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إل��ى أس��تاذي المش��رف  ال��د كت��ور يوس��ف  م��ن ب��اب ا�حس��اس بالجمي��ل والش��عور بالعرف��ان أتق��دم
مناصرية  بخالص الشكر على صبره في متابعة ھذه الدراس�ة من�ذ أن كان�ت فك�رة إل�ى أن أص�بحت 

تتلم�ذوا عل�ى يدي�ه وتلق�وا أبج�ديات  نبحثا علميا أرج�و أن أك�ون ق�د وفق�ت في�ه ،ونياب�ة ع�ن ك�ل ال�ذي
ي لشخص�ه و  امتن�اني   وتق�ديري لجھ�ده المنھجية والبحث التاريخي العلمي الجاد،أعبر عن إحترام

ب��ن يوس��ف  ركم��ا أتوج��ه  أيض��ا بالش��كر  والتق��دير  إل��ى أس��تاذي المحت��رم ال��دكتو.ورعايت��ه الغ��امرة
  .تلمساني  الذي لم يبخل علي يوما  بالعون  و التشجيع  فله مني خالص التحية والتقدير

التي قدمھا لي المرك�ز ال�وطني للدراس�ات بھذه  المناسبة  أن أنوه بالمساعدات الجمة  يكماI يسعن  
م��ن خ��Qل ال��دور الرائ��د لم��ديره  اOخ    1954والبح��ث ف��ي الحرك��ة الوطني��ة وث��ورة أول ن��وفمبر 

جمال يحياوي في  دعم البح�ث العلم�ي وتش�جيع  الب�احثين فل�ه من�ي أس�مى عب�ارات  راOستاذ الدكتو
  .والمزيد من النجاح...اIحترام والتقدير

سبيل إنجاز ھذا الدراسة وعلى ٍرأس�ھم  ير موصول  إلى كل من قدم لي نصحا أوعونا فوالشك      
عمال المركز الوطني لVرش�يف بالعاص�مة و المش�رفين عل�ى مكتب�ات  المرك�ز ال�وطني للدراس�ات 

و المتح�ف ال�وطني للمجاھ�د و قس�م الت�اريخ 1954والبحث في الحركة الوطني�ة وث�ورة أول ن�وفمبر 
  .والمعھد العالي للحركة الوطنية التونسية بتونس بجامعة تلمسان 

ب�دون اس�تثناء وإل�ى أعض�اء    ف�ي قس�م الت�اريخ اOس�اتذة  ئيإلى زمQ   صالخال كما أتقدم بالشكر  
  .العلميةأمانتھم وتقديرھم  ولجنة المناقشة المحترمين على جھدھم 
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انطلاقــا مــن الأهميــة القصــوى الــتي يمثلهــا مســتوى المعرفــة التاريخيــة كــدرع قــوي في وجــه ثقافــة النســيان أو     
في آن واحد فإن الكتابة التاريخية العلمية تمثل في هذا السياق أبرز رافد يمكنه إثراء  فمدرسة التحريف والتزيي

واضيع ذات ارتباط وثيق بالتاريخ الوطني خصوصا إذا تعلق الأمر وإنعاش مستوى المعرفة التاريخية خاصة في م
  .بفترات حاسمة ومصيرية في تاريخ الجزائر المعاصر وأقصد بذلك مرحلة الثورة التحريرية

ولا يـــزال خـــوض غمـــار البحـــث والتنقيـــب في تـــاريخ الثـــورة بالنســـبة لجيـــل البـــاحثين الشـــباب محفوفــــا 
الأمر ممكنا لو لا ثلة من الأقلام الجزائرية الأصيلة التي تولى أصحاا إزاحة  بالمخاطر والمطبّات، ولم يكن هذا

جــــزء هــــام مــــن ذلــــك الإرث الضــــخم الــــذي تركتــــه المدرســــة التاريخيــــة الاســــتعمارية الــــتي مازالــــت مفاهيمهـــــا 
وتصـــورا وطروحاـــا تعـــرف بعـــض الـــرواج بالنســـبة لمواضـــيع ظلـــت بكـــرا ولم تتناولهـــا أقـــلام  اومصـــطلحات هـــ

  .جزائرية في شكل بحوث تاريخية جادة بعد
-1945شـــبكات الـــدعم اللوجيســـتيكي للثـــورة التحريريـــة "وفي هـــذا الســـياق كـــان اختيـــاري لموضـــوع 

مسايرا لسلسلة المشاريع الهادفة إلى إثراء البحث وتوجيهه نحو مسائل ومواضيع ذات ارتباط بالتـاريخ " 1962
  .صالوطني عموما والثورة التحريرية بشكل خا

ولا يخفى على الباحث في هذا الميدان مدى الأهمية الـتي يكتسـيها موضـوع التسـليح إذ يجـب الإشـارة 
إلى أن الدعم اللوجيستيكي يشكل في كل الأحيان الشريان الرئيسي لجميـع الثـورات التحرريـة في العـالم وعنـد 

لوضـــع بوضـــع مخططـــات ومشـــاريع الحاجـــة الملحـــة لمصـــادر التســـليح والمـــال تلجـــأ تلـــك الثـــورات إلى اســـتدراك ا
للطـرق والمســارات الــتي مـن شــأا تســهيل عمليــات الإمـداد بالعتــاد العســكري انطلاقـا مــن قواعــد لوجســتيكية 

  .محددة
إلى غايـــة يـــوم  1954وممـــا لاشـــك فيـــه أن حركيـــة النشـــاط الثـــوري منـــذ الانطلاقـــة في ليلـــة أول نـــوفمبر 

الحاجة إلى السلاح باعتباره أهم آليات العمل الثوري  ظلت في أمس 1962مارس  19وقف إطلاق النار في 
الميـداني المباشــر، وســأحاول في هــذه الدراســة تســليط الضــوء علـى قضــايا متعــددة مرتبطــة بموضــوع شــامل يعــنى 
بالبحث في مسائل التسليح وبإنشاء شبكات للدعم اللوجيستيكي التي يمكن اعتبارها أحـد أهـم الروافـد الـتي 

العديـد مـن الانتصـارات العسـكرية خـلال سـنوات الثـورة التحريريـة والوقـوف عنـد الظـروف ساهمت في صـناعة 
  .والإمكانيات التي سخرا قيادة الثورة لتأمين هذا النوع من العمليات العسكرية

انطلاقا من أهمية الموضوع وحساسيته لارتبـاط جانـب كبـير منـه بالنشـاط السـري والمخـابراتي بالنسـبة للطـرفين 
تولّدت لدي الرغبة في هذا الموضوع بالـذّات دون ) والمصالح الفرنسية الخاصة -وجيش التحرير الوطني جبهة(

  :غيره من المواضيع الأخرى ولعل من أهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء ذلك الاختيار نذكر منها



ط بالتــاريخي الــوطني الــدافع العلمــي بحكــم التخصــص لســنوات عديــدة في مجــال البحــث التــاريخي المــرتب -1
  )1962-1954(خصوصا مرحلة الثورة التحريرية 

الــدافع الــذاتي المتمثــل في رغبــة قديمــة في التركيــز علــى موضــوعات ذات طــابع سياســي وعســكري وقــد  -2
 -أدركت أنه لا يتوافر مثل هذا الطابع سوى في موضـوع الـدعم اللوجيسـتيكي الـذي يكتسـي طابعـا عسـكريا

  .سريا
دفعـــني إلى مواصـــلة البحـــث في )" 1962-1954(القاعـــدة الشـــرقية " وع أطروحـــة الماجســـتير طبيعـــة موضـــ-3

موضــوع لا يختلــف في طبيعتــه عــن الموضــوع الأول  الــذي تطرقــت في جــزء منــه إلى موضــوع التســليح وبــذلك 
حاولـــت في موضـــوع الـــدعم اللوجيســـتيكي  الإجابـــة عـــن الكثـــير مـــن التســـاؤلات الـــتي بقيـــت دون إجابـــة في 

ضوع القاعدة الشرقية بالإضافة إلى كشف خبايا موضوع التسـليح الـذي ظـل لمـدة مـن المواضـيع المسـكوت مو 
  .عنها

الرغبـــة الملحـــة في محاولـــة إثـــراء وتعميـــق مســـتوى المعرفـــة التاريخيـــة فيمـــا  يتعلـــق بمســـائل الـــدعم بالأســـلحة   -4
ار إعــادة كتابــة تــاريخ الثــورة التحريريــة  ومــدى أهميتهــا في حيويــة النشــاط الثــوري، وتقــديم دراســة تنــدرج في إطــ

  .  وطنية بأقلام جزائرية أصلية ةوالمساهمة في بناء مدرسة تاريخي
الكــم القليــل مــن الدراســات حــول الــدعم اللوجيســتيكي علــى يــد بعــض المنتمــين إلى الثــورة التحريريــة لا   -5
الكتابات لأدوات الكتابـة التاريخيـة  غير كاف لبناء تصور تاريخي دقيق بفعل عدم امتلاك أصحاب تلك ليزا

  ) .عبد ايد بوزبيد ومراد صديقي(وفي هذا السياق نشير إلى كتابات (الأكاديمية 
الإلمام بالدور الكبير والأهمية البالغة التي لعبتهـا الشـبكات الـدعم اللوجيسـتيكي لإمـداد الثـورة بالأسـلحة  -6

ثلة من قادة الثورة البارزين في الداخل والخارج الذين يعود لهم منذ انطلاقتها مع التركيز على جهود ومساعي 
كي بعـد مـؤتمر يالفضل في نجاح أولى مشاريع تمويل الثور ة بالسلاح ثم وضع قواعد شبكات الدعم اللوجيسـت

  .1956الصمام 
ريريــة مــع تبيـان الارتبــاط العضــوي بـين فكــرة العمــل المســلح والتسـليح كضــرورة ملحــة لانـدلاع الثــورة التح -7

  ).1962-1947(التركيز على تطور مشكل التسليح منذ ما قبل الانطلاقة إلى وقف إطلاق النار 
الإحاطة بالظروف والأوضاع الصعبة التي واجهت قادة الثورة خلال عمليات إمداد الثـورة بالسـلاح مـع  -8

صد الدول التي لعبت دورا بارزا في التركيز على أهم القواعد الخلفية للثورة خارج إطارها الإقليمي من خلال ر 
  ..."مثل تونس المغرب ومصر والعراق(مد العون المادي للثورة الجزائرية 



دحــض وتفنيـــد الطروحـــات والمـــزاعم الــتي تضـــمنتها بعـــض الكتابـــات الفرنســية الـــتي الفـــت الكتابـــة بنظـــرة  -9
مثـل طروحـات (للفعـل الاسـتعماري  ملؤها الغلو والتحيّز لخدمة الأهداف الاسـتعمارية وإضـفاء الشـرعية علـى

  ".وغيرهم...ايف كوريار وجون فوجور وجاك ديشمان وهنري لومير
تحديد النتائج والآثار التي انعكست بسبب مشكل التسليح على الأداء المتميز للعمل الثوري مـن جهـة -10

  .والخارجيةوعلى طبيعة العلاقة بين قيادات الثورة التحريرية السياسية والعسكرية الداخلية 
وقبـــل خـــوض غمـــار البحـــث في صـــلب هـــذه الدراســـة الـــتي ســـوف أحـــاول أن تكـــون جامعـــة قـــدر  

الإمكان يستحسن طرح الإشكالية التي سيتّم إخضاعها للبحث والتحليل إنطلاقـا مـن المـادة التاريخيـة المتـوفرة 
ورة وقادة الجـيش أرشيف، مقابلات شخصية وشهادات شفوية ومكتوبة، ومذكرات شخصية لبعض قادة الث(

  ).الفرنسي، وكتابات عربية وأجنبية وملتقيات ومقالات و دوريات وتقارير الولايات
وتتوقـــف إشــــكالية الدراســـة علــــى الإجابــــة عـــن جملــــة مـــن التســــاؤلات المرتبطــــة بموضـــوع شــــبكات الــــدعم    

  :وهذه التساؤلات على شاكلة) 1962-1954(اللوجيستيكي خلال الثورة التحريرية 
  

 بدأت قصة عملية التسليح الأولى؟متى  -

 كيف تمت خطوات التحضير المادي والبشري لانطلاق العمل المسلح؟   -

مـــا هـــو حجـــم العـــدة والعتـــاد الـــذي تـــوفر لـــرواد الثـــورة الأوائـــل عنـــد انطلاقتهـــا ليلـــة الفـــاتح نـــوفمبر  -
 ؟1954

 ؟)1956-1954(وما هو قدر الحاجة إلى السلاح في المرحلة الأولى للثورة التحريرية  -

ما هي أبرز المشاريع والمحاولات الأولى لقيادة الثورة لإيجاد حلول وبدائل لنقص الأسلحة والذخيرة  -
 ؟1956قبل مؤتمر الصمام 

بخصوص مسألة  ةإلى أي مدى نجحت قيادة الثورة في الخارج في إقناع الدول العربية والأوروبي  -
 .الشبكات اللوجيستيكية؟دعم الثورة الجزائرية بالمال والسلاح؟ وما هي أهم 

وكيف كان يصل هذا السلاح إلى الثوار المقاتلين في جبهات القتال؟وما هي مصادره الداخلية   -
 والخارجية؟

ما هي الطرق والوسائل التي انتهجتها سلطات العدو لحصار الثورة وخنقها عبر الحدود الشرقية  -
 ؟)وموريس -شال( والغربية عندما يتعلق الأمر بخطي

 لى أي مدى انعكست مشكلة السلاح على وتيرة العمل الثوري سياسيا وعسكريا؟ّوإ   -



كيف تعاملت قيادة الثورة التحريرية لإيجاد حلول وبدائل لمشكل التسليح على امتداد سنوات  -
 الكفاح ا لمسلح؟

 وما هي نتائج وآثار مشكل التسليح على طبيعة العلاقة بين قيادات الثورة في الداخل والخارج؟ -

وما هي أهم القواعد الخلفية للثورة في الخارج ومدى مساهمتها في تعزيز شبكات الدعم  -
 اللوجيستيكي؟

 وما هو الحجم الحقيقي الذي تكفلت بأدائه هذه الشبكات في تفعيل العمل الثوري الميداني؟ -

مشاريع  وإلى أي مدى نجحت قيادة الثورة عبر أجهزا السياسية والعسكرية المتعاقبة في مواجهة -
 التطويق والخناق الاستعمارية الفرنسية؟

إن محاولة الإجابة على هذه التساؤلات ذات الأهمية التاريخية البالغة ستكون بحاجة إلى مشروع بحث 
تضمنت مقدمة ومدخلا وأربعة فصول وخاتمة وقائمة ثرية ومتنوعة من الملاحق أغلبها وثائق أرشيفية ) خطة(

 :تميزة نظرا لطبيعة الموضوع في حدّ ذاته وهي كالأتـيوبيبلوغرافيا متنوعة وم

حاولت فيها إبراز أهمية هذه الدراسة والوقوف على خلفية البحث في موضوع سواء كانت : المقدمة* 
وضبطها من خلال طرح مجموعة طويلة من  ةالذاتية أو العلمية في آن واحد ثم تطرقت إلى تحديد الإشكالي

ثم تطرقت : ضوع البحث ثم حاولت استعراض مراحله من خلال خطة مركزة وشاملةالتساؤلات المرتبطة بمو 
إلى المصادر و المراجع التي اعتمدا وذكرت الأهم منها فقط وحددت المنهج المعتمد وانتهت في الأخير إلى 

  . تحديد جملة الصعوبات والمشاكل التي اعترضت البحث في بعض مراحله
قبل الولوج في صلب هذه المحاولة الوقوف على رصد المحاولات المبكرة  حاولت في المدخل: المدخل*  

من خلال معالجة بعض ) 1945-1939(لتجسيد فكرة العمل المسلح في مرحلة الحرب العالمية الثانية 
القضايا والمسائل التي ارتبطت مباشرة بمسألة توفير السلاح خصوصا تلك المحاولات الأولى لتجسيد فكرة 

  .1947يدانيا من طرف ثلة من الرواد الأوائل في الحركة الوطنية قبل الثورة م
وقفت في الفصل الأول على موضوع الثورة التحريرية في مرحلة التحضير الجاد والانطلاقة  :الفصل الأول*  

من خلال تتبع المحاولات اللاحقة التي شرعت فيها العناصر القيادية ) 1954و  1947(الفعلية بين سنوات 
 ذلك الجناح المسلح الذي أنشأته حركة الانتصار من أجل الحريات الديموقراطية والمعروف في الأدبيات في

العسكرية بالمنظمة الخاصة مع التركيز على مشكلة التسليح التي كانت في اهتمامات وأهداف المنظمة 
 تنظيمي لتفجير الثورةللإسراع في تفجير العمل المسلح، ثم انتقلت إلى عملية الإعداد العسكري وال

على المستويين الداخلي والخارجي  1954-1950بين سنوات  )العدة والعتاد(التحضيرات المادية والبشرية 
وفي المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل حاولت قدر الإمكان انطلاقا من المادة التاريخية المتاحة رصد 



الأرقام والإحصائيات خصوصا عندما تعلق الأمر بعملية حشد الإمكانيات المادية والبشريةّ عند الانطلاقة ب
معتمدا في ذلك على الشهادات الحيّة  1954الرجال والسلاح في المناطق الخمسة التاريخية ليلة أول نوفمبر 

  .ةوتقارير الولايات التاريخي
  1956 مؤتمر الصمام تناولت في هذا الفصل دراسة مشكلة التسليح منذ انطلاق الثورة إلى :الفصل الثاني*  

وهي مرحلة المبادرة والعمل الفردي من خلال الإشارة إلى أهم المصادر ) 1956- 1954(كمرحلة أولى 
الداخلية للسلاح الذي اعتمد عليه الثوّار بدرجة أولى خلال هذه المرحلة، ثم تطرقت إلى أهم وأبرز 

ن الداخل عبر المناطق الحدودية كالمنطقة الأولى الخارجية الأولى لدعم الثورة بالسلاح انطلاقا م المحاولات
والثانية والخامسة في مقابل الدور البارز الذي لعبه قادة الثورة في الخارج وعلى رأسهم أحمد بن بلة دون أن 
مل الدور الذي لعبه بوضياف في الجبهة الغربية وانتهيت في الأخير إلى معالجة مشكل التسليح من خلال 

، وأخذ صورة واضحة ومتكاملة عن القوى المادية والبشرية للثورة 1956يات في مؤتمر الصمام تقارير الولا
  .شهرا منذ انطلاقتها 21بعد 

ويمكن القول أن هذا الفصل يشكل جوهر موضوع هذه الدراسة، والذي سأتناول فيه :لفصل الثالثا*  
، محاولا إبراز أهم 1962إلى غاية  1956اللوجيستيكي منذ خريف سنة  عمليات الإمدادبشيء من التعمّق، 

عمليات الإمداد بالأسلحة برا إلى الولايات الداخلية، سواء عبر الحدود الشرقية أو الحدود الغربية مع التطرق 
أيضا إلى عمليات الإمداد البحرية من المشرق وأوربا، إلى جانب ذكر أهم قواعد التموين الحدودية عبر تراب 

  .1956خصوصا عقب استقلالهما سنة ) تونس والمغرب( الدولتين الشقيقتين
وأختم هذا الفصل بتتبع أهم المسالك والمسارات التي كانت تمر عبرها قوافل التمويل بالسلاح،   

والإشارة إلى الظروف الصعبة والمختلفة التي كانت تجاها هذه القوافل انطلاقا من قواعدها الحدودية إلى أن 
  .ي الثوار المقاتلين في الولايات الداخليةتصل بالسلاح إلى أيد

إن هـذا الفصـل يعـنى بدراسـة الثـورة التحريريـة خـارج إطارهـا الجغـرافي مـن خـلال التركيـز علـى :الفصل الرابع*  
-1954(               و المعنـــوي العـــربي والـــدولي  للثـــورة التحريريـــة) الســـلاح والمـــال( لمـــادي ا الـــدعم  مظـــاهر
وشموليتــه عــبر كامــل الــتراب الــوطني، وعنــدما يتعلــق الأمــر بمظــاهر  العمــل المســلح ميكيــة لتفعيــل دينا )1962

  :الدعم من هذا النوع يمكن ذكر ثلاثة محاور كبرى لشبكات الدعم بشكل عام
  )مصر، ليبيا، تونس، المغرب، العراق: (الدول العربية -1
 ) يكوسلوفاكيا شبلغاريا، يوغسلافيا، ت: (الدول الاشتراكية -2

 )أسبانيا، ايطاليا، فرنسا،  ألمانيا الاتحادية: (با الغربيةأور  -3



انتهيت في الخاتمة إلى جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع الدعم  :الخاتمة*
بالإضافة إلى محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة في المقدمة ) 1962- 1954(اللوجيستيكي للثورة التحريرية 

واستنتاجات بعد أن خضعت إلى النقد والتحليل والاستقرار استنادا إلى  تذكرا في شكل خلاصا التي
  .المادة التاريخية المعتمدة

إن حصر وجرد كل المادة العلمية التي اعتمدا في هذا لبحث لا يسعني في هذا المقام لكثرا 
غترفت منها في إنجاز هذا العمل الذي أرجو أن وتنوعها ولكنني سوف أقوم بالتركيز على أهم المنابع التي ا
  :أكون قد وفقت فيه إلى حد ما وتتمثل هذه المادة فيما يلي

اعتمدت عليها باعتبارها المصدر الأساسي والأول بالنسبة : )الأرشيف(الوثائق المكتوبة  -1
تنوعة المرتبطة بموضوع لموضوع البحث حيث تمكنت من العثور على كمّ لا بأس به من الوثائق الأرشيفية الم

  :اللوجيستيكي بشكل مباشر، وذلك بالعودة إلى
وتشير : ممثلا في الرصيد المتوفر لدى المعهد الوطني الأعلى للحركة الوطنية التونسية:  الوطني التونسي -أ

معظم الوثائق المتحصل عليها من هذه المؤسسة البحثية بنشاطات جيش التحرير الوطني على الأراضي 
وهي عبارة عن رصيد تمّ نقله من أرشيف ما  1956تونسية بالإضافة إلى عمليات ريب الأسلحة منذ ال

  ).فرنسا(وراء البحار 
ممثلا في رصيد المركز الوطني للأرشيف وقد تحصلت منه على وثائق : الأرشيف الوطني الجزائري -ب-

ير إلى قوائم الأسلحة والذخيرة التي جد هامة تتعلق بصلب الدراسة بشكل مباشر وأهم هذه الوثائق تش
بالإضافة إلى التقرير العام الذي ) الأولى،  الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة(دخلت إلى الولايات الداخلية 

أعدته وزارة  التسليح والاتصالات العامة بقيادة عبد الحفيظ بوصوف حول الوضعية العام للتسليح خلال 
  )1960-1958(سنوات 

ممثلا في ذلك الرصيد الذي تديره المصلحة التاريخية للجيش الفرنسي  رشيف وزارة الدفاع الفرنسية،أ -ج
  .على مستوى قصر فانسان بباريس

 Service Historique de l'armée de Terre Château Vincennes France. 

جـيش التحريـر الـوطني وقد تمكنت من الحصول على بعض الوثائق الأرشيفية المهمة التي تتعلق بتطور 
بفضـل مسـاعدة بعـض الـزملاء الأســاتذة  1957مـن حيـث التعـداد البشـري والتسـليح منـذ الانطلاقـة إلى سـنة 

الذين تصفحوا أرصدة الأرشيف الفرنسي في انجاز اطروحام فلهم مـني جزيـل الشـكر والعرفـان بالإضـافة إلى 
بيعـــة العلاقـــة بـــين قيـــادات الثـــورة في الجبهـــة وثـــائق أخـــرى مهمـــة تتعلـــق بانعكاســـات مشـــكل التســـليح علـــى ط
  .الغربية تمّ نشرها على موقع شبكة الانترنيت في فترة محدودة جدّا



تمكنـــت مـــن الحصــول عليهـــا مـــن خــلال الرصـــيد السويســـري المنشــور عـــبر شـــبكة :الأرشــيف السويســـري-د
علقـــة بالوضـــع العســـكري عشـــية وقـــد وظفـــت منـــه الوثـــائق المت ةالانترنيـــت وثـــري جـــدا بالوثـــائق الهامـــة والمتنوعـــ

  . الثورة في الخارج ةالانطلاقة بالإضافة إلى دور قياد
بنوعيها المكتوب منها والشفوي وقد وفقت في جمعها بفضل تجاوب عدد من القادة : الشهادات الحية) ذ

لتاريخية التي والمناضلين في الثورة التحريرية وحركتي المقاومة في تونس والمغرب خلال الملتقيات والندوات ا
حرصت من موقع عملي في المتحف الوطني للمجاهد على متابعتها لتوظيف ما أمكنني الحصول عليه في 

أحمد مهساس والطاهر : صلب هذه الدراسة ولعل ابرز الذين أجدني ممنونا لهم بالشكر والعرفان نذكر
الزبيري وعمار بن عودة والحاج الزبيري وقاضي بشير، وعبد القادر العمودي ودحو ولد قابلية والطاهر 

لخضر لعبيدي و علي بن شابية وسالم بوبكر وعمّار بلعقون ورزايية محمد و خالد نزار  وأحمد الوهراني 
  .بالإّضافة إلى كل من المناضل عبد االله السندي من تونس والمقاوم الهاشمي الطود من المغرب

ة اعتمادا على بعض الكتب والتقارير كما كنت حريصا على توظيف الشهادات الحيّة المكتوب
الولائية والملتقيات والندوات التاريخية وبالعودة إلى الدوريات الجزائرية والمغربية التي تزخر بعدد كبير  من 
الشهادات الحيّة من رواد الثورة والمقاومة كمجلة أول نوفمبر والجيش وصحيفة ااهد ومجلة الذاكرة الوطنية 

ندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب الأقصى ومن أهم هذه التي تصدرها الم
الشهادات نذكر شهادات مع بوضياف وعبد الحميد مهري، وعيسي كوشيدة والحاج بن علا ولخضر بن 

مين طوبال وعبد الحفيظ بوصوف والعقيد لطفي بالإضافة إلى بعض الشهادات الحية المكتوبة لإخواننا المقاو 
من المغرب الأقصى وعلى رأسهم الهاشمي الطود وعبد الكريم الخطيب وحمدون شوراق وحسين برادة وعبد 

  .الجليل البوصيري
وفي نفس السياق اعتمدت على الوسائل السمعية البصرية المتاحة في : الوسائل السمعية البصرية- ش

والتفلزيون الجزائري، وقد  1954ة أول نوفمبر المتحف الوطني للمجاهد ومركز البحث في الحركة الوطنية وثور 
استفدت بشكل كبير من هذه الوسائل لما تحمله في مضموا من شهادات حية مسجلة خلال الملتقيات 
والندوات ومحفوظة في أشرطة فيديو بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد بالإضافة إلى القرص المضغوط الذي 

-1830(بحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر حول تاريخ الجزائر أصدره المركز الوطني للدراسات وال
مجاهدا والكثير من الوثائق الأرشيفية ومقاطع من  50والذي تضمن شهادات حية لأكثر من ) 1962

  الصحف والجرائد حول مرحلة تاريخ الثورة التحريرية



بما فيها المذكرات  والدراسات حول مواضيع ذات علاقة بموضوع الدراسة  :الكتابات الجزائرية -ط
التحليلية حول الثورة التحريرية كمذكرات أحمد بن بلة، وعبد ايد بوزبيد ومراد صديقي ومحمد يوسفي 

بالإضافة إلى .وغيرهم...وعلي مهساس وآيت أحمد و خالد نزار والطاهر سعيداني وعلي كافي والنذير بوزار
ناصرية  ويحيى بوعزيز وأحسن  بومالي، ومحمد تقية وسليمان يوسف مو لجمال قنان  ةالدراسات التحليلي

  .الخ...الشيخ ومحمد حربي ومحمد البجاوي وكتابات محمد عباس وعمار قليل ومحمد العربي الزبيري
اعتمدت عليها في دراسة موضوع التضامن والدعم العربي للثورة التحريرية بالأسلحة  :الكتابات العربية) ر

قي ير هذه المؤلفات نذكر كتابات فتحي الديب والطاهر عبد االله والهادي إبراهيم المش والذخيرة ومن أهم
  .وعبد الإله بلقزيز وزكي مبارك

اعتمدت على قائمة طويلة من الرسائل والأطروحات الجامعية بما فيها  :طروحات الجامعيةالرسائل والأ) ز
ات الدعم اللوجيستيكي للثورة التحريرية الماجستير والدكتوراه لها علاقة مباشرة بصلب موضوع شبك

  .وقد استفدت كثيرا منها لاعتمادها على مادة علمية غزيرة ومتنوعة و موثقة) 1954-1962(
و عبد ايد بوجلة  وفي هذا السياق يمكن أن نذكر أطروحات دكتوراه للغالي الغربي وجمال يحياوي

مريم بوقريوة والحبيب حسن لولب وعبد النور خيثر، و  ونظيرة شتوان وبوبكر حفظ االله وعقيلة ضيف االله
  ...ومحمد بلقاسم بالإضافة إلى رسائل الماجستير لجبلي الطاهر ومحمد بوحموم ومحمد ودوع وجمال بلفردي

لجأت إليها بفعل سكوت الوثائق المكتوبة والشهادات الحيّة  :الكتابات الفرنسية والأجنبية) ص
قضايا المهمة التي تتعلق ببعض جوانب موضوع الدراسة ولعل أبرز ما يميّز والكتابات الوطنية عن بعض ال

هذه الكتابات التي اعتمدت عليها أا اشتملت على مؤلفات لـقادة استعماريين من ساسة وعسكريين 
، جاك دوشمان، العقيد بيشو ، وايف كوريار  وبيار مونتانيو وهنري  جون فوجور"وصحفيين أوربيين أمثال 

ونسون وفيليب جستر هورن وفرانسيس أل وجيلبار مينيسى وبتريك ايفينو وزدرافكوبيكار وموريس فافر و لومير
  .وغيرهم... تريبيي

ومن أجل الإلمام بجوانب الموضوع وطبيعته خصوصا انه يتعلق بجانب حساس من جوانب مرحلة  
لتاريخية التي الهدف والمسعى وبغرض إزالة الغموض عن بعض الحقائق ا) 1962-1954(الثورة التحريرية 

بالنسبة للباحث الجاد ارتأيت الاعتماد على المنهج التاريخي التحليلي وكذا المنهج الوصفي الذي تفرضه 
  .متطلبات بناء الواقعة التاريخية

وقبل أن أنتهي إلى تقديم كلمة الشكر إلى كل الذين تفضلوا علي بتقديم يد العون والمساعدة لا 
  :ث عند ذكر ابرز الصعوبات التي واجهتني والتي سوف أحددها ثلاثة عوامل رئيسية هيبأس من التري



صعوبة موضوع البحث وطبيعته بفعل عبئ الكتابة التاريخية بالنسبة للباحث المبتدئ وعامل السكوت  - 1
  .معينةعندما يتعلق البحث بقضايا . المطبق الذي لا يزال يميّز طريقة تعامل جيل الثورة مع الباحثين

  .عبئ المزاوجة بين الوظيفة والبحث العلمي في آن واحد - 2
قلة الخبرة في مجال البحث وندرة الوسائل المادية المتاحة أمام الباحث وعناء اللجوء إلى ترجمة الكتابات  - 3

  .الأجنبية
مرّد ذلك وختاما لا يسعني إلاّ أن أرجو التوفيق لنفسي في هذه المحاولة التي أن لقيت قبولا فإن  

  .بدرجة تكاد تكون مناصفة إلى زمرة من الذين حظيت لديهم بالدعم والنصح والتشجيع
كمــا أتقــدم بخــالص الشــكر والعرفــان إلى الأســتاذ المشــرف الــدكتور يوســف مناصــرية الــذي لم يبخــل 

م لي قـدير كمـا أشـكر كـل مـن قـدعلي بفيض رصيده العلمي وصبره معي فله مـني أسمـى عبـارات الاحـترام والت
 في   وزملائــي  المحترمــين أســاتذتي  عمــر وعبــد الهــادي وإلى في ســبيل إعــداد هــذه الدراســة وعلــى رأســهم عونــا

  .قسم التاريخ و 1954الهيئة العلمية للمركز الوطني للدراسات والبحث  في  الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  سلح خGل الحرب العالمية الثانيةالمحاو*ت المبكرة لتحضير العمل الم

)1939-1945(  



ظلــت فكــرة العمــل المســلح علــى رأس اهتمامــات مجموعــة مــن الــرواد الــوطنيين الأوائــل النشــطاء، ضــمن      
ومـا  1 1939صفوف  التيار الثوري الاستقلالي في الحركة الوطنية الجزائرية منذ بداية الحرب العالمية الثانية سنة

الأمر الـذي دفـع بالأسـلوب الثـوري  2ة ألمانية لإثارة شعوب المستعمرات الفرنسية والإنجليزيةصاحبها من دعاي
إلى الانتقــال مــن التصــور إلى العمــل الميــداني، ورغــم فشــل المحــاولات الــتي صــبت في هــذا الاتجــاه إلا أن الحــرب  

 1945مــاي  8عتــبرت نتــائج كـان لهــا كبــير الأثــر في بعــث فكــرة الخيــار العسـكري لتحقيــق المطالــب الوطنيــة وا
مهمة جدا بالنسبة للعمـل المسـلح، حيـث قطعـت نقطـة اللارجـوع أمـام هـواجس الخيـار العسـكري، وأشـعلت 
الانتقــام والحقــد، وقــد اقتنــع بعــد ذلــك الكثــير مــن الجزائــريين بعقــم النضــال السياســي وضــرورة العمــل الثــوري 

  .والقطيعة مع الماضي
 Nationalisme(أثرت بعمق على تطور الوطنية الجزائرية 1945 وومما لا شك فيه أن مجازر ماي

Algerian ( لدى الكثير من الجزائريين بشكل عام وعند المناضلين في صفوف الجناح الراديكالي في الحركة
الوطنيــة،و أصــبح العنــف هــو الــرد الضــروري علــى العنــف الاســتعماري أمــا احتمــال ااــة المســلحة، أصــبح 

أخذ يتبلـور شـيئا فشـيئا ولم يكـن إنشـاء التنظـيم شـبه  3بعض المناضلين بدءا من هذه الفترةيفرض نفسه على 
العسكري الممثل في المنظمة الخاصة كـذراع مسـلح لحركـة الانتصـار مـن أجـل الحريـات الديمقراطيـة سـوى تعبـيرا 

  .عن هذا التطور
لدراســـة هـــو إبـــراز تطـــور ا هـــذهإنمـــا توخيـــت الإشـــارة إليـــه خـــلال هـــذا العـــرض قبـــل الخـــوض في غمـــار 

مشــروع الخيــار العســكري لارتباطــه العضــوي بموضــوع التســليح أو الــدعم اللوجيســتكي الــذي اعتــبر مــن أكــبر 

                                                 
، شعور كبير بالخيبة والإحباط في أوساط الجزائريين سواء لدى العامة أو لدى النخبـة لأن حكومـة الجبهـة 1939ساد عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة - 1

هـذه الخيبـة كانـت أشـد وقعـا وأثـرا ومـرارة علـى مناضـلي حـزب . لواقـع ولم تـف بوعـدهاالشعبية التي قدمت وعودا كبيرة لهم لم تكن أحسن من سـابقاا علـى أرض ا
في  الأمــر الــذي دفــع بــبعض المناضــلين الراديكــاليين -حــزب الشــعب الجزائــري-الشــعب، وحــتى لــدى الانــدماجيين خصوصــا بعــد حملــة القمــع والمطــاردة وحــل الحــزب

يل إلى الحصول على السـلاح؟ ومـن أيـن؟ لـذلك توجهـت أنظـارهم حسـب المناضـل بـن يوسـف بـن خـدة نحـو لكن كيف السب. الحزب إلى التفكير في العمل المسلح
لمان بعد أن تم التشاور مع ألمانيا العدو التقليدي لفرنسا وقد كان بلقاسم راجف أبرز دعاة الاحتكام إلى السلاح في الحزب وقد قادته هذه الغاية إلى الاتصال بالأ

  .مثل حاج دحمان، ومحمد ربوح وتحضير اللّقاء مع السلطات الألمانية سرابعض العناصر الأخرى 
 Ben youcef Ben Khedda. Les origines du premier novembre 1954,deuxième édition revue et -أنظر

augmentée édition du centre national d'études et de recherche sur le Mouvement national et la 
révolution du 1er novembre 1954,Homa, Alger,1999,P72,73,74.  

، المركز الوطني للدراسات والبحث في 08يوسف مناصرية، وجهة نظر فرنسية في تقييم الوضع في الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية ، مجلة المصادر، عدد -2
 . 147،ص2003ماي  1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،

ماي عززت قناعة مناضلي حزب الشعب يشكل أكثر تنظيم  8إلا أن مجازر  رغم أن النزوع نحو العمل الثوري يعود بجذوره إلى سنوات الحرب العالمية الثانية 3-
هي نواة لتعبئة  1945ماي  8ازر وجدية لتحضير العمل المسلح وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى إجماع الكثير من المؤرخين والمهتمين ذه المرحلة على أن مج

،دار 1، ط1954حتى ثورة نوفمبر  1830أنظر محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائرية من عام : 1954ثورية تفجرت سنة 
  .223.222،ص1985البعث،قسنطينة،



المشــاكل الــتي شــغلت اهتمامــات دعــاة العمــل الثوري،وقــد انصــبت أهــداف الكثــير مــن الجزائــريين بشــكل عــام 
لجزائــري المحــل خــلال هــذه المرحلــة إلى الحصــول وبعــض المناضــلين النشــطاء في الخلايــا الســرية لحــزب الشــعب ا

" LOS"على السلاح الفردي وتلقي التدريب ،وقبل التعرض إلى الدور الريادي الذي لعبته المنظمة الخاصة 
في التحضــيرات الماديــة والبشــرية والعمــل الميــداني المــنظم، ريثمــا تتهيــأ الظــروف المناســبة لتفجــير الثــورة لابــد مــن 

الجهــود والمشــاريع الأولى الــتي كانــت تصــب في هــذا الاتجــاه منــذ انــدلاع الحــرب العالميــة  تســليط الضــوء علــى
  .1939الثانية 

وانطلاقا من المصادر التاريخية المتوفرة حـول هـذا الموضـوع سـوف نحـاول التركيـز علـى عمليـات انتشـار 
لإضـــافة إلى رصـــد النشـــاطات الأســـلحة ورواجهـــا والرغبـــة في الحصـــول عليهـــا بالنســـبة للكثـــير مـــن الجزائـــريين با

والجهود العسكرية الفردية التي قام ا مناضلون ينتمون إلى التيار الاستقلالي الراديكـالي خـارج هياكـل الحـزب 
  .خصوصا تلك الجهود المرتبطة بعمليات التسليح والتدريب أيضا-حزب الشعب -

تاريخ الجزائر هي ظاهرة تنامي  من) 1945-1939(يبدو أن السمة البارزة خلال هذه المهلة الحاسمة 
حتى أصبح حمله رمزا للتحرر والسـلطة في مخيلـتهم الجماعيـة  1الرغبة في بالحصول على السلاح وامتلاكه أيضا

 2وفي مقابل ذلك أصـبحت عمليـة الخضـوع لـدفع الضـرائب وعـدم حيـازة سـلاح فـردي مـن مظـاهر الاسـتعباد
صوصـا بعـد التأكـد و  الاقتنـاع بـأن السـبب الأول في فشـل وقد وجدت الظـاهرة مـا يفسـرها بمـرور الوقـت، خ

م هو نقص الأسلحة والذخيرة وفي هذا الإطار 19الثورات والمقاومات التي قامت ضد الاستعمار طيلة القرن 
  1852يــذكر فرحــات عبــاس في كتابــه تشــريح حــرب بــأن جــده الــذي شــارك في المعركــة ضــد الجنــرال أورنــو عــام

لســـنا نحـــن الـــذين ازمنـــا ولكـــن بنادقنـــا هـــي الـــتي لم تقـــو علـــى مواجهـــة الأســـلحة "نـــه كثـــيرا مـــا كـــان يقـــول بأ
  .3"الفرنسية

                                                 
1 Gouvernement général Algérienne, exposé de la situation général de l'Algérie année 1952, P896. .

   ) 1(أنظر أيضا مضمون الوثيقة في الملحق رقم 
2  DAho  Djerbal civil ou militaire, la question du pouvoir dans le mouvement national en Algérie 

(1ère partie), in NAQd. Revue d'étude et de critique sociale N°4-Janvier-  
   .Mars.1993-.1993.P51. موفم للنشر .و نجيب عياد ترجمة صالح المثلوثي.محمد حربي ،الثورة الجزائرية سنوات المخاض.أنظر كذلكو

  .70ص.1994.الجزائر.
3 Farhat Abbas, Autopsie d'une guerre, l'aurore, édition Garnier Frère, Paris 1980.    

 .متأخرا، فرحات عباس بين باريس والقاهرة في مجلة الحدث العربي والدولي مجلة سياسية ثقافية الرجل الذي اكتشف الأمة الجزائرية، محمد الميلي -وأنظر كذلك
 .44، ص2002نوفمبر -24رقم .عدد خاص 



تتفق المصادر التاريخية المتاحة على أن تجارة الأسلحة خلال الحرب العالمية الثانية عرفت نمـوا وانتشـارا 
1942واســعا خصوصــا بعــد نـــزول الحلفــاء بــالجزائر في شـــهر نــوفمبر

حســين أيــت أحمـــد في  ، ويــذكر المناضـــل1
مذكراته بأن الجزائريين تمكنوا خلال هذه الفـترة مـن تشـكيل عصـابات منظمـة للهجـوم علـى قوافـل الحلفـاء في 
المنطقـــة الواقعـــة بـــين الأخضـــرية والبـــويرة، واســـتطاعت خلالهـــا الســـطو علـــى عربـــات القطـــار والاســـتيلاء علـــى 

ان معبـأة بالسـلاح والـذخيرة بالإضـافة إلى السـجائر الصناديق الموجودة  بـداخلها وقـد كانـت في معظـم الأحيـ
  .2والمصبرات

وفي نفــــس الســــياق يــــذكر المناضــــل محمــــد يوســــفي بــــأن الأمــــر الــــذي شــــجع العديــــد مــــن الجزائــــريين 
للاستحواذ على السلاح هو سـهولة عمليـة الحصـول عليـه مـن طـرف الحلفـاء، حيـث أن أسـلحتهم وذخـيرم  

ووصل الأمر بـالكثير  3د أحيانا في القرى مغطاة بالخيم ودون حراسة ثابتةكانت موزعة في أماكن كثيرة وتوج
من جنود الحلفاء أنفسهم إلى المشاركة أحيانا في عمليات ريب الأسـلحة لحسـاب الجزائـريين طمعـا في الـربح 

 bureau èmeالثـاني  المـادي وفي هـذا الإطـار يشـير المكتـب
اريخ التـابع للجـيش الفرنسـي في تقريـر لـه بتـ  2

، أنه تم القـبض علـى مجموعـة مـن الجنـود الإنجليـز كـانوا يقومـون طـوال السداسـي الأول مـن 1945جويلية  10
بنقل شحنات من السلاح إلى مدينة جميلة لصالح شبكة جزائرية على رأسها المدعو سـجال عمـر  1945سنة

ينقلهـا بــدوره إلى المـدعو خــالفي المقـيم بجميلــة حيـث يتســلم البضـاعة ليحولهــا إلى صـهره عــلاوة دحمـاني الــذي 
  .Takifout4التابع إداريا إلى البلدية المختلطة  Maouiaعبد الرحمن بدوار معوية 

ونتائجها على الوضـع العـام وآثارهـا علـى  1945ويلاحظ الدارس لهذه المرحلة بأن مجازر الثامن ماي 
لنتــائج الانتخابيــة مــن قبــل الإدارة مســتقبل الحركــة الوطنيــة ومــا تلاهــا مــن تلاعــب مكشــوف وتزويــر فاضــح ل

الاســتعمارية الــتي كــان اســم نــيجلان أشــهر مــن نــار علــى علــم في الدلالــة عليهــا، أثبتــت بعمــق فشــل النضــال 
السياسي وبذلك أصبح الخيار العسكري مطلب الكثير من الجزائريين باعتباره الطريق الوحيد إلى تحريـر الـبلاد 

الفلاحــون يطــالبون بالســلاح بــدل الكــلام العقــيم في خضــم عمليــات  أيــن كــان رخصوصــا في القــرى والمداشــ
حركـة الانتصـار مـن أجـل الحريـات الديمقراطيـة في الأوسـاط الريفيـة  االتعبئة والدعاية التي أشرف عليها مناضـلو 

                                                 
، 2002زائر ، ترجمة محمد الشريف بين دالي حسين، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الج)المنظمة الخاصة(محمد يوسفي، الجزائر في ظل المسيرة النضالية  1

  . 14، ص1987شهر جويلية  -وأنظر أيضا شهادته لة الباحث، عدد خاص 39-38ص
2 Hocine Ait Ahmed, Mémoire d'un combattant, l'esprit d'indépendance '1942-1952) Ed Bouchene 

Alger 1990, P140.  
  .155، ص2002، ترجمة سعيد جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر، 1942-1952وأنظر أيضا حسين أيت أحمد، روح الاستقلال، مذكرات مكافح 

 .14شهادة محمد يوسفي في مجلة الباحث، المرجع السابق،  3
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ ) 1954-1947( 1954مصطفى سعداوي، المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة نوفمبر  4

  .174، ص 2006-2005. ائرجامعة الجز 



،إذ يــذكر المناضــل أحمــد بــن بلــة في مذكراتــه بأنــه خــلال إشــرافه علــى عمليــات التعبئــة والــدعوة إلى الالتحــاق 
بالحركــة وجــد عنــد الفلاحــين تفكــيرا قريبــا جــدا مــن تفكــيره، ولمــا كــانوا يجهلــون بوجــود المنظمــة الخاصــة، فــإم  
كانوا يحكمون على عمل  حركة انتصـار الحريـات الديمقراطيـة مـن خـلال خطـب قيادـا وكـانوا قـد قرفـوا منهـا 

ل تعلـم مـاذا يقـع عنـدما تعـرف الإدارة اسمع يا بني هـ"ويضيف أحمد بن بلة بأنه ذات يوم خاطبه فلاح قائلا 
فيخرجونـــه مـــن داره ثم يضـــرب  ةالاســـتعمارية إذا بلغهـــا أن واحـــدا منـــا عضـــو في الحركـــة؟ إـــا ترســـل الجنـــد رمـــ

هـذا هـو ...ويهان أمام زوجته ثم يرمونه في السجن بلا محاكمة وعندما يخرج منه يضطهده القايد والباشـا آغـا
لم نعــد نريــد أن .....ومطحونــون، وــذا يتحــدث الحــزب عــن الانتخابــات النظــام، إننــا مســحوقون معصــورون

  .1. "نسمع الحديث عن الانتخابات إن ما يلزمنا اليوم هو البنادق
ويمكــن القــول بعــد هــذا العــرض بــأن الجــو العــام الــذي تحكمــت فيــه ظــروف نفســية واجتماعيــة جــراء 

ت عــاملا محفــزا علــى التســلّح في ظــروف حالــت دون النتــائج والآثــار الــتي خلفتهــا السياســة الاســتعمارية كانــ
  .تحقيق ذلك الطموح في أغلب الأحيان

خـلال هـذه الفـترة كانـت  ريشير ااهـد عمـار قليـل بـأن عـددا كبـيرا مـن الجزائـريين في القـرى والمـد اشـ
رية بحوزم بنادق صيد وهي على نوعين بنادق صيد يملك أصـحاا رخصـة منحتهـا لهـم السـلطات الاسـتعما

وسمحـت لهـم بحملهـا واسـتعمالها ونجـد هـؤلاء أغلـبهم مـن المـوالين لـلإدارة الفرنسـية أمـا النـوع الثـاني بنـادق غـير 
مرخصة اشتراها أصحاا دون علم السلطات الاستعمارية من مهـربي وتـجّّ◌ار الأسـلحة، ويمثـل هـؤلاء أغلبيـة 

  .2.الجزائريين المسلحين ذا النوع من البنادق
القاســم ســعد االله بــأن أكــبر فصــول عمليــات ريــب والمتــاجرة بالســلاح وقعــت في منطقــة  يشــير أبــو  

الجنوب القسنطيني الممتدة من الأوراس النمامشة شمالا إلى وادي سوف جنوبا، وقد كانت المعارك التي درات 
لإضـافة إلى موقـع با 3رحاها بين الحلفاء والمحور بـالقرب منهـا خـلال الحـرب العالميـة عـاملا مسـاعدا علـى ذلـك

المنطقــة الاســتراتجي باعتبارهــا منطقــة حدوديــة وصــعوبة تضاريســها، حيــث أن سلســلة أوراس النمامشــة تتســلل 
داخــل الأراضــي التونســية وتتخللهــا مســالك وعــرة الأمــر الــذي جعــل مــن الصــعب مراقبتهــا مــن طــرف مصــالح 

  . 4الإدارة الاستعمارية

                                                 
 .78،79، ص1979، منشورات دار الآداب، بيروت أوت 2مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل، ترجمة العفيف الأخضر، ط 1

  .235، ص 1991، دار البعث، قسنطينة، 1،ط1عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج2 
 .8، ص1987، جوان 84، مجلة أول نوفمبر عدد 1955ادي سوف، أوت أبو القاسم سعد االله، معركة غوط شيكة بو  3

وفي نفس الإطار نشير إلى أن بعض التقارير الفرنسية تؤكد بأن الكثير من الأسلحة كانت مصدر ها  175، 174مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص  4 
بندقية آلية ولعل  3000بندقية حربية وقرابة  80000ات المراقبة حجز حوالي استطاعت المصالح الفرنسية المكلفة بعملي 1945- 1943تونس، فبين سنوات 



ه واحــــــدا مــــــن أبنــــــاء منطقــــــة وادي ســــــوف أن هــــــذا ويضــــــيف ســــــعد االله في نفــــــس الســــــياق باعتبــــــار 
يقع على المثلث الحدودي بين الجزائر وتونس وليبيا أما عـن سـكانه فهـم يمتـازون بكثـرة  )وادي سوف(الأخير

إضافة إلى قوافـل البـدو الرحـل الـتي  1تنقلام وحبهم للمغامرة ودرايتهم الجيدة للمسالك والممرات الصحراوية
ام من طرف الإدارة الاستعمارية لعدم وجود أسمائهم في قسم الحالة المدنية وقد كـان من الصعب مراقبة هويّ 

لهذه العوامل أهمية بارزة في تسهيل عملية الهجرة السرية وتمرير الأسلحة والـذخيرة إلى الجزائـر وفي هـذا السـياق 
إلى وقــــوع  1946يســــمبر د 25تشــــير المصــــالح الفرنســــية الخاصــــة مــــن خــــلال تقريــــر المكتــــب الثــــاني المــــؤرخ في 

عمليات ريب للأسلحة في ناحية تبسة واعترفت بعجزها في أغلب الأحيان عن إيقافها ووضع حد لها نظرا 
  .2لضعف وسائل التدخل ومحدودية المراقبة

أســلحة (وتجــدر الإشــارة إلى أن نشــاط تلــك الشــبكات الــتي تخصصــت في عمليــات ريــب الأســلحة 
وقـد تمكنـت المصـالح الفرنسـية سـنة  3تمركز بشكل خاص بين فرنسا وسـواحل الجزائـر والمتاجرة ا، قد) الصيد
من تفكيك إحدى هذه الشبكات في ناحية بجاية التي كانت رب إليها بنادق الصيد من فرنسا عبر  1950

عنصـرا مـن أعضـاء الشـبكة وحجـز ) 60(مدينة الجزائر، حيث تم خلال هذه العملية توقيف ما يقـارب سـتون
  . 4.بندقية ومسدس100كثر من أ

الـذي كـان مشـرفا عامـا علـى الأمــن    5Jean Vaujourكمـا يـذكر رجـل المخـابرات الفرنسـي 
العسكري وحماية الحدود الجزائرية خلال هذه المهلة في تقرير له بأن رجال قوافل الجنوب أصبحوا متخصصين 

نجـد شـبكة واضـحة تؤكـد القيـام ـذه العمليـة مـن لا  1954في التهريب والمتاجرة بالسلاح، غير أنـه إلى غايـة 
قبل الوطنيين على أعلى مستوى انطلاقـا مـن الـدول الأجنبيـة وفي نفـس الوقـت بالتنسـيق مـع بعـض المتعـاونين 
وقد تأكدت بأن عملية ريب الأسلحة كانت انطلاقا من المخازن القديمة للحرب العالميـة الثانيـة في الجنـوب 
                                                                                                                                                                  

أنظر يوسف مناصرية نشاطات الجزائريين  في ريب الأسلحة على : إقبال الجزائريين على هذه الأسلحة يعود إلى انخفاض سعرها الذي لم يتعد ألف فرنك للقطعة
  .137- 134:، ص1999، جويلية 10في مجلة التراث عدد 1948الثانية إلى  الحدود الجزائرية التونسية من الحرب العالمية

 .4أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص 1
الأسلحة  بالرغم من هذا العجز الذي اعترفت به المصالح الفرنسية في صد عمليات ريب الأسلحة إلا أن ذلك لم يمنعها من إفشال بعض عمليات ريب  2

مثلا أوقفت مصالح الأمن شبكة تنشط في عملية ريب الأسلحة ناحية تبسة وتمكنت خلالها من استرجاع مجموعة من الأسلحة  1947ة وحجزها ففي سن
  .175أنظر مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص. الحربية من مخلفات الجيوش الألمانية والإيطالية التي فشلت في حملتها على تونس

3 Gouvernement général Algérienne, exposé de la situation générale de l'Algérie Année 1952, P896.  
4 G.G.A, exposé de la situation générale de l'Algérie année 1950, P892   

وهم في طريق العودة إلى الوطن يحاولون غلون في فرنسا، توفي نفس السياق تشير بعض المصادر المعاصرة إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا يش
 . 175أنظر مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص. إدخال الأسلحة والذخيرة التي كانت تخبأ في الحدود والحقائب

التقريرالمعروف  لأمن العام في الجزائر يعرف بأنه صاحبلفي منطقة الأوراس خلال الأربعينات ومديرا  préfetهو عامل  Jean Vaujourجون فوجور     5
   HISTORIA :أنظــــــــــــر.والذي تنبأ فيه باندلاع ثورة قبل اية السنة  23/10/1954باسمه تقرير فوجور الذي قدمه لوزير الداخلية فرانسوا ميتران يوم 

magazine  N°29 spt 1972, P32.  



لــتي تكلفــت بتقــديم الأســلحة للثــائرين في شمــال إفريقيــا ولــولا مصــر وتــونس مــا كانــت التونســي وكــذلك مصــر ا
في تقريــره بــأن الواجهــة البحريــة للجزائــر كانــت  Vaujourويضــيف )الجزائــر(لتقــوم أي انتفاضــة في المنطقــة 

ا وأن خصوصـ) طول السـاحل الجزائـري(هي الأخرى مهيئة لاستقبال الأسلحة وأن تكون مجالا حيويا لمهربيه 
  .1الساحل لم يكن محروسا بشكل كاف

في خضم هذه الظروف والمستجدات التي شهدا الجزائر مع اية الحـرب العالميـة الثانيـة عرفـت تجـارة 
الأســلحة ازدهــارا ملحوظــا علــى يــد بعــض الأشــخاص الــذين تخصّصــوا في هــذا الميــدان وارتبطــت أسمــاء العديــد 

س قرب قرية آيت خازون بـدوار أزرو التـابع إداريـا إلى بلديـة الصـومام من الأسواق ذه التجارة كسوق الخمي
بالإضـــافة إلى ســـوق بـــني صـــدقة بـــنفس المنطقـــة أيـــن كانـــت تبـــاع فيـــه الأســـلحة بالعشـــر أو بالعشـــر  2المختلطـــة

  .3المضاعف كما كان معمولا في عملية بيع الحبوب
بأن منطقة الزرايب في الجنوب الشرقي وفي نفس السياق يذكر ااهد عمار بن العقون في شهادة له 

لــلأوراس اشــتهرت خــلال هــذه الفــترة بوفرــا علــى كميــات كبــيرة مــن الســلاح خصوصــا خنقــة ســيدي نــاجي 
ة الـوادي بـالربعي مثـل يبـوزربية الوادي وزربية سـيدي حامـد وأولا جـلال، وقـد كانـت الـذخيرة مـثلا تبـاع في زر 

وراس السكان بجمع جلود أضـحيات العيـد وبيعهـا للحصـول علـى القمح ولهذا الغرض نصح المناضلون في الأ
  .4ما يكفي من مال لشراء الأسلحة والذخيرة

وحول نوعية الأسلحة المعروضة للبيع في هذه الأماكن يذكر المناضل محمـد يوسـفي بأـا تنوعـت بـين 
 Statti الألمانية، وبنادق ستاتي Mauserوبنادق موزير  Tompsonمسدسات ورشاشات طومسون 

الإيطالية وبنادق إستان الانجليزية وبنادق موسكو الفرنسية، أما بالنسبة لثمن هذه الأسلحة فهي تختلف مـن 
ألـف فرنـك قـديم ويبـاع في المنـاطق  15ناحية لأخرى فالرشاش على سبيل المثـال فإنـه يشـتري مـن ليبيـا بحـوالي 

  .5المناطق الشماليةألف فرنك قديم وقد يتضاعف ثمنه في  25و20الحدودية بين 
ودون الاســتطراد في هــذا الموضــوع، يمكــن القــول بــأن هــذه المرحلــة الحاسمــة شــكلت فرصــة لا تعــوض 
لجمع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من طرف الوطنيين المناضـلين في صـفوف التيـار الاسـتقلالي إلا أن 

ائـــري محمـــد حـــربي بـــأن حـــزب الشـــعب الأمـــر كـــان علـــى العكـــس مـــن ذلـــك وفي هـــذا الإطـــار يـــرى المـــؤرخ الجز 

                                                 
1        . Jean Vaujour, de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris , P89  
  .175مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص 2
  .155حسين آيت أحمد، المصدر السايبق، ص  3
بمكتبة )02شريط فيديو رقم ( 17/03/1998يوم . شهادة عمار بلعقون في ندوة تاريخية حول الشهيد مصطفى بن بولعيد، بمقر المتحف الوطني للمجاهد 4

 .التحف الوطني للمجاهد
  .19، ص 1987محمد يوسفي لة الباحث، عدد خاص جويلية : دة المناضلشها 5



الجزائــري ضــيع الفرصــة الوحيــدة الــتي كــان يمكنــه خلالهــا مــن جمــع كميــات لا بــأس ــا مــن الســلاح والــذخيرة 
خصوصا وأن ظروف الحـرب العالميـة ومحدوديـة وسـائل التـدخل والمراقبـة حالـت دون توقيـف (وبأقل التكاليف 

يضـــع هـــذه  L'OSالمنظمـــة الخاصـــة (عـــل التنظـــيم الســـري وهـــو مـــا ج 1عمليـــات ريـــب الســـلاح إلى الجزائـــر
المسألة في جدول أعماله، وبذلك طرحت مشكلة التسليح علـى المكتـب السياسـي لحركـة الانتصـار مـن أجـل 

1947منذ شهر مارس  MTLDالحريات الديمقراطية 
2.  

) الجزائـــري حـــزب الشـــعب(وانطلاقـــا مـــن المعطيـــات التاريخيـــة المتـــوفرة حـــول المســـار السياســـي للحـــزب 
والظــروف الــتي مــر ــا خــلال هــذه الفــترة، يمكــن تلخــيص علــى ســبيل الاجتهــاد أهــم الأســباب والعوائــق الــتي 
جعلتــــه يضــــيع فرصــــة جمــــع الســــلاح والــــذخيرة الــــتي ارتبطــــت بنجــــاح مشــــروع العمــــل العســــكري عنــــد التيــــار 

  .الاستقلالي
 من طرف السلطات محُلا) 1945-1939(كان حزب الشعب الجزائري خلال مرحلة الحرب  -

الفرنسية التي لجأت إلى إلقاء القبض على إطاراته ومناضليه وألقت م في السجون ومنعتهم من أي 
  .نشاط سياسي

حلا رسميا بالنسبة لإطارات الحزب ومناضليه إذ كانت طموحام ) المسلح(لم يكن الخيار العسكري  -
  .1945ايفي التغيير بوسائل سياسية إلى غاية مجازر الثامن م

، كما هو الحال بعد تأسيس المنظمة )التسليح(عدم وجود جهاز عسكري خاص ذه المهمة  -
  .1947الخاصة سنة 

إن فكرة العمل المسلح بالنسبة للحزب لم تكن قد بلغت مرحلة النضج وعلى هذا الأساس لم يكن  -
 .هناك دافع إلى إدراج مسألة التسليح في برنامج الحزب

فإن الوضعية التي كـان عليهـا الشـعب الجزائـري لم تمنـع بعـض الـوطنيين النشـطاء  ومهما يكون من أمر
في صـــفوفه ومـــن تلقـــاء أنفســـهم إلى القيـــام بجهـــود معتـــبرة مـــن أجـــل تلقـــي التـــدريب والحصـــول علـــى الســـلاح 

  .3والذخيرة، وقد تمت هذه الخطوات حسب المصادر التاريخية خارج إطار الحزب ودون علم قيادته
الدور الريادي يعود إلى مجموعة من المناضلين في حزب الشعب الجزائري المحل الذين تمكنوا ولعل هذا 

1939في ربيـــع 
 Comité d'actionمـــن تشـــكيل النـــواة الأولى للجنـــة العمـــل الثـــوري لشـــمال إفريقيـــا  4

                                                 
 . 70محمد حربي، المصدر السابق، ص  1
  .49، ص1983، دار الكلمة للنشر، بيروت 1ترجمة، كميل قيصر داغر، ط) 1962- 1954(جبهة التحرير الوطني الأسطور والواقع، الجزائر : محمد حربي 2
  .ف قيادة الحزب من هذه الخطوات بالتفصيل فيما بعدسوف نتطرق إلى مسألة موق 3
 . CARNAإن المصادر التاريخية المتوفرة لا تشير إلى تاريخ دقيق بشأن تأسيس لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا  4



révolutionnaire nord africain   ـذه المرحلـة اللبنـة الأولى في التي اعتبرت عند الكثير مـن المهتمـين
طريق العمل المسلح وتكونـت هـذه اللجنـة حسـب بعـض المصـادر مـن عمـر حمـزة وعمـارة رشـيد وعبـد الـرحمن 

  . 2أما محمد طالب فقد كان منشطا للفوج    1ينس وأحمد فليته ومقيدش لخضر، وعلي زاوي
مــع  ويبـدو أن هــذه اللجنــة بـدأت نشــاطها عقــب اللقـاء الــذي جمــع بـين راجــف بلقاســم ومحمـد ربــوح

ــــدف إرســــال مجموعــــة مــــن الشــــباب الجزائــــريين إلى ألمانيــــا لتلقــــي التــــدريب العســــكري  3الســــلطات الألمانيــــة
وإمكانيـــة الحصـــول علـــى الســـلاح مـــع التـــذكير بـــأن هـــذه الخطـــوات كانـــت فرديـــة دون أن تكـــون قيـــادة حـــزب 

  .الشعب على دراية بذلك
وغابــة بينــام لوضــع الأهــداف الــتي  قــام مؤسســو اللجنــة بسلســلة مــن الاجتماعــات في ســانت أوجــين

إلا أــم  4أسسـت لأجلهــا وهـو تكــوين أول نـواة عســكرية مدربــة للقيـام بعمــل في كامـل منطقــة المغـرب العــربي
  .5اجتمعوا على قناعة تامة بأن ذلك لا يتحقق إلا بعد الحصول على السلاح اللازم

قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية  1939ماي  15وقد قرر أعضاء اللجنة في آخر اجتماع لهم بتاريخ 
أحمـــد فليتـــه، ومحمـــد طالـــب، ولخضـــر مقيـــدش وعمـــر حمـــزة لطلـــب المســـاعدة الماديـــة : إرســـال وفـــد مكـــون مـــن

جـوان 20مـن(وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوفد مكث بألمانيا ما يقـارب الشـهر  6وخصوصا الأسلحة والذخيرة
لهـــا مـــن أخـــذ فكـــرة تقنيـــات حـــرب العصـــابات وعمليـــات ، حيـــث تمكـــن خلا7)1939جويليـــة  15إلى غايـــة 

التخريـــب، وصـــنع المتفجـــرات والتـــدريب علـــى اســـتعمال الأســـلحة الفرديـــة، كمـــا تلقـــى وعـــدا مـــن الســـلطات 
وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن القـول بـأن عمليـة  8الألمانية بمساعدة عسكرية عند بداية الكفاح المسـلح في الجزائـر

عمـــل المســـلح كانـــت الهـــدف الأساســـي بالنســـبة لهاتـــه اموعـــة مـــن خـــلال التحضـــير لخطـــوة نحـــو انطـــلاق ال
   9المساعدات الألمانية
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 .يةبأنه ليست لهم أي علاقة بالبرنامج السياسي للحركة النازية وأفكارها عكس ما تذهب إليه بعض  الكتابات التاريخ



إلا  1ةومهما يكن من أمر فإن تلك النشاطات التي قامت ا اللجنة لتحقيق هدفها عديـدة ومتنوعـ 
ح أنــه يجــب التركيــز فقــط علــى النشــاطات الــتي تــرتبط بصــلب هــذه الدراســة وعلــى رأســها مهمــة جمــع الســلا

وتخزينه، حيث نشطت منذ البداية دف الحصول على سلاح والذخيرة وركـزت علـى هـذه المسـألة في معظـم 
اجتماعاـــا باعتبـــاره أهـــم وســـيلة لتحقيـــق مشـــروع الخيـــار العســـكري، وكانـــت هـــذه الأســـلحة متـــوفرة في عـــدة 

البحــث بشــكل أمــاكن مــن الــتراب الــوطني، ووجــدت بعــض هــذه الشــحنات دون حراســة مشــددة، وقــد تركــز 
ملم بالإضـافة إلى القنابـل اليدويـة 12ملم و7.65خاص على أسلحة معينة كالرشاشات والمسدسات من نوع 

  .2الدفاعية
قام أعضاء اللجنة بتجريب السلاح الذي تمكنوا من جمعه وبعد التأكـد مـن صـلاحيته قـرروا الحصـول 

 صــفوف الجــيش الفرنســي، وقــد اســتعملت علــى المزيــد منــه معتمــدين في ذلــك علــى الــوطنيين مــن انــدين في
  .3عدة طرق لنقل الأسلحة بعيدا عن أنظار السلطات الاستعمارية

بناء على ما سـبق ذكـره يمكـن القـول بـأن لجنـة العمـل الثـوري لشـمال إفريقيـا هـي أول تنظـيم شـرع في 
تســمح بــه القــوانين  يئــة أرضــية العمــل المســلح، منــذ دخــول الجزائــر في مرحلــة النضــال الشــرعي في إطــار مــا

الفرنســية، إلا أن مصــالي الحــاج رفــض التعــاون مــع ألمانيــا النازيــة إلى درجــة أنــه قــام بإبعــاد عناصــر لجنــة العمــل 
الثــوري عــن الحــزب بحجــة أن الشــعب غــير مســتعد بعــد للقيــام بــالثورة، وأن العمــل المســلح لم يصــل إلى مرحلــة 

م ليسـوا محـل ثقـة في وقـت يتحـدث فيـه هتلـر باحتقـار عـن النضج، كما رفض مصالي التعاون مـع الألمـان لأـ
وفي نفــــس الســــياق يــــذكر المناضــــل محمــــود عبــــدون بــــأن مصــــالي لم يكتــــف ــــذه  4العــــرب في كتابــــه كفــــاحي

  .5الإجراءات بل طلب من كل عناصر اللجنة أن تقدم استقالتها من الحزب فورا
ة صــعوبات في تحقيــق أهــدافها وعلــى لقــد واجهــت عناصــر لجنــة العمــل الثــوري في حقيقــة الأمــر عــد

رأسها عدم وجود جهـاز سـري محكـم ومـنظّم يمكـن مـن خلالـه تعبئـة الجمـاهير وهيكلتهـا للقيـام بعمـل مسـلح 
، الأمــر الــذي لم يكــن يشــجع علــى العمــل المســلح، خصوصــا )الســلاح(بالإضــافة إلى نقــص العامــل المــادي 

                                                 
إلخ ...نذكر القيام بحملة دعائية مضادة لعملية التجنيد في الجيش الفرنسي وتحريض الجنود الجزائريين على التمرد داخل الثكنات الفرنسية: من أهم النشاطات 1
  .29عبد الرحمن رزاقي ، المرجع السابق، ص: أنظر.
2                                                                                   Mahfoud  Kaddache, Opcit P623. 
  .179، ص 1995، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ربيع 02أحسن بومالي، المنظمة العسكرية تتبنى الكفاح المسلح في مجلة الذاكرة ، عدد 3
4 .Benyoucef Ben nKhadda, OP.cit, P84-85.24قي، المرجع السابق، ص وانظــــــــر أيضا عبد الرحمن رزا.  
5   Mahmoud Abdoun. Opcit, P46.  

محمد طالب، ورشيد عمارة وموسى بولكروه، ومسعود بوقادوم : كما أصدر المكتب السياسي للحزب قراره بفرض استقالة أغلب أعضاء اللجنة عن الحزب ومنهم
كما تجدر الإشارة إلى أن .  .M.Kaddache Opcit, P25ساحلي  ،     أنظر المدعو الحواس، وهني محمد المدعو داكي، والدكتور واكلي، والأستاذ 

 .Mahmoud Abdoun: رــــــأنظ    مصالي اقترح على محمود عبدون منصب الأمين العام للحزب إلا أنه رفض ذلك والتحق بإخوانه بعد تضامنه معهم
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متفقــين حــول مشــروع الخيــار العســكري، وقــد بقــي هــذا خــلال تلــك المرحلــة، كمــا أن قــادة الحــزب لم يكونــوا 
1954الاختلاف قائما حتى موعد اندلاع الثورة في أول نوفمبر 

1.  
في خضم هذه الظروف قرر أغلب أعضاء اللجنة الانسحاب منها دون أن يؤثر على تفككهـا، وقـد 

يكـون أكثـر قـوة وتنظيمـا يعمـل تكونت لهم بعد تجربتهم الميدانية القصيرة قناعـة ثابتـة بضـرورة تشـكيل فصـيل 
على احتواء وتعبئة العناصـر المناضـلة، وعلـى هـذا الأسـاس قامـت عناصـر اللجنـة بالسـعي إلى تشـكيل منظمـة 

  .تتولى مهمة التحضير للعمل المسلح، بعد فشل مساعي عناصرها في الحصول على دعم خارجي
واتفقـوا علـى تأسـيس منظمــة  2شـداجتمـع أعضـاء اللجنـة الســابقة بمدرسـة الرا 1943ومـع مطلـع سـنة 

جديدة عرفت في الكتابات التاريخية بتنظيم مدرسة الرشاد وقد ترأسها في بداية مسيرا كل من محمد طالب 
وحسن عسلة، ثم توسـعت تركيبتهـا بعـد عمليـة الاتصـالات والتعبئـة حيـث شملـت بـاقي المنـاطق عنـدما التحـق 

  .3دور بقسنطينة والشاذلي المكي بتبسة والحاج الحسين من المديةحمو بوتليلس بوهران، وجمال در : ا كل من
وحول ظروف وقائع تأسيس هذا التنظيم يذكر المناضل سيدي علي عبد الحميد الذي يعتبر من أبرز 

وعودة النشاط السياسـي، اجتمـع بمدرسـة الراشـد بعـض  1942أعضائها أنه بعد نزول الحلفاء بالعاصمة سنة 
محمــد طالــب وعلــي :في اللجنــة الســابقة، وأعلنــوا عــن مــيلاد تنظــيم عســكري جديــد وهــم  المناضــلين النشــطاء

والشــيخ ) مســير المدرســة(حاليـت وعســلة حســين وعبــد المالــك تمــام، ومحمــود عبـدون وســيد علــى عبــد الحميــد 
ة علـى ، بعد أن اقتنعوا بأن النشـاط الواسـع يتطلـب إيجـاد منظمـة قويـة وقـادر 4)معلم المدرسة(أحمد بن الشيخ 

 5استغلال وتعبئة كل الطاقات البشرية والشبانية منها على الخصوص ومـنح حيويـة لضـمان مسـيرا ونشـاطها
.  
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ل مما سبب لها فشلا  أعضاء اللجنة والسلطات الألمانية، ومما زاد في تأزم وضعية اللجنة تلك الاعتقالات الواسعة التي مست العديد من مناضلي حزب الشعب المح
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وأيضا                 .  Benyoucef Benkhadda, Opcit .P . 84,85                    أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : من التفاصيل حول هذا الموضوع

M.Abdoun, Opcit, P 59-60. .  
ن سبب وفي نفس السياق يذكر المناضل محمد قنانش أن الشاذلي المكي ذهب إلى مصالي رفقة محمد طالب الذي كان على رأس هذه اللجنة ويضيف أيضا أ

  .61، ص1991منشورات دحلب، الجزائر،  1945ماي  8إرجاعهم إلى الحزب كان دف جمع القوى الوطنية أنظر محمد قنانش، المسيرة الوطنية وأحداث 



لقد حاول هذا التنظيم الجديد من خلال هيكلته تجنيد الفئات الشعبية حوله وتمكن بعـد فـترة قصـيرة 
ثلـــت مهمتهـــا بشـــكل خـــاص في مـــن تكـــوين مجموعـــات شـــبانية في المـــدارس والجمعيـــات والنـــوادي وغيرهـــا وتم

تكــوين الخلايــا الســرية هنــا وهنــاك ومــن أبــرز هــذه اموعــات الشــبانية الــتي لعبــت دورا رياديــا في عمليــة جمــع 
الســلاح والــذخيرة نجــد اموعــة الشــبانية النشــطة في حــي بلكــور وهــي في شــكل تنظــيم عــرف بلجنــة شــباب 

  le comité de la jeunesse de Belcourt" . 1"بلكور 
، تحــت 1942عــرف التنظــيم العســكري الجديــد بلجنــة شــباب بلكــور وشــرعت في نشــاطها مــع ســنة 

إشــراف المناضــل الشــاب محمــد بلــوزداد الــذي يعتــبر محركهــا الرئيســي رفقــة أحمــد مهســاس ومحمــد يوســفي وقــد 
 Récupération"عمليـــة اســـترجاع "تمكـــن هـــؤلاء الشـــباب بفضـــل عمليـــة واســـعة أطلـــق عليهـــا اســـم 

opération   مـن الاسـتيلاء علـى أسـلحة خفيفـة وقنابـل ورشاشـات بالمعسـكرات الأمريكيـة وأصـبح توزيـع
  .2المناشير وكتابة الشعارات على الجدران يتم تحت حماية اموعات المسلحة

اعتــبرت عمليــة جمــع الســلاح علــى رأس أولويــات اللجنــة حيــث يــذكر المناضــل محمــد يوســفي باعتبــاره 
 1944الـــتي كُِ◌لفـــت بالإشـــراف علـــى هـــذه المهمـــة بـــأن قيـــادة اللجنـــة قـــررت في ربيـــع  أبـــرز العناصـــر النشـــطة

الاستيلاء على بعض الأسلحة الخفيفة وقد كلفته رفقة المناضل أحمـد مهسـاس مـن أجـل تحديـد مكـان تواجـد 
الأسلحة في المعسكرات الأنجلو أمريكيـة، واشـتملت شـحنة الأسـلحة الـتي غنموهـا علـى مسدسـات مـن عيـار 

ملم مجهزة بأمشاطها وبعـض القنابـل الدفاعيـة اليدويـة ومجموعـة مـن الرشاشـات، وقـد جربـت أنـواع 12لم وم9
هذه الأسـلحة في غابـة الأقـواس بالعاصـمة، وتمـت المهمـة دون حـادث يـذكر الأمـر الـذي شـجع قيـادة اللجنـة 

كـــان مـــن الضـــروري   علـــى العـــزم للاســـتيلاء علـــى شـــحنة كبـــيرة مـــن الأســـلحة والـــذخيرة ولتحقيـــق تلـــك المهمـــة
الـــتي قادهـــا الجنـــدي المناضـــل محمـــد خميســـة ورافقتـــه في  GMCالحصـــول علـــى الشـــاحنة الأمريكيـــة مـــن نـــوع 

ــــد  ــــه وحــــدة الصــــدام التابعــــة للتنظــــيم العســــكري الجدي ــــة " CJB"مهمت ــــة المعروفــــة بعملي وقــــد انتهــــت العملي
 نفــس الســياق أن جـزءا مــن هــذا كبـير في نفــس اليــوم، ويضـيف المناضــل محمــد يوسـفي فيبنجــاح  " الاسـترداد"

أمــا الجــزء الأكــبر فقــد . الســلاح، اســتخدمته فصــائل الصــدام التابعــة لحــزب الشــعب الجزائــري المحــل فيمــا بعــد

                                                 
  .33ص.1995، ديوان المطبوعات الجامعبة الجزائر ) 1954-1830(يحي بوعزيز، السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري  1
ود، دار القصبة من مرسى الكبير إلى مجازر الشمال القسنطيني، ترجمة وردة لبنان، مراجعة حاج مسع 1945-1940أني راي غولدزيغر، جذور حرب الجزائر  2

:  وحول هذا الموضوع يذكر المناضل سيدي علي عبد الحميد في شهادته لمحمد عباس بأن نشاطات هذه اللجنة شملت ما يلي.212، ص2005للنشر الجزائر 
شراء -3علنة من طرف الجنرال دوغولالم" مليار الحرية"الدعوة إلى مقاطعة الاكتتاب في إطار عملية -2الدعوة المضادة لعملية التجنيد في الجيش الفرنسي-1

، أنظر محمد 1943الذي تقدم به فرحات عباس إلى الحلفاء سنة  1943المساهمة في توزيع بيان الشعب الجزائري سنة -4الأسلحة وتخزينها والتدريب عليها
في بعض الكتابات المعاصرة لهذه المرحلة كما سميت اموعات المسلحة   .Mohamed Abdoun opcit P60وأيضا .     99عباس المرجع السابق، ص

  . "group de choc"بوحدات الصدام أو فصائل الصدام 



خصص بعد أن تم نقله من مخبـأ لآخر للنشاطات الشبه عسكرية التي قامت ا المنظمة الخاصة، أما بالنسبة 
ات على الجدران فقد قام ا مناضلوا اللجنة بالتناوب وبحماية جماعـات لعمليات توزيع المناشير وكتابة الشعار 

  .1مسلحة
رغم السرية التامة التي ميزت نشاطات اللجنة المختلفة وقصر المدة منذ تأسيسـها إلا أـا تمكنـت مـن 

هير تحقيق شعبية وساعة النطـاق لنفسـها بـين أوسـاط الشـعب الجزائـري كمـا لعبـت دورا مهمـا في تجديـد الجمـا
  .2لمشروع الخيار العسكري واستعمال القوة ضد السلطات الاستعمارية لتحقيق المطالب الوطنية

يمكـن  1945مـاي  8وبالنظر إلى التجربة التي مرت ا اللجنة خـلال مرحلـة الحـرب العالميـة ومأسـاة الــ
مار خـلال الحــرب القـول بأـا فشـلت في تجسـيد الهــدف الـذي أنشـأت لأجلـه وهـو تفجــير الثـورة ضـد الاسـتع

العالمية الثانية إلا أا مـن جهـة أخـرى نجحـت في بعـث وترسـيخ فكـرة  العمـل المسـلح بعمـق ضـمن توجهـات 
وقد تجسد ذلـك  PPA - MTLDحزب الشعب الجزائري حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقراطية 

 L'Organisation"ميــــدانيا مــــن خــــلال تشــــكيل فصــــيل أو ذراع مســــلح عــــرف بالمنظمــــة الخاصــــة

secrété."  
كما يجب على الدارس لهـذا الموضـوع أن لا يغفـل تلـك اهـودات الفرديـة لـبعض قـادة الثـورة الأوائـل 
قبــل بــدايتها بكثــير بغــرض الحصــول علــى الأســلحة والــذخيرة وهنــا تشــير إلى العمليــة الــتي أقــدم عليهــا محمــد 

كمـا قـام   3الـتي كـان عـاملا في إحـدى مصـالحهاالعربي بن مهيدي الذي قام بسـرقة مسدسـين مـن ثكنـة ورقلـة 
بمحاولــة ريــب الأســلحة مــن الثكنــة قــرب  1944ســويداني بوجمعــة عقــب اســتدعائه للتجنيــد الإجبــاري ســنة 

مدينــة ســطيف بعــد قيامــه بجمــع كميــات مــن الأســلحة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث اســتفاد مــن 
، 49مــاط  02(تفــق معــه علــى ريــب بعــض قطــع الأســلحة المتمثلــة في العلاقــة الــتي ربطهــا مــع أحــد الجنــود وا

وممـالا شـك فيـه أن  4وذلك على دفعتين إلا أنـه انكشـف أمـره في المحاولـة الثالثـة) خرطوشة 120ومسدسين و
واستجابة أيضا لنصائح وتوجيهات بعض المناضلين . هذه الجهود كانت استجابت لمتطلبات وظروف المرحلة

لتيار الاستقلالي على غرار محمد بلوزداد ومصطفى بن بولعيد اللذين كانا ينصحان دائما بضـرورة والقادة في ا

                                                 
1 M'hamed yousfi l'Algérie en marche tome 1, L'os (l'organisation secréte, Enal, Alger, 1984, P37.   .

ترجمة محمد الشريف بن دالي حسين، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال، الجزائر " صةالمنطقة الخا"محمد يوسفي، الجزائر في ظل المسيرة النضالية : وأنظر أيضا
أحمد مهساس،الحركة الوطنية الثورية في الجزائر، من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة، ترجمة الحاج مسعود ومسعود  :وأنظر أيضا.39-38، ص2002

 .222، ص2002لاستقلال، الجزائر، محمد عباس، منشورات الذكري الأربعين ل
  .30عبد الرحمن رزاقي، المرجع السابق، ص 2
 40، ص1991محمد عباس، ثوار عظماء، حديث الاثنين، مطبعة دحلب الجزائر،  3
 .323،324، ص2002يصدرها اتحاد المؤرخين الجزائريين، الجزائر ) 02(نظيرة شتوان، سويداني بوجمعة الوطني الثائر، في جويلية  المؤرخ، عدد   4



الحصــول علـــى ســـلاح فـــردي، وعلـــى هـــذا الأســـاس، فــإن عمليـــة جمعـــه وتخزينـــه بالنســـبة للمناضـــلين كانـــت في 
عمــل في هــذا اــال  واهتمامهــا ــذه المســألة إلا أن وتــيرة ال" LOS"حقيقــة الأمــر قبــل بــروز المنظمــة الخاصــة 

1947كانت بقوة وبطريقة أكثر تنظيما وشمولية بعد الإعلان عن ميلاد المنظمة الخاصة سنة 
1 .  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التحضير المبكر للعمل المسلح قبل اند*ع الثورة التحريرية
 1947-1954.  

 ).1950-1947(المنظمة الخاصة ومسألة التسليح ) 1

 ).1954-1950(لتفجير الثورة ) العدة والعتاد( ية التحضيرات المادية والبشر ) 2

  .على المستوى الداخلي -أ         
  .على المستوى الخارجي -ب       
  .الإمكانيات المادية والبشرية عند الانطلاقة) 3

                                                 
، وانظر أيضا محمد عباس المرجع 38، ص1994، سنة 146شهادة ااهد محمد عصامي في حوار أجراه معه الزبير بوشلاغم في مجلة أول نوفمبر، عدد  1

في شهادتيهما على أن مصطفى بن ، وفي نفس السياق يؤكد كل من ااهدين الحاج لخضر عبيدي وعمار بلعقون من الولاية الأولى التاريخية 26السابق، ص 
ما على كل عائلة في بولعيد لعب دورا بارزا في حث الناس وبث روح المنافسة بينهم للحصول على السلاح الفردي وعدم تبذير البارود في الأعراس وبذلك كان لزا

 -1996مارس  22-20مصطفى بن بولعيد، باتنة يومي شهادة الحاج لخضر لعبيدي في الملتقى الوطني حول الشهيد : العرش أن تملك قطعة سلاح أنظر
  ).02(شريط فيديو -17/03/1998وشهادة عمار بلعقون في الندوة التاريخية التي عقدت بمقر المتحف الوطني للمجاهد يوم ) 04(شريط فيديو رقم 



  ): 1950-1947(المنظمة الخاصة ومسألة التسليــــــــــح -1
يقــة الأمــر منعرجــا حاسمــا في مســار التيــار الثــوري في في حق 1947يعتــبر إنشــاء المنظمــة الخاصــة ســنة   

الحركة الوطنية الجزائرية بوجه عام، فهي تجسيد لذلك التطـور النـوعي مـن الناحيـة النظريـة وتبلـور جديـة المـنهج 
وثمــرة لجهـود الرعيــل الأول مــن الــوطنيين خــلال الحـرب العالميــة الثانيــة الــذين يعــود  1الثـوري مــن الناحيــة العمليــة

الفضل في وضع أولى لبنات العمل المسـلح مـن خـلال تشـكيل تنظيمـات ثوريـة توجـت في الأخـير بإنشـاء  لهم
إني موافــق علــى إنشــاء جنــاح عســكري يتــولى "المنظمــة الخاصــة الــتي قــال بشــأا زعــيم الحــزب مصــالي الحــاج 

وسائل من أجل تحريـر تدريب المناضلين عسكريا ويكوم سياسيا، وبذلك نكون قد هيأنا واستعجلنا جميع ال
  .2..."البلاد

  لقد طرحت مسألة التسليح على المكتب السياسي لحركة الانتصار مـن أجـل الحريـات الديمقراطيـة    

MTLD وتم الاتفــاق بــين مناضــلي وإطــارات الحركــة علــى أن حلهــا يجــب البحــث  1947منــذ شــهر مــارس
لحكومات المهتمة بمعركة التحرير في الجزائر وعلى هذا عنه عند الأحزاب المعادية للاستعمار والبلدان العربية وا

رأســهم الأمــين دبــاغين المكلــف بالشــؤون الخارجيــة للحركــة،   ىالأســاس أعطيــت الأوامــر إلى جميــع النــواب وعلــ
كي يبحثوا عن مصادر للتزوّد بالسلاح غير أن  ذلـك لم يكلـل بنتـائج تـذكر حيـث أن السـلاح كـان متـوفرا، 

  .3التي كانت تتخبط فيها المنظمة الخاصة حالت دون تحقيق ذلك لكن الأزمة المالية
بـــأن 1948ويشـــير المناضـــل آيـــت أحمـــد في تقريـــر المنظمـــة الخاصـــة خـــلال اجتمـــاع زديـــن في ديســـمبر 

وهــو العمــل علــى تــوفير الحــد الأدنى مــن الســلاح  4المنظمــة حــددت أهــدافها في مجــال التســليح بشــكل واضــح
لح عشـــية انطلاقـــه والمقصـــود بـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة إنشـــاء مخـــازن للأســـلحة لضـــمان اســـتمرارية العمـــل المســـ

وفي نفـس الإطـار ينفـرد ااهـد قاضـي بشـير بشـهادة أخـرى .5أخـرى في كامـل المنـاطق الخفيفة والذخيرة يشـير
ري في يشير فيها بأن اتمعون  في مؤتمر زدين  قرروا تأسيس قواعد خلفية احتياطـا لعمليـة الحصـار الاسـتعما

  6.حالة انطلاق الثورة

                                                 
 .300أحمد مهساس، المصدر السابق، ص 1
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة )06(في مجلة المصادر عدد  1954دير الثورة الفاتح نوفمبر أو المخ الم" LOS"إبراهيم لونسي، المنظمة الخاصة 2

 .55، ص2002، الجزائر، مارس 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .49محمد حربي، المصدر السابق ،ص 3
 " حة ثم الأسلحة، ودائما الأسلحةالأسل: نريد ثلاثة أشياء"من أهم ما جاء في هذا التقرير ذلك النص القائل  4
5.Mohamed Harbi, les archives de la révolution algérienne ed:jeune Afrique Paris, 1980, P33.   .  
  .خاص.شريط سمعي بصري.1999مارس 20-19ولاية الوادي .شهادة ااهد قاضي بشير في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح 6



وقــــد تمكنــــت المنظمــــة الخاصــــة بعــــد تأسيســــها مــــن الحصــــول علــــى دفعــــة أولى مــــن الســــلاح قــــدرت    
قطعــة مــن ليبيــا، أمــا الدفعــة الثانيــة فقــد تم جمعهــا وشــرائها مــن منطقــتي الجزائــر والقبائــل ويعــود ذلــك إلى 300بـــ

ناضل حسين آيت أحمد في مذكراتـه بالمبـادرة الـتي قـام نشاط أعضاء ومناضلي المنظمة وفي هذا الإطار ينوه الم
بغــرض جمــع المــال لشــراء الأســلحة للمنظمــة الخاصــة، دون  1947ــا المناضــل وعلــي بنــاي في شــهر ديســمبر 

استشــارة الحــزب وفي ســرية تامــة اتصــل بــبعض الأشــخاص الأغنيــاء والتجــار في منطقــة القبائــل والجزائــر وتمكــن 
مناضـل مـن حـي بلكـور الـذي احـترف تجـارة " كابـا"ف مليـون فرنـك، وبمسـاعدة من جمـع حـوالي مليـون ونصـ

رشاشـا 20السوق السوداء اسـتطاع بنـاي واعلـي الحصـول علـى مجموعـة معتـبرة مـن الأسـلحة تمثلـت في حـوالي 
 09( 7.65مسدسا جديـدا مـن عيـار  30في حالة سيئة و" تومسون"واثنين من نوع " شتاين وموزر"من نوع 

كمــا تحصـــل علــى خمســة بنــادق حربيـــة وصــندوقين مــن القنابـــل " الكويــت"صــنع والبقيــة مـــن نــوع متســاوية ال
الهجومية وتم نقل هذه الشحنة إلى منطقة داس علـى الواجهـة البحريـة للقبائـل، لكـي تضـم هنـاك إلى مجموعـة 

قة بأربعـاء وبالضبط من أماكن معروفة بتجارة السلاح كسوق بني صـد 1ثم شرائها بنفس المكان من الأسلحة
ثم تم توزيـع هـذه الأسـلحة علـى  2بني واسيف وتيمزيرت ضواحي سيدي علي بوناب وإيعيكورن بـذراع الميـزان
ويضـيف المناضـل آيـت أحمـد في  3عدة مخابئ بالقبائل الكبرى منها دار المناضل مهنا السـعيد بقريـة تيـزي ترقـة

ة أشرفوا بأنفسهم على تصليحها وصيانتها رغم نفس السياق أن محترفي صناعة الأسلحة بقرية دارنا في جرجر 
  .4الممنوعات والرقابة المشددة من طرف المصالح الفرنسية

وباستثناء هذه الخطوات لا تشير المصادر التاريخية المتوفرة لـدينا إلى عمليـات ـذا الحجـم أمـا بالنسـبة   
ح مــن الأســواق الداخليــة وفي للعمليــات مــن الــوزن الخفيــف فقــد اقتصــرت علــى شــراء قطــع محــدودة مــن الســلا

هذا الإطار يذكر المناضل عمـر أو عمـران في روايتـه حـول إحـدى هـذه العمليـات أنـه تم شـراء أربـع رشاشـات 
نقلهـا المناضـل عثمـان بلـوزداد إلى الاخضـرية ثم قـام المتحـدث بنقلهـا علـى  1948عبوة من بلكـور سـنة 600و

  .5ضرية إلى المكان المحدد بمنطقة القبائلكلم من الأخ75ظهره مشيا على الأقدام لمسافة 
 émetteur"كما تمكن كل حسين آيت أحمد ومحمد يوسفي من الحصـول علـى جهـاز إرسـال واسـتقبال 

récepteur  "ـاور ب نـدق سـان جـورج الجزائـر حاليـا وفي نفـس الوقـت قـام مناضـلون فمـن مقـر قيـادة إيـز

                                                 
 1، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسلحة التي تم جمعها خلال هذه المرحلة سوف تستخدم عند الانطلاقة في 155المصدر السابق، صحسين آيت احمد،  1 

  .49المصدر السابق، ص.أنظر محمد حربي .1954نوفمبر 
 2.Hocin Ait Ahmed, Opcit, P140     .  
  .               324ئل في المنظمة الوطنية للمجاهدين، الطريق إلى نوفمبر كما يرويه ااهدون، ص أحمد محيوت، وصف اندلاع الثورة في الوسط ومنطقة القبا  3

  . 155حسين آيت أحمد، المصدر السابق، ص4  
  .13، ص1987شهادة المناضل عمر أو عمران لة الباحث، عدد خاص سنة   5



هـواري بومـدين (ة مـن معامـل الطـيران المـدني بالـدار البيضـاء أروق بغنم كميات معتبرة مـن الاجهـزة الإلكترونيـ
-1947ونشــير إلى أن ذلــك الهــدوء الصــوري الــذي طمــأن الإدارة الاســتعمارية في الفــترة الواقعــة بــين ) حاليــا
كتن من أهم العوامل المسـاعدة الـتي اسـتفادت مـن خلالهـا المنظمـة الخاصـة لتحقيـق أهـدافها العسـطرية   1949

  .1)لتسليحالتموين وا(
فقــد اعتــبر أفقــر منطقــة مــن حيــث الســلاح بالنســبة ) القطــاع الــوهراني(أمــا بالنســبة للحــزب الجزائــري   

لقائــدها محمـد بلــوزداد الــذي  2للتنظـيم السياســي والعسـكري للمنظمــة الأمـر الــذي جــاب الكثـير مــن المتاعـب
يخيـة الــتي اختضــنت أو مقاومــة منظمــة في حـاول تجاوزهــا يرفــع التحــدي واعتـبره واجبــا معنويــا تجــاه المنطقــة التار 

وفي هذا الظروف حاول المسؤول الأول للمنظمـة علـى جنـاح السـرعة  3تاريخ الجزائر بزعامة الأمير عبد القادر
إسنادا إلى شهادة المناضل محمد يوسفي تسليح المنطقة حيث أرسل هذا الأخير إلى جنـوب المغـرب الأخضـر 

لأمــير عبــد الكــريم  الخطــابي الــذي دلــه علــى مخبــأ يحتــوي علــى كميــات لا أيــن التقــى بشــخص شــارك في ثــورة ا
إلى الغــرب الجزائــري ) وجــدة-تنــدرار-بشــار(بـأس ــا مــن الأســلحة والــذخيرة فقــام بنقلهــا مـن المثلــث الفســيح 
  . 4عبر مغنية محاولا تأمين وصوله رغم نقاط مراقبة الجيوش الفرنسية

هب عكس ذلك في مذكراتـه، حيـث بـأن لم ترسـل أيـة قطعـة سـلاح إلى غير أن المناضل أحمد بن بلة يذ     
وتم الاتفـاق علـى الالتقـاء في مكـان ) أي السـلاح(عمال وهران لأن أصـدقاء المغاربـة وعـدونا بـأن يزودونـا بـه 

 ما من الريف المغربي والوقت والمكان المحددين حضر رجالنا ببغالهم وانتظروا أياما طويلة ولكن أحدا لم يحضـر
  .  5وعادت قافلتنا بخفي حنين عشية غرة نوفمبر

لا تتوفر  المصادر التاريخية التي توصلنا إليها في بحثنا على أية إشارة إلى عملية أخرى في القطاع   
  : الوهراني كالتي تم ذكرها سابقا فهل يعني ذلك أا الوحيدة من نوعها؟ لا يمكننا الجزم بذلك لعدة أسباب

  .يستلزم نفي الواقع في كل الحالات سكوت المصادر لا  -1
 .التي تتعلق ا لموضوع بشكل كلي وائي) المكتوب منها والشفوي(لم يتم رصد وجمع المادة التاريخية  -2

                                                 
  96محمد يوسفي، المصدر السابق ، ص 1

انعدام خارجي للتزود بالسلاح بالقرب من حدودها /التواجد المكثف للقوات الاستعمارية ب/ حالت دون توفر السلاح ذا القطاع نذكر أمن الأسباب التي 2  
لحة في لا مركزية التسيير بالنسبة للمنظمة الخاصة حيث كانت تترك الأس/ ضعف نشاط تجار مهربي السلاح وعدم زواج هذا النوع من التجارة في أسواقها ت/ج

 . المنطقة التي تتولى تزويدها الأمر الذي طرح مشكلة تزويد الغرب بالسلاح الذخيرة
3  M'hamed yousfi Opcit, P87.  تسليحا مشرفا دينيا ومعنويا )الذي يمثل منطقة الأمير عبد القادر(لقد كان محمد بلوزداد تسليح الغرب الجزائري

  .96المهيبة التي يقطنها بنو شقران وأولاد إدريس أنظر محمد يوسفي، المصدر السابق ص وإعرابا عم إجلاله لهذه الأرض الصلبة و 
4 Mhamed Yousfi, Opcit P87 .96المصدر السابق، ص. محمد يوسفي: وأيضا.  
  .96مذكرات أحمد بن بلة ، مصدر سابق، ص 5



 .1هناك طروحات وأراء مغايرة وردت في بعض المصادر حول الموضوع -3

إلى ما ذكـره مـدير الأمـن العـام الفرنسـي إذا تعلق الأمر بالنقطة الثالثة على سبيل المثال يمكن الإشارة         
Jean Vaujour    علـى أن مشـكل السـلاح لم يكـن يشـغل اهتمامـات قيـادة حـزب الشـعب الجزائـري

فقــط بــل تعــداد إلى أنــه أصــبح الشــغل الشــاغل لجميــع مناضــلي هــذه الحركــة ففــي ندرومــة ســلبت مسدســات 
فــل الجنــوب هــم المحترفــون في هــذا النــوع مــن المتــاجرة المــوظفين اــروحين في الســوق مــن قبــل المتظــاهرين أمــا قوا

  .2تجارة الأسلحة التي تعتبر على رأس أنواع التجارة التي تدر أرباحا طابت خلال هذه الفترة
 Claud"أمـا بالنسـبة للسـبب الثالـث فإنـه يمكـن الإشـارة إلى مـا ذكـره المـؤرخ الفرنسـي كلـود بايـات        

paillati " في كتابـهDeuxième dossier secret de l'Algérie  حـول عمليـة اكتشـاف
بندقيــة مــن نــوع ســتاتي في حالــة جيــدة قامــت ــا فرقــة مــن اللفيــف 100شــحنة مــن الأســلحة ضــمن حــوالي 

الأجنــبي التابعــة للجــيش الفرنســي جنــوب ســعيدة في القطــاع الغــربي، وبعــد تحريــات المصــالح الخاصــة تبــين بأــا 
ت تابعة لإحدى شركات النقل الأمر الذي دفـع ـا إلى الانتقـال إلى مخـازن جاءت من ليبيا على متن شاحنا

تلك الأسلحة بمنطقة فـزان بليبيـا واكتشـفت مخبئـين آخـرين دمـرت الأول ووجـدت الثـاني فارغـا بعـد أن نقلـت 
محتوياته إلى مكـان آخـر إلا أن بايـات لم يعطـي أي توضـيحات حـول هويـة المسـؤولين عـن عمليـات التهريـب 

  3هم بتجار أسلحة أم مناضلون وطنيون؟هل 
قــائلا بأنــه إلى غايــة   Jean Vaujourومــن جهــة أخــرى يعــترف مــدير الأمــن العــام الفرنســي   
علــى عمليــة تزويــد حركــة  4تأكــد) التهريــب والمتــاجرة بالســلاح(لا نجــد شــبكة واضــحة مــن شــبكات  1954

  .5النضال الوطني على نطاق واسع وانطلاقا من دول أجنبية
اســتنادا إلى بعـــض المعطيـــات التاريخيـــة قـــد تكـــون عمليـــات التهريـــب والمتـــاجرة بالســـلاح ثمـــرة لتنســـيق و   

خصوصــا إذا عرفنــا أن بعــض كبــار التجــار وأصــحاب القوافــل في ). والــوطنيين-التجــار(الجهــود بــين الطــرفين 
العون والمسـاعة لهـا خاصـة فيمـا  الجنوب الوهراني كانوا متعاطفين مع الحركة الوطنية الجزائرية ولم يتردد في مديد

يتعلــق المســألة الســلاح والــذخيرة وفي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة الــتي دور محمــد بيتــور الــذي يعتــبر مــن أكــبر 
تجار الصحراء الكبرى وصاحب قوافل تذهب إلى ليبيا ومالي حيث قام هذا الأخير بجلب كميـة مـن السـلاح 

                                                 
 .183مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص 1 
2 Jean Vaujour, Opcit P89   .  
إن الكتابات الفرنسية على عادا تفسر الوقائع التاريخية دون إعطاء التفاصيل والتوضيحات التي تؤكد صحة ..184مصطفى سعداوي، المرجع السابق، ص 3

  .هذا الطرح وذلك لتضليل ومغالطة الطرف الآخر
 . ح لا تملك دلائل تثبت صحة تقاريرها وهدا من خلال ما أورد جون فوجورإن المصالح الفرنسي الخاصة المكلفة بمهمة مراقبة عمليات التهريب والمتاجرة بالسلا 4
5 Jean Vaujour Opcit, P89.  



ن الـذخيرة وذلـك بنـاءا علـى طلـب الحـزب حركـة الانتصـار مـن ضمن بندقتين من نوع سـتاتي وشـحنة هامـة مـ
أجــل الحريــات الديمقراطيــة وقــد تم تســليم هــذه الكميــة إلى عبــد الــرحمن بــن ســعيد مســؤول المنظمــة الخاصــة في 

  . 1القطاع والجنوب الوهراني
لفرنسـيين المسـلحين كما لجـأ نشـطاء المنظمـة الخاصـة في الغـرب الجزائـري إلى القيـام بمحـاولات اغتيـال الجنـود ا

الحصــول علــى الســلاح ،ومــن بــين هــذه العمليــات تلــك الــتي وقعــت  ففي صــفوف الإدارة الاســتعمارية ــد
بالملعــب البلــدي في معســكر،حيث تم إلقــاء قنبلــة علــى تجمــع للقــوات الفرنســية ــدف افتكــاك الأســلحة مــن 

حـد تعبـير  ىالحصـول علـى السـلاح علـ عمليات اغتيـال الشـرطة وهـي الطـرق الـتي كـان يـتم ـا االضحايا وكذ
    2. ااهد مراد صديقي

وبـالرغم مــن هـذه المعطيــات إلا أن ذلـك لم يكــن في مسـتوى طمــوح المنظمـة الخاصــة فيمـا يتعلــق بمهمــة       
إدارة "تــوفير الســلاح وفي هــذا الســياق يــذكر المبــنى هــذا النقيــب مــراد صــديقي الــذي تــولى في المغــرب مســؤولية 

الــتي كانــت مهمتهــا ريــب الســلاح للمقــاتلين الجزائــريين عــبر الحــدود ) الشــبكة الســرية(الخاصــة  الاتصــالات
قـد جـرى تنظـيم نعـين لتـأمين السـلاح  1956لم يكـن حـتى السـاعة سـنة "الغربية خلال الثـورة التحريريـة قـائلا 

لاح المخبــأ في المنطقــة علــى في المنطقــة العربيــة مــن الجزائــر ولعــل المنطقــة الشــرقية أوفــر حظــا بســبب مخــازن الســ
وكمـــا هـــو معلـــوم أن هـــؤلاء المناضـــلين توجهـــوا إلى الجبـــال في بـــلاد ) Los(عهـــدة مناضـــلي المنطقـــة الخاصـــة 

القبائـــل والأوراس بعـــد اكتشـــاف التنظـــيم الســـري الـــذي كـــان يحضـــر لانطـــلاق العمـــل المســـلح بقيـــادة حـــزب 
أسـباب تـوفر السـلاح في المنطقـة الشـرقية اتصـالها  الشعب حركـة الانتصـار مـن أجـل الحريـات الديمقراطيـة ومـن

  .3المباشر بخطوط الإمداد القادمة من مصر وليبيا وتونس
من خلال هذا العرض يمكن القول بأن المنطقة الخاصة فشلت في تـوفير الحـد الأدنى مـن الأسـلحة في   

طــرف المناضــلين، وهــو مــا دفــع  منطقــتي القبائــل والجزائــر وكــذا القطــاع الــوهراني، رغــم الجهــود الــتي بــذلت مــن
بالقيادة إلى تركيز جهودها على الجبهة الجنوبية الشرقية التي شهدت رواجا كبيرا حول تجارة وريـب الأسـلحة 

  .عبر الحدود الجزائر الليبية بشكل كبير
وقد حاولت المنظمة الخاصة عقب تأسيسها مباشرة بذل قصارى جهودها للحصول على أكبر كمية   

ح والذخيرة الأمر الذي دفع بمناضـليها وقادـا إلى توجيـه أنظـارهم نحـو الجبهـة الجنوبيـة الشـرقية بعـد من السلا

                                                 
  . 2000أفريل  30شهادة عبد الرحمن بن سعيد في الندوة التاريخية حول الشهيد حمو بوتليلييس بالمتحف الوطني للمجاهد يوم   1
 . 13، ص)ن.د س(السرية، ترجمة أحمد الخطيب، مكتبة الحياة، بيروت  مراد صديقي، الثورة الجزائرية، عمليات التسلح 2
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الأخبــار الــتي راحــت خــلال تلــك الفــترة عــن وجــود كميــات هائلــة مــن الأســلحة والــذخيرة وســهولة الحصــول 
  .1عليها غير هذه المناطق الصحراوية

في منطقة وادي سوف وتعود جذورها حسب بعض  1947وفي هذا الإطار سجلت أول عملية سنة   
عنــدما كــان المناضــل محمــد بلــوزداد مقيمــا بقســنطينة في محــل هــو  1946، 1945الشــهادات الحيــة إلى ســنتي 

 2ملك المناضـل مـن وادي سـوف يـدعى السـعيد إدريـس الـذي نبهـه إلى وفـرة السـلاح في منطقـة وادي سـوف
محمــد بلـوزداد تم تكليـف بعــض مناضـلي حــزب الشـعب الجزائــري،  وبنـاءا علـى تعليمــات قائـد المنطقــة الخاصـة

نذكر منهم السعيد إدريس وأحمد ميلودي مسؤول قسمة وادي سوف وإبراهيم عصامي مـن بسـكرة بالبحـث 
  .3عن السلاح  وشرائه وانتقل بنفسه مع ميلودي إلى هذه المناطق لتحقيق هذا الغرض

كلــف قائــدها محمــد بلــوزداد مــرة أخــرى المناضــل أحمــد ) بعــد إنشــاء المنظمــة الخاصــة( 1947وفي ســنة   
ألــف فرنــك قــديم عــن طريــق محمــد عصــامي الــذي  300ميلــودي بشــراء بعــد أن ســلمه مبلغــا مــن المــال بقيمــة

تسـلمه بـدوره مــن المناضـل أحمــد محسـاس في بســكرة وبـدلك قــام أحمـد ميلــودي بتكليـف المناضــل ميمـي بشــير 
يبيا لشراء الأسلحة رفقة بشير بن موسـى وعبـد القـادر العمـودي وبلقاسـم المدعو محمد بلحاج بالذهاب إلى ل

بندقيــة فرديــة نصــف آليــة  33عدوقـة، وبالفعــل تمكــن هــؤلاء المناضــلون مــن شــراء كميـة مــن الســلاح تمثلــت في 
وقد تم نقل هذه الشحنة من الوادي إلى بسكرة على مـتن حافلـة تابعـة لشـركة  4من نوع ستاتي إيطالية الصنع

ملك لمعمر من أصـول إيطاليـة ولكـي تكـون العمليـة مضـمونة ومؤمنـة لفـت مجموعـة "  doglione"يوندج
مــن هــذه البنــادق وعــددها ثمانيـــة بالحصــير وربطــت بحبــل حــتى لا يـــتم اكتشــافها ووضــعت بقيــة الأســـلحة في 

ة إلى صـــناديق وســـلمت إلى هـــذه الحافلـــة علـــى أســـاس أـــا طـــرود عاديـــة وـــذه الطريقـــة وصـــلت هـــذه الشـــحن
بســـكرة حيـــث كـــان في اســـتقبالها عـــدد مـــن المناضـــلين كـــان علـــى رأســـهم كـــل مـــن محمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي 

                                                 
واء أو تـونس نجـد تعد منطقة وادي سوف رئيسيا للسلاح والذخيرة وهذا راجع إلى عوامـل تم ذكرهـا سـابقا بالإضـافة إلى أن المكـان في هـذه المنـاطق الحدوديـة سـ  1

ملية التهريب والمتاجرة بالسلاح ونشير هناك إلى العلاقة الطيبة الـتي ربطـت المقـاوم الليـبي الشـيخ غومـة المحمـودي بسـكان تواصلهم تقليديا المر الذي سهل عليهم ع
ظر حفظ منطقة وادي سوف والقائل عندما نصحه بعض زملائه بالهروب من وجه العدو روم الطايب وهروبك قدام لعدى خايب الرب بقتل والرصاص سبايب أن

، 2006-2005، أطروحــــة دكتــــوراه تم التــــاريخ وعلــــم الآثــــار، جامعــــة وهــــران 1962-1954التمــــوين والتســــليح إبــــان الثــــورة التحريريــــة الجزائريــــة .االله بــــوبكر 
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ض هذه لقد حاول حزب الشعب الجزائري شراء كميات من الأسلحة الخفيفة وهي مخلفات الجيش الإيطالي في الجنوب التونسي وليبيا وقد تم مصادرة بع 2 
أكتوبر صورت في الرقيبة التابعة للواد توقرت خمس بنادق إيطالية  2الذي جاء فيه بتاريخ  1947الأسلحة كما يشير إليه التقرير الفرنسي المؤرخ في شهر أكتوبر 

انت تتم عبر منطقة الجنوب الشرقي طلقة الأمر الذي يدل على نشاط وديناميكية حركة ريب الأسلحة إلى القوى الوطنية التي ك 10000من نوع ستاتي و
  28للجزائر أنظر مراد صديقي، المصدر السابق، ص

militaire de Touggourt n°314 G.G.A territoires du Sud, territoires.E.M.I.S Bulletin mensuel de 
renseignement Octobre 1947, P3.  

3 .Benyoucef Ben Khadda, Opcit, P121  ..لة أول نوفمبر، المصدر السابق، ص: ادةوأنظر أيضا شه39-38محمد عصامي، ا.  
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كمـــال زراري المـــدعو كمـــا حمـــيري وقـــام هـــؤلاء " Doglione"والهـــاشمي الطـــرودي ومســـؤول شـــركة دجليـــون
اضــل عبــد الحفــيظ بنقلهــا إلى مخــزن المناضــل أحمــد زقنــوني وخبــأت هنــاك بصــفة مؤقتــة ليــتم نقلهــا بواســطة المن

حيــث اســتلمها مســؤول المنظمــة الخاصــة بقســنطينة المناضــل عبــد الــرحمن قــيراس بمعيــة  1بلبكــري إلى قســنطينة
 2المناضلين مناشئ محمد وحباشي عبد السلام الذي خبئوها في محـل المناضـل العـربي بـن كينيـدة بمقعـد الحـوت

لشــحنة تم توزيعهــا فيمــا بعــد علــى هياكــل وفي نفــس الســياق يــذكر المناضــل بــن يوســف بــن خــدة بــأن هــذه ا
ـــــــدو  ـــــــدي سمن ـــــــا(المنظمـــــــة الخاصـــــــة في كـــــــل مـــــــن ســـــــكيكدة وعنابـــــــة وكون ـــــــرود يوســـــــف حالي وســـــــطيف ) زي

  .3لاستعمالها في عمليات التدريب...وقسنطينة
 1948بعــد النتــائج الإيجابيــة الــتي حققتهــا المنظمــة الخاصــة خــلال العمليــة الأولى قــررت قيادــا ســنة   

ول علــى شــحنة ثانيــة مــن الســلاح والــذخيرة مــن نفــس المصــدر وبــنفس الطريقــة الأولى وحــول الســعي للحصــ
إلى أن محمـد بوضـياف أطلـع قيـادة أركـان  5يشـير المناضـل حسـين آيـت احمـد في روايتـه 4تفاصيل هذه العملية

العــربي بــن  المنظمــة علــى أخبــار بخصــوص رواج تجــارة الأســلحة عــبر الحــدود الليبيــة الجزائريــة جائتــه مــن محمــد
مهيدي مسؤول المنظمة علـى الجنـوب القسـنطيني الأمـر الـذي دفـع بـع رفقـة محمـد بوضـياف إلى الانتقـال نحـو 
بسكرة للالتقاء ببن مهيدي وتم هناك دراسة تفاصيل العملية، وشكلت قافلة لجلب السلاح من ليبيا واتفقوا 

سـتنقل عليهـا الأسـلحة والـذخيرة ليعـاد بيعهـا بعـد على أحد مبلغ مالي من ميزانية المنظمة لشـراء الجمـال الـتي 
 100اية العملية، وانتهت هذه العملية بنجاح بعد الحصول علـى كميـة لا بـأس ـا مـن الأسـلحة تمثلـت في 

   6بندقية و كمية كبيرة من الذخيرة
 8لمنظمــةوهــو يمثــل كــل ميزانيــة ا 7وقــد بلغــت تكــاليف هــذه العمليــة نصــف مليــون فرنــك فرنســي قــديم       

ويضـيف آيــت احمــد بــأن نقــص الأمــوال مــن جهــة أخــرى كــان ســببا في عــدم الحصــول علــى كميــات أكــبر مــن 
وفي هــذا الســياق تتفــق الكثــير مــن الروايــات  9الأســلحة مــن غــدامس إلى وادي ســوف ثم بســكرة إلى الأوراس

                                                 
  El Hachmi trodi, Larbi Ben، وأنظر أيضا 39محمد عصامي، المصدر السابق، ص 1

M'hidi .ed ENAL. Alger, 1991, P85-87  
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إلى أن الذي أشرف على هذه العملية هو دائما محمد بلوزداد  هناك اختلاف بين الروايات بشأن هذه العملية فمثلا نجد المناضل محمد عصامي يذهب في روايته4 

  .39للمزيد من التفاصيل حول هذه الرواية أنظر محمد عصامي، مصدر سابق، ص
  .1947لا تشير رواية حسين أيت احمد مطلقا إلى العملية السابقة التي تمت سنة  5

 .40-39صناديق معبئة بالذخيرة، أنظر شهادته، المصدر السابق، ص  04ة وبندقية من نماذج مختلف 103قدر محمد عصامي هذه الشحنة بـ  6
 ,Benyoucef Khedda,Opcitقدر بن يوسف بن خدة ميزانية هذه العملية بمليونين فرنك قديم سلمت لمحمد عصامي على دفعتين، أنظر  7

P122,123.  ألف فرنك قديم 25و 20ما بين وقد قدر ثمن القطعة الواحدة من السلاح على مناطق الحدود الشرقية.  
8 Hocine Ait Ahmed, Opcit, P164-165.  
  .183حسين آيت أحمد، المصدر السابق،  9



الوقـــت لتأخـــذ  علـــى أن هـــذه الشـــحنة تم نقلهـــا مـــن غـــدامس الليبيـــة إلى الـــوادي حيـــث خزنـــت هنـــاك لـــبعض
إلى  1طريقهــا فيمــا بعــد علــى الجمــال تحــت إشــراف مســؤول المنظمــة في الــوادي المناضــل عبــد القــادر العمــودي

الواقعــة بــين بســكرة وســيدي عقبــة ونظــرا لبعــد المســافة وكثافــة عمليــات ) بــالزاب الشــرقي(منطقــة زربيــة حامــد 
زربيــة الــواد ووضــعت تحــت تصــرف عبــد القــادر المراقبــة أنزلــت هــذه الحمولــة بواحــة طومــاس بــين زربيــة حامــد و 

العمودي وبشير بن موسى ومحمد بلحاج في انتظار صدور تعليمـات تقضـي بتسـليم هـذه الكميـة إلى ااهـد 
مصطفى بن بولعيد الذي أشرف على عملية نقلهـا بنفسـه فيمـا بعـد إلى الأوراس في ظـروف صـعبة جـدا بعـد 

  .3 2الشحنة في ناحية كيملوخزنت هذه  1948عدة محاولات خلال سنة 
ويبـدو مـن خــلال الشـهادات المتـوفرة أن منطقــة الأوراس كانـت أوفــر حظـا مـن حيــث التسـليح مقارنــة   

مع بقية المناطق الأخـرى نظـرا لقرـا مـن مصـادر التمـوين بالسـلاح في كـل مـن ليبيـا وتـونس وفي هـذا السـياق 
ة الخاصة أمرت بمهمة تزويـد الأوراس بالسـلاح والـذخيرة يشير ااهد محمد الطاهر غزوي إلى أن قيادة المنظم

ــــة مكونــــة مــــن عــــزوي مــــدور وكعباشــــي عثمــــان إلى تــــونس عــــبر صــــحراء  1948حيــــث أرســــلت في ربيــــع  بعث
النمامشـــة، وبعـــد شـــهر عـــادت قافلـــة الجمـــال محملـــة بالســـلاح والـــذخيرة وعنـــد وصـــولها إلى الســـفح الجنـــوبي 

ي أحمــد وبعــزي علــي وأسمــا يحــي بلقاســم ومعهــم قافلــة بغــال نقلــوا لــلأوراس وجــدت في اســتقبالها كــل مــن عــزو 
عليها الشحنة إلى قرية الحجاج لتوزع على المطامير في مساجد عزوي أحمـد وعـزوي مـدور ودار بعـزي الصـالح 
بن لمبارك على سفح جبال الدرعان على الجانب الأسفل من الطريق الرابط بـين باتنـة وأريـس، إلا أن تسـرب 

حول هذه العملية أدى بمصالح الإدارة الاستعمارية إلى إلقاء القبض على بعزي محمـد وأخيـه بعـزي  المعلومات
 43علي وبلعزوي محمد لاستنطاقهم غير ان حنكة بـن بولعيـد السياسـية رفقـة أعيـان المنطقـة سـارعوا إلى دفـع 

  .4ألف فرنك قديم كرشوة لبعض أعوان الإدارة الاستعمارية لإطلاق سراحهم

                                                 
 . مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة الجنوب القسنطيني 1
، وأنظــر شــهادة 121رجــع الســابق، ، وأنظــر أيضــا شــهادة عبــد القــادر العمــومي في محمــد عبــاس، ثــوار عظمــاء الم40-39المصــادر الســابق، ص: محمــد عصــامي 2

أشـرطة فيـديو ثم نسـخها مـن (بـالوادي،  1999مارس  20-19ااهد عبد القادر العمومي في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح خلال الثورة التحريرية، يومي 
  .Benyoucef Khedda,Opcit p121,122,123مكتبة المتحف الوطني للمجاهد وأنظر أيضا 

3 قطعة قد قام بن بولعيد بنقلها إلى الأوراس ليتم توزيعها على مخبئين في قرية الحجاج الأول  300اهد محمد الطاهر عزوي بأن تلك الشحنة التي قدرها يذكر ا
احي محمد الواقعة على في منزل بعزي لخضر الواقع على سفوح جبل الظهري بالقرب من وادي الحمام أحد فروع وادي الأبيض أما المخزن الثاني يقع في دار بش

ثروة في الأوراس سفح جبل الدرعان على جانب الطريق الرابط بين باتنة وأريس، للمزيد من التفاصيل أنظر محمد الطاهر عزوي، الإعداد السياسي والعسكري لل
أنظر .245، ص)ن.س.د(ان المطبوعات الجامعية، الجزائر ديو  2في المنظمة  الوطنية للمجاهدين، الطريق إلى نوفمبر كما يرويه ااهدون ، الجزء) أول نوفمبر(

، 1999، باتنة، 1954أيضا محمد الطاهر عزوي، الإعداد السياسي والعسكري للثورة في الأوراس في جمعية أول نوفمبر، مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية 
 . 55، ص1986، سنة 77نوفمبر، عدد  وأنظر أيضا علي العياش ،الشهيد مصطفى بن بولعيد في مجلة أول 627-626ص

بندقية حربية، أنظر عمار قليل، 280، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الشحنة من الأسلحة قدر بـ247-246محمد الطاهر عزوي، المصدر بالسابق، ص  4
 .198، ص1991، دار البعث قسنطينة، سنة 1ملحمة الجزائر الجديدة ج



ل نفس الموضوع يذكر ااهد  عبد القـادر العمـودي في شـهادته إلى أن هنـاك شـحنة أخـرى مـن وحو   
مـن منطقـة حاسـي خليفـة بـالقرب مـن وادي سـوف وقـد تمثلـت هـذه  1948الأسلحة تم الحصول عليها سـنة 

الأسلحة في كمية من المتفجرات سلمت لبعض الأشخاص الذين كانوا يقومون بغرس أشجار النخيـل حيـث  
كانـــت المنطقـــة العلويـــة للمنـــاطق المخصصـــة لزراعـــة النخيـــل حجريـــة التكـــوين الأمـــر الـــذي دفـــع بالســـلطات 

عملـت " المنظمـة الخاصـة"الفرنسية إلى تسليم مادة الديناميت للمعنيين بفرس النخيل غير أن التنظـيم السـري 
دة المتفجـرة وحولـت صـناديق على إعداد قوائم اسمية وهمية لأشخاص علـى أسـاس أـم اسـتفادوا مـن هـذه المـا

  . 1الديناميت إلى منطقة الأوراس
كمـــا يشـــير ااهـــد عبـــد الـــرحمن عمـــراني في شـــهادة لـــه بـــأن معظـــم الأســـلحة القادمـــة مـــن الجنـــوب      

مصدرها ليبيـا عـبر وادي سـوف ثم بسـكرة إلى الأوراس ويعـود الفضـل في ذلـك إلى الـدور الـذي لعبتـه المنظمـة 
حيــث جلبــت كميــات مــن الأســلحة مــن ليبيـــا  1950 -1949-48خــلال ســنوات  الخاصــة في تلــك المهمــة

عقب اية الحرب العالمية الثانية ووضعت في مخابئ سرية بالأوراس ودخلت كميات كبيرة إلى المناطق الشرقية 
  وبقيــت) الشــمال القســنطيني(بندقيــة ســتاتي اســتفادت منهــا المنطقــة الثانيــة  275منهــا : عشــية انــدلاع الثــورة

كميـــــات أخـــــرى بـــــالأوراس كمـــــا أعطيـــــت تعليمـــــات لمناضـــــلي المنظمـــــة بجمـــــع الأســـــلحة مـــــن عنـــــد الأقـــــارب 
مــن عــدة جهــات ســواء مــن  حــراس الغابــات أو  2والمتعــاطفين مــع الحركــة الوطنيــة والــذخيرة والحصــول عليهــا

ر التحـرري وعـن طريـق التنظيمات المسلحة، كما لجأ البعض إلى التعامل مع المحبذين الجزائريين المناصرين للفك
  .3هؤلاء تم الحصول على كميات كبيرة من السلاح

وعلــى مــا يبــدو وأن معظــم الأســلحة الــتي دخلــت إلى الجزائــر خــلال مرحلــة المنظمــة الخاصــة قــد جــيء   
ــا مــن ليبيــا وفي هــذا الســياق يــذكر المناضــل أحمــد بــن بلــة الــذي تــرأس المنظمــة بعــد بلــوزداد وآيــت أحمــد بــأن  

تم اقتنـــاؤه مـــن ليبيـــا ومـــر علـــى طريـــق غـــدامس ثم  1954ح الـــذي انطلقـــت بـــه ثـــورة أول نـــوفمبر كميـــة الســـلا
وجــب   4)قطعــة500حــوالي (الــوادي وبســكرة ثم مشــونش وآريــس وقــد كــان ســلاحا جيــدا إلا أنــه غــير كــاف 

                                                 
  .مودي في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح خلال الثروة التحريرية، المصدر السابقشهادة ااهد عبد القادر الع 1
لأسلحة وعدم يمكن اعتبار منطقة الاوراس أحسن نموذج لهذه العملية وذلك من خلال الدور الذي لعبه مصطفى بولعيد في يئة الجو وشحذ الهمم لتوفير ا 2

 .55ر علي العياشي، المرجع السابق، صتبذير البارود في الولائم والأعراس، أنظ
التسليح والمواصلات أثناء الثورة . 1954عبد الرحمن عمراني، التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  3

 95، ص2001، منشورات وزارة ااهدين الجزائر 1962-1956التحريرية 
أنظر أحمد بن بلة،  Mousquetonsفقط من البنادق الغيطالية من نوع ) قطعة400أو 350( مذكراته كما أملاها على رويبر ميرل بحوالي يحددها في 4

  .96مصدر سابق، ص



 1ةتشحيمها كل ثلاث أشـهر وهـو سـلاح بسـيط اسـتعملته المنظمـة الخاصـة مـن مخلفـات الحـرب العالميـة الثانيـ
وعنـــدما آن الأوان وزع في كـــل مكـــان تقريبـــا مـــن الـــبلاد وخصوصـــا في الأوراس الـــتي كنـــا نريـــد أن نجعـــل منهـــا 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة الـتي ذكرهـا المناضـل أحمـد بـن بلـة في شـهادته كانـت  2الحصن الأساسي للثورة
وعـــين أمنـــاس علـــى الحـــدود " Zerzatine"مخبـــأة في مخـــازن أعـــدت مـــن قبـــل غـــدامس في منطقـــة زرزاتـــين 

الجنوبيـــة الشـــرقية وهنـــاك مخـــازن أخـــرى كمخـــزن وادي ســـوف الـــذي يعتـــبر مـــن أهـــم المخـــازن باعتبـــاره ملتقـــى 
  .3الشبكات الجنوبية والشمالية،   حيث كانت الأسلحة تجلب من ليبيا وتونس وتباع في الجزائر

يمكـــن القـــول بـــأن منطقـــة الأوراس  ) ادات حيـــةشـــه -وثـــائق( انطلاقـــا مـــن المصـــادر التاريخيـــة المتـــوفرة          
الأمـر الـذي أهّلهـا لكـي تتحمـل أعبـاء الثـورة طيلـة إحـدى عشـر  4كانت تتربع على أكبر كمية مـن الأسـلحة

، وهي المسؤولية التي تحمّلها مصطفى بن بولعيـد أمـام زملائـه في لجنـة 1954هراً من إنطلاقتها في أول نوفمبر 
بالإضـافة إلى أـا قـدمت  5لانطلاق العمل المسلح طيلـة شـهر أكتـوبر ةتحضيريخلال الاجتماعات ال) 06( 

  .الكثير من الإمدادات إلى المناطق الأخرى
مـع ( ومما لاشك فيه أن غـنى منطقـة الأوراس بالسـلاح مـرده إلى موقعهـا الإسـتراتيجي كمنطقـة حدوديـة      

ات ريـب وتجــارة الأسـلحة إلى الــداخل بالنســبة الأمـر الــذي جعلهـا مســرحًا لنشــاط أكـبر عمليــ) تـونس وليبيــا
لزعمــاء الحركــة الوطنيــة في إطــار التنظــيم الســري مــن جهــة وهــدفاً لعمليــات المراقبــة والمتابعــة مــن طــرف المصــالح 
الفرنسية الخاصة التي لجأت إلى تكثيف عملياـا علـى الحـدود المشـتركة مـع تـونس للحـد مـن ريـب الأسـلحة 

مــن حجــز وتوقيــف العديــد مــن قوافــل الســلاح الــتي كــان وراء إدخالهــا للجزائــر إطــارات  والــذخيرة وقــد تمكنــت
بندقيـة  14ومناضلون من المنظمة الخاصة على الشريط الحدودي ففي مدينة بئر العاتر جنوب تبسة تم حجز 

    Mitrailleuse  "6"حربية وبندقية من نوع رشاش 

                                                 
والجيش البريطاني وقد تم ) قيالفيلق الأافري( Africa corpsإن هذه الأسلحة تعود في أكثريتها إلى الحرب العالمية الثانية من مخزون أسلحة الأفريكا كوربس  1

  .154، ص1971) د م ن) (د دن(إرسالها بصعوبة انطلاقا من الساحل الليبي إلى الجزائر عبر الجنوب التونسي أنظر محمد البجاوي، حقائق عن الثورة الجزائرية 
القرض المضغوط، وزارة ) 1962-1830(، تاريخ الجزائر 1954مبر شهادة احمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوف  2

  . 2002ااهدين، الجزائر 
، 2001-2000قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر . ، رسالة ماجستير1962-1954محمد ودوع، ليبيا والثروة الجزائرية  3

 .181ص
، إلا أن ذلــك يثــير 1954 -1948أن عمليــات نقــل الأســلحة لم تنقطــع مــن وادي ســوف إلى الجبــال في الأوراس طيلــة ســنوات  تــذهب بعــض الكتابــات إلى:  4

قطعــة علــى  400حيــث كانــت لا تتجــاوز حــوالي  1954الكثــير مــن التســاؤلات خصوصًــا إذا قــدرنا كميــة الأســلحة المتــوفرة عنــد إنطــلاق الثــورة في أول نــوفمبر 
  .  لوطني إلاّ أن هذا التساؤل لا ينفي إحتلال منطقة الأوراس ووادي سوف أيضا مكانة الصدارة في جلب الأسلحة على عهد المنظمة الخاصةمستوى كامل تراب ا

  . 96أنظر مذكرات أحمد بن بلة، مصدر سابق، ص . راجع شهادة ااهد أحمد بن بلة بخصوص اعتبار منطقة الأوراس قلعة الثورة كما أشرنا سالفًا  5
  . 137 -134المرجع السابق، ص ص : يوسف مناصرية  6



ســبعة . ة بمدينــة فريانــة الواقعــة علــى الحــدود الشــرقية للجزائــرأمــا في تــونس فقــد حجــزت المصــالح الفرنســي     
بنادق حربية ونشير إلى أن ضعف إمكانيات المراقبـة حالـت في الكثـير مـن الأحيـان دون أن تضـع يـدها علـى  

كما تمكنت في إطار نفس المهمة من توقيـف مجموعـة مـن مهـربي السـلاح عـبر مدينـة   1كامل الأسلحة المهربة
أشـارت إلى أن الموقــوفين هـم جزائــريين  1947جــانفي  21 -18فتقــارير الـدرك الفرنســي بـين  ونـزة شــرق تبسـة

المحجوزة علـى مسدسـين مـن  ةعبر الحدود وقد اشتملت الكمي حعمليات ريب السلا وتونسي  تخصصوا في
ة إلى ملم وخمس مسدسات أخرى لم يتم تحديد نوعيتها بالإضـاف 13ملم، ومسدس عيار  09نوع بريتا عيار 

ملم مـن نـوع بريتـا  09خرطوشة  13، و"Parabellum" ملم من نوع بار بلام  09خرطوشة عيار  273
   2وثلاثة خراطيش أمريكية الصنع

تعــززت عمليــات المراقبــة مــن طــرف المصــالح الخاصــة خصوصُــا بعــدما أشــار التقــارير الفرنســية إلى أن مصــدر   
وبنــرزت الأمــر الــذي دفــع بــالقوات الفرنســية إلى تعزيــز عمليــات الســلاح القــادم إلى الجزائــر هــو مــدينتي تــونس 

المراقبة على هذه المناطق للكشف عن مخازن السـلاح بـالرغم مـن إعترافهـا بصـعوبة هـذه المهمـة وهـو مـا مكـن 
منطقة الأوراس من انتشـار الأسـلحة الحربيـة عـبر إطارهـا الجغـرافي، وقـد اتخـذت عـدة إجـراءات وتـدابير عاجلـة 

)  Monsمونس ( ظاهرة انتشار الأسلحة ويتبين ذلك من خلال التقرير الذي أعده المقيم العام للحد من 
وزيـــر الخارجيـــة " Gerrges Bidault" " جـــورج بيـــدو" والموجـــه إلى  1948جـــوان  03المـــؤرخ في يـــوم 

د علـى الفرنسي، ونبـه التقريـر إلى خطـورة الوضـع بسـبب عمليـات ريـب السـلاح مـن تـونس نحـو الجزائـر وأكّـ
اتخاذ إجراءات للحدّ من هذه العملية من خلال تكثيف المراقبة على الحدود إلاّ أن ذلك لم يأت بـأي نتـائج 
تــذكر ويبــدو أن انتشــار الأســلحة بتــونس يعــود إلى المخــزون الــذي تركتــه دول المحــور هنــاك وتم تســريب الكثــير 

ن مصالح العتاد التابعـة للجـيش الفرنسـي تمكنـت ورغم أ 3منها إلى الجزائر عن طريق الوطنيين ومهربي السلاح
بندقيــة حربيــة خــلال النصــف الثــاني مــن  4776و 1947بندقيــة في شــهر أكتــوبر  88000مــن جمــع أكثــر مــن 

، وقــد لجــأت المصــالح الفرنســية إلى سياســة 1948بندقيــة خــلال الثلاثــي الأول مــن ســنة  3589و 1947ســنة 
دم قطعــة ســلاح يتحصــل علــى مكافــأة ماليــة، ولهــذا الغــرض الإغــراء لجمــع الســلاح حيــث كــان كــل مــن يقــ

  4مبلغًا ماليًا بقيمة خمسة ملايين ونصف مليون لاسترداد الأسلحة من عند السكان 1948خصصت سنة 

                                                 
    .Jean vangous, opcit, p89أنظر  :المصالح الفرنسية الخاصة المكلفة بمراقبة نشاط مهربي الأسلحة نفسا تعترف بضعف وسائل المراقبة ومحدوديتها  1
  . 138يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص   2
  . 136نفسه، ص   3
ب لســابق تلجــأ إلى أســاليب قمعيــة ضــد مهــربي الســلاح إ لى القطــر الجزائــر الأمــر الــذي يبــين فششــل المصــالح الفرنســية في وضــع حــد لعمليــات التهريــكانــت في ا 4

  . والمتاجرة بالسلاح وهو دليل على ضعف إمكانياا خلال تلك المهلة



وقد شددت في نفـس الوقـت عمليـات المراقبـة وعـززت فـرق المراقبـة بفـرق المهـاري الـتي تمكنـت مـن حجـز       
كانت مهيأة  لتهريبهـا إلى الجزائـر ولـذلك زادت القـوات الفرنسـية   1948سنة  كميات من الأسلحة والذخيرة

من عمليات المداهمات والتفتيش ورفعت أسعار البنادق المقدمة لها وهو مـا شـجع أكثـر علـى التهريـب بندقيـة 
علـى هـذه وبنـاء . واحدة تباع أو تسلم إلى القوات الفرنسية يشترى بثمنها عدة بنادق لكي رب نحو الجزائر

المســتجدات ارتفــع عـــدد الأســلحة الموجـــودة في منطقــة الأوراس خـــلال هــذه المرحلـــة ويتبــين جليـــا مــن خـــلال 
إلى الجنرال سبيلمان  1954قائد مدينة باتنة في أكتوبر " Blanche" التقرير الذي تقدم به العقيد بلانش 

 "Spiliman "بندقيـــة حربيـــة مختلفـــة  10.000 يشـــير مـــن خلالـــه إلى أن ناحيـــة باتنـــة وحـــدها تتـــوفر علـــى
الأنواع، وبذلك وجد عشـرات الثـوار في باتنـة،  وتبسـة، وسـوق أهـراس مسـلحين تسـليحًا جيـدًا بفضـل الـدور 

    1.الذي لعبته المنظمة الخاصة في الجبهة الشرقية وخصوصًا منطقة  الأوراس
لايـــا الســـرية المســـؤولة علـــى جمـــع وممـــا لا شـــك فيـــه أن المصـــالح الفرنســـية ســـعت جاهـــدة للوصـــول إلى الخ     

سـوف يعـاد  1950الأسلحة والذخيرة وتخزينها خصوصًا أـا كانـت تـدرك بعمـق أن المنظمـة الـتي حلـت سـنة 
و لم تنحصـــر اهتمامـــات وجهـــود  إطـــارات المنظمـــة الخاصـــة  في 2.لمّ شملهـــا     ويبعـــث نشـــاطها مـــن جديـــد

ك جمــع المتفجــرات وأجهــزة الإشــارة وغيرهــا مــن عمليــات البحــث عــن الســلاح والــذخيرة  فقــط بــل شمــل كــذل
  . الوسائل والمعدات الحربية التي تعتبر هي الأخرى من المتطلبات الأساسية لتحقيق المشروع الثوري

تكّفل بمهمة الإشراف على هذا النوع من الأسلحة قسم تابع للمصلحة العامة عرف بقسم : المتفجرات  ) أ
مهمته جمـع القنابـل والمتفجـرات وصـنعها   d’explosion(Reseau d’artificier( المتفجرات 

أيضـــا وكـــذلك دراســـة تقنيـــات تخريـــب الجســـور، وقـــد أســـندت مهمـــة الأشـــراف علـــى هـــذا القســـم بلحـــاج 
 3 )معروف بكوبيس( الجيلالي 

كالونشـريس . تمت عملية جمع هذه القنابل والمتفجرات خصوصًـا في المنـاطق الـتي انتشـرت فيهـا المنـاجم      
أشـــــارت إليهـــــا بعـــــض المصـــــادر الفرنســـــية حـــــول حـــــدوث عمليـــــات ســـــرقة للمتفجـــــرات والصـــــواعق مـــــن  الــــتي

وجـول نفـس  4مستودعات الشركات أيـن تكفّـل المناضـل سـويداني بوجمعـة بمهمـة جمـع المتفجـرات مـن مناجمهـا
وا دوراً هامة في مع التيار الثوري لعب الموضوع يشير المناضل آيت أحمد في مذكراته إلى أن الصيادين المتعاطفين

وفي إحـــدى عمليـــات التفتـــيش الـــتي قامـــت ـــا المصـــالح الخاصـــة  1948جمـــع الـــديناميت لصـــالح المنظمـــة ســـنة 
                                                 

  . 139 -134يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص  1
2:Ferhat Abbas, Opcit, P63.    :وأنظر أيضا:Historia Magazine, n195- 29 sept, 1972 p32.   
،  Ahmed Mahsas, opcit 256 -257: وأنظـر كـذلك .  242، 1985محمد الطيب العلـوي، مطـاهر المقاومـة الجزائريـة، دار العبـث، قسـنطينة   3

  . 303أحمد مهساس، المصدر السابق، ص : وأنظر أيضا
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الفرنسية في هذه المنطقة قرر أيت أحمد رفقة بوضياف تحويل الديناميت الـذي تمكـن الصـيّادون مـن جمعـه إلى 
عة إلاّ أن الشاحنة الصـغيرة الـتي اسـتعملت لهـذا الحروش وقد كلف بالأشراف على هذه العملية سويداني بوجم

الغرض وقعت في حاجز للدرك الفرنسي بالقرب من مدخل الحروش وفشـلت المهمـة بعـد تبـادل إطـلاق النـار 
  1بين الطرفين ونجى سويداني بوجمعة بأعجوبة وألقي القبض على مرافقيه

نظمــــة باعتبارهــــا دراعًــــا عســــكريا بصــــدد  الــــتي كانــــت مســــألة هامــــة بالنســــبة لقيــــادة الم :أجهــــزة الإشــــارة) ب
التحضير لتفجير الثـورة إذ بفضـلها يـتم ربـط الوحـدات المقاتلـة والتصـنت علـى العـدو وفي هـذا الإطـار تمكنـت 

من الحصول على أول جهاز إشارة وتعود جذور هذه العملية حسب شـهادتي محمـد  1947المنظمة مع اية 
نوفمبر بعـد أن أخـبر محمـد يوسـفي قـادة المنظمـة علـى عـرض بيـع  يوسفي وحسين آيت أحمد إلى أواخر شهر

لجهاز لاسلكي بعيـد المـدى مـن طـرف ضـابط ألمـاني سـابق فقـررت شـرائه فـوراً وبعـد عـدة اتصـالات بـين قـادة 
تمكنـا ). فنـدق الجزائـر حاليـا( المنظمة والضابط الألماني المقيم في نزل سان جورج، مقر مجلس قيادة ا إيزاور 

وقــد أضــاف مناضــلون آخــرون إلى رصــيد المنظمــة  2يوســفي وآيــت أحمــد مــن شــراء الجهــاز بعــد تجريبــه محمــد
 3.أجهزة إلكتروتقنية ثم اختلاسها من معامل الطيران المدني بالدار البيضاء

بعــد أن وصــلت معلومــات إلى  1948بالإضــافة إلى هــذه العمليتــين تمــت عمليــة أخــرى في شــهر أفريــل       
مــة تقضــي بوجــود كميــّات كبــيرة مــن أجهــزة الإشــارة مخزنــة بإحــدى حضــائر مطــار بوفاريــك، وعلــى قيــادة المنظ

هـــذا الأســـاس تم التخطـــيط لعمليـــة الســـطو بمســـاعد مناضـــل شـــيوعي فرنســـي يعتـــبر أحـــد المقـــاومين في فرنســـا 
الأول  الصـناعية للطـيران ببوفاريـك وقـد أبـدى في تخلال الاحتلال النازي كان يعمل كمهنـدس في الـو رشـا

المنظمـة " نيته على تقديم العون إلاّ أنـه مـع اقـتراب موعـد العمليـة اختفـى أثـره الأمـر الـذي أثـار مخـاوف قيـادة 
     4وبذلك ألغيت العملية" الخاصة  

لقد حاولت انطلاقا من المادة التاريخية المتـوفرة الإلمـام بكامـل جهـود المنظمـة الخاصـة الـتي لم تنحصـر كمـا     
مليـة التسـليح بـل تجاوزتـه إلى صـنع وجمــع المتفجـرات وشـحنات الـديناميت وأجهـزة الإشـارة، وعنــد أشـرنا في ع

                                                 
1  Hocin Ait Ahmed, Opcit p 166- 167   ويضيف المناضل آيت أحمد بأنه بعد  185، وأنظر أيضا، حسين آيت أحمد المصدر السابق، ص

الـذي سـيتكفل بـالهجوم علـى  هذه العملية مباشرة تم قررت قيادة المنظمة نقل سويداني إلى وهران وحسن فعلت لأنه لم يكن هناك أحسن منه لقيادة الكوموندوس
  .  185بريد وهران، أنظر ص 

  . Hocin Ait Ahmed, Opcit p 137وأنظر أيضا  96، المصدر السابق، ص يمحمد يوسف  2
3  IBIP, P137- 139  96محمد يوسفي، مصدر سابق، ص  :وأيضا .  
4  Hocin Ait Ahmed, Opcit p 146- 148  .  



هـل تمكنـت المنظمـة الخاصـة مـن تحقيـق هـدفها الـذي حددتـه بوضـوح بخصـوص . هذا المقام يمكن أن نتساءل
  . 1مسألة التسليح؟

خــلال  2دها المناضـل حســين آيـت أحمـدبـالعودة إلى التقريـر المفصّـل للمنظمــة الخاصـة الـذي تقــدم بـه قائـ     
أي بعد واحد وعشـرين شـهرا مـن مـيلاد المنظمـة لا نجـد مـا يـدعو إلى  1948إجتماع فردين في شهر ديسمبر 

التفـــاؤل بخصـــوص هـــذه المســـألة إذ يشـــير مضـــمون التقريـــر إلى أن المنظمـــة كانـــت تعـــاني مـــن مشـــكل التــــزود 
، وهو ما دفـع ـم إلى تـداول المتـوفر منـه بـين الوحـدات بالسلاح الذي لم يكن يكفي حتى لتدريب عناصرها

المنتشرة عبر البلاد، وبذلك أصبحت عرضة للخطر، من الناحية الأمنية، ومن أهـم مـا ورد في التقريـر صـراحة 
وهـو مـا يعكـس حيويـة هـذه " الأسلحة، ثم الأسلحة ودائمـا الأسـلحة: نريد ثلاثة أشياء" تلك العبارة القائلة 

  .3لنسبة للمنظمةالمسألة با
والملاحــظ أن المتتبــع لمســيرة المنظمــة منــذ ميلادهــا يقــف أمــام الكثــير مــن التســاؤلات علــى شــاكلة كيــف       

تعاملــت المنظمــة مــع هــذه المســألة ومــا هــي العوائــق والصــعوبات الــتي حالــت دون تحقيــق أهــدافها؟ ومــا هــي 
لاقــا ممــا تمــت الإشــارة إليــه بخصــوص الجهــود الــتي و انط.الحلــول الممكنــة الــتي ســلكتها لتجــاوز تلــك العقبــات؟ 

بــذلتها المنظمــة الخاصــة مــن أجــل الحصــول علــى دعــم اللوجيســتكي، يمكــن حصــر العوائــق والصــعوبات الــتي 
  : واجهتها خلال هذه المرحلة فيما يلي

نقص مصادر السلاح بشكل عام، حيث لم يكن ممكنـًا الحصـول عليـه بسـهولة وبالكميـات المطلوبـة  )1
تلــبي احتياجــات المنظمــة في كامــل الــتراب الــوطني أيــن تنتشــر هياكلهــا ووحــدا العســكرية داخــل الــتي 

  4الجزائر أو بالقرب من الحدود ما عدا في حالات استثنائية
نقــص مصــادر التمويــل بســبب الأزمــة الماليــة الــتي كانــت تتخــبط فيهــا المنظمــة الأمــر الــذي حــال دون  )2

وتجـدر الإشـارة إلى أن المصـدر الوحيـد الـذي كـان يمولهـا  5جهيـزتغطية تكـاليف صـفقات التسـليح والت
                                                 

حســين آيــت ( ادًا إلى شــهادة أبــرز قيــاديين المنظمــة الخاصــةتنلــلازم لضــمان فعاليــة وإســتمرارية العمــل الثــوري في حالــة انطلاقــه، إســالهــدف هــو تــوفير الحــد الأدنى ا  1
  Mohamed Harbi, op cit p33أنظر ) أحمد

 .) 1949ديسمبر  -1947ديسمبر ) ( آيت أحمد( القيادة الثانية للمنظمة بقيادة   2
3    Mohamed Harbi, op cit p33  :57محمد حربي، المصدر السابق، ص : وأنظر كذلك . 
وادي سـوف والأوراس يمكن الإشارة هنا إلى المناطق التي عرفت نشاطا دؤوباً في عملية ريب الأسلحة والذخيرة ونخص بالذكر الحدود الشرقية وبالضبط منطقـة   4

تشــديد المراقبــة وإيقــاف عمليــة ريــب الســلاح والــذخيرة نحــو داخــل الجزائــر، أمــا المنــاطق الأخــرى   لوهــي نفســها المنــاطق الــتي ركــزت عليهــا المصــالح الفرنســية جهودها
 .   فهي لم تحظ ذا النشاط إلاّ نادراً) الساحل ( سوءا في الغرب أو الجنوب والشمال 

حيث أن هيئـة الأركـان وجـدت الوسـائل إلاّ أن المـال غـير متـوفر  بالسلاح انتهت دون نتائج إيجابية، للتزوديشير محمد حربي إلى أن عمليات البحث عن مصادر   5
 6000ألــف فرنــك قــديم شــهرياً ومــن أصــل هــذه القيمــة المــذكورة كانــت تــدفع مســتحقات قــادة المنــاطق أي  100حيــث أن الميزانيــة المخصصــة للمنظمــة قــدرت بـــ 
ألاف فرنــك قــديم الأمــر الــذي يكشــف عــن فقــر  4أو  3ول لــدى المنظمــة لم يتجــاوز بحيــث أن النقــد المتــدا 1948فرنــك قــديم للإطــار الواحــد إلى غايــة ديســمبر 

 . 49محمد حربي، مصدر سابق، ص : الحركة للإمكانيات المادية أنظر



واتســاع نشــاطها، انخفظــت نفقاــا عوضــا أن ترتفــع وذلــك بســبب اســتنزاف  هــو الحــزب ومــع نموهــا
مـــوارد الحـــزب في المســـابقات الانتخابيـــة مـــن جهـــة وتزايـــد المســـاعدات الماليـــة المقدمـــة لفائـــدة عـــائلات 

بسبب تقلص حجم الاشتراكات بفعل تناقص عـدد  -الحرب لمدا خي المعتقلين بالإضافة إلى تراجع
سـيد علـي عبـد : واسـتنادًا إلى شـهادة أحـد المكلفـين بالماليـة وهـو  1المنخرطين بسبب عمليـات القمـع

الحميد الذي يذكر أن خزينة الحزب كانت زهيدة وإمكانياا محدودة جـدًا ممـا فـرض عليـه التشـدد في 
 1880يومًا لمحاسبة رئيس الحزب مصالي الحـاج نفسـه عـن وصـفة طبيـة بمبلـغ النفقات حتى أنه اضطر 

فرنك قديم كما علم أيضا بأن أحد المسؤولين استخدم هاتف الحزب في مكالمة عائلية فلم يتردد عـن 
 . 2مطالبته بدفع ثمن المكالمة

 
بقادة  مر الذي دفعوانطلاقا من هذه المستجدات كان لابد من البحث عن مورد مالي مستقر الأ      

     3لتجاوز هذه الأزمة 05/04/1949المنظمة إلى التفكير في الهجوم على بريد وهران في 
الرقابــة المســتمرة علــى عمليــات ريــب الســلاح كمــا أشــارت  دردود الفعــل الفرنســية مــن خــلال تشــدي )3

لاح وحجـز شــحنات إليـه التقـارير والوثـائق الفرنســية الـتي أكـدت عــن عمليـات إيقـاف بعـض مهــربي السـ
 . من السلاح والذخيرة التي كانت رب نحو الداخل كما م ذكره سالفا

وبعد ضبط أهم الصعوبات والعوائق التي حالت بالمنظمة دون تحقيـق أهـدافها ركـزت جهودهـا علـى جملـة مـن 
  . الحلول الإستراتجية المقترحة من طرف قادا ومناضليها ويمكن حصرها في النقاط التالية

وفي هـــذا الإطـــار أصـــدرت قيـــادة المنظمـــة في كـــل منطقـــة أوامـــر : التشـــجيع علـــى التســـليح الفـــردي -1
تقضــي بــامتلاك ســلاح فــردي لكــل شــخص وهنــا نشــير إلى الــدور الريــادي الــذي لعبــه بــن بولعيــد في 
منطقــة الأوراس، حيــث فــرض علــى الســكان امــتلاك ســلاح فــردي ونصــحهم بعــدم تبــذير البــارود في 

                                                 
1  Hocine ait Ahmed, Opcit 165.وأنظـر أيضـا شـهادة المناضـل أحمـد بـن بلـة في المركـز 105محمـد يوسـفي، المصـدر السـابق، ص : وأنظـر أيضـا ،
  . ، المرجع السابق1954لوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وتورة أول نوفمبر ا
  . 1986نوفمبر  10الشعب اليومية  ةعبد الحميد ريد يسيد عل المناضل شهادة  2
3  Hocine ait Ahmed, Opcit 165  



في منطقة وهران يذكر الحاج من علا أنـه فـرض علـى كـل مناظـل في المنظمـة دفـع مبلـغ  أما 1الأعراس
  2مالي بقيمة ستة آلاف فرنك فرنسي قديم لكل شخص للحصول على سلاح فردي

 : حيث تمثلت في ما يلي إنشاء نواة للصناعة الحربية -2

مــؤتمر  أشــرفت علــى هــذه المهمــة مصــلحة الهندســة الــتي أنشــأت عقــب: صــناعة المتفجــرات •
والكائن مقرها بالعاصمة بالقرب من ساحة أول مـاي ، وقـد نصـبت 1948زدين  في ديسمبر 

المصـــالح العامــــة بســــرعة ويتعلـــق الأمــــر بتعلــــيم المناضــــلين تقنيـــات صــــنع المتفجــــرات وعمليــــات 
" الإحبــاط وأنشــأ لهــذا الغــرض ثــلاث ورشــات الأولى بمدينــة الجزائــر في داخــل مســتودع بشــارع 

والثـاني بحسـين داي ضـواحي العاصـمة والثالثـة في القبائـل، وقـد كـان "  Rovigo" " روفيغو
تمويـــل ورشـــة حســـين داي ونظريتهـــا في القبائـــل علـــى عـــاتق المناضـــلين أنفســـهم ونشـــير إلى أن 

هــو الــذي كلــف بتكــوين تقــني واحــد في كــل " صــالح" المســؤول المســاعد لمدينــة الجزائــر المــدعو 
ؤلاء التقنيــين المكــونين علــى صــناعة المتفجــرات مطالــب وكــل واحــد مــن هــ) zone( منطقــة 

وفي نفس السـياق يشـير المناضـل أحمـد محسـاين في مذكراتـه أن قسـم  3بتكوين مناضلين آخرين
المتفجرات يعتبر من أهم الأقسام التي تحتوي عليها المصلحة العامة التابعـة للمنظمـة حيـث أن 

فجــرات في عمليــات التخريــب وقــد اســتطاع عناصــرها كانــت تتــدرب علــى اســتعمال أنــواع المت
المتخصصــون في هــذا اــال تصــميم وصــناعة نــوع مــن أنــواع القنابــل اليدويــة باســتغلال بعــض 
المواد المسترجعة كأنابيب السباكة، وبذلك أصبح هذا النوع من الأسـلحة يصـنع محليـًا بعـد أن 

على المستوى الوطني وهـو تعرف على تقنية الصنع والتركيب عامل بسيط في السباكة معروف 
  4)الشلف حاليا(   Orlenvilleالمسؤول مقران محمد أعراب من 

في هـــذا الميـــدان نجـــح المختصـــون في الراديـــو يعملـــون في مصـــلحة : صـــناعة أجهـــزة الاتصـــال •
الاتصــالات التابعــة للمنظمــة الخاصــة في صــنع أجهــزة إرســال واســتقبال ونشــير في هــذا الإطــار 

                                                 
بـالمتحف ) 04شـريط فيـديو رقـم (  -1996مـارس  22 -20يـومي  .باتنة .دشهادة الحاج لخضر لعبيدي في الملتقى الوطني حول الشهيد مصطفى بن بولعي  1

 . 38الوطني للمجاهد كذلك شهادة ااهد محمد عصامي، مصدر سابق 
جعــل مشــكل التســليح انشــغال كــل المناضــلين ) 1: وتجــدر الإشــارة إلى أن هـذا الأســلوب كــان لــه عــدة مزايــا منهـا 187مصـطفى ســعداوي، المرجــع ســابق، ص   2
ت العقبـة الماليـة عـن طريـق إلـزام كـل شـخص مناضـل أو متعـاطف بجمـع المبلـغ الكـافي لشـراء سـلاح فتيـت) 2ل هـذه المشـاكل افر الجهـود لحـضلأمر الذي أدى إلى تا

  .الخ  ... دون أن ينتظر أموال الحركة 
3  mohamed Harbi : le FLN Mirage et reabite ( desoriginese ala pris du pouvoir ( 1945-1962) ed 

J.A : paris 1980 p73 .. ،73وأنظر أيضا محمد حربي، مصدر سابق                                                                                                            .
4   Ahmed Mahsas, op cit, p 85- 86.  .303ق، ص أحمد مهساس، المصدر الساب :وأنظر أيضا . 



عمــار العامــل في ورشــة بمطــار الــدار البيضــاء حيــث كلــف بصــناعة جهــاز إلى التقــني مولــود بــن 
  1بث واستقبال ويوجد في شارع زيغودي ببلكور أحد المراكز التي كان يتم فيها هذا العمل

بخصــــوص هـــذه المســــألة بشــــير ااهــــد عمــــر أو عمــــران إلى أن : صــــيانة الأســــلحة المعطوبــــة •
كثير من قطع الأسلحة التي جلبـت مـن الخـارج المنظمة الخاصة عملت على إصلاح وصيانة ال

 . وقد اعتراها الصدأ بسبب سوء التخزين والرطوبة

)  Defaut detir -الرمـي( أما بالنسبة لبعض القطع الأخرى فقد كانـت عرضـة للعطـل خـلال تشـغيلها 
 2بسبب طول مدة استعمالها أو سقوطها على الأرض

قش المكتـب السياسـي لحركـة الانتصـار مـن أجـل لقـد نـا: البحث عـن مصـادر السـلاح فـي الخـارج )4
وتمّ  1947مســألة التســليح عنــدما طرحــت عليــه في شــهر مــارس " MTLD" الحريــات الديمقراطيــة 

الاتفـــاق علـــى أن حلهـــا يفـــرض إجـــراء اتصـــالات مـــع البلـــدان العربيـــة والحكومـــات المســـاعدة لحركـــات 
ياق يشـير ااهـد قاضـي بشـير أنـه قـد تقـرر وفي هـذا السـ 3التحرير وكـذا الأحـزاب المعاديـة للاسـتعمار

تأســـيس قواعـــد خلفيـــة الثـــورة  1948في إجتمـــاع أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة للحركـــة بمنطقـــة زديـــن ســـنة 
 4.احتياطا لعملية الحصار الاستعماري للثورة

ره مسـؤول وبناءًا على ذلك أعطيت الأوامر والتعليمات لنواب الحركة وخصوصُا المناضل الأمين دباغين باعتبا
وقــد تمــت في هــذا الاتجــاه عــدّة  5العلاقــات الخارجيــة لعقــد اتصــالات والبحــث عــن مصــادر للتــزود بالســلاح

  : اتصالات نذكر من بينها ما يلي
نســجّل أول اتصــال مــن خــلال الزيــارة الــتي قــام ــا المناضــل : الاتصــالات مــع الحركــة الوطنيــة المغربيــة -أ

ائد المنظمة الخاصة محمد بلوزداد إلى منطقة تاندرارا بالجنوب المغربي، بتكليف من ق 1949محمد يوسفي سنة 
وفي نفـس  6وكللت هذه المهمة بجلب كمية من السلاح بمساعدة شيخ مغربي كان قاد شارك في ثورة الخطـابي

 الســياق انتقــل أحمــد بــن بلــة مــع المناضــل عبــد الــرحمن بــن ســعيد إلى منطقــة فقيــق المغربيــة الــتي اعتــبرت إحــدى
قلاع الاتجاه الثـوري في المغـرب وذلـك بغـرض البحـث علـى السـلاح ومعرفـة رأي الحركـة الوطنيـة المغربيـة حـول 

                                                 
 . 307 -302أحمد مهساس، المصدر السابق، ص   1
 .  11، ص 1987شهادة ااهد عمر أوعمران، لة الباحث جويلية   2
 . 49محمد حربي، جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع، مصدر سابق، ص   3
 . 1999مارس  20-19ي، شهادة ااهد قاضي بشير في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح، الواد  4
 . 49محمد حربي، مصدر سابق، ص   5
6  Mohamed yousfi. OP cit p 87 



مسألة الكفاح المسلح، إلاّ أن الظـروف لم تسـمح لوفـد المنظمـة باللقـاء مـع مسـؤولي حـزب الاسـتقلال السـيد 
  1ةى عليه التحفظ واللامبالامحمد العالم الذي كان غائبا أما اللقاء الذي جمعهم مع نائبه فقد طغ

انتقــل وفــد عــن الحركــة يتكــون مــن شرشــالي ومحمــد خيضــر إلى طنجــة أيــن التقيــا   1949ومــع مطلــع ســنة     
بزعيم حرب الاستقلال علال الفاسي لطلب المساعدات المالية على شكل قرض لشراء الأسلحة كما اقترحـا 

توى المغـــاربي إلاّ أن الاختلافـــات في وجهـــات النظـــر عليـــه إمكانيـــة تنســـيق عمليـــة الكفـــاح المســـلح علـــى المســـ
  2.وتباين إستراتيجية النضال لدى الحزبين أت اللقاء بدون أي نتائج

لا تشـير الكتابــات التاريخيـة المتــوفرة إلى الاتصــالات الأولى : الاتصـالات مــع الحركــة الوطنيــة التونســية -ب
بـــن العقـــون في  مإلاّ أن المعلـــوم كمـــا يشـــير محمـــد بـــن إبـــراهيبـــين المنظمـــة الخاصـــة مـــع الحركـــة الوطنيـــة التونســـية 

مذكراتـــه بـــأن المنظمـــة كـــان لهـــا ضـــابط إتصـــال يـــدعى محمـــد دحمـــاني مقـــيم بشـــكل دائـــم في تـــونس كتـــاجر في 
 ةوحســب شـــهاد 3الظــاهر غــير أنــه في حقيقــة الأمــر لعــب دور همــزة وصــل بــين المنظمــة والــوطنيين التونســيين

كــان وراء تلــك الزيــارة الــتي قــام ــا بوضــياف ) محمــد بــن دحمــان( ذا الشــخص المناضــل محمــد عصــامي أن هــ
حيـث اسـتقبلهم هنـاك كـل مـن المناضـلين  1949رفقه محمد عصامي وحامد روابحية إلى تـونس مـع ايـة سـنة 

1871محمــد بــن دحمــان ومســعود المقــراني حفيــد الشــيخ المقــراني زعــيم ثــورة 
وقــد انتهــت هــذه الزيــارة باتصــال  4

  : فد مع مجموعتين هماالو 
 متمـــت هـــذه الاتصـــالات مـــع بعـــض مهـــربي الأســـلحة الـــذين لم يجـــدو بححـــوز: المجموعـــة الأولـــى •

  .5سلاح للبيع غير أم تعهدوا بتوفيره في المرة القادمة
تمـت لقـاءات بـين الوفـد المـذكور سـابقًا وقـادة مـن الحـزب الدسـتوري التونسـي مـن : المجموعة الثانية •

عـــاون في مجـــالات التســـليح الســـلاح والاتصـــالات العســـكرية وغيرهـــا مـــن أهـــم مـــا تم أجـــل تنظـــيم الت
الاتفــاق عليــه هــو عقــد اجتماعــات منتظمــة بــين الطــرفين وبخصــوص هــذا الاتفــاق يــذكر ااهــد عبــد 

بــالقطر التونســي واجتمــع بوفــد مــن الحــزب "  Touzre" القــادر العمــودي أنــه قــام بزيــادة إلى تــوزر 

                                                 
وأنظــر أيضــا شــهادة عبــد الــرحمن بــن ســعيد في النــدوة التاريخيــة حــول الشــهيد حمــو  96مــذكرات أحمــد بــن بلــة كمــا أملاهــا علــى روبــير مــيرل، مصــدر ســابق، ص   1

  . 2000أفريل  30بوتليليس المتحف الوطني للمجاهد يوم 
2  Hocin Ait Ahmed, Opcit P163   58وأنظر أيضا محمد حربي، المصدر السابق، ص .  
، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب 3،ج) 1954 -1945( عبد الرحمان بن ابراهيم بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر، الفـترة الثالثـة  3

 . 31، ص1984الجزائر، 
 . 40دة ااهد، محمد عصامي المصدر السابق، ص شها  4
 . 40عصامي محمد، المصدر السابق، ص : شهادة  ااهد  5



فاهم خلال هـذا اللقـاء علـى سـبل التعـاون وعلـى ضـرورة عقـد اجتماعـات دوريـة في الدستوري وتم الت
 1.المستقبل

 
، مكون 1949وبالموازاة مع إرسال وفد عن حركة الانتصار إلى المغرب أرسل أيضا وفد آخر في جانفي       

لتونسـي السـيد صـالح من بوقادوم وبن بلـة ودردور والتقـى هـؤلاء مـع الأمـين العـام للحـزب الدسـتوري الجديـد ا
الأمــر الــذي أدى إلى فشــل " بالعمــل الصــبياني" بــن يوســف الــذي تعامــل معهــم بإســتعلاء ووصــف مســعاهم 

اللقاء غير أن بن بلة تمكّن من  إقامـة علاقـات مـع بعـض المناضـلين في الحـزب الدسـتوري مثـل الشـاذلي قلالـة 
عــاد بــن بلــة مــرة ثانيــة إلى تــونس رفقــة جــيلالي الــذي أتفــق معهــم مبــدئيا علــى التعــاون في اــال العســكري، و 

في " المــخ" بلحــاج لتركيــز التعــاون علــى صــعيد تقــني وفي هــذا الإطــار تقــرر إفــادة النشطاءالتونســيين مــن خــبرة 
، 1949صــنع المتفجــرات واســتعمالها وتنفيــذا لــذلك تمّ إرســال فريــق مــن خــبراء المتفجــرات إلى تــونس في ربيــع 

ملا في جعبتــه كراســات تــدريب خاصــة بالمنظمــة بنيــة إقنــاع قيــادة حــزب الدســتور أو وانضــم إليهــا بوقــادوم حــا
فيــه بصــحة وجهــات نظــر حركــة الانتصــار مــن أجــل الحريــّات الديمقراطيــة لكــن " المناضــل" علــى الأقــل القســم 

   2جهوده ذهبت في مهب الريح وأصبحت مهمة إقناع الحزب الدستوري أمر جدّ صعب
تمكن المناضل محمد دحماني ضابط الاتصال الذي أشرنا إليه سـابقا عنـدما  : ومصر الاتصالات مع ليبيا) ج

كان مقيما في تونس من إجراء إيصالات مع رئيس جمعية عمر المختار الليبية خـلال زيارتـه ليبيـا في منتصـف 
زميلــه وقــد أخــبره بمعلومــات تؤكــد علــى ســهولة العثــور علــى الســلاح في ليبيــا فنقــل هــذه الأخبــار إلى  1948

حامــد روابحيــة الــذي نقلهــا بــدوره إلى الأمــين دبــّاغين، فكلــف هــذا الأخــير روابحيــة بالســفر علــى التــوّ إلى ليبيــا 
التي بقي ا عدة أيام وتبين له خلال إقامته بأن مسألة الحصول على السلاح لم تكن بالأمر الهينّ كمـا كـان 

لليبيون على روابحية مواصلة المشوار إلى القاهرة لنفس وفي نفس الوقت اقترح ا. يرى رئيس جمعية عمر المختار
الغــرض لــدى الجامعــة العربيــة وتمــت الزيــارة إلى القــاهرة واســتغرقت المهمــة مــدة شــهرين دون نتــائج فيمــا يتعلــق 
بموضوع الحصول على السلاح، غير أن هذه الزيارة سمحت بإقامة علاقة متينة بين الجزائر والقاهرة عـن طريـق 

  3بيا ومهدت لسفر الأمين دباّغين إلى مصر في ما بعدتونس ولي
الـذي ضــم ممثلــين عــن  1947فيفــري  16وفي نفـس هــذه الفــترة تأسـس مكتــب المغــرب العـربي بالقــاهرة في     

الــذي مثلــه حــزب الشــعب الجزائــري وقــد  ) المراكشــي والتونســي والجزائــري( الأقطــاب الــثلاث للمغــرب العــربي 
                                                 

، 2001، سـنة 1954، المركز الوطني الدراسات والبحث في الحركة الوطنيـة وثـورة أول نـوفمبر 04شهادة  ااهد عبد القادر العمودي في مجلة المصادر، عدد   1
 . 199ص 

 . 58حربي، المصدر السابق، ص  محمد  2
 . 190عداوي، المرجع السابق، ص سمصطفى   3



ومـن الـذين حضـروا  1ت الوطنية المغاربية وتوحيد جهودها لمواجهـة العـدو الفرنسـيكان هدفه جمع شمل الحركا
عـن الجزائـر المناضـل الشـاذلي المكـي الـذي  1947/ 02/ 22و 15المؤتمر التأسيسي للمكتب الذي أنعقد بـين 

ة مـــاي وانضـــم إلى جبهـــة الـــدفاع عـــن إفريقيـــا الشـــمالي 8قبـــل مجـــازر الــــ  1945حـــل بالقـــاهرة في شـــهر مـــارس 
وشــارك في مــؤتمر المغــرب العــربي وأصــبح عضــوًا بــه ممــثلاً لحــزب الشــعب الجزائــري بمكتــب المغــرب العــربي ولجنــة 

    2.تحرير المغرب العربي
وانطلاقا مما تمت الإشارة إليه أصبحت مصر مع مرور الوقت مقرا رئيسيا للنخبة الثورية الجزائرية ومهدًا لجبهـة 

الخـــارجي الـــذي تشـــكلت نواتـــه الأولى في القـــاهرة مطلـــق الحريـــة في التصّـــرف  التحريـــر الـــوطني بإعطائهـــا للوفـــد
وســوف تصــبح مصــر بعــد الانطلاقــة أول قاعــدة خلفيــة للــدعم  3والتنقــل علــى أراضــيها مــع تــوفير الحمايــة لهــم

 اللوجســتيكي للثــورة التحريريــة، ولم يكــن ذلــك في حقيقــة الأمــر ســوى ثمــرة لجهــود أولائــك الــوطنيين الأوائــل في
القـاهرة وعلـى رأســهم المناضـل أحمــد بـن بلــة الـذي تمكــن مـن إقنــاع جمـال عبــد الناصـر بضــرورة دعـم ومســاندة 

  4حركة التحرير في الجزائر
يذهب المناضـل حامـد روابحيـة بخصـوص قضـية الاتصـالات مـع الجامعـة  :الاتصالات مع الجامعة العربية) د

بحـث الـدكتور الأمـين دبـاغين مـع الأمـين العـام للجامعـة  العربية مؤكدًا على أـا توّجـت باتفـاق عملـي، حيـث
الســيد عبــد الرحمــان عــزاّم موضــوع المســاعدات الــتي مــن الممكــن أن تقــدمها الجامعــة للجزائــر في كفاحهــا ضــد 
الاســتعمار ملحًــا بشــكل خــاص علــى الســلاح والمــال فكــان ردّ أمــين الجامعــة بــأن الســلاح قليــل جــدا إذ أن 

هـــي بحاجـــة إلى تســـليح أمـــا المـــال فهـــو  1948تقهقـــرت خـــلال حرـــا مـــع إســـرائيل ســـنة الجيـــوش العربيـــة الـــتي 
موجـــود فـــردّ عليـــه الـــدكتور دبــّـاغين بـــأن الحركـــة الوطنيـــة بإمكاـــا الحصـــول علـــى الســـلاح عـــن طريـــق شـــركات 

مــن ميزانيــة  الأمــر الــذي دفــع بــالأمين العــام للجامعــة إلى اقــتراح إمكانيــة تــوفير المــال الــلاّزم. التهريــب العالميــة
الجامعة وتتولى الحركة الوطنية من جهتها عملية شراء الأسـلحة لصـالحها في الجزائـر ولصـالح الجيـوش العربيـة في 

  : فلسطين وقد توّج اللقاء بالاتفاق على نقطتين
  . اتخاذ طرابلس كقاعدة إنزال للأسلحة ثم توزيعها شرقاً وغرباً -

                                                 
 . 375، ص 1994رسالة ماجستير معهد التاريخ جامعة الجزائر،  1954 -1910محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي   1
لقــد كــان لتأســـيس المكتــب أثــراً ســـلبيًا علــى العلاقــات المصـــرية  86 -77ص ، 1984فتحــي الــديب عبـــد الناصــر وثــورة الجزائـــر، دار المســتقبل القــاهرة مصـــر   2

اط المكتــب وتحركاتــه الفرنســية واعتــبرت القــاهرة عاملــة رئيســيًا في تحــريض المغاربــة علــى الثــورة ضــد السياســة الفرنســية مــن خــلال نشــاط المكتــب ودعايتــه وكــدعم لنشــ
عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن العقــون، المصــدر الســابق، ص :، أنظــر1948جــانفي  05بــد الكــريم الخطــابي في تشــكّلت لجنــة تحريــر المغــرب العــربي علــى يــد الأمــير ع

58- 59  . 
 . من أحمد بن بلة علي رأس المكتب العسكري ومحمد خيضر على رأس المكتب السياسي بالإضافة إلى علي محساس وآيت أحمد وبوضياف: تشكّل الوفد 3
شــهادة المناضــل أحمــد بــن بلــة في المركــز الــوطني للدراســات والبحــث في الحركــة الوطنيــة وثــورة أول نــوفمبر  –وقــائع الاتصــالات أنظــر  للمزيــد مــن التفاصــيل حــول  4
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  . طرابلس ثم تعنيه كملحق لدى السفارة المصرية تكليف مناضل جزائري ذه المهمة في -
إلاّ أن تلك المساعي والمحاولات لم يكتب لها النجاح وباءت بالفشل ويرجع ذلك حسب شهادة           

روابحية إلى قيادةالحركة التي أبدى أغلب أعضائها ترّددهم على الاتفاق الأمر الذي أدى إلى تأجيله إلى وقت 
   1.لاحق
تجربــة المنظمــة الخاصــة تجربــة اســتثنائية نحــو العمــل الثــوري الفعلــي مــن ناحيــة العمــل الميــداني كمــا أــا  تعتــبر    

شكلت نقطة اللارجوع نحو السياسة السلمية المهادنة وذلك عـن طريـق بنـاء تصّـور لمشـروع ثـوري في مسـتوى 
أن ذلـك التنظـيم الفعـال لم  طموحات حركات التحرر المناهضـة للاسـتعمار خـلال تلـك المرحلـة الحاسمـة، غـير

يدم طويلاً حتى من تمّ حله على يد مصالح الشرطة الفرنسـية عقـب عمليـة إنتقاميـة مـن مناضـل سـابق منشـق 
  .  1950على التنظيم في شهر مارس 

فعـــل الشـــنيع الوقـــد تكتـــلّ المنظمـــة جـــراّء ذلـــك  2مـــر إلى اكتشـــافه وتقـــويض هياكلـــهوقـــد أدى ذلـــك الأ      
عضــو نشــط داخـل التنظــيم عــبر أنحــاء الــوطن بمــا  ةفادحــة حيــث أوقــف مـا يقــرب مــن ثلاثمائــ المفـاجئ خســائر

فــيهم الأعضــاء القيــاديين وعلــى رأســـهم أحمــد بــن بلــة ورقيمــي ويوســـفي وبلحــاج وقــد تمكــن ثلاثــة مســـؤولين 
دد هم ابـن سـعيد مـن وهـران، وبوضـياف مـن الجزائـر وابـن مهيـدي مـن قسـنطينة مـن الفـرار، وكـذا عـ: إقليمين

كمـا تمّ حجـز كميـّات مـن   3من المسؤولين الجهويين والمحليين مـنهم ابـن بولعيـد وبيطـاط وديـدوش وابـن طوبـال
ولم يجـد الفـارون مـن بطـش السـلطات الفرنسـية بـدًا غـير  4الأسلحة والـذخيرة والمتفجـرات ووثـائق سـرية وغيرهـا

قــاومين أحــرار تمهيــدًا لمرحلــة أكثــر جديــة الالتحــاق بالجبــال المنيعــة لمواصــلة كفــاحهم المســلح هنــاك في شــكل م
  ) .1954 -1950( مثلت مرحلة المخاض في مسار التيار الثوري بين سنوات 

عقــب مــيلاد المنظمــة  1947وعنــد هــذا المقــام يمكــن القــول بــأن المرحلــة التحضــيرية للثــورة انطلقــت منــذ عــام 
ناضلين النشطاء الذين تملصّـوا مـن قبضـة عن طريق أولئك الم 1950الخاصة وعمليا بدأت بعد اكتشافها سنة 

المصـــالح الفرنســـية وفي هـــذا الاتجـــاه بـــدأت التحضـــيرات الماديـــة والبشـــرية علـــى الصـــعيدين الـــداخلي والخـــارجي 
 .دف الشروع في الكفاح المسلح

                                                 
لـدى الجامعـة العربيـة لم  وحـول نفـس الموضـوع يـذكر محمـد حـربي بـأن جهـود الـوطنيين في حـزب الشـعب 191 -190مصطفى سعداوي، المرجع السـابق، ص   1

محمـد حـربي، مصــدر : ة، حيـث كـان النفـوذ الفرنسـي لا يـزال قويـًا فيهــا ولم يكـن تـدويل المسـألة الجزائـر قـد أصـبح أمـراً ممكنـًا أنظـرخـاتعـط هـي الأخـرى نتائجهـا المتو 
 . 59سابق، ص 

 .  54سنوات المخاض، المصدر السابق، ص .  الثورة الجزائريةمحمد حربي،   2
3  Mohamed Boudiaf : la prépara tion du premier Novembre in El Jarida  n15. Novembre – 

decembre 1974, P6. .لة أول نوفمبر، عدد : وأنظر أيضا 19، ص 1995، سنة 147شهادة محمد بوضياف .  
، وأنظــر أيضــا عبــد الــرحمن رزاقــي، الحركــة الوطنيــة 22 -214، وأنظــر كــذلك حســين آيــت أحمــد، المصــدر الســابق، ص 54محمــد حــربي، مصــدر ســابق، ص   4

 . 34وفكرة العمل المسلح، المرجع السابق، ص 



  ): 1954 -1950) ( العدة والعتاد( التحضيرات المادية والبشرية لتفجير الثورة  -2
الات الواســــعة الــــتي شــــنتها الســــلطات الاســــتعمارية ضــــد أنصــــار العمــــل المســــلح تبخــــرت أمــــام حملــــة الاعتقــــ

وأصـيب المناضـلون بخيبـة أمـل وإحبـاط نفسـي  1947طموحات وأحلام المشروع الثوري الذي برمج منذ سـنة 
  .  1945ماي  08نتيجة لنكسة وخسارة أخرى تعرضت لها الحركة الوطنية الجزائرية جراء مجازر الـ 1شديد

ومرة أخرى حاول بعض النشطاء انطلاقا من قناعام بتجديد هيآت المنظمة وبعث فكرة العمل المسلح وفي 
هـذا المســعى تمكّـن محمــد بوضـياف مــن عقـد لقــاء جمعــه مـع عبــد الـرحمن بــن سـعيد ومحمــد العـربي بــن مهيــدي 

ائدة والــدروس المستخلصــة واتفــق الثلاثــة علــى تقــويم تقريــر لقيــادة الحــرب يتضــمن دراســة شــاملة للأوضــاع الســ
ووضـــع الشـــروط اللاّزمـــة لإنقـــاذ المنظمـــة ولمّ شمـــل أعضـــائها إلاّ أن قيـــادة الحـــزب بعـــد قرابـــة ســـنة مـــن  2منهـــا

ــدف إبعــاد القمــع المســلط علــى الحــرب والعــودة إلى العمــل الشــرعي  3اكتشــاف المنظمــة أصــدرت قــراراً بحلهــا
  . بدل العمل السري

اتخـــذت إجـــراءات في حـــق المنظّمـــة، بحيـــث جـــرّدت أعضـــائها مـــن ممارســـة أيـــة وإذا كانـــت قيـــادة الحـــزب قـــد 
مسـؤولية داخـل الحــزب ووضـعت الــبعض تحـت المراقبــة ووجهـت انتقــادات شـديدة اللهجــة إلى الـبعض الآخــر، 

و مـن جهـة أخـرى تسـببت في تعـرض الحـزب إلى ضـربة قاسمـة  4فإا لم تزد الأمور إلاّ تأزمًا وتعقيدًا مـن جهـة
ام وجناحه العسكري يشكل خاص، الأمر الذي دفع بالعناصر التي آمنـت بالكفـاح المسـلح كبـديل بشكل ع

    5.الكفاح السياسي إلى اتخاذ مواقف مصيرية بعيدًا عن إدارة الحزب
مـــن أصـــعب الفـــترات في مســـيرة الحركـــة الوطنيـــة  1954 -1950لقـــد اعتـــبرت الفـــترة الممتـــدة بـــين ســـنوات     

لأمـــر بالتجربـــة المؤلمـــة الـــتي مـــرت ـــا حركـــة الانتصـــار مـــن أجـــل الحريــّـات الديمقراطيـــة نتيجـــة الجزائريـــة ويتعلـــق ا
لأزمتهـــا منـــذ ميلادهـــا إلى غايـــة آخـــر فصـــولها المأســـاوية الـــذي انتهـــى  6اســـتفحال أزمـــة مزمنـــة متعـــددة الأبعـــاد

أجـل رأب الصـدع بانشقاق الحرب وتصدّعه رغم مساعي ثلث من النشطاء السابقين في المنظمة الخاصة من 
                                                 

، ص 2003دار الطليعـة للنسـر والتوزيـع، الجزائـر، ) 1954 -1926( مومن العمري، الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمـال إفريقيـا إلى جبهـة التحريـر الـوطني  1
212.  

حلــم أحاديــث محمــد بوضــياف، دار اهومــة للنشــر ... تقريــر فكــرة العمــل المســلح بالمنــاطق الجبليــة مثــل جرجــرة الأوراس، أنظــر محمــد عبــاس إغتيــال كمــا أقــترح ال   2
القبائــل لم لابـد مـن الإشـارة إلى أن السـلطات الاسـتعمارية، لم تكشــف عـن خلايـا المنظمـة العسـكرية كلهـا، فخلايـا الأوراس و . 33، ص 2001والتوزيـع الجزائـر، 

 . يصلها القمع الأمر الذي دفع بعض عناصر المنظمة الخاصة وعلى رأسهم بوضياف إلى الإلحاح على العمل الملح
 .   33نفسه ص  3
 ) 221، 220، ص  1994م وللطباعة والنشر والإشهار، الجزائر، ( قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر : جمال قنان  4
 . 212لعمري، المرجع السابق، ص مومن ا  5
تفاديـًـا لإكتشــافها، يخفــي في حقيقتــه أزمــة متعــددة الأبعــاد " كــان تــردد قيــادة حــزب الشــعب، حركــة الانتصــار أمــام قــرار إعــلان الثــورة أو حــل المنظمــة الخاصــة    6

في ) 1951( دكتور الأمـتي دبـاغين وأزمـة الـدكتور مصـطفاي ورفاقـه أزمـة الـ 1949الأزمـة البربريـة  -والأطراف ما لبثت أن تجلّت في سلسـلة مـن الأزمـات الفرعيـة
 . 1954إنتضظار الأزمة القاصمة الكبرى سنة 



والعمل على تسوية الخلافات بـين طـرفي النـزاع، فكـان الخيـّار العسـكري لـدى هـؤلاء في خصـم هـذه الظـروف 
  . أفضل حلّ لإنقاذ الحركة الوطنية من المأزق الذي وقعت فيه

لاع إنمــا توخيــت الإشــارة إليــه خــلال هــذا العــرض المقتضــى قبــل التطــرّق إلى التحضــيرات الماديــة للإنــد       
الثــورة هــو إبــراز علاقــة هــؤلاء النشــاط المناضــلين بــالحزب ومــوقعهم بعيــدا عــن الأزمــة وتــداعياا علــى مســتقبل 

  . المشروع الثوري
إنتهـى بمـيلاد فصـيل ثـوري  1954 -1950ويمكن القول أن المخاض الصعب الذي عرفته الحركة الوطنيـة      

تلـك اللجنـة الـتي كـان قـد بـدأ أفـراد  1954في ربيـع  CRUAمهيكل عرف باللجنة الثورية للوحدة والعمـل 
   1.عناصرها مهمة الإعداد لتفجير الثورة في خريف نفس السنة

بدأت النواة الثورية المتأصلة تتشكل من جديد بمنأى عن قيادة الحزب المقسمة عمليـا بـين زعـيم الحـزب       
وظلــت  1952جــودة بــالجزائر العاصــمة مــع بدايــة ســنة الواقــع تحــت الإقامــة الجبريــة بفرنســا والأمانــة العامــة المو 

مـن جديـد مـع الاسـتفادة مـن التجربـة السـابقة وأخطائهـا بشـكل " المنظمـة الخاصـة" تعمل خفية باتجاه بعـث 
  . خاص

إنّ التفاصـيل التاريخيـة للاتجــاه الثـوري في التحضـيرات الماديــة لانطـلاق العمـل المســلح تفصـلها ثلاثــة           
يســـية، الأولى للمناضـــل محمـــد بوضـــياف والثانيـــة لعبـــد الحميـــد مهـــري والثالثـــة لعيســـي كوســـيدة، شـــهادات رئ

بالإضــافة إلى شــهادات أخــرى لا تقــل وزنــا عــن الأولى وتتفــق جلهــا منــذ الوهلــة الأولى علــى أن الفــترة الممتــدة 
ت بالفعـل فـترة عكس مـا جـاءت بـه بعـض الكتابـات التاريخيـة كانـ 1954إلى غاية شهر نوفمبر  -1952بين 

حرجـــة، انتهـــى خلالهـــا كـــل مـــن محمـــد بوضـــياف، ومصـــطفى بـــن بولعيـــد إلى اتفـــاق إشـــعال قتيـــل الثـــورة رغـــم 
المعارضة السياسية لقيادة الحزب كما كانت هذه الفترة مرحلة سباق شريف بين الرجلين مـن أجـل الاسـتعداد 

   2.ت لصنع القنابل والمتفجراتالمادي للثورة عن طريق تفعيل شبكات الدعم بالسلاح وإنشاء ورشا
لقــد حــاول الاتجــاه الثــوري تجســيد مشــروعه العســكري مــرة أخــرى وقــد تمثلــت المحاولــة هــذه المــرة في تكــوين     

شــبكة لتنســيق عمليــة الكفــاح المســلح علــى مســتوى المغــرب العــربي تكــون وســيلة لتحقيــق الهــدف، وعــن هــذه 
الـــتي  1952إعـــادة تنظــيم هياكـــل المنظمــة الخاصـــة ســنة  أنـــه بعــد" الشــبكة يؤكـــد محمــد بوضـــياف في شــهادة 

أصبحت لها علاقات وروابط مع حركات التحرر في تونس والمغرب حل بالجزائر يومئذ ضـابطان أصـلهما مـن 
الهاشمي عبد السلام الطود ومحمد حمادي عبـد العزيـز : الريف المغربي وتلقيا دروسهما العسكرية في بغداد وهما

                                                 
1           mohamed harbi .laguerre commence en algeie ed complexe bruxelle.1984.pp2023.   
علـــــــــــــــى موقـــــــــــــــع شـــــــــــــــبكة الإنترنيـــــــــــــــت . 1، ص "البركــــــــــــــة "صــــــــــــــناعة القنابـــــــــــــــل خـــــــــــــــلال الثـــــــــــــــورة، تنـــــــــــــــافس بوضــــــــــــــياف وبـــــــــــــــن بولعيـــــــــــــــد علـــــــــــــــى إطـــــــــــــــلاق   2

http://wwwAlgeria.com.octobre2007.ص  ،شهادة المناضل عبـد الحميـد مهـري في تقـديم كتـاب عيسـى كوشـيدة مهندسـو الثـورة: وأنظر أيضا
.109.  



الأمــير عبــد الكــريم الخطــابي ومصــالح المخــابرات  -وكانــا علــى اتصــال بجهــات ثــلاث) لريفــيحمــادي ا( المــدعو 
المصــرية وبعــض ممثلــي حــزب الشــعب الجزائــري بالقــاهرة، حيــث كلفهمــا الأمــير عبــد الكــريم الخطــابي بالإعــداد 

من أجـل  حركة الانتصار( لعمل ثوري منسق وموحد على مستوى الأقطار الثلاث وقد اتصلا بقيادة الحزب 
ولم يظفــرا منهــا بــأي تفهــمّ لأهــدافهم وخططهــم ولم يجــدا حــتى التجــاوب المطلــوب الأمــر ) الحريــات الديمقراطيــة

الــذي دفــع مــا إلى الاتصــال بطريقــة غــير رسميــّة بالمناضــل عبــد الحميــد مهــري عضــو اللجنــة المركزيــة في الحــزب 
 اسـتدعاء ديـدوش مـراد ليحضّـر لقائـه مـع لكي يـنظم لهمـا اتصـالا مـع محمـد بوضـياف وعلـى هـذا الأسـاس تمّ 

  . 1الضابطين المغربيين من أجل بحث عملية تنسيق الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي
ويؤكــد ااهــد المغــربي الهــاشمي عبــد الســلام الطــود مــا أورده بوضــياف في شــهادته مضــيقًا بــأن بوضــياف      

دعوة لتوحيــد العمــل المســلح وتعهــد بتعبئــة عــدد هــام مــن الشــباب التــزم التزامــا كــاملا بــدون حــدود بمســألة الــ
المـــؤمن بالعمـــل المســـلح داخـــل الحركـــة وبعـــد دراســـة الوضـــعية الميدانيـــة تم الاتفـــاق علـــى دراســـة أوضـــاع المغـــرب 
الأقصـى لـربط العمـل بـين القطـرين مـع الاحتفـاظ بمنطقـة الحمايـة الاسـبانية شمـال المغـرب كقاعـدة خلفيـة آمنــة 

وقد أكد بوضياف على أنهّ حضّر مسبقا ما عدده ستة وسـتون عمليـة عسـكرية قابلـة للتنفيـذ فـوراً، إلاّ للثورة 
   2).جزائرية ومغربية في أن واحد( أنه اشترط أن يكون انطلاق العمليات على جبهتين   

ن أجـل الحريـّات وفي نفس السيّاق يؤكد المناضل عبد الحميد مهري عضو اللجنة المركزية لحركـة الانتصـار مـ   
، مضــيفًا لمــا أورده بوضــياف بأنــه كــان مــن المفــروض حســب الديمقراطيــة حقيقــة هــاتين الشــهادتين التــاريخيتين

بـــين المغـــرب ثم تـــونس ثم يلتحـــق الجزائريـــون  1953خطـــة هـــذه اموعـــة أن يبـــدأ الكفـــاح المســـلح في خريـــف 
القنابل في الأوراس أجّل الانطلاقـة إلى غايـة نـوفمبر بإخوام المغاربة والتونسيين إلاّ أن انفجار مستودع صنع 

1954.3  

                                                 
  . وأنظر حول نفس الموضوع 5، ص 1988نوفمبر  17-16ليومي  7787و   7786شهادة محمد بوضياف في جريدة الشعب، العدد   1

Mohamed Boudiaf, la preparation du 1er Novembre in Memoria Magazine, N°01, le magazine de 
l’histoire ed : publicité P 10, Alger 1997, p3- 29.  

جويليـة  4-3-2أيـام ) الجزائـر العاصـمة( ول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفنـدق الأوراسـي مقابلة شخصية لي معه على هامش الملتقى الدولي ح  2
المركـز الـوطني : ظرللمزيد من التفاصيل حول الشهادة الكاملة للمجاهد الهاشمي عبد السلام الطود حول السياق التاريخي لثورة التحرير في المغرب العربي أن 2005

جويليـة  4-3-2في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، أعمال الملتقى الدولي حـول نشـأة وتطـور جـيش التحريـر الـوطني فنـدق الأوراسـي الجزائـر،  للدراسات والبحث
 . 42 -31، ص 2005

   05،ص  1988نوفمبر  17 -16ليومي  7787 -7786شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب، عدد   3
أعلاه فإنّ الاستعدادات قد بدأت وهناك أدلت تشير أنه كان هناك أمل في تنسيق المعارك الأولى للجيش المغربي مع الهيجات الجزائرية  وبالرغم من الحادث المذكور

ات بـالمغرب فــالمركز والعمليـفي منطقـة وهـران وقــد سـاهم عـلال الفــامي في لجنـة  تحريـر المغــرب العـربي مـع ممثلــين جزائـريين في القـاهرة لإقامــة مراكـز التـدريب والتمــوين 
دوغــولاس أي أشــفورد، : الرئيسـي للتــدريب كـان يقــع بــالقرب مـن النــاظور في جمــال الريـف تحــت إشـراف العباســي مســعود وعبـد االله الصــنهاجي، أنظــر التفاصـيل في

 .  218، ص1963لمغرب، ترجمة عائدة سليمان عارف، أحمد مصطفى أبو حاكمة، دار البيضاء ا" التطورات السياسية في المملكة المغربية 



وتجســيدًا لهــذا التوجّــه بــدأت الاتصــالات بــين العناصــر الــتي تتقاســم رؤيــة واحــدة ألا وهــي المباشــرة في العمــل 
  1المسلح وقطع الطريق أمام النظرة الإصلاحية للقيادة من الوصول إلى القاعدة

، تألفــت مــن مصــطفى بــن 2بــادر محمــد بوضــياف إلى تشــكيل لجنــة عمــلوفي خصــم هــذه الظــروف           
بولعيـــد وديـــدوش مـــراد وعبـــد الحميـــد مهـــري ومحمـــد بوضـــياف، كلفـــت بتجميـــع العناصـــر القـــدماء في المنطقـــة 

وحـول هـذه المسـألة يـذكر محمـد بوضـياف  3الخاصة وكل المستاءين من سياسـة الحـزب والميـالين للعمـل المباشـر
جلال هذه الفترة طلب من ديدوش مراد الالتحاق به لتعميق المسألة لأا تمثل آفاق عمل  "في شهادته بأنه 

وبـــدأ الأمـــر جـــديراً بالاهتمـــام لـــذلك تمّ الانطـــلاق في ) عمـــل مغـــاربي( غـــير معـــزول ويتعـــدى الإطـــار الجغـــرافي 
ن بولعيـــد التنظـــيم بعـــد الاتصـــال بمحمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي الـــذي جمـــع حولـــه بعـــض العناصـــر ثم مصـــطفى بـــ

وشـــكلت لجنـــة مـــن مهـــري وبـــن بولعيـــد وديـــدوش وبوضـــياف كلفـــت بإعـــداد العناصـــر القـــديرة، بالإضـــافة إلى 
  .5. 4تكليف مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع القنابل والمتفجرات في جبال الأوراس

  : من خلال 6صغرةوقد حرصت نواة المؤمنين بتفجير الثورة على ضمان سرية مشروع هذه اللجنة الم         
أي أخــــذ العــــبرة مــــن تجربــــة اكتشــــاف المنظمــــة الخاصــــة في مــــارس ( الســــرية إزراء الإدارة الاســــتعمارية  )1

1950 .(  
السرية تجاه قيادة الحركة خصوصًا وأا لم يكن لها أي تجاوب مع طموحات المشروع الثوري ووقوعها  )2

  1953.7يل في الصراعات التي أدت إلى انفجار الحزب وتصدّعه في أفر 

عدم إشراك العديد من نشطاء المنظمة الخاصة حتى فترة لاحقة وذلـك بعـد ضـمان الانطلاقـة الحسـنة  )3
 8للثورة

كمــا عملــت اللّجنــة المــذكورة علــى التكيـّـف مـــع الوضــع القــائم بالإضــافة إلى أــا قامــت باســـتقطاب          
أي مـــدة ســـنتين ( غشـــية انـــدلاع الثـــورة  22الـــراغبين في الثـــورة مـــن قـــدماء المنظمـــة الخاصـــة فصـــارت ســـتة ثم 

                                                 
  : وأيضا 05شهادة المناضل محمدبوضياف في جريدة، الشعب، المرجع السابق، ص   1

Mohamed Boudiaf. Op cit P3- 29.  
 . 61سماّها بوضياف يئة تنسيق مؤقتة، أنظر محمد عباش تؤامر عظماء المرجع السابق، ص  2
ريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة، و ترجمة محمد حافظ الجمالي منشـورات الـذكرى الأربعـين للاسـتقلال الجزائـر، سليمان الشيخ، الجزائر تحمل السلاح دراسة تا  3

 . 68، ص 2002
                                                                  ).                                                                                   1953أي في جويلية ( هذا المستودع سوف ينفجر بعد سنة   4
 . 20، ص 1995، 147شهادة محمد بوضياف لة أو ل نوفمبر، عدد   5
 ) وبن مهيدي -مهري -ديدوش -بن بولعيد -بوضياف( أي لجنة   6
ت فيهـا حـدة الصـراعات السياسـية والخلافـات بـين القيـادة السياسـية والثـوريين وبـين يجب الإشارة إلى أن هذه اللجنة المصغرة ظهرت خلال نفس المدة التي تطور   7

 .  مصالي والقيادة السياسية التي وجدت في مبادرة الثوريين ميلاً عمليا نحو الاستقلال
 . 2المرجع السابق،ص " البركة" صناعة القنابل خلال الثورة، تنافس بوضياف وبن بولعيد على إطلاق   8



في عقــد عــدة اجتماعــات لمناقشــة أوضــاع الحــزب الداخليــة والوضــع  1952وقــد شــرعت خــلال ســنة ) تقريبـًـا
" العــام في العــالم والمغــرب العــربي وانتهــت اللجنــة المصــغرة الــتي أعــادت تفعيــل المنظمــة الخاصــة تحــت تســميت 

  : ت قريب إلى القرارات التاليةتيمّنا بتفجير الثورة في وق" البركة
إعــادة تشــكيل المنظمــة الخاصــة بــدون انتظــار موافقــة إدارة الحــزب الــتي تجاوزــا الأحــداث وفي هــذا  :أولاً     

مهندســوا " الإطــار يــذكر المناضــل عبــد الحميــد مهــري في شــهادته، تقــديماً لمــذكرات ااهــد عيســى كوشــيدة 
يا المنظمة في منطقة الأوراس التي لم تحل لعدم اختراقها مـن طـرف المصـالح بأنه تم تفعيل خلا" الثورة التحريرية

  1الفرنسية الخاصة، كما تمّ تجديد الاتصال بالعديد من الخلايا الأخرى في الشرق والوسط والغرب
تحضير عناصر الدعم اللوجيستيكي للعمـل المسـلح، ولهـذا الغـرض تمّ تكليـف المناضـل مصـطفى بـن  :ثانيا    
  : عيد بمهمتين في غاية الأهمية همابول

   2السفر إلى ليبيا لإعادة تفعيل الشبكات القديمة لتهريب الأسلحة  ) أ
وذلـك لتمـوين اموعـات المكلفـة بتنفيـذ العمليـات  3إنشـاء ورشـة لصـناعة القنابـل في منطقـة الأوراس  ) ب

 . المسلحة عبر التراب الوطني عند انطلاق الثورة

  . قيادة الحزب ومناضلي الخاصة تطهير العلاقة بين )ثالثا
ــا إعــادة التفكــير في طــرح مســألة ائــتلاف الأحــزاب السياســية علــى أســس ســلبية وكفيلــة بــدعم الكفــاح  )رابعً

بــأن دعــم العمــل المســلح بجيهــة سياســية " وفي هــذا الصــدد يؤكــد عبــد الحميــد مهــري  4المســلح عنــد انطلاقتــه
    5.اموعة واسعة كان ضرورة  ملّحة في إعداد إستراتيجية

انتقــل كــل مــن محمــد بوضــياف ثمّ ديــدوش مــراد إلى  -1952ايــة صــائفة  -وفي خصــم هــذه الظــروف      
فرنسا باقتراح مـن قيـادة الحـزب لتـولي مسـؤوليات في فيدراليـة الحـزب هنـاك وحسـب بعـض الشـهادات أن هـذا 

حســنته ورحبــت بــه وبشــأن هــذه كــان موضــوع مشــاورات بــين بوضــياف وأعضــاء اموعــة الــتي است  6الاقــتراح

                                                 
1  Aissa Kechida, les architectes de la révolution, ed : chihab BATNA, 2001, p10- 11- 12.  
مكتبـة (  1997مصطفى بن بولعيد شريط تلفزيوني، محطة قسنطينة إنتاج مركز باتنـة مـارس ... شهادة ااهد عمّأر بلعقون، في منصوري ميلود، الشهيد الرمز  2

 ) المتحف الوطني للمجاهد
ل في دوار ا لأن هــذه المنطقــة كانــت حافظــة للأســرار وأن خلايــا المنظمــة الخاصــة ــا لم تفكــك، وبالفعــل تمكــن بــن بولعيــد مــن إنشــاء مســتودع لصــنع القنابــربمــ  3

 . الحجاج بالأوراس
 . 255، ص 2004، دار هومة الجزائر، )2(محمد عباس، مثقفون في ركاب الثورة، في كواليس التاريخ   4
5  Aissa Kechida, Opcit p 13- 14.  نـوفمبر 17 -16ليـومي  7787 -7786أنظـر أيضًـا شـهادة عبـد الحميـد مهـري لجريـدة الشـعب عـدد

 . 05، ص 1988
ر موافقــة دون إنتظــايبــدو أن اقــتراح قيــادة الحــزب كــان تكتيكيــًا وذلــك لعــزل وإبعــاد أبــرز نشــاط المنطقــة الخاصــة الــذي بــدأ في إعــادة بعــث خلايــا المنظمــة الخاصــة   6

ويؤكـد هـذا .والإحسـاس بعـودة نشـاط قـدماء المنظمـة الخاصـة والتحضـير للعمـل المسـلح  1952قيادة الحركة خصوصًا بعد إطلاق صراح المناضل أحمد بن بلة سنة 



المســألة يــذكر محمــد بوضــياف بأنــه اجتمــع مــع بقيــة أعضــاء اموعــة للتشــاور بخصــوص اقــتراح قيــادة الحــزب 
  1فكان القرار هو الذهاب والعودة مرة أخرى عندما تستدعي الضرورة إلى ذلك

بمهمـة التنقـل إلى فدراليـة فرنسـا مما لاشك فيه أن قبـول بوضـياف وبـن بولعيـد اقـتراح إدارة الحركـة القاضـي     
لم يكــــن مــــدرجًا في منطــــق القيــــادة السياســــية لأمــــا وجــــدا في تلــــك المهمــــة فرصــــة ثمينــــة لا نفــــوّض لتمويــــل 
الاســتعداد المــادي للعمـــل المســلح إنطلاقـًـا مـــن الأراضــي الفرنســية خصوصًـــا وأن المشــاكل والصــعوبات الماليـــة  

ويــذكر  المناضــل عبــد الحميــد مهــري في شــهادته بـــأن  2ســـيينكانــت تعــترض كــل مبــادرة خــارج شــرعية السيا
الاتفاق بين أعضـاء اموعـة لنقـل بوضـياف إلى فرنسـا كـان بنيـة اسـتغلال ذلـك لتمويـل العمـل المسـلح علمًـا 

  3.أن مصطفى بن بولعيد واجه الكثير من الصعوبات في مهمة تمويل ورشة القنابل بدوار الحجاج
مــن ضــياع جهودهمــا المتعلقــة بمســتقبل المشــروع الثــوري " ديــدوش –بوضــياف " ين ونظــراً لتخــوّف الــرجل     

الـــذي بـــدأ في التحضـــير لـــه في إطـــار اللّجنـــة الرباعيـــة الـــتي ســـبق ذكرهـــا تعمّـــد بوضـــياف تعيـــين رجلـــين آخـــرين 
ادته ويشير عبد الحميد هبري في شه 4لخلافتهما في مواصلة تسيير التحضيرات المادية لانطلاق العمل المسلح

إلى أنـــه قبـــل إلتحاقهمـــا بفدراليـــة الحركـــة بفرنســـا قامـــا بتعيـــين مناضـــلين مكامـــا وهمـــا الـــزوبير بوعجـــاج خليفـــة 
ديــدوش في العاصــمة وبــن عبــد المالــك رمضــان خليفــة بوضــياف ومســؤول المنظّمــة في الغــرب الجزائــري وكلّــف 

  5.عبد الحميد مهري بمهمة التنسيق بينهما
غياب بوضياف وديدوش، ثلاثة أحـداث حاسمـة لهـا ارتبـاط وثيـق ومباشـر باموعـة  عرفت الجزائر خلال فترة

  : وهي 1953وقد تسببت مرة أخرى في عرقلة المشروع الثوري سنة 
  .1953الزلزال السياسي الذي ضرب الحزب خلال المؤتمر الثاني في شهر أفريل  )1
 ). 1953 جويلية( انفجار ورشة صناعة القنابل في دوار الحجاج بباتنة  )2

خــروج الخــلاف بــين مصــالي واللجنــة المركــزيين إلى مســاحة المناضــلين العريضــة ابتــداء مــن شــهر فبرايــر  )3
1954

6. 

                                                                                                                                                                  
رنسـا، وهنـاك يهملـوم ويتركـوم عرضـة الطرح محمد بوضياف في شهادته قائئلاً بـأن قيـادة الحـزب لجـأت إلى اسـتراتجية نقـل كـل العناصـر الـتي تحـدث المشـاكل إلى ف

 .20، ص 1995سنة  147للرشوة، أنظر شهادة محمد بوضياف لة أول نوفمبر عدد 
 . 05وأنظر كذلك شهادته في جريدة الشعب، المرجع السابق ،ص  20شهادة محمد بوضياف، المصدر نفسه ، ص   1
  . 2، المرجع السابق، ص"البركة" يد على إطلاق صناعة القنابل خلال الثورة، تنافس بوضياف وبن بولع  2
  Aissa Kechida Op cit. p، وأنظر أيضا 5شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب، المرجع السابق، ص   3
  . 3المرجع السابق، ص " إطلاق البركة' "صناعة القنابل خلال ثورة بوضياف وبن لولعيد على   4
 . 257، المرجع السابق، ص )2(في كواليس التاريخ ( يد مهري في محمد عباس، مثقفون في ركاب الثورة أنظر شهادة المناضل عبد الحم  5
وحــول التفاصــيل المتعلقــة بالأزمــة وبــداعيتها أنظرشــهادة،  231 -229وأنظــر أيضــا جمــال فتــان المرجــع الســابق، ص  89 -88محمــد حــربي، المصــدر الســابق،   6

 . 257، وأنظر أيضا عبد الحميد مهري في محمد عباس، المرجع السابق، ص  22 -21، المرجع السابق، ص محمد بوضياف في مجلة أول نوفمبر



       
يكتسـي الحــادث الثــاني أهميــة قصــوى بــالنظر إلى طبيعـة الموضــوع وأهدافــه الأمــر الــذي يــدفعنا إلى محاولــة       

صناعة القنابل، انطلاقـا مـن تلـك  المهمـة العسـكرية الـتي  معرفة الظروف والملابسات التي انفجرت فيها ورشة 
  .  كلف ا المناضل مصطفى بن بولعيد في إطار التحضير العام لانطلاق العمل المسلح في منطقة الأوراس

( وتشير الكثـير مـن المصـادر التاريخيـة المتـوفرة حـول مرحلـة التحضـيرات الماديـة لانطـلاق العمـل المسـلح        
 2شكّلت إحدى أبرز قلاع التحضيرات المادية 1إلى أن منطقتي الأوراس والجزائر وضواحيها) 1954 -1952

  . لاندلاع الثورة من خلال جمع الأسلحة وصنع القنابل اليدوية والمتفجّرات
ــــة المنظمــــة الخاصــــة           -1947( لقــــد احتفظــــت منطقــــة الأوراس برصــــيدها النضــــالي المــــوروث مــــن تجرب
ر الــذي أهلّهــا لكـــي تتحمــل مســؤولية الاســتعداد المـــادي للثــورة تمّ انطلاقتهــا واســتمرارها وقـــد الأمــ 3 )1950

 24مـن الاجتمـاع الأخـير  ببولـوغين يـوم  هصرحّ بن بولعيـد لقيـادة العمليـات العسـكرية في الأوراس  إثـر عودتـ
لى بحكم أا تتـوفر علـى كميـات أنّ قيادة الثورة علقت أمالاً كبيرة على ااهدين في المنطقة الأو  10/1954/

هائلة من الأسلحة والقنابل وتنتظر منهـا صـمودًا لمـدة سـتة أشـهر ريثمـا تلتحـق المنـاطق الأخـرى بـالثورة وأكـد 
وفي نفس السياق يذكر ااهد عبد الوهاب  4شهراً 18بن بولعيد لهم بأنه وعد القادة الخمسة بالصمود لمدة 

لثـــورة أول نـــوفمير أنـــه بعـــد أن إلـــتمس بـــن بولعيـــد تخـــوّف بعـــض  35رى العثمـــاني في شـــهادته بمناســـبة الـــذك
الأعضاء المشاركين في اجتماع الاثنان والعشرين وتحفضهم من برنامج العمل المسلح قـال لهـم كلمتـه المشـهورة 

وبعـــد مشـــاورات مكثفّـــة اقتنـــع الأخـــوة " أعطـــوني هـــذه المـــرة الفرصـــة أفجـــر فيهـــا لوحـــدي الثـــورة في الأوراس" 

                                                 
بالمنطقة الرابعة التاريخية بعد تقسيم التراب الـوطني ) إداريا –سياسيا ( تقصد ا ذلك الإطار الجغرافي الذي حددت معالمه قيادة الثورة عشية إنطلاقتها تنظيميا   1

الـتي شـهدت ) الجزائـر وضـواحيها( سوف يـتّم التركيـز علـى القلعـة الثانيـة و .Mohamed Boudiaf El Djarida opcit p10 .مناطق أنظرإلى خمس 
 . 1954أبرز عمليات جمع الأسلحة وصنع القنابل والمتفجرات فيما بعد أي بعد عودة بوضياف من فدرالية الحزب فرنسا إلى الجزائر في ربيع 

يكلـة التنظيميـة قليل من الدور الرياّدي لمنطقة القبائل بخصوص التحضيرات المادية لإندلاع الثورة التي تزعمتها بعض الكتائـب المسـلحة التابعـة إلى الهلا يمكن الت  2
: إنطـــلاق الثـــورة أنظـــر  للمنظمـــة الخاصـــة الـــتي كـــان يشـــف عليهـــا كـــل مـــن كـــريم بلقاســـم وعمـــر أو عمـــران ذوي الميـــول المصـــالية قبـــل إلتحـــاقهم بالجنـــة الخمســـة عنـــد

Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algerie 1954 1962, ed du seruil, PARIS 
1982, P53.   

لأنّ تضطلع بالدور البارز  إن هياكل المنظمة الخاصة التي تشتت في المناطق الأخرى من البلاد بقيت سالمة في الأوراس بل إزدادت إتساعًا وتطويراً مما هي المنطقة 3
  . 235في مسيرة الثورة خاصة في السنتين الأوليتين الحاسمتين، أنظر جمال قنان، المرجع السابق، ص 

  
 -49، ص 1995، يصـدرها المتحـف الـوطني للمجاهـد، الجزائـر، 09عمار بوحوش، تحويـل المنظمـة الخاصـة إلى جبهـة التحريـر الـوطني في مجلـة الـذاكرة، عـدد   4

أنظـر شـهادة ااهـد علـي بـن شـابية في النـدوة التاريخيـة حـول الشـهيد مصـطفى . وللمزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء الذي جمعه مسـؤولى الأوراس بـالقرين. 50
  . محفوظ بخزانة مكتبة المتحف الوطني للمجاهد) شريط سمعي بصري(  17/03/1998بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد يوم 



وجــوب الثــورة ووعــدهم قائــد الأوراس بتزويــد المنــاطق الــتي لاتملــك ولا في حوزــا الأســلحة الحربيــة كالشــمال ب
  1القسنطيني والقبائل والجزائر والقطاع الوهراني

" التمـرد" نستطيع القول دون أن نقع في مغبـّة الخطـأ بأنـه لـو لم يكـن مصـطفى بـن بولعيـد فـإن محاولـة "      
ممكنًا أن يكون لها منحى آخر، ولو قدر انعدام ملجـأ ثـوري مسـلح بـالأوراس في أول نـوفمبر  في الجزائر، كان

التصــريح الــذي أدّلى بــه جــون فوجــور مــدير  ذلــك هــو" ، كــان ذلــك ســيؤثر في صــورة وخصوصــية الثــورة1954
  2".1954الأمن العام في الجزائر عشية انطلاق العمل المسلح سنة 

عطيات التاريخية يمكن للباحث أن يتساءل أمام هـذه الاعترافـات الـتي جـاءت علـى وانطلاقا من هذه الم      
لســان شخصــية رفيعــة المســتوى في أجهــزة الاســتخبارات الفرنســية، مــاذا كانــت تمثــل منطقــة الأوراس بالنســبة 

  ذا المسعى؟ لانطلاق العمل المسلح؟ ولماذا عوّل عليها قادة الثورة؟ وما هو الدوّر الذي لعبه بن بولعيد في ه
لم تتوقف عملية شراء أسلحة جديدة وصيّانة تلك الـتي جمعـت خـلال فـترة المنظمـة الخاصـة بـالرغم مـن       

إبتعاد الحزب تمامًا عن فكرة الإعداد للعمل المسلح وفي هذا الإطار شرع بن بولعيد في عمليـة تنشـيط الخلايـا 
شرنا إليها سابقًا بمهمة جمع السلاح حيث كان يوصـي بالمنطقة بعد أن كلف من طرف اللجنة المصغرة التي أ

المناضلين باقتناء سلاحهم الشخصـي ويئتـه كمـا كـان ينصـح الشـعب بالتسّـلح تحـت مـبررات مختلفـة للتمويـه 
وفي هــذا الإطــار يــذكر ااهــد عمــار بــن العقــون بــأن مصــطفى بــن  3عــن الهــدف المقصــود مــن وراء النصــيحة

ع الســكان في الأوراس علــى أن يسّــلحوا أنفســهم ونصــحهم بعــدم تبــذير الخــراطش بولعيــد كثــيراً مــا كــان يشــج
والبارود في الأعراس لأنّ ذلـك كـان يفـرح الاسـتعمار، حـتى يـتم نفـاذه وتبقـى الأسـلحة بـدون ذخـيرة، ولـذلك 

وحــول نفــس الموضــوع يــذكر  4قــام المناضــلون وااهــدون بجمــع كــل الأســلحة وخاصــة الجيــدة منهــا وبــأي ثمــن
اهـد علــي بـن شــايبة بـأن الظــروف كانـت مواتيــة لانـدلاع الثــورة في الأوراس، كمـا أن بــن بولعيـد أمــر بجمــع ا

وكالــة  لالسـلاح وشــرائه حيـث كــان في الكثــير مـن الأحــوال يشــتريه مـن مالــه الخــاص الـذي جمعــه مــن مـدا خيــ
   5.نقل المسافرين التي أنشأها خلال هذه الفترة

                                                 
في الملتقـى الأول  1954 عبد الوهاب عثماني، التحضير للثورة وتكوين الأفواج في جمعية أول نوفمبر لتخليد وحمايـة مـآثر الثـورة في الأوراس، معـالم بـارزة نـوفمبر  1

 .85، ص 1992، مطبعة قر في باتنة 1989بباتنة سنة 
2  Jean Vajour, Opcit P 420 
  . 236 -235المرجع السابق، ص : جمال قنان  3
شــريط سمعــي (  1998مــارس  17بــن العقــون في النــدوة التاريخيــة حــول الشــهيد مصــطفى بــن بولعيــد بمقــر المتحــف الــوطني للمجاهــد يــوم  عمــارشــهادة ااهــد  4

مـاس للتسـلح حيـث تمكنـت  كما يظهر التنافس للحصول على الأسلحة بين الأعراش وبـأكبر قـدر أي الح.محفوظ بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد02 بصري رقم 
مــارس  22 -20كــل عائلــة مــن العــرش مــن امــتلاك قطعــة ســلاح أنظــر شــهادة الحــاج لخضــر لعبيــدي في الملتقــى الــوطني حــول الشــهيد مصــطفى بــن بولعيــد، باتنــة 

 . مكتبة المتحف الوطني للمجاهد -04رقم ) شريط سمعي بصري(  1996
شـريط (  17/03/1998ريخيـة حـول الشـهيد مصـطفى بـن بولعيـد إلى عقـدت بمقـر المتحـف الـوطني للمجاهـد يـوم شهادة ااهـد علـي بـن شـايبة في النـدوة التا 5

  ).  مكتبة المتحف الوطني للمجاهد(  IIرقم ) سمعي بصري



بولعيـــد ونباهـــة رفاقـــه مكنـــتهم مـــن تفويـــت الفرصـــة علـــى الإدارة الاســـتعمارية  بالإضـــافة إلى أن حنكـــة بـــن  
وعملائها حيث لم تفلح في اكتشاف مخازن الأسلحة والذخيرة المطمورة في جبـال الأوراس الـتي تمّ جمعهـا إمـا 

1954 -1948شراء أو تبرعا وحفظها في مخازن مهيأة لذلك طيلة سنوات 
1  

الإشــارة إلى أنــه بعــد تلــك العمليــة الــتي قــام ــا بعــض المناضــلين الجزائــريين في  وفي نفــس الإطــار يجــب        
المناطق الشرقية من أجل جمع الأسلحة للصالح الثوّار التونسيين، اتصل فرحي ساعي بالمناضـل إبـراهيم عمـارة 

يسـلم السـلاح وطلب منه مواصلة المهمة بشرط أن لا ) عملية جمع الأسلحة( بن رابح المكلف ذه العملية 
، ولا يمكـن أن مـل الـدور الريـّادي الـذي )الأوراس( للتونسيين وإنما يجب جمعها وتخزينها في المناطق الشـرقية 

 1954قــام بــه المناضــل لزهــر شــريط في نفــس الميــدان حيــث كــان مــن كبــار تجــار الأســلحة قبــل الانطلاقــة ســنة 
ذلــك المخبــأ الموجــود عنــد صــهره حمــه شــريط، أمــا  ولهــذا الغــرض أنشــأ العديــد مــن مخــابئ الأســلحة مــن أهمهــا

وفي خصـم هـذه الظـروف بـرز نشـاط " .منـور الجـرفي" المخبأين الآخرين موجودين بمنزل العيد شريط وصديقه 
المناضل فرحي ساعي الذي جمع الكثـير مـن الأسـلحة بعـد أن إمتـد نشـاطه إلى مسـكيانه شمـال تبسّـة وشـرقها 

يــة طلــب فرحــي ســاعي مــن الســكان الجزائــريين المتواجــدين علــى طــول الحــدود إلى الــونرة، وخــلال هــذه العمل
ولــد علــى " الشــرقية بعــدم مــنح الأســلحة للثــوار التونســيين وقــد وجــه الكثــير مــن اللــوم للأمــين دربــال المــدعو 

    2الذي منح قطع من الأسلحة الحربية للتونسيين" أغيول
ا والشفوي إلى أن تخوّف قيادة اللجنة التي شرعت في عمليـة ونشير بعض المصادر التاريخية المكتوب منه     

التحضـــيرات الماديـــة للانطـــلاق العمـــل المســـلح مـــن عـــدم إمكانيـــة تـــوفير كميـــات كافيـــة مـــن الأســـلحة لتلبيـــة 
احتياجات الأفواج المسلحة في الأوراس وكذا المناطق الأخرى، دفـع ـا إلى سـدّ تلـك الثغـرة أو الـنقص بتعزيـز 

    3.ع القنابل والمتفجرات اليدوية محليارصيدها بصن
ربمــا كانــت هــذه المعطيــات مــن الــدّوافع الرئيســية الــتي دفعــت مجموعــة بوضــياف خــلال اجتماعــام ســنة       
بتكليــف رفــيقهم المناضــل مصــطفى بــن بولعيــد بمهمــة إنشــاء ورشــة لصــناعة القنابــل لتمــوين مجموعــات  1952

  4الكفاح عبر التراب الوطني

                                                 
 2000مارس  23 -22 -21نة أيام مداخلة في ملتقى المعارك الكبرى في بات) 1962 -1954( مختار فيلالي، الولاية الأولى التاريخية وثورة نوفمير الخالدة  1
 . 01، ص )نشرية وزعت خلال الملتقى( 
أطروحـــــة دكتـــــوراه، قســـــم التـــــاريخ وعلـــــم الأثـــــار، جامعـــــة وهـــــران، ســـــنة ) 1962 -1954( حفـــــظ االله أبـــــو بكـــــر، التمـــــوين والتســـــليح إبـــــان الثـــــورة التحريريـــــة  2

 . 159، ص 2005/2006
طبعة ) شهادة تاريخية( ، وأنظر أيضا شهادة الحاج بن علاّ في محمد عباس، فرسان الحرية 71ض، مصدر السابق، ص محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المنخا 3

 . 54، ص 2001خاصة بوزارة ااهدين بمناسبة الذكرى الخمسين للأندلاع الثورة التحريرية المباركة، دار هومة الجزائر 
 الحصانة الطبيعية وبعدها عن المراقبة الفرنسية ا تتمتع به منطقة الأواس من خصائص لعل أبرزهاكلف بن بولعيد خصيصًا للقيام ذه المهمة لم  4



طلاقــا مــن هــذا التكليــف أمــر بــن بولعيــد المناضــلين بصــناعة القنابــل والمتفجــرات ولهــذا الغــرض أنشــأت وان    
في باتنــة، وفي دارً " بلقاســم" عــدة ورشــات ومســتودعات لصــنع القنابــل ومتفجــرات محليــة في كــل مــن منــزل 

رود والـديناميت فقـد تم جلبـه بشيليا أمّـا بالنسـبة للبـا" أسمايحي" بعزي لخضر بدوّار الحجاج بالإضافة إلى دار 
الـذي لعـب أيضـا " سـليمان قنطـري" من مناجم إشمول عـن طريـق المناضـل أحمـد نـواورة بالإضـافة إلى المقـاول 

    1دوراً بارزاً في تموين هذه الورشات بنفس المادة
ناضلين وقد تسنى لبن بولعيد حسب شهادة المناضل عمار بن العقون، بعد ذلك من جمع عدد من الم       

المختصــين مــن قــدماء المنظمــة الخاصــة في ضــيغته الــتي اشــتراها خصيصُــا لصــنع القنابــل والمتفجــرات ومــن أبــرز 
  2 ...هؤلاء يمكن ذكر عزوي مدور وأسمايحي بلقاسم وعزوي مدور وبعزبي محمد

يق وتغطـى وفي كل مرة ينتهي هؤلاء المناضلون مـن صـنع كميـة مـن القنابـل يـتم وضـعها في أسـفل الصـناد     
بمدينة باتنة لتفريغها في صناديق أخرى ثم يأخذون الخضر إلى المناضل  3بالخضر وتنقل إلى محل الأخوة مشلق

   4.بن بولعيد باسمفي سوق العصر وبعد بيعها يدفع ثمنها في البنك " أمعاش" عمار 
ت الكثـير مـن المتفجـرات بقيت الأمور على هذا الحال سـواء في جمـع الأسـلحة وصـنع القنابـل وقـد تجمعـ     

والقنابـــل الأمـــر الـــذي أصـــبح يســـتدعي التخفيـــف منهـــا غـــير أنـــه حـــدث مـــا لم يكـــن في الحســـبان حيـــث وقـــع 
انفجــار كبــير وســط ظــروف غامضــة في ورشــة صــنع القنابــل بــدوّار الحجّــاج الــتي كــان يعــوّل عليهــا كــل مــن بــن 

  5ة المنظمة منذ بدايتهابولعيد وبوضياف كثيراً في تفجير الثورة وإعطائها وزن الثور 
وتـــذهب بعـــض الروايـــات إلى أن المناضـــلين في هـــذه الورشـــة تمكنـــوا مـــن إعـــداد مخزونـــات كافيـــة مـــن          

القنابـــل والمتفجـــرات للمرحلـــة الأولى مـــن الثـــورة التحريريـــة كانـــت في الأوامـــر للشـــروع في توزيعهـــا علـــى المنـــاطق 
ويبدو أن جزءًا كبيراً من  6.طة عمليات انطلاق العمل المسلحالأخرى للتراب الوطني، لتكون نقاطً على خري

في دكــان  7هــذه المتفجــرات تمّ تخزينهــا مــن طــرف بــن بولعيــد في أحــد المخــابئ الــتي كانــت تجمــع فيهــا الــذخيرة

                                                 
قـي مجلـة الـتراث، مجلـة تاريخيـة أثريـة، إصـدار جمعيـة  1956مـارس  23محمد الطاره عزوي، نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته السياحية إلى تاريخ استشـهاده ليلـة  1

 . 107ص  1986باتنة جويلية  01عدد التاريخ والتراث الأثري، 
شـريط سمعـي (  1998مـارس  17شهادة  ااهد عمار بن العقون، في الندوة التاريخية حـول الشـهيد مصـطفى بـن بولعيـد بمقـر المتحـف الـوطني للمجاهـد، يـوم  2

  ).  بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد IIبصري رقم 
 ) مشلق السعيد ومشلق مسعود( وهما  3
 . 108الطاهر عزوي، مصدر سابق، ص  محمد 4
 . 2صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق،ص  5
(  17/03/1998شــهادتي ااهــدين علــي بــن ثمايبــة وعمــار بــن العقــون في النــدوة التاريخيــة حــول الشــهيد مصــطفى بــن بولعيــد بــالمتحف الــوطني للمجاهــد يــوم  6

  .تحف الوطني للمجاهد، محفوظ بمكتبة المIIشريط سمعي بصري رقم 
 .236جمال قنان، المرجع السابق، ص  7



غـير أن هـذا المخبـأ تعـرض لانفجـار مهــول في ).  حاليـا ةشـارع الجهوريــ( الإخـوة مشـلق الواقـع في ـج فرنسـا 
تاركـــا مدينـــة باتنـــة وضـــواحيها تحـــت واقـــع صـــدمة وذعـــر كبيريـــين خاصـــة مـــن جانـــب  1953ويليـــة ج 19يـــوم 

   1.الطرف الفرنسي الذي اكتشف شحنة كبيرة من المتفجرات أكلتها النيران
الصـــادرة يــــوم  La dépêche de constantineوقـــد تصـــدر الخـــبر واجهـــة صـــحيفة       

جويليـــة  19بـــوم الأحـــد الموافـــق ل  تإنفجـــارا" سلســـلة "الـــتي علقـــت علـــى الحـــادث بعنـــوان  22/07/1953
، ومـــن أهـــم مـــا جـــاء في مضـــمون المقـــال أن الانفجـــار كـــان علـــى الســـاعة الثامنـــة لـــيلا في فـــترة كانـــت 1953

زرعـــت  تالشـــوارع والمقـــاهي والســـاحات العموميـــة مملـــوءة بالنـــاس وقـــد تلـــى الانفجـــار الأول خمســـة إنفجـــارا
قد تحطم دكان السيد مشـلق وسـجل حضـور الشـرطة الفرنسـية مكـان الحـادث الرعب والهلع في شارع فرنسا و 
الأمنيـــة وتمكنــــت مـــن اكتشــــاف قنابـــل أخـــرى لم تنفجــــر ثم قامـــت بمتابعــــة  تالـــتي اتخـــذت جميــــع الاحتياطيـــا

  2.وإستنطاف الأشخاص المشكوك في أمرهم
بعــض المتتبعــين بحادثــة تبســة  ودون الاســتطراد في ملابســات هــذه الحادثــة، يمكــن القــول بأــا شــبيهة عنــد    

1950التي كانت وراء عملية اكتشاف المنظمة الخاصة في ربيع 
حيث كادت أن تضع الحـرب في مـأرق لـولا  3

تدّخل بن بولعيد الذي اتصـل بـالأمين العـام بـن يوسـف بـن خـدة وطمأنـه بـأن هـذه الخطـوة الـتي نفـذت دون 
ظمة الخاصـة، كمـا تمكـن بـن بولعيـد في الأخـير مـن احتـواء علم قيادة الحركة وقعت في مستودع قديم تابع للمن

ألــف فرنــك قــديم كرشــوة لــبعض الجهــات قصــد عــدم الكشــف عــن  250هــذه القضــية بــدفع مبلــغ مــالي بقيمــة 
  .5 4خلفيّات الانفجار

لم يكـن كـل مــن محمـد بوضـياف وديــدوش مـراد بمعـزل عمّــا كـان يحـدث مــن تطـوّرات سياسـية وعســكرية في   
حركــــة الانتصــــار أجــــلّ الحريـّـــات (  مقابــــل ذلــــك انتهــــز فرصــــة مســــؤوليته علــــى فيدراليــــة الحركــــة وفي 6الجزائــــر

                                                 
حيـث أنـه لم تذهب بعض الروايات إلى أن الإنفجار يعود إلى بقايا سجارة مشتعلة ألقـى ـا أحـد الأشـخاص علـى الصـندوق المملـوء بـالمتفجرات عـن غـير قصـد  1

 .108هر عزوي، المصدر السابق، ص أنظر محمد الطا... يكن يدري ما بداخله، وبعد خروجه إنفجر الدكّان
المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائـــر،  3، ج1954 -1947مـــن خـــلال مـــذكرات معاصـــر ( عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهيم بـــن العقـــون، الكفـــاح القـــومي والسياســـي  2

 .127، ص 1986
 2صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص  3
، أنظـر أيضـا عبـد الـرحمن 2، ص1990نـوفمبر  01ليـوم الخمـيس ) اليوميـة( ي لعـز الـدين ميهـوبي، لجريـدة الشـعب شهادة عبد الحميد مهري في حـديث صـحف 4

 . 125 -124بن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص 
حفــاظً منـا علــى التسلســل الــزمني  وذلــك 1954سـوف نعــود فيمــا بعـد إلى عمليــات التحضــير المـادي للثــورة في الأوراس بعــد عـودة بوضــياف إلى الجزائــر في ربيـع  5

 . للوقائع التاريخية
ين الأمر الـذي أدى إلى نقصد ا تداعيات عملية إنفجار ورشة صنع القبائل بالأوراس وإنتقال الصراع بين مصالي، واللجنة المركزية إلى الساحة العريضة للمناضل 6

أنظــر شــهادة محمــد بوضــياف لــة أول : للمزيــد مــن التفصــيل عــن هــذا الصــراع. المســلح إلى مصــاليإمتثــال الكثــير مــن المناضــلين الــذي كــانوا يؤمنــون بفكــرة العمــل 
 .22نوفمير المرجع السابق،ص 



لكي يشرع في عملية التحضير للعمل المسلح في الجزائر انطلاقا من الأراضي  الفرنسية كمـا كـان ) الديمقراطية
  .قبل أن تكلفه قيادة الحركة ذه المهمة كيطمح إلى ذل

شــير بعــض الكتابــات التاريخيــة مدعمــة بشــواهد حيــة إلى أن عمليــة التحضــير للعمــل وفي هــذا الســياق ت      
المســلح عنـــد العناصـــر الثوريـــة انطلقـــت مـــن فرنســـا قبـــل أن تلـــوح في الأفـــق إرهاصـــات الانفجـــار الكبـــير لحركـــة 

 بعـدة أشـهر ويعتـبر ذلــك الاجتمـاع الـذي جمـع بــين 1954الانتصـار مـن أجـل الحريـّات الديمقراطيــة في صـيف 
الواقع في الضواحي الجنوبية "  Mouroug" في حي مونروج  1954بن بلة وبوضياف ومهساس مع بداية 

  1 )الإعداد المادي للثورة( من العاصمة الفرنسية، باريس أول خطوة في هذا المسعى 
المباشـر لإعـلان  وقد تمّ الاتفاق بين اتمعـين في هـذا اللقـاء المصـغّر علـى قـرار البـدء في الإعـداد المـادي      

الثــورة، حيــث تمّ فيــه شــبه توزيــع للمهــام فيمــا بيــنهم فبالنســبة لــبن بلــة فقــد كلــف بمهمــة اســتطلاع الوضــع في 
كمــا دخــل    2 )الســلاح( مصــر بالتنســيق مــع رفيقيــه أيــت أحمــد وخيضــر، بغيــة الحصــول علــى المســاعدة الماديــة 

اصـــة بعـــدما خابـــت مســـاعيهما في إقنـــاع كـــل مـــن بوضـــياف وديـــدوش إلى الجزائـــر لجمـــع شـــتات المنظمـــة الخ
مصــالي بواســطة عبــد االله فــيلالي، أمــا مهســاس فقــد ســعى لإقنــاع قواعــد الحــزب بفرنســا لكــون الخــلاف المقــدم 
على مستوى القيادة هو خلاف فوقي وعليها أن لا تنغمس فيه، وبذلك العمل على بلورة مـا عـرف بالاتجـاه 

  3.المحايد في انتظار يوم إنطلاق الثور
تمكنـــه مـــن تجـــاوز " صـــنيعة جديـــدة" يبـــدو وأن بوضـــياف قـــد دفعتـــه التـــداعيّات اللاحقـــة إلى البحـــث عـــن    

اللجنة الثورية للوحدة والعمل بعد خلافه مع المناضل محمـد دخلـي وخـروج هـذا الصـراع إلى العلـن إلى جانـب 
لي بمباركــة العمــل المســلح تخــوف مصــالي الحــاج مــن قــدماء المنظمــة الخاصــة، وفشــل بــن بولعيــد في اقنــاع مصــا

مثلما كان يحرص بوضياف، كما أن الانشقاق الذي حدث داخل اللجنة الثورية ). الآن... ( وتفجير الثورة 
جر وراءه تردد بعض من أعضاء اللجنة المركزية قبل حسين لحول وبن يوسف بن خدة حول التحضير للعمل 

ة حــول الفكــرة انتهــى الأمــر بــين خــدة ولحــول إلى قبــول الثــوري، إلاّ أنــه بعــد عــد محــاولات ومناقشــات سياســي
إــا " جعلــت أســارير بــن بولعيــد تنبســط وهــو يقــول  4مســاعدة ماليــة مــن إدارة الحــزب لــدعاة العمــل الثــوري

                                                 
، ويؤكــد هــذا الطــرح المناضــل أحمــد بــن بلــة، في شــهادته للمركــز الــوطني للدراســات والبحــث في الحركــة الوطنيــة وتــومرة أول 232جمــال قنــان، المرجــع الســابق، ص  1

، كمــا يجــب الإشــارة إلى أن وجــود بــن بلــة في فرنســا كــان بشــكل ســري 384، المصــدر الســابق، وأنظــر أيضــا أحمــد مهســاس، المصــدر الســابق، ص 1954بر نــوفم
فـراره مـن السـجن  ب أوفده إلى المشرق لينظم إلى الوفد الخارجي الذي ترأسه محمد خيضر في القاهرة أما مهساس فقد كان مقيمًا خفيـة بفرنسـا بعـدز وعابر لأنّ الح

 . 1952رفقة بن بلة في ماي ) سجن البليدة( 
 . 41، 26ص ) ت.د( ، دار المستقبل العربي القاهرة، 1فتحي الديب عبد الناصر وثورة الجزائر، ط  2
 234جمال قنان، المرجع السابق،ص   3
وأنظــر أيضــا شــهادة عبــد الحميــد مهــري في مقدمــة   259 -258، ص  شــهادة عبــد الحميــد مهــري في محمــد عبــاس مثقفــون في ركــاب الثــورة المرجــع، الســابق  4

  .Aissa Kéchida, Opcit p 16- 19: كتاب



ســـارة الأخـــوان موافقـــون علـــى الكفـــاح المســـلح وأكثـــر مـــن ذلـــك أعطونـــا مليـــون فرنـــك للإســـراع في  ةلمفاجـــأ
   1.التحضيرات

  
  ل ـمـدة  والعـلوج في ملابسات الظروف التي تأسست فيها اللجنة الثورية للوحدون الو       

 )CRUA ) (23  لعدم ارتباطها بموضوع البحث إلى من زاوية مساعي أعضـائها بخصـوص ) 1954مارس
حــتى تنطلــق الثــورة في موعــدها ) علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي) الســلاح+ المــال ( التحضــيرات الماديــة 

د يمكــن الإشــارة إلى أنــه في الفــترة الــتي كــان فيهــا محمــد بوضــياف وديــدوش وبيطــاط وبــن بولعيــد بصــدد المحــد
التحضير لميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان عناصر الوفد الخارجي وعلـى رأسـهم بـن بلـة يقومـون بجـس 

  .عم مادي ومعنوي منهانبض السلطات المصرية للإطلاع على موقفها من المشروع الثوري والحصول على د
وبعد عشرة أيـام مـن تأسـيس اللجنـة في الجزائـر العاصـمة تمكـن الوفـد الخـارجي في القـاهرة مـن لفـت انتبـاه     

القيــادة المصــرية عنــد أول احتكــاك مباشــر ــا عنــدما شــارك عناصــره في اجتمــاع لجنــة تحريــر المغــرب العــربي يــوم 
  2خلال ذلك اللقاء وأبدوا تأييدهم لمشروع الثورة 03/04/1954

أما في الداخل فقد قضـت حادثـة انفجـار مسـتودع الحجـاج بباتنـة علـى مشـروع صـناعة قنابـل الثـورة في       
إلى  1954المهد الأمر الذي دفع ببوضياف مباشرة بعد عودته إلى الجزائر في الأسبوع الأول مـن شـهر مـارس 

  .       المتيجةمن الأوراس إلى) مشروع صناعة القنابل( نقل المشروع 
وفي هــذا الســياق يــذهب ااهــد عمــار قليــل بــأن  المصــالح الفرنســية لم تكــن غافلــة عمــا كــان يجــري مــن      

تحضيرات مادية للثورة في الأوراس خصوصًا بعـد انفجـار المخبـأ المـذكور وانتشـر عملائهـا في كـل مكـان لمراقبـة 
وري وهو ما دفع م إلى ترك المنطقة والتوجّه نحو العاصمة بعـد تحركات العناصر المشتبه في انتمائهم للتيّار الث

ولم تجد مجموعة بوضياف بدًا سوى الهروب نحو عناصـر المنظمـة الخاصـة في المتيجـة .3ان اتخذوا أسماء مستعارة
  4.في خصم الصراع بين جماعة لحول حسين وبن يوسف بن خدة والمؤمنين بالعمل الصوري

                                                 
 .  3صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص  1
 . 41، ص 26يب، المصدر السابق، ص دفتحي ال  2
 . 196ص  1991ئر ، دار البعث قسنطينة الجزا1، ط1عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج  3
بــين المركــزيين والثــوريين أو المحــاربين ولم يــبرز بصــورة واضــحة بــين المركــزيين والمصــاليين علــى غــرار المنــاطق ) الجزائــر وضــواحيها( كــان محــور الصــراع في منطقــة المتيجــة    4

 . 214، ص 2005إتحاد المؤرخين الجزائريين الجزائر جوان  05عدد ) مجلة( الأخرى، أنظر نظيرة شتوان تحضيرا لثورة وإنطلاقتها في المنطقة الرابعة، حولية المؤرخ 



زائــر وضــواحيها القلعــة الثانيــة بعــد الأوراس حيــث كانــت خــلال الثمانيــة أشــهر الــتي شــكّلت منطقــة الج      
مســرحًا لتطــوّرات تاريخيــة حاسمــة علــى المســتويين السياســي والعســكري،  01/11/1954ســبقت الانطلاقــة في 

  1لعبت دوراً أساسيا في التعجيل بانطلاق العمل المسلح
ية التي تتعلق بالتـاريخ الثـوري للولايـة الرابعـة التاريخيـة خصوصًـا مرحلـة إنّ قلة الكتابات التاريخية الأكاديم      

مقارنــة مــع حجــم الكتابــات الــتي كتبــت حــول المنــاطق ) المتيجــة( مــا قبــل الانطلاقــة في العاصــمة وضــواحيها 
الأخــرى جعلــت بعــض رواد العمــل المســلح مغمــورين وغــير معــروفين بالنســبة للبــاحثين رغــم رصــيدهم النضــالي 

  . ربتهم في تجسيد فكرة العمل المسلح على أرض الواقعوتج
ومــن أبـــرز هــؤلاء الـــروّاد علــى الإطـــلاق نــذكر المناضـــل بــوعلام قـــانون الــذي يعتـــبر الأول في قائمـــة            

نشــطاء تنظــيم دعــاة العمــل المســلح في منطقــة المتيحــة، كمــا يعــود لــه الفضــل في إيــواء المنضــالين الفــارين مــن 
رطة الفرنســـية قبـــل أن يصـــبحوا قـــادة ولايـــات أثنـــاء الثـــورة علـــى غـــرار ســـويداني بوجمعـــة وأحمـــد متابعـــات الشـــ

وتشـــير بعـــض الكتابـــات التاريخيـــة إلى أن بـــوعلام كـــانون كـــان مثـــل بوضـــياف مـــن  2بوشـــعيب وعمـــر أوعمـــران
اصــة حيــث المبــدأ والهــدف أي الثــورة مهمــا كلــف ذلــك مــن ثمــن ،الأمــر الــذي جعلــه أكثــر أعضــاء المنظمــة الخ

   3 .اقتناعا ودفاعًا عن طروحات ومواقف بوضياف
 1954وقبـــل أن ينتقـــل بوضـــياف إلى منطقـــة لجـــأ إلى تنظـــيم بـــوعلام قـــانون قـــام في ايـــة شـــهر مـــارس       

بإرســـال كراســـات وكتـــب ووريقـــات موعـــة قـــانون وســـويداني بوجمعـــة تضّـــمنت شـــروحات مفصّـــلة عـــن طـــرق 
مـــزج المـــواد المتفجـــرة كمـــا ونوعًـــا لتحضـــير مخـــزون القنابـــل خـــلال الأشـــهر  صـــناعة القنابـــل والمتفجـــرات وكيفيـــة

  .  4الثمانية التي سبقت انطلاق الثورة التحريرية
وبالاســـتناد إلى المصـــادر التاريخيـــة المكتـــوب منهـــا والشـــفوي يمكـــن تتبـــع خطـــوات مشـــروع التحضـــير          

في ناحيــة المتيجــة خــلال مرحلــة المخــاض ) لتفجــيراتجمــع الأســلحة وصــنع القنابــل وا( المــادي التفجــير الثــورة 
، وفي هــذا الســياق يشــير ااهــد بــوعلام قــانون إلى أن بوضــياف اتصــل بــه في غضــون شــهر 1954منــذ ربيــع 

وعلــى رأســهما المناضــلين ) المتيجــة( وطلــب منــه التنســيق مــع العناصــر النشــطة في الناحيــة  1954أفريــل ســنة 

                                                 
 1954أكتـوبر  25و 10الاجتماعات التحضيرية لإطلاق الثورة بــ+التاريخي  22اجتماع ال+ ميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( من أهم هذه الأحداث   1

والتدرب عليه بالإضـافة إلى إقامـة ورشـات لصـناعة القنابـل والمتفجـرات وهـو المشـروع الـذي احتضـنته  بالإضافة إلى أن المناطق شهدت عدة عمليات لجمع السلاح
 .المنطقة بعد أن مني بالفشل في الأوراس

لولايـة الرابعـة، المنظمـة شهادة ااهد بوعلا م قانون، تقدم ا خلال ندوة دراسية حول تحضير والإعداد للثورة المسلحة في المنطقة الرابعـة، تحـت إشـراف مجلـس ا  2
 شريط سمعي بصري محفوظ لدى مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية، بالعاصمة  -29/10/2000الوطنية للمجاهدين يوم 

 .3صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص   3
 . 03،ص نفسه  4



ب خصوصًــا وأنــه كــان علــى اتصــالات ســابقة مــا منــذ مجيئهمــا مــن الغــرب وأحمــد بوشــعي 1ســويداني بوجمعــة
الاجزائري، وعلى هذا الأساس قدم بوضياف إلى ناحية بوينان في حالة من الأشياء والغضـب بسـبب تـأخر، 
انطلاق العمل المسلح في الجزائر مقارنة مع تونس والمغرب وتقابل مع سويداني بوجمعـة و أحمـد بوشـعيب بعـد 

  2ع لهما قانون ترتيبات اللقاءأن وض
ودون الاستطراد في عمق الخلاف بين المصاليين والمركزيين من جهة وبين المركزيين وأنصار العمل الثوري       

كانـت ناحيـة المتيجـة مسـرحًا لـه، فـإن مـن أهـم الإجـراءات الـتي اتخـذت في لقـاء   يالفوري من جهـة أخرىـا لـذ
محاولـة إرضـاء الطـرفين المتصـارعين مـن أجـل المحافظـة علـى وحـدة الصـف،   بوينان هـو الاتفـاق علـى الحيـاد مـع

كما أخبر بوضياف مجموعته عن اتصالاته بعناصر الوفد الخارجي المتواجدين بالقاهرة الذين تمكنّو مـن انتـزاع 
ريــة وعــين مــيلاد اللجنــة الثو  3تأييــد حكومــة القــاهرة للمشــروع العســكري بالمــال والســلاح بعــد انطــلاق الثــورة

الـــــتي منيــــت بفشـــــل ذريـــــع في رأب الصــــدع الـــــذي أصـــــاب ) CRUA   )23/03/1954للوحــــدة والعمـــــل 
وانتهى اللقاء بالاتفاق على أن الوقت قد جاب لتفجير الثورة انطلاقا من قناعة راسـخةة مفادهـا أن / الحزب

  4الخيار العسكري أنسب حل لإنقاذ الحركة الوطنية من المأزق الذي وقعته فيه
في دراسـة الوضـعية العامـة ) بوشـعيب -سـويداني -بوضـياف( على هـذا الأسـاس مشـرع القـادة الـثلاث و      

مهمتها الإعداد المادي  5ورصد إمكانياا المادية والبشرية المتوفرة، وتمّ تكوين أفواج مسلحة) المتيجة( لناحية 
   7 6ل كريتلي مختارللثورة، وتعبئة الشباب على التدريب واستعمال السلاح بمساعدة المناض

  1بعد أن عينّ ديدوش مراد قائدًا عاما على المنطقة بتكليف رسمي من طرف زميله بوضياف

                                                 
 . 2003 -2002أطروحة ماجستير قسم التاريخ جامعة الجزائر، .سويداني بوجمعة  .  شتوانللمزيد من التفاصيل حول سيرة ومسيرة هذا البطل أنظر نظيرة   1
، ونشـــير أن مـــن أهـــم 8، وأنظـــر أيضـــا عبـــد القـــادر مـــاجن، المرجـــع الســـابق، ص 215شـــهادة بـــوعلا م قـــانون نقـــلاً عـــن نظـــيرة شـــتوان ، المرجـــع الســـابق، ص   2

المصـــاليين ( ع الصـــعبة الـــتي يعيشـــها ال حـــزب والأزمـــة الـــتي عصـــفت بـــه في ظـــل تنـــامي الصـــراع بـــين الطـــرفين الانشـــغالات الـــتي طرحـــت في هـــذا اللقـــاء هـــي الأوضـــا 
 ).  والمركزيين

عبــد  :، وأنظـر أيضــا215وأنظـر أيضــا شـهادة أحمــد بوشــعيب نقـلاً عــن نظـيرة شــتوان، المرجـع الســابق، ص . 372 -371أحمـد مهســاس المصـدر الســابق ص   3
نحـن لا نريـد الوقـوع في فـخ الصـراعات السياسـية بـين الطـرفين ولا نريـد أن نتبـع أحـدو " وقد ردّ بوشعيب على بوضياف قائلاً  .8السابق ص القادر ماجن، المرجع 

  8 -7، ص 1984نوفمبر  2شهادة أحمد بوشعيب لة الباحث عدد :أنظر: إن كان هناك جديد فنحن على أتمّ الإستعداد
 . 05ص  11988 16/17/11ث لجريدة الشعب اليومية يوم شهادة محمد بوضياف في حدي  4
فوجًـا  20توزعت هذه الأفواج عبر المناطق بوينان، وبوفاريك والصومعة، والشـبلى وسـيدي عابـد وحلوبـة وبلـغ عـددهخا حسـب المناضـل أحمـد بوشـعيب حـوالي   5

 . 216أنظر نظرة شتوان، المرجع السابق، ص 
البشـرية الـتي تتطلبهـا الإنطلاقـة لجـأ كـل مـن شـعيب وسـويداني  إلى الإتصـال بالمناضـل كريتلـي مختـار الـذي كـان متعاطفًـا مـع المركـزين الإمكانيـات  رنظراً لعدم تـوف  6

ذا وقـع تعـد ا بفوجين يتعهدان بتكوينهما وتدريبتهما على إستعمال السلاح وكانت نيـة كريتلـي مختـار أن يسـتعين ـاذين  الفـوجين في حالـة مـا إدهموطلبا منه أن يم
 . 9من جانب المصاليين أنظر عبد القادر ماحين، المرجع السابق، ص 

ية مــن البليــدة، أنظــر كرتيلـي مختــار المــدعومي بـن يوســف مــن القـادة النشــطاء وفي جنــاح المركـزيين لــه تــأثير كبـير علــى القاعــدة الشـعينة خصوصُــا  في الناحيــة الشـرق   7
  . 234نظيرة شتوان، المرجع السابق، ص 



وفي زيارتـــه الرابعـــة طلـــب مـــن  1954لقـــد تكـــررت زيـــارات بوضـــياف إلى المتيجـــة خـــلال شـــهر أفريـــل ســـنة    
ون الانطـلاق في التحضـير الفعلـي العناصر الموجودة في جبال البليدة وعلى رأسهم منسق اموعة بـوعلام قـان

للثورة من الناحية المادية بتجميع السـلاح وتحضـير مخططـات الهجـوم علـى الثكنـات الفرنسـية ولم ينتهـه الشـهر 
رصــاص مــن عيــار ( حـتى تمكــن قــانون مــن تخــزين ثمـان وعشــرون قطعــة ســلاح، متنوعــة مــع كميـة مــن الــذخيرة 

   2)ونوعيّات أخرى من الرصاص والخراطيش 1143
الــذي أصــطلح علــى شميتــه بالقاعــدة الأولى  1954جــوان  25التــاريخي بالمدينــة يــوم  22وعقــب اجتمــاع الـــ    

بوضــياف، بــن بولعيــد ديــدوش وبيطــاط  وبــن ( انبثقــت عنــه لجنــة مــن خمســة أعضــاء هــم   3للثــورة التحريريــة
ق تم تكليـف كـل مــن وفي نفـس السـيا 6 5كلفـت بالتحضـير العـام للعمـل المسـلح بشـكل ملمـوس   4 )مهيـدي

الجزائـــــر ( أحمــــد بوشــــعيب وســــويداني بوجمعــــة بمهمـــــة التحضــــير المحلــــي للثــــورة علـــــى مســــتوى المنطقــــة الرابعــــة 
  7بمساعدة المناضلين الزوبير بعجاج ومحمد مرزوقي في العاصمة) وضواحيها

قنابــل والمتفجــرات وقــد تركّــزت جهــود هــؤلاء اســتنادا إلى الكثــير مــن الشــهادات الحيّــة علــى عمليــة صــنع ال    
وربمــا   8والعبــوات الناســفة بالإضــافة إلى القيــام بتــدريبات عســكرية  علــى اســتعمال الأســلحة ورمــي المتفجــرات

يكون ذلك مـن أجـل اسـتدراك الوقـت لتغطيـة العجـز المحتمـل في تـوفير الأسـلحة اللاّزمـة خصوصُـا مـع اقـتراب 
  9ليلة أول نوفمبر موعد الثورة بالإضافة إلى نوع العمليات المخطط لها

                                                                                                                                                                  
 . 09عبد القادر ماجن، المرجع السابق، ص   1
 حوش القايلة حيث الثقة والأمان في ، ونشير إلى أن بوعلال قانون رفقة أعضاء التنظيم أمثال سويداني كانوا3المرجع السابق، ص : صناعة القنابل خلال الثورة  2

لعلاقات العائلية القريبة جدًا ولا يمكن أن تخون بأي شكل من الأشكال ثم إلتحق ما كل من على إعتبار أن النظام الذي أقامه قانون في المتيجة كان مبنيا على ا
 بوشعيب وأوعمران 

 . 69سليمان الشيخ، المرجع السابق، ص   3
 لتصبح اللجنة سداسية  1954سينضّم إليهم كريم بلقاسم في شهر أوت   4
إذا كنــت تملــك رصاصــتين لبنــدقيتان فهمــا كافيتــان : " ين طرحــوا مشــكل نقــص الوســائل الماديــة قــائلاً لقــد ردّ ديــدوش مــراد خــلال جلســات الإجتمــاع علــى الــذ  5

ة ومـن فتيلـل العشـنا آخرون يواصلون السـير بـالثورة قـدما نحـو الاسـتقلال يجـب أن سيخلفنلتستولي على سلاح عدوك، يجب أن نعطي الانطلاقة، وإذا استشهدنا ف
أنظر المنظمة الوطنية للمجاهد الطريق إلى نوفمبر الة الأولى الجزء الأول، ديوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائـر " ائل مادية ضخمة أجل هذا فلسنا في حاجة إلى وس

 . 280ص )ن.س.د( 
رة والواقــع، المصــدر وأنظــر أيضـا محمــد حــربي، جبهـة التحريــر الــوطني الأسـطو  64-63شـهادة محمــد بوضـياف لمحمــد عبــاس، ثـوار عضــماء، المرجــع السـابق، ص   6

 777. 93اسابق، ص 
والملاحـظ أنـه في المرحلـة الأولى مـن التحضـير للثـورة بقـي  29المرجـع السـابق، ص ) شهادات تاريخيـة( شهادة المناضل أمحمد مرزوقي لمحمد عباس، فرسان الحرية   7

أنه طرأ بعد ذلك ما جعله يتبادل مع ببطاط الذي كـان علـى رأس المنطقـة الثانيـة  الجزائر وضواحيها حتى شهر أكتوبر إلاّ ( ديدوش مراد مسؤولا عن المنطقة الرابعة 
 . الشمال القسنطيني

 . 10أنظر عبد القادر ماجبن، المرجع السابق، ص  55ص  1986سنة  76شهادة ااهد عبد القادر رابح لة أول نوفمبر عدد   8
قـادة الثـورة علـى القنابـل والمتفجـرات د عتمـاوسـائل هجوميـة مـن أجـل تخريـب المنشـآت الفرنسـية لـذلك علـى  1954لقد اعتمدت معظم عمليات أول نـوفمبر   9

 لإحراز نتائج ملموسة 



ولتغطيـــة ذلـــك العجـــز قـــرّر التنظـــيم اســـري الشـــروع في صـــنع القنابـــل خـــلال إحـــدى الإجتماعـــات الـــتي      
بحضــور كــل مــن ســويداني بوجمعــة وأحمــد بوشــعيب  1954عقــدت في منــزل مويســي محفــوظ في شــهر جويليــة 
  1وبوعلام قانون وعبد القادر لرابح المدعو عبد الكريم

ذه الظروف الصعبة كان على العناصر الثورية لتنظـيم النتيجـة بعـد أن طلـب محمـد بوضـياف وفي خصمّ ه    
الشــروع في صــنع القنابــل الإســراع في لــك تحــت إشــراف المناضــلين وعــلام قــانون وســويداني بوجمعــة، فإنطبقــت 

ذت كمراكـز ومـن أهـم الأمـاكن الـتي اتخـ 2ورشات التصنيع في العمل وتكاثر عددها بالمنطقة مـع مـرور الوقـت
  : لصنع القنابل نذكر

  ) بحلوية( منزل بوعلام قانون  -
 ) الصومعة( منزل عبد القادر رابح  -

 ) بوينان( منزل بورقعة بوعلام  -

 (  ) منزل طاشوش إبراهيم  -

 منزل كرامو بلقاسم المدعو جمال  -

 ) بأولاد يعش( منزل محمد العيشي  -

وفي نفــس الإطــار يــذكر ااهــد بــوعلام  3 )ببــني شــريف( منــزل بلعمــري محمــد المــدعو ســي الحســين  -
حوالي ثمانيـة شـهور قبـل انـدلاع الثـورة .4قانون بأنه إشتغل على لحم القنابل أول مرة في حوش القابلة

ثم تمّ صـــنع قنابـــل أخـــرى في بيـــت العيشـــي محمـــد بحضـــور ســـويداني بوجمعـــة وفي ورشـــة اللحامـــة كـــان 
  5يملكها ذلك الوقت في بوفريك

ع صناعة القنابل والمتفجرات في منطقة المتيجة بعدًا وطنيا على المستوى العسكري من خلال اتخذ مشرو      
1954ذلك الاجتماع الذي جمع أرز القادة المحضّرين  للثورة بالخرايسية في شهر جويلية 

برآسة مصطفى بن  6
بوصــــوف   بولعيـــد وحضــــور كـــل مــــن مـــراد ديــــدوش ومحمـــد العــــربي بـــن مهيــــدي ورابـــح بيطــــاط وعبـــد الحفــــيظ

                                                 
 .55، ص 1986، سنة 76وأنظر أيضا شهادته لة أول نوفمبر، تمدد  218شهادة عبد القادر لرابح نقلا عن نظيرة شتوان، المرجع السابق، ص   1
 . 4خلال الثورة المرجع السابق، ص صناعة القنابل   2
 . 55، وأنظر أيضا شهادة عبد القادر رابح لة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص 11عبد القادر ماجن، المرجع السابق، ص   3
بيــت صــهره مويســمي محفــظ المــذكور  شــهيد وهــو يقــع ببوينــان في 40كــان يقــيم المناضــل ســويداني بوجمعــة ، والمكــان معــروف حاليــا بمزرعــة الـــ  يــنحــوش القابلــة أ  4

 .  17، ص 1994سنة  02سابقا، أنظر أيضا شهادة أحمد بوشعيب في مجلة الباحث عدد 
ويؤكد هذه الشـهادة ااهـد رابـح عبـد القـادر قـائلاً بأنـه ضـمان لإسـتمرارية   مشـروع صـناعة القنابـل في ظـل  4صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص  5

تقلـت في شـهر أكتـوبر إلى ة التّامـة فقـد إنتقلـت رفقـة بـوعلام قـانون إلى منـزل المناضـل بـن توتـة بـأولاد يعـيش بالبليـدة لأنّ هـذا المنـزل كـان في طـور الإنجـاز ثم إنالسـري
 . 56، ص 1986سنة  76أنظر مجلة أول نوفمبر عدد : منزل المناضل كرياتلي بن يوسف بقرواو بطلب من هذا الأخير

 . هذا الإجتماع ببيت المناضل بشير  الجهيم قرب الواد الفاصل بين الخرايسية وباب حسنعقد   6



وسويداني بوجمعة  والزوبير بوعجاج، والحاج بن علاّ وناصركويني وعثمان بلوزداد ومحمد مرزوقي ومختار قاسـي 
عبد االله، وعبد الرحمن قاسي عبـد الـه وقـد خصـص هـذا الاجتمـاع حسـب الشـهادات الحيـة لدراسـة الجوانـب 

هـذا الأسـاس مركـز الحاضـرون علـى ضـرورة التقنية للإنطلاق الثورة التي تتعلق بالأسـلحة بشـكل خـاص وعلـى 
تكــوين  مختصــين في مجــال صــنع وتفكيــك المتفجــرات والتــدريب علــى طــرق اســتعمال الأســلحة وكيفيــة القيــام 

                                         1.بحرب العصابات
بـــأن "  عبــد الرحمـــان وفي هــذا الإطـــار يــذكر أحـــد المشـــاركين في هــذا التكـــوين، المناضــل قاســـي عبـــد االله      

كما يؤكـد   2 ...اجتماع  الخرايسية عقد خصيصًا لتكوين مكومين مختصين في صنع القنابل والمتفجرات المحلية
في تـربّص بناجيـة خرايسـية خـاص بصـنع  1954المناضل الحاج بن علاّ في روايته بأنهّ قد شارك في شهر أوت 

ا عـاد إ 3المتفجراّت أشرف عليه بن بولعيد
ّ
لى وهـران كلـف أحمـد زبانـة بصـنع كميـات مـن أوعيـة المتفجـرات ولم

  4بحاسي الغلّة
ز لصـنع القنابـل والمتفجـرات والتـدريب علـى ز بناءًا على مقررات اجتماع الخرايسية تمت إقامة العديد من المراكـ

 أــم تمكنــوا مــن اســتعمالها ورغــم قلــة التجربــة في هــذا الميــدان ومحدوديــة الخــبرة العســكرية لهــؤلاء المكــوّنين، إلاّ 
صناعة قنابل ومتفجراّت من مواد ووسائل بسيطة متـوفرة لـديهم كعلـب المصـبرات والكبريـت الأصـفر والفحـم 

  5والطين الحرة وزيت الخروع والأنابيب
وتجــــدر الإشــــارة إلى أنــــه لم تكــــن هنــــاك مراكــــز يــــأتم معــــنى الكلمــــة مخصصــــة لصــــناعة القنابــــل والتــــدريب      

ز هؤلاء  المناضلون على الأماكن الأكثر أمنا وآمانا ومن أبرز هذه المراكز على الإطـلاق الاجتماعات وقد رك
بالإضـــافة إلى منـــازل بعـــض المناضـــلين الـــتي اتخـــذت هـــي الأخـــرى   7ومركـــز بوشماعلـــة 6نـــذكر مركـــز ذراع الـــديس

  8كمراكز لنفس الغرض

                                                 
، ص 2005 -2004رسـالة ماجسـتير قسـم التـاريخ جامعـة الجزائـر، )1962 -1956( أحمد بوحموم، التنظيم السياسي والعسكري بالولايـة لرابعـة التاريخيـة   1

20 . 
 . 25، ص 1987نوفمبر  87ل نوفمبر في الجزائر العاصمة، مجلة أول نوفمبر عدد علي العياشي، عبد القادر ماجن، أو   2
في منطقـة الأوراس  1953يبدو أن إشراف بن بولعيد على هذا التربص يعود إ لى تجربة سابقة في الأوراس لأنّ مشروع صناعة القنابل كلف بـه بـن بولعيـد سـنة   3

 .ف إلى تغيير المكان خوفاً من مداهمات المصالح الفرنسيةمستودع الحجاج، دفع بوضيا رانفجاإ إلاّ أن 
 . 54المرجع السابق، ص ) شهادات حيّة( شهادة الحاج بن علاّ لمحمد عباس فرسان الحرية   4
 . 219نظيرة شتوان، المرجع السابق، ص   5
  يعبارة عن غار وسط غابة كثيفة بالأطلس البليد  6
 يدي لطلس البعبارة عن غار يقع من سلسلة الأ  7
تفاحـة،  بليخـة، تـلاّ حمـدان، سـى شـريف، الشـرو حلويـة، ف(  –هي نفس الأماكن  التي تمّ  الإشارة إليها سابقًا، وتشير الشهادات الحيـة إلى أن عـدد المناضـلين   8

 . 11أنظر عبد القادر ماجة، التحضير للثورة بناحية متيحة ووقائع إندلاعها المرجع السابق، ص  :متلاحة 



لها لـذلك نجـد صـناعة القنابـل المحرقـة وقد اختلفت صناعة القنابل باختلاف نوعيتها والغرض من اسـتعما     
علـب المصـبرّات الفارغـة ذات وزن واحـد   رتتم عن طريـق وضـع البـارود الأسـود بطريقـة خاصـة بعـد إاستحضـا

كلـــغ وتوضـــع بـــداخلها علبـــة أخـــرى مشـــدودة بخـــيط ويضـــاف إليهـــا ملـــح البـــارود والبنـــزين والمطـــاط وا لفحـــم 
نع مــن الملــح والطــين الحــرة وزيــت الخــروع وأنابيــب الميــاه الــتي  أمــا بالألغــام فقــد كانــت تصــ. والكبريــت الأصــفر

  1كانت تغلق بغطاء ثم بوضع لها ثقب في الوسط وكبسولة
سـم  8والأنابيـب الطويلـة ذات معيـار " La Fonte" وصنعت العبوات الناسفة من الأنابيب مـن نـوع     

أن عمليـــة صـــنع العبـــوة تـــتمّ بغلـــق ســـم، وحـــول هـــذا الموضـــوع يـــذكر ااهـــد بـــوعلام قـــانون بـــ 15ســـم و 11و
أمـا بالنسـبة للمـواد اللآزمـة في  2الأنابيب من جهة بمادة الإسمنت وبوضع لها ثقـب في الوسـط وتجهـز بكسـولة

مــن أهــم المراكــز ليصــنع  ,صــناعتها كانــت تستحضــر مــن طــرف مناضــل يــدعى العــامري، وأعتــبر غــار بوشماعلــة
  3هذا النوع من القنابل

صــادر إلى أن عمليـة صــنع القنابـل تمــت بالتعـاون مـع مناضــلين مـن العاصــمة خـلال هــذه تشـير بعـض الم      
( قنبلــة تقليديـــة  350الفــترة، حيـــث كــان مطلوبــًـا مــن فـــوج صــنع المتفجـــرات إحضــار دفعـــة أولى متكونــة مـــن 

قنبلـة وقـد أشــرف  150وحسـب شـهادة المناضــل بـوعلام قـانون أن فريقـه جهّــز ) عبـوات ناسـفة وقنابـل حارقــة
شخصيًا على العملية خلال اشـتغاله بتلحـيم أجسـام القنابـل الـتي توضـع بعـد حشـوها بـالمتفجرات المحضـرة في 
أماكن سريةّ، في علب خاصة لنقلها من مكان لأخر دون لفت الانتباه، وكان يشـرف رفقـة سـويداني بوجمعـة 

أفريـــل ( خـــلال شـــهري  قنبلـــة حارقـــة أخـــرى 150علـــى العمليـــة برمتهـــا وتمكنـــت مجموعـــة قـــانون مـــن تحضـــير 
   4وبقيت أجسام قنابل كثرة فارغة كمخزون يستخدم عند الحاجة وحسب التعليمات).وماي
لقد أخذت عملية صنع القنابل عقب اجتماع خرايسية منحى آخر، حيث ضاعف الفريق الذي كلـف      

ق يـذكر أحـد أبـرز المناضـلين ذه المهمة في نشاطه الأمر الذي أدى إلى ارتفـاع مخـزون القنابـل وفي هـذا السـيا
الــذين أشــرفوا علــى ســير العمليــة ااهــد عبــد القــادر رابــح بــأن كميــة القنابــل الــتي تمّ صــنعها قســمت بــأمر مــن 

إلى قسـمين قسـم أخفـي في منـزل بـوعلام قـانون والآخـر  1954سويداني في الأسـبوع الثـاني مـن شـهر سـبتمبر 

                                                 
، نشـير إلى أن هـذه المـواد المسـتعملة في صـناعة القنابـل  55رابـح عبـد القـادر لـة أول نـوفمبر المرجـع السـابق، ص : ، وأنظـر أيضـا شـهادة ااهـد11نفسـه،ص   1

ببوفاريك بواسطة أحد المناضلين أما كان المناضلون يتحصلون عليها بطرق خاصة، تمثلاً علب المصبرات الفارغة كان يتم الحصول عليها من مصنع المعجون الواقع 
 . 219الفحم كان ينقله أحد المناضلين إلى مزرعة حوش القابلة، أنظر نظيرة شتوان المرجع السابق، ص 

 . 220 -219نظيرة شتوان، المرجع السابق، ص   2
 . 219نفسه ،  3
 . 4صناعة القنابل خلال الثورة، المرجع السابق، ص   4



 600إلى  500عبـــوة متفجـــرات ومـــن  900إلى  800ا مـــن في منزلـــه، وقـــد تكونـــت هـــذه الشـــحنة في مجموعهـــ
  1قنبلة يدوية

وبعد هذا العرض يمكـن للباحـث أن يـدرك بعمـق مـدى أهميـة مشـروع صـناعة القنابـل بالنسـبة لبوضـياف      
ورفاقــه بـــالرغم مـــن حداثـــة التجربــة وضـــعف الإمكانيـــات ولم تكـــن هـــذه الخطــوة في حقيقـــة الأمـــر ســـوى حـــلاً 

في مرحلـة اســتثنائية لم  2دّ الثغـرات المحتملـة في عمليـة التـزّود بالأسـلحة قبـل تفجـير الثـورةعسـكرياً مـن أجـل سـ
تكن فيها الظـروف والمسـتجدات تبشـر بإمكانيـة دخـول ولـو كميـة قليلـة مـن الأسـلحة بـرغم جهـود بوضـياف 

  .     وبن بولعيد التي كانت تصبّ في هذا المسعى كما سنوضّح ذلك فيما بعد
دّارس المـــتمعن لتطــوّرات عمليـــة التحضـــير للثــورة التحريريـــة يــدرك بعمـــق أهميـــة جهــود لجنـــة الخمســـة إنّ الــ     

ومساعيها في ربط اتصالاا داخليا وخارجيًا، من أجل توحيد الصـفوف وتـوفير الحـد الأدنى مـن الإمكانيـات 
  : المادية وفي هذا الإطار قام رفقاء بوضياف بمهمتين أساسيتين شملت ما يلي

باشـــرت لجنـــة الخمســـة اتصـــالاا داخليـــا وعلـــى وجـــه الخصـــوص بممثلـــي : ى المســـتوى الـــداخليعلـــ )1
هم بالانضمام إلى العمل المسلح والمشاركة في تفجير الثورة، واسـتنادا إلى شـهادة عمنطقة القبائل وإقنا

ـا لم  بوضياف أن منطقة القبائل إنحازت في بداية الخلاف إلى زعـيم الحـزب ونظـراً لصـعوبة الاتصـال
      3.يتمكن ورفاقه من شـرح مـواقفهم لمناضـليها شـرقاً كافيـًا كمـا حـدث مـع المنـاطق الأخـرى مـن الـبلاد

ســواء مــن ) منطقــة القبائــل( نظــرا لأهميــة هــذا الجــزء مــن الــوطن " وفي نفــس الســياق يضــيق بوضــياف 
بعيـــدًا عـــن الحركـــة  الموقـــع الاســتراتيجي لم يخطـــر بالبـــال أن يـــترك ثحيــث عـــدد المناضـــلين أو مـــن حيـــ

   4ولذلك تمت عدة محاولات للاتصال م
لقــد كــان بوضــياف يــدرك بعمــق مــدى أهميــة منطقــة القبائــل في عمليــة التحضــير لانطــلاق العمــل المســلح      

واســتمرارية، خصوصًــا بعــد التحــاق كــريم بلقاســم ومســاعدة عمــر أوعمــران بقمــم جبــال جرجــرة خــلال ســنة 
اعات من شباب المنطقة وصل تعـدادها حسـب تقريـر شـفوي وجّـه إلى بوضـياف ونجاحة في إعداد جم 1947
رجــل مســتعد  1500الاعتمــاد علــى أكثــر مــن  يبفخــر واعتــزاز بمســتطاع" جــاء فيــه  1954مــاي  08بتــاريخ 

                                                 
 . 56د القادر رابح لة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص شهادة ااهد عب  1
قطعـة سـلاح، ولسـد هـذا الـنقص حاولـت قيـادة  400وحول هـذا الموضـوع يشـير محمـد حـربي بـأن العناصـر الثوريـة المسـلحة لم تكـن تملـك قبـل الإنطلاقـة سـوى   2

صّة والكفآة لم تكن موجودة ولم يقع إحترام الحد الأدنى من الشـروط الأمنيـة وهـذا مـا يفسـر التنظيم المسلح تعزيز رصيدها بصنع قنابل يدوية إلاّ أن الإطارات المخت
 .  71الثورة الجزائرية سنوات المخاض المصدر السابق، ص : محمد حربي: أنظر 1954النجاح النسبي للبوليس الفرنسي في الجزائر بعد عمليات أول نوفمبر 

 . 49لسابق، ص محمد عباس، إغتيال حلم، المرجع ا  3
  . 459، ص 1986الجزائر ) مود( 3، ج1954 -1947) من خلال مذكرات معاصر( قومي والسياسي لابراهيم بن العقون، الكفاح ا نعبد الرحمن ب  4



مناضـل ) 200(وهو العدد الذي تعزز وفي أقل من شهر بمائتي 1لعمل الثوري المكثف ضد السلطات الفرنسية
بأن قادة  03/06/1954كريم بلقاسم مرة ثانية لبوضياف في أحد اللقاءات بالعاصمة يوم   جديد وقد كشف

مناضــل  500مناضــل مســتعد لخــوض المعركــة ومــا يقــرب مــن  1700" دوائــره الســبع بمنطقــة القبائــل تحــوز الآن 
   2"قطعة سلاح حربي 300بحوزته بندقية صيد كما يمتلكون على مخابئ للسلاح تتوفر على أكثر من 

، بعـد فشـلها قبلـه مـن خـلال المحـاولات عديـدة 22وفعلا بدأت الاتصـالات مباشـرة عقـب اجتمـاع الــ        
مـع أواخـر شــهر مـاي وانتهــى الأمـر بإتصــال لجنـة الخمســة مـع المناضـل ســي حمـود بــن يحـي الــذي كلـف أيضًــا 

   3بالاتصال بكريم بلقاسم وعمر أوعمران باعتباره من سكان المنطقة
هــذه الجهــود بلقــاء جمــع ديــدوش مــراد ولخضــر بــن طوبــال وعمــار بــن عــودة مــن جهــة وبــين عمــر توجــت    

أوعمـرن مـن جهـة أخــرى لإقناعـه بالإنضـمام إلى صــفوفهم غـير أـم لم يتوصـلوا إلى اتفــاق، تم عقـد لقـاء ثــان 
ع لقاء ثالـث جمع ديدوش وبن طوبال وبن مهيدي وزير بأوعمران في العاصمة ولم ينته بأي نتيجة تذكر ثم وق

انتهـــى بعـــد مشـــاورات طويلـــة  1954مـــع ايـــة شـــهر أوت  4جمـــع محمـــد بوضـــياف بـــن بولعيـــد وكـــريم بلقاســـم
بالتحاق منطقته القبائل بصفوف الثورة بعد أن أعطى كريم بلقاسم متوافقته على ذلـك بإنضـمامه إلى اللجنـة 

  .6 5.ن مهيدي وبيطاطالتي أصبح العضو السادس فيها رفقة بوضياف وديدوش وبن بولعيد، وب
في خصم الظروف الـتي قامـت فيهـا اللجنـة بمحاولـة التنسـيق بـين مسـؤولي : على المستوى الخارجي )2

منطقـــة القبائـــل وإقنـــاعهم بالانضـــمام إليهـــا والمشـــاركة في التحضـــير وانطـــلاق الثـــورة التحريريـــة، انطلـــق 
إلى  1954ر جويليــة  بوضــياف في مهمــة أخــرى علــى الصــعيد الخــارجي، حيــث ســافر مــع بدايــة شــه

بعد أن علـم بـذلك مـن طـرف مبعـوثي "  Berne" سويسرا للالتقاء بأحمد بن بلة في العاصمة برن 
المصــاليين والمركــزيين بــأن بــن بلــة موجــود بسويســرا ويرغــب في مقابلتــه وعلــى هــذا الأســاس أخــبر بقيــة 

قــاهرة ومحاولــة كســب أعضــاء زملائــه في اللجنــة الــذين شــجعوه علــى الاتصــال بــه لمعرفــة مــا يجــري في ال
 .7الوفد الخارجي
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 . 459عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص   3
 .219مومن العمري، المرجع السابق، ص   4
، وللمزيـد مـن التفاصـيل حـول ظـروف إلتحـاق منطقـة القبائـل بـالثورة أنظـر التفاصـيل في شــهادة 460عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن العقـون، المصـدر السـابق، ص   5

 . 65 -64، وأيضا شهادة محمد بوضياف لمحمد عباس، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص 25ص  1995 -147ل نوفمبر عدد محمد بوضياف في مجلة أو 
 . 1954بعد التحاق كريم بلقاسم في أوت  1+ لجنة الخمسة   6
  . محمد خيضر وحسين أيت أحمد وأحمد بن بلةوتجدر الإشارة على أن الوفد الخارجي خلال هذه المهلة كان يضم كل من  53محمد عباس، المرجع السابق،   7



وفي نفـــــــــــــس الســـــــــــــياق علـــــــــــــم بوضـــــــــــــياف بـــــــــــــأن وجـــــــــــــود بـــــــــــــن بلـــــــــــــة رفقـــــــــــــة محمـــــــــــــد خيضـــــــــــــر في                                            
سويســرا ينــدرج في إطــار مســاعي الوســاطة بــين الطــرفين المتصــارعين إلاّ أمــا لم يتوصــلا إلى أي نتيجــة تــذكر 

خيضر فقرر الرجوع إلى القاهرة بعد أن ترك بـن بلـة في بـرن حيـث التقـى ببوضـياف  يـوم الأمر الذي أغضب 
ويؤكــد المناضــل محمــد بوضــياف لهــذا 2. 1، الــذي كشــف لــه عــن خطتــه بشــأن تفجــير الثــورة 07/07/1954

 المسعى قائلاً بأنه اتصل ببن بلة الذي حضي بثقته بوصفه من قـدماء المنظمـة الخاصـة، وأطلعـه علـى أحـداث
الأشهر الماضية وما ينوي القيام به وما هو مطلوب من الوفد الخارجي، وفي الحال أعلـن بـن بلـة موافقتـه علـى 

    3.المشروع الثوري ووعد بكسب تأييد الأعضاء الآخرين للوفد وكذا الحكومة المصرية
ش مـراد مـع مسـؤولين وفي نفس الزيارة تمّ لقاء ثان ببرن جمع كـل مـن أحمـد بـن بلـة وبوضـياف وديـدو          

" ... الأول مغربي والأخر تونسي كان بن بلة قد سبق وأن اتصل ما ويقول بوضياف بخصوص هذا اللقاء 
بعد اللقاء الأول اجتمعنا ثانية مع بداية شهر أوت للنظر في إجراء اتصـالات مـع مسـؤولين مغاربـة وتونسـيين  

دوش وتوجهنــا إلى بــرن للاجتمــاع مــع كــل مــن عبــد كــان بلــة قــد كلــف بــدعوم ورافقــني في هــذه المهمــة ديــ
الكبير القاسي من أجل ربط الإتصالات بالمناضلين المغاربة في الريف وتعهّد هو بتسليم كميـة مـن الأسـلحة، 
انطلاقا من الريف في أجل لا يتعـدّى شـهراً واحـد، بعـد دفـع المبلـغ الـلازم في حسـابه المصـرفي لسويسـرا وعلـى  

  4 ...ه على توّ  قائمة إسمية بالأسلحة المطلوبةهذا الأساس قدمت ل
حيث أجتمـع بقيـة أعضـاء اللجنـة الخمسـة وأطلعهـم  5وعقب هذه اللقاءات مباشرة عاد بوضياف إلى الجزائر

  : على نتائج مهمته في سويسرا وقد تمّ اتخاذ عدّة قرارات هي
                                                 

وأنظـر أيضـا أحمـد بـن بلـة، مـذكرات  . 54-53، وأنظـر أيضًـا محمـد عبـّاس المرجـع السـابق، ص 463عبد الـرحمن بـن ابـراهيم بـن العقـون، المصـدر السـابق، ص   1
   :وأنظر أيضا 96كما املاها على زوبير ميرل المصدر السابق، ص 

limane Chikh, l’Algerie en Armes ou le temps des Certitudess Opc  ALGER 1981 P 88- 89  s 
2 جموعة تذهب بعض المصادر إلى أن لجنة الستة اطلعت في خصم زيارة بوضياف وديدوش إلى سويسرا على سعي أعضاء من الجنة المركزية إلى الاتصال بم:  

ذلك الاجتماع ببرن أعطى كل من حسين لحول وامحمد يزيد، إشارات إيجابية للعناصر الثورية بقبولهم القاهرة لثيبهم عن عزمهم على الشروع في الثورة ، وخلال 
 Mabrouk Belhocine   , leلحل اللجنة المركزية وتحويل أرصدة الحزب لصالحهم ووعدوا بإرسال عناصر مركزية لتدعيم الوفد الخارجي، أنظر 

courrier Alger- le Caire 1954-1956 , éditions Casbah , Alger , 2000.p35. 
إلاّ أن اللجنة المركزية لم تعـترف بـذلك وقامـت بعـزل ممثليهـا في الاجتمـاع الـذي عقـد مـع العناصـر الثوريـة .   Mohamed Harbi Opcit.p102 :وأنظر 

 . .  من المسؤوليات الموكلة إليهم
كان الوفد الخارجي قد بعث برسالة إلى أحـد ) 07/07/1954لقاء ( ، وقبل هذا اللقاء 24، ص شهادة المناضل بوضياف الة أول نوفمبر، المرجع السابق  3

الخارجيـة كـم هـي مواتيـة لقيـامكم بـالثورة المسـلحة،  فلا يمكـنكم تصـور الظـرو : " ..... العناصر المنظمة الخاصة ببلاد القبائل وهو عمر أوعمران جاء فيها ما يلي
أنظــر عبــد الــرحمن بــبن ..." وأن عانــت ويــلات الاســتعمار هــي اليــوم علــى أتمّ الاســتعداد لتســاعدنا بالســلاح والــدعم السياســي فهنــاك دول شــقيقة وصــديقة ســبق

  . 462إبراهيم بن العقون المصدر السابق، ص 
 . 364 -463ص ، وأنظر أيضا عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون المصدر السابق، 65محمد عباس، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص   4
التي كان يشرف عليها عبد العزيز شوشان؟، نجد أن عيّنة الصالح بـن  سنتقل إلى ليبيا لزيارة مخيمات تدريب المقاومين التونسيين في طرابلإ أما أحمد بن بلة فقد   5

الثانيـة في بـن غشــير وقـد كانـت هاتـان المزرعتـان تســتخدم كلــم مـن طـرابلس و   14يوسـف وتجـدر الإشـارة إلى أنـه كـان للتونســيين مزرعتـان الأولى في زنـزور علـى بعـد 



ليهــا وتكليــف رابــح ببطــاط فرنــك قــديم مقابــل لأســلحة المتفــق ع 1.400.000جمــع مبلــغ مــالي بقيمــة  )1
  . بثقلها إلى سويسرا

 . ا لتسلّم الأسلحة من بن بلةيبيتكليف مصطفى بن بولعيد بمهمة إلى ل )2

اسـتعدادا لاسـتقبال مـا يمكـن الحصـول عليـه  1انتقال كل من بوضياف وبن مهيـدي إلى الريـف المغـربي )3
 2من أسلحة وريبها إلى داخل الوطن

إلى الريف المغربي لجلـب السـلاح  1954أوت  09وجّه بوضياف وبن مهيدي يوم وتطبيقا لهذه القرارات ت    
وفي نفس الإطـار توجّـه  3الذي تعهد المناضل المغربي عبد الكبير الفاسي بتحضيره في أجل أقصاه شهر واحد

تفـاق ، وتمّ الا1954أوت  15مصطفى بن بولعيد إلى ليبيا حيث التقى للمرة الأولى بـين بلـة في طـرابلس يـوم 
وتؤكـد شـهادة  4على ضرورة هيكلة وتشكيل أول شبكة للـدعم اللوجيسـتيكي انطلاقـا مـن مصـر ومـروراً بليبيـا

خــلال الاجتمــاع الــذي  1954أوت  20ااهــد قاضــي بشــير أن قــرار إنشــاء قاعــدة طــرابلس يعــود إلى تــاريخ 
د بــن بلــة بتعيــين قاضــي بشــير جمــع بــين بــن بلــة وبــن بولعيــد واســتمر حــوالي عشــرين يومًــا قــام علــى إثرهــا أحمــ

  5مشرفًا على قاعدة طرابلس
في مقابــل حالــة التأهــب والاســتعداد المــادي لتفجــير الثــورة مــن خــلال جهــود ومســاعي أبــرز قادــا علــى       

جـد متفائلـة  1954المسـتويين الـداخلي والخـارجي كانـت الأوسـاط العامـة والرسميـة الفرنسـية خـلال شـهر أوت 
لجزائر الهادئة بخلاف ما هو عليه الوضع في تونس والمغرب، إلاّ أن الأمـر كـان عكـس ذلـك بشأن الوضع في ا

مــن قبــل بعــض النشــاط " بالنســبة لــلإدارة الاســتعمارية في الجزائــر إلى درجــة أــا توقعــت حــدوث حركــة تمرديــة 
  6.7الجزائريين

                                                                                                                                                                  
كلـم مـن الحـدود التونسـية وهـي    12لمستودع للأسلحة والتدريب ومستشفى للجرحى، ومحطة على طريق القاهرة أمـا القاعـدة الأساسـية كانـت في العسـى علـى بعـد 

  أ نظر  -. كلها مراكز لنقل الأسلحة وتخزينها
Mohamed Lebdjaoui Vérités sur la evaluation Algerienne ed Gallimard PARIS 1970 ? p 127- 130    

 . 66أنظر محمد عباس، المرجع السابق، ص ). 1954أوت  09( يذكر المناضل محمد بوضياف بأن يوم السفر صادف يوم عيد الأضحى   1
 . 464بق، ص وأنظر أيضا عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، المصدر السا -66نفسه، ص   2
 . 465 -464نفسه، ص   3
  . 379أحمد مهساس، الحركة الثورية في الجزائر، المصدر السابق، ص   4
وهو ما يوافق الفـترة الـتي إلتقـى فيهـا بـن بولعيـد بـبن بلـة هنـاك، أنظـر  1954أوت  20تؤكد شهادة قاضي بشير بأن قرار إنشاء قاعدة طرابلس يعود إلى تاريخ   5

  ). شريط فيديو بمكتبتي الخاصة( بالوادي  1999مارس  20 -19ير في الملتقى الوطني الثاني حول قوافل السلاح يومي شهادة قاضي بش
6 Yves courrier, la guerre d’Algerie, les fils de lactoussaint, Fayard Paris1988- p219.   
يرصد فيه الوضع العام في الجزائر عشية اندلاع الثورة في أول ) J-ARBER('جين أربار'أنظر نص   التقرير الذي بعث به القنصل السويدي   7

  )2(في الملحق رقم.من خلال الوقائع والتغطيات الصحفية و جهاز المخابرات والاستنتاجات الشخصية 1954نوفمبر



يــة الــتي كــان يبعــث ــا المشــرف العــام وممــا زاد في مصــداقية تلــك التوقعــات هــي التقــارير العســكرية الدور       
إلى بـــاريس وفي هـــذا الســـياق أحصـــى   J-Vaujourعلـــى الأمـــن العســـكري وحمايـــة الحـــدود جـــون فوجـــور 

فوجور عـن طريـق رجالـه مصـالحه مراكـز تجمـع وتـدريب علـى السـلاح في طـرابلس بليبيـا يشـرف عليهـا ضـباط 
ديب، وقد حمل فوجور في تقريره الذي تضمن هذه مصريون من مصالح المخابرات التي كانت بقيادة فتحي ال

المعلومات إلى باريس خلال شهر أوت لإطلاع مسؤوليه وتحذيرهم خصوصًا وأنه قدم قوائم بأسمـاء أكثـر مـن 
   1عشرين جزائريا كانوا يتدربون ذه المراكز

وبــن مهيــدي مــن هــل تمكّــن كــل مــن بــن بولعيــد وبوضــياف : وعنــد هــذا المقــام يمكــن للباحــث أن يتســاءل    
تــوفير الحــد الأدنى مــن الأســلحة لانطــلاق العمــل المســلح وهــل كللــت جهــودهم بالنجــاح؟ ومــا هــي مواقــف 

  وردود فعل المصالح الفرنسية الخاصة من حالة التأهب والاستعداد المادي لتفجير الثورة بالجزائر؟ 
الثورة مـن أجـل إدخـال السـلاح إلاّ أنـه يذكر المؤرخ محمد تقية بالرغام من الجهود التي بذلت من طرف قيادة 

1954لم تــدخل أيـــة قطعــة إلى الجزائـــر قبــل أول نـــوفمبر 
وحســـب المناضــل أحمـــد بــن بلـــة فــإنّ أعضـــاء الوفـــد  2

فقد قدمت مصر من جهتها مساعدات كبيرة في هذا  3الخارجي قاموا بجهود جبارة لتسليح المقاتلين بالداخل
تمّ تزويــد المنــاطق الشــرقية بكميــات معتــبرة مــن الأســلحة منــد شــهر اــال، حيــث يــذكر فتحــي الــديب، أنــه 

1954أكتوبر 
4.  

غــير أن المناضــل محمــد بوضــياف ينفــي إدخــال أي قطعــة ســلاح إلى الجزائــر قبــل غــرة نــوفمبر، معتــبراً أن مــا   
غـربي و ذلـك بعـد عودتـه بخفـي حنـين رفقـة بـن مهيـدي مـن الريـف الم.5حدث هو مجرد وعود لم يتم الوفـاء ـا

ولم يتمكنا مـن الحصـول علـى أيـة أسـلحة حيـث كانـت وعـود عـلال الفاسـي مجـرد كـلام فقـط لـذلك اضـطرت 
قطـــع في  10المنطقتــان الرابعـــة والخامســة المعلولتـــان علــى هـــذه الوعــود إلى الانطـــلاق في العمــل الثـــوري بحــوالي 

ص الســلاح بمنطقــة وهــران ولم حالــة جــد ســيئة وبــدون دخــيرة كافيــة وبقــي بــن مهيــدي في حــيرة كبــيرة أمــام نقــ
  .6ملم برصاصتين فقط 7,65يكن يملك سوى مسدسًا من عيار 

                                                 
1  Jean vaujour, Opcit P37- 42 .وأنظر أيضا :Yves courriere ocit 219- 220   
2  Mohamed Teguia, L’Algerie en guerre (1954- 1962)  office des publications un versitaires Alger 

1988- p 135.  
  . 108، مذكرات أحمد بن بلة المصدر السابق، ص لروبير مير   3
  . 60فتحي الديب، مصدر سابق، ص   4
  .465 -464عبد الرحمن ابن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص   5
  . 465 -464وأنظر عند الرحمن بن ابراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  60إغتيال حلم، المرجع السابق، ص  .د عباسمحم  6



أمــا بــن بولعيــد فإنــه قــد كــرّر محاولــة الاتصــال بــبن بلــة في طــرابلس للمــرة الثانيــة بأســابيع قابليــة عــن لقائــه      
فرنسـية عنـد الحـدود التونسـية الأول معه في ليبيا إلاّ أنه أصيب بجروح بليغـة عنـد تعرضـه إلى مداهمـة الشـرطة ال

  .1الجنوبية
وعن مشروع صناعة القنابل فإنه هو الأخير لم يكلل بالنجاح ولم يحقق النتائج المرجوة لنّ تلك المتفجـرات    

وحــول نفــس  2التقليديــة الصــنع لم تعــط نتــائج مرضــية وثبــت فشــلها بســبب عــدم فعاليــة المــواد المصــنوعة منهــا
اج بن علا بعـد عودتـه مـن تـربص صـنع القنابـل بناحيـة خرايسـية أن اسـتعمال هـذه الموضوع يذكر المناضل الح

القنابــل المحليــة ظــل مرهــون بوصــول الصــواعق ضــمن صــفقة الأســلحة الموعــودة مــن طــرف عبــد الكبــير الفاســي 
   3ولكن لم يظهر أثر للأسلحة الموعودة ولم تعبر أي قطعة على الحدود الجزائرية المغربية

كن المصالح الفرنسية الخاصـة بمعـزل عـن حالـة التأهـب والاسـتعداد المـادي العـام لانطـلاق العمـل لم ت         
لم  1954إلى غايـة خريـف :" بأنـه Jean Vaujourالمسلح، حيث يشير مدير الأمن العـام جـون فوجـور 

بي تكـــن هنـــاك شـــبكة تأكـــد ممارســـة دعـــم الـــوطنيين بالأســـلحة والـــذخيرة علـــى نطـــاق واســـع مـــن أي بلـــد أجنـــ
القادمــة علــى وجــه الخصــوص مــن  II .ولــذلك أرى شخصــيًا بأنــه لــو لم تكــن المخزونــان القديمــة للحــرب ع

  4"مسلح في الشمال الإفريقي" عصيان" الجنوب التونسي ومصر لما حدثت أي ثورة أو 
في ذلــك التقريــر المعــروف باسمــه الــذي قدمــه لــوزير الداخليــة فرانســوا  Vaujour  - Jويــذكر فوجــور    

بنـاءًا علـى المعلومـات الـتي وصـلته مـن  5بأنه تنبأ فعلاً باندلاع ثورة قبل اية السنة 23/10/1954متيران يوم 
  .أعوانه المكلفين بمراقة تحركات الموطنين التابعين للتنظيم القديم للمنظمة الخاصة طيلة فترة وجوده بالجزائر

صمة وضـواحيها مـن خـلال تكـرار مـا أدلى بـه قائـد كما تمكن من كشف تحركات مفجري الثورة في العا       
الـذي أكـد فيـه بـأن  08/10/1954لمدينـة الجزائـر في تقريـره المـؤرخ يـوم  P.R.Gالعامـة  تشرطه الاسـتعمالا

قــــد تلقــــوا تعليمــــات لتكثيــــف التحضــــيرات والاســــتعداد  CRUAمناضــــلي اللجنــــة الثوريــــة للوحــــدة العمــــل 

                                                 
، ويـــذكر محمـــد بوضـــياف أن هـــذه التحركـــات انتهـــت بـــدون نتـــائج بالنســـبة للتســـليح وإقتصـــرت فائـــدا علـــى معرفـــة 385أحمـــد مهســـاس المصـــدر الســـابق، ص   1

  . 66المرجع السابق، ص  .ار عظماءو وإقامة علاقة طيبة مع الوطنيين المغاربة في الريف  في محمد عباس ث) وغربا –رقا ش( المسالك الحدودية 
2  Jean Vairyour, Op cit p127.   . المختصـة في هـذا الميـدان بالإضـافة  اتربي أن فشل مشـروع صـناعة القنابـل يعـود إلى انعـدام الإطـار حيرى محمد

ت المخاض، الحد الأدنى من الشروط الأمنية الأمر الذي فسر نجاح الشرطة الفرنسية في كشف تنظيم العمل الثوري، أنظر كتابه الثورة الجزائرية سنواإلى عدم احترام 
  .  71المصدر السابق، ص 

  .54المرجع السابق، ص ) شهادات تاريخية( محمد عباس، فرسان الحرية   3
4  jean Vaujour Op cit p 88  

الجزائريـة وتنصــيب شـرطة الحـدود علــى مسـتوى المــوانئ، الجزائريـة الـتي كانــت تبـدو أكثــر شـبهة بســبب   البحريــةزيـد مـن التفاصــيل حـول إجــراءات حراسـة الحـدود وللم
 jean :أنظـر                             . يالأطنان الكبيرة التي كان بوسعهم شحنها من الأسلحة والذخيرة وإمكانية تفريغهـا بإحـدى خلجـان السـاحل الجزائـر 

Vaujour Op cit p 88  
5  Historia Magagine N195 sep 1972, p32.   



بوضياف قادة تنظيم المتيجـة بالإسـراع في صـنع القبائـل والمتغـيرات   للكفاح منذ مستهل شهر أوت عندما أمر
لملاقـاة قـادة  19/09/1954كما يشير التقرير إلى عمليـة رصـد تحركـات حسـين لحـول في ناحيـة الصـومعة يـوم 

العمـــل المســـلح علـــى مســـتوى المتيجـــة بالإضـــافة إلى تصـــريحات ابـــوعلام قـــانون ســـاعة توقيفـــه في بدايـــة شـــهر  
  1ى يد أعوان شرطة الاستعلامات العامةنوفمبر عل

وبقي المشكل  1954رغم الجهود التي بذها قادة الثورة لم تدخل أي قطعة سلاح إلى الجزائر قبل أول نوفمبر 
قائمًا إلى ما بعد انطلاق الثورة خاصة في المناطق الداخلية وهو الأمر الذي دفع كـريم بلقاسـم إلى تحميـل كـل 

وممـا لاشـك فيـه ان الوفـد الخـارجي سـوف .2سؤولية الكاملـة في اسـتمرار هـذا المشـكلمن بوضياف وبن بلة الم
يبذل قصارى جهوده من أجل تجاوز هذا المشكل وسيعمل أحمد بن بلة على توفير السـلاح بكميـات معتـبرة 

  3مع المرحلة الأولى للثورة
  
  
  
  

                                                 
بشـكل خـاص جور تقريـراً مفصـلاً حـول تحركـان قـادة الثـورة في المتيجـة وتمكنـه مـن رصـد جميـع خطـوام في إطـار التحضـير المـادي للثـورة عمومـا والعاصـمة و أورد ف  1

  .Jean Vaujour De la révolte a la révolution, Op cit p 126- 127:أنظر 
  . 147والواقع المصدر السابق، ص  ةةمحمد حربي، جبهة التحرير الوطني الأسطور   2
  .149محمد البجاوي ، المصدر السابق، ص   3



 :1954الإمكانيات المادية والبشرية عند انطلاق الثورة التحريرية -3

للتفكير في أطوار  1954الذي انعقد في شهر جوان  1 22اغتنمت القيادة المنبثقة عن اجتماع الـ         
العمل الثوري وفي أول اجتماع لهذه اللجنة في حي القصبة بالجزائر العاصمة، وضع أعضائها الخمسة قانونا 

  :داخليا قرروا فيه مايـلي
عضاء السابقين للمنظمة الخاصة وهيكلتهم في التنظيم تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأ -1

  .الثوري الجديد
 .استئناف التكوين العسكري بالاعتماد على منشورات المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها -2

 2.تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح -3

  :ثة مراحلوفي نفس الوقت خرجت هذه اللجنة في الأخير بإقرار مبدأين اثنين وإستراتيجية من ثلا
اللامركزية في المبادرة والقرار لسبب اتساع الرقعة الجغرافية وضعت الإمكانيات، الأمر الذي : أولا �

  .يصعب من مهمة جهاز مركزي في عملية تسيير الكفاح بشكل فعال
أولوية الداخل عن الخارج أي أن القرارات الهامة يجب أن تصدر من الثوار المقاتلين في : ثانيا �

 3.الداخل

) جيش التحرير الوطني(والعسكري ) جبهة التحرير الوطني(مرحلة بناء الهيكل السياسي : أما المراحل فهي
  .لتحضير العمل المسلح وضمان اتساعه

  .مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع •
 4).توزيع المسؤوليات(مرحلة تكوين المناطق  •

عضاء نواة الوفد الخارجي بالقاهرة اجتمعت لجنة الستة وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقة القبائل وأ
  :لوضع حصيلة العمل حيث سجلت مايلي 1954أكتوبر  10يوم 
  5.صعوبة الحصول على الأسلحة  - أ

                                                 
محمد العربي بن مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، شرع محمد بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها كل من   1

الوطني للدراسات  وديدوش مراد ورابح بيطاط مهمتها الاعتداد الميداني لانطلاق العمل المسلح بكل الوسائل والمتطلبات أنظر شهادة محمد بوضياف في المركز
  .المرجع السابق. القرص المضغوط) 1962-1890(تاريخ الجزائر . 1954والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .16/11/1988محمد بوضياف في حديث لجريدة الشعب يوم   2
  .21، ص 2002، نوفمبر 24الحدث العربي والدولي، عدد خاص، رقم  مجلةمحمد عباس، فكرة الثورة في التجربة الجزائرية   3

  .القرارات تصدر من القادة المحاربين داخل الجزائرأما الوفد الخارجي يقتصر دوره على شراء الأسلحة والقيام بالرعاية و 
  21محمد عباس، المرجع السابق، ص   4
تناولت قيادة الثورة  يشير المرحوم رابح بطاط بخصوص مشكلة التسليح في إطار الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن قلة السلاح كانت أكبر مشكلة لدينا وقد  5

عند تحديد الأهداف التي ينبغي مهاجمتها ليلة أول نوفمبر هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي ستغنم من ثكنتي  1954اد يوم التي اجتمعت في بوانت بيسك



اتساع الهوة بين التيارين في حركة الانتصار من أجل الحريات الديموقراطية الذين أعلنوا حربا كلامية    -  ب
 .بينهم عن طريق الصحافة والمناشير

 1.فشل الاتصالات مع الشخصيات القديمة في الحزب لكسب تأييدهم  -  ت

ومواصــلة للعمــل الميــداني لانطــلاق الثــورة تم اقــتراح رآســة هــذه المبــادرة أي زعامــة الثــورة علــى المناضــل 
الأمــين دبــاغين وتغطيتهــا بشخصــيته غــير أنــه رفــض ذلــك، فاختــار أعضــاء اللجنــة مبــدأ القيــادة الجماعيــة وتم 

الثـــورة التحريريـــة غـــير أنـــه بســـبب تســـرب بعـــض المعلومـــات إلى  عكأجـــل لانـــدلا  15/10/1954وم تحديـــد يـــ
  2.السلطات الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ

أين تم وضع آخر اللمسات لاندلاع الثورة  24/10/1954التقى قادة لجنة السنة مرة أخرى يوم 
  :قشة قضايا مهمة وانتهى في الأخير إلى القرارات التاريخية التاليةالتحريرية، وقد تم في هذا الاجتماع منا

تسمية المنظمة الثورية الجديدة بجبهة التحرير الوطني، حلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل  -1
CRUA وفتح باب العضوية فيها لكل من يرغب في المساهمة في تحرير الجزائر على يكون ،

  ).يس في إطار جمعيات أو أحزابأي ل(الالتحاق بصفة فردية 
 .تسمية المنظمة العسكرية بجيش التحرير الوطني يدعم العمل السياسي وينفد القرارات العسكرية -2

تحديد الأفكار الرئيسية لتحرير نداء سياسي يذاع ليلة أول نوفمبر، وهو الذي عرض فيما بعد  -3
 3.بنداء أول نوفمبر

وقد كان لاختيار هذا التاريخ وهو ليلة الأحد إلى يوم تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية  -4
 .كتاريخ لانطلاق العمل المسلح لاعتبارات تكتيكية وعسكرية  1954الاثنين أول نوفمبر 

 ).خالد وعقبة( 1954تحديد كلمة السر ليلة أول نوفمبر  -5

س مناطق  تحديد خريطة المناطق وتوزيع المسؤوليات بشكل ائي لتقسم التراب الوطني إلى خم -6
 :كتـــــــــــالي

  .يقودها مصطفى بن بولعيد بمساعدة بشير شيحاني) الأوراس النمامشة( الأولى المنطقة -
 .يقودها ديدوش مراد بمساعدة زيرود يوسف) الشمال القسنطيني( المنطقة الثانية -

 .يقودها كريم بلقاسم بمساعدة عمر أوعمران) القبائل( الثالثة المنطقة -

                                                                                                                                                                  
مد نوفمبر، أنظر مح اولوهوما يفسر وجود مجاهدين من هذه المنطقة معنا ليلة ) القبائل(بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع أقرب منطقة وهي الثالثة "

  .80عباس، ثوار عظماء، المرجع السابق، ص 
1          Mohamed Teguia, op.cit. p 131.                                                                                          
  .71سليمان الشيخ، المرجع السابق، ص   2
  .ددت فيه أهداف ووسائل الكفاح حرر البيان من طرف محمد بوضياف وديدوش مراد ح  3



 .يقودها رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة) الجزائر العاصمة وضواحيها( عةالراب المنطقة -

 1.قائدها محمد العربي بن مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان) وهران( الخامسة المنطقة -

 2.فإا تركت إلى وقت لاحق) الصحراء(أما منطقة الجنوب  -

بط كافة هذه القيادات بأعضاء الوفد أما رئيس اللجنة محمد بوضياف فقد أسندت إليه مهمة ر 
  3.الخارجي بالإضافة إلى مسؤولية ريب السلاح إلى المنطقة الغربية

بالدعاية للثورة ) نواة الوفد الخارجي(وفي القاهرة تم تعيين أحمد بن بلة مسؤولا عن إدارة نكتب الثورة 
  4.حةالجزائرية وتنوير الرأي العام بالإضافة إلى جمع الأموال والأسل

وحول طريقة العمل الثوري يذكر محمد بوضياف في شهادته أنه حددت استراتيجية على ثلاث 
  :مراحل زاوجت بين العمل السياسي والعمل العسكري

إقامة الجهاز العسكري والسياسي للتحضير والتوسع وكان هدف هذه المرحلة سياسيا : المرحلة الأولى •
عند الاندلاع فإن مهمة الخلايا السياسية وحتى حاملي . خبارنظرا لمفاجأة الجماهير وافتقارها للأ

السلاح مهمتهم الرئيسية هي شرح بعد وطبيعة وأهداف الحركة للجماهير قصد كسب التعاطف 
  5.والمساندة

تتمثل في انعدام الأمن الشامل ، وذلك بشل الحياة الاقتصادية للبلاد عن طريق : المرحلة الثانية •
لمتواصل وضرب البنية التحتية للاستعمار والهجوم على مراكز العدو وثكاته وإجبار التخريب والتهديم ا

 6.السكان الأوروبيين على مغادرة البلاد

هي مرحلة تكوين مناطق محررة لإيواء نواة قيادة وطنية للثورة تكون صورة مصغرة عن  :المرحلة الثالثة •
 7.قيادة ما بعد الاستقلال

                                                 
 Mohamed harbi, la guerre commence en Algerie- ed .317وأنظر أيضا أحمد مهساس، مصدر سابق، ص     1

complexe Bruxelles 1984, p 20-23 /  
ن بولعيد بمساعدة عاشور زيان، أنظر وقبل ذلك كان خاضعة إلى مسؤولية مصطفى ب 1956لقد تشكلت هذه المنطقة فيما بعد خلال مؤتمر الصومام   2

  .77-76، ص 1994منشورات، من وللمجاهد، الجزائر ) 1956-1954(أحس بومالي، إستراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى 
  .59محمد عباس، اغتيال حلم، المرجع السابق، ص : ، وأنظر أيضا39فتحي الديب ، المصدر السابق، ص   3
  .72السابق، ص سليمان الشيخ، المرجع   4
  .26، ص 1995سنة  147شهادة محمد بوضياف لة أول نوفمبر، عدد   5
مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية، في جمعية أول نوفمبر             مآثر الثورة  1955، 1954يوسف مناصرية، واقع الثورة العسكرية خلال السنة الأولى   6

  .33.34، ص 1999في الأوراس باتنة، 
  .111وأنظر أيضا محمد حربي، جبهة التحرير، الأسطور والواقع، المصدر السابق، ص  26شهادة محمد بوضياف لة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص   7



موال يذكر محمد بوضياف بأا شكلت المهمة ما قبل الأخيرة بالنسبة أما بالنسبة للأسلحة والأ
للجنة الستة وفي هذا السياق كلفت كل منطقة لتدبير الأموال بوسائلها الخاصة أما الأسلحة فإن المخزن 

قطعة إيطالية تم شراؤها من ليبيا خلال فترة المنظمة الخاصة  300الرئيسي كان يوجد بالأوراس وضم حوالي 
  1.في براميل مملوءة بالزيت تخزنت في المهلة الأولى بوادي سوف ثم نقلت إلى الأوراس أين خبئ

وفي خضــم هــذه الظــروف الصــعبة، شــكلت الإمكانيــات الماديــة والبشــرية ضــرورة مملحــة بالنســبة لقــادة 
ن أهـم الصـعوبات ولعل م.الثورة، باعتبارها من المسائل الحيوية والحساسة لانطلاق واستمرارية أي عمل ثوري

الـتي ) الشـهادات الحيـة والوثـائق الأرشـيفية(التي تواجه الباحث في دراسة هـذا الموضـوع، قلـة المصـادر التاريخيـة 
تعطـــي إحصـــائيات دقيقـــة حـــول التعـــداد المـــادي والبشـــري الـــذي انطلقـــت بـــه الثـــورة إلى غايـــة مـــؤثمر الصـــومام 

1956.2.  
يخيــة علــى أن الإمكانيــات الماديــة والبشــرية المتــوفرة عنــد وعلــى الــرغم مــن ذلــك تجمــع الكتابــات التار  

انطـلاق العمــل المسـلح ضــئيلة جـدا، فهنــاك نســبة قليلـة مــن ااهـدين لا يتجــاوز عـددهم ثلاثــة آلاف مجاهــد 
مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق أوتوماتيكيـــة مـــن مخلفـــات الحـــرب العالميـــة الثانيـــة صـــالحة للاســـتعمال بنســـبة 

  3.قة واحدة من بين عشرة طلقات نارية تكون صالحةالعشر، أي أن طل
ويعود السبب في ذلك إلى بقاء هذه الأسلحة مدة طويلة في باطن الأرض وبالتالي تعرضها للبلل 
والرطوبة بالإضافة إلى أن أسلحة المنظمة الخاصة هي بدورها كانت مدفونة في مطامير تحت الأرض في 

  1947.4منطقة الأوراس منذ سنة 
ك قطع أخرى اشتراها المناضلون بأموالهم الخاصة، من مخلفات الحرب العالمية تأهبا لأي عمل وهنا

وتذهب بعض الروايات التاريخية إلى أن عملية شراء الأسلحة لم تكن هي الأخرى معمقة على كافة  5مسلح
قطع من  7أو  6مناطق الجزائر بحيث لم يتمكن مناضلوا الشمال القسنطيني من الحصول سوى على 

                                                 
  .26شهادة محمد يوضياف لة أول نوفمبر، المرجع السابق، ص   1
يوسف مناصرية خلال أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد من الدراسات الجادة والموثقة تلك الدراسة التي قدمها الدكتور   2

بالعاصمة وهي دراسة تناولت حجم الإمكانيات المادية والبشرية في كل منطقة من مناطق العمل الثوري حيث اعتمد  2005جويلية  4، 3، 2بفندق الأوراسي 
  .هذا الموضوع بشيء التفصيل لاحقا د إلىعو ونشير إلى أنه سوف ن.142، 119نسان أنظر، ص افيها على أرشيف ف

المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخي، الأسس الأولية في التنظيم : ، وأنظر أيضا69محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، المصدر السابق، ص   3
  .23، ص 1997العسكري لجيش التحرير الوطني، مجلة الجيش نوفمبر 

، وأيضا المديرية 78، ص 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )1962-1954(أحسن بومالي، استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى   4
الشهيد مصطفى بن بولعيد  وأنظر كذلك شهادة ااهد عمار بن العقون في الندوة المفتوحة حول. 23الفرعية للبحث والأرشيف التاريخي، المرجع السابق، ص 

  .بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد IIبالمتحف الوطني للمجاهد شريط سمعي بصري رقم  17/03/1988
  .78أحسن بومالي، المرجع السابق، ص   5



الأسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية والمنطقة الوحيدة التي كانت تتربع على كمية لا بأس ا من 
  .1الأسلحة الأوتوماتيكية هي منطقة الأوراس

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم جمعها إلى غاية انطلاق الثورة كانت 
د و زير (الأصنام والأغواط والقبائل والجزائر العاصمة وجبال الأوراس وكوندي سمندو مخبئة في كل من مخازن 

  2.، بعد أن فشلت الشرطة الفرنسية في الوصول إلى هذه المخابئ إثر عملياا التفتيشية)يوسف حاليا
لكن الذي حدث ولم يكن متوقعا أخلط حسابات محمد بوضياف ورفاقه بشأن حجم الإمكانيات  

ترتب عنه إتلاف مخزون  1954حيث أن زلزال الأصنام الذي وقع في شهر سبتمبر . ة لتفجير الثورةالمتوفر 
الأسلحة بكامله وفقدان المكلفين بحراسته، وفي الأغواط سلم السلاح إلى الشرطة الفرنسية عن طريق أحد 

ازن سمندو والأوراس العملاء أما مخزون منطقة القبائل فقد كان بيد الميصاليين وبذلك لم تسلم سوى مخ
قطعة وهي من صنع إيطالي أكثر من ربعها غير صالح للاستعمال  310والجزائر التي لا يزيد مجموعها عن 

قطعة سلاح سلمت بعضها إلى كل من منطقة  300ويعتبر مخزن الأوراس أغناها حيث كان يتوفر على 
  3.قبون قدوم أسلحة من الخارجالقبائل ومنطقة الشمال القسنطيني في فترة كان المناضلون يتر 

والجدير بالذكر أنه لم يتم دخول أية قطعة سلاح من خارج سواء من المغرب كما كان متفقا عليه 
في لقاء برن بسويسرا أو من مصر التي كانت تنتظر قيام الثورة الجزائرية وعليه اعتمد القادة الأوائل على ما  

 500وقدرت بحوالي  1948، 1947تم شراءها من ليبيا سنتي كان موجودا داخل البلاد من الأسلحة التي 
  4.قطعة سلاح أدخلت إلى الجزائر على طريق غدامس ثم السواد وبسكرة ومشونش وأريس

أما بخصوص الوضع المالي الذي عرفته انطلاقة الثورة المسلحة فقد كان للرواد الأوائل الدور الأساسي 
من الإشارة بالخطوة التي قام ا مصطفى بن بولعيد حيث أقدم على في عملية التمويل، وفي هذا الإطار يك

                                                 
، ص 29/03/1982رية يوم وأنظر أيضا شهادة عبد االله بن طوبال جريدة الجمهو . 49- 48، ص 1987شهادة عبد االله بن طوبال لة الباحث جويلية   1

ونفس الطرح ورد في شهادة عمار بن عودة لة  136، 134، ص 1984، نوفمبر 02وأنظر أيضا شهادة عبد االله بن طوبال لة الباحث عدد  05
  .27، ص 1987الباحث جويلية ، 

  .70محمد حربي، المصدر السابق، ص   2
السرية التي كانت تقوم  تبأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كبيرة في الو رشا)الأوراس(المنطقة الأولى ويؤكد ااهد سي سالم بوبكر من  70نفسه، ص   3

، 17/03/1998أنظر شهادة ااهد سي سالم بوبكر في ندوة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد، المتحف الوطني للمجاهد يوم : بصناعة القنابل والمتفجرات
  .حفشريط سمعي بصري بمكتبة المت

القرص المضغوط، وزارة ) 1962-1830(، تاريخ الجزائر 1954شهادة أحمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   4
  .2002ااهدين 



ونفس الشيء قام به ديدوش مراد وتمكن الحاج بن علا  1.رهن قسم كبير من ممتلكاته الخاصة لفائدة الثورة
  2.فرنك قديم في منطقة الظهرة 150000من جمع تبرعات قدرت قيمتها بـ 

شتراكات المنخرطين التي كانت مجمدة من مارس إلى جويلية وفي منطقة الشمال القسنطيني تم جمع ا
ألف  60وحسب شهادة ااهد لخضر بن طوبال أن ميزانية المنطقة الثانية لتفجير الثورة لم تتجاوز  3 1954

فرنك أما عمار بن عودة الذي كان في نواحي عنابة وجد  15000فرنك قديم وقد كان بحوزة زيرود يوسف 
أما بالنسبة لبلاد القبائل فقد احتفظ كريم بلقاسم لنفسه بمجموع الاشتراكات  4قديم  فرنك 4500لديه 

من  %10الخاصة بالمصاليين وحسب المناضل أحمد مزرنة أن المكتب السياسي سمح لكريم باستخلاص 
  .5محصول الاشتراكات لشراء الأسلحة

رياف وهو ما يؤكده المناضل  إضافة إلى الاشتراكات التي كان يقدمها السكان في المدن والأ
تم تكوين لجنة ضمن إثني عشر مجاهدا "المدغوسي ناصر الذي كان مسؤولا في الجهة الغربية من الوطن قائلا 

ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة، وقد تحمل الشعب أعباء التمويل إذ فرضت عليه اشتراكات مع 
وضياف أنه بالرغم من هذه اهودات فإنه عندما اقتربت ويذكر المناضل محمد ب 6".مراعاة طاقة كل واحد

ساعة تفجير الثورة وحان وقت جلب الأسلحة من الخارج لم يتوفر لدى جبهة التحرير الوطني سوى 
 .7فرنك 1400000

يلاحظ الباحث في واقع الثورة العسكري في مرحلته الأولى أن جل الكتابات التاريخية ومذكرات 
ن الإحصائيات الدقيقة خصوصا في غياب الوثائق التي تعتبر حجر الأساس في البحث ااهدين خالية م

التاريخي الأكاديمي وعلى هذا الأساس سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرية التي 
 انطلقت ا الثورة وفقا للتقسيم العسكري الذي وضعه قادة جبهة وجيش التحرير الوطني قبل الانطلاقة

  .الاعتماد على المادة التاريخية المتاحة عموما والأكاديمية الموثقة منها على وجه الخصوص
لقد واجهت الثورة التحريرية عشية انطلاقتها مشاكل عدة تتعلق بمتطلبات العمل العسكري  

الرجال كالتحويل والتموين وهياكل التنسيق والتخطيط لعمليات التسليح والتخزين وإنشاء المخابئ وتوزيع 
                                                 

شريط بصري ( 17/03/1998 للمجاهد يوم أنظر شهادة ااهد علي بن شايبة في الندوة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد المنعقدة بالمتحف الوطني  1
  .بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد

  .69محمد حربي، المصدر السابق، ص   2
  .70نفسه، ص   3
  .134المرجع السابق، ص  02شهادة ااهد لخضر بن طوبال لة الباحث، العدد   4
  .69محمد حربي، المصدر السابق، ص   5
  .136ة الباحث، المرجع السابق، ص شهادة ااهد سي ناصر ل  6
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والأسلحة على كافة المناطق العسكرية بشكل محكم، وعلى هذا الأساس حاول قادة الثورة، التكيف مع 
  1.الظروف والمستجدات ومعالجة هذه المشاكل بدقة خصوصا في ميدان التسليح

من خلال ثلاثين عملية عسكرية جريئة  1954انطلقت الثورة التحريرية يوم الاثنين أول نوفمبر 
كامل التراب الوطني، رغم الاختلاف الذي سجلته من حيث القوة والنتائج التي تمخضت عنها من شملت  

الأسر الذي يدفع الباحث إلى محاولة التساؤل عن حجم الإمكانيات المادية والبشرية  2منطقة إلى أخرى
  .لمناطق الثورة الخمس، ومدى استعدادها وواقعها المادي والعسكري

قائدها مصطفى بن بولعيد بمساعدة شيحاني بشير يحد هذه المنطقة  ):لأوراسا(المنطقة الأولى  )1
صدراته والقرزي وسطيف ومن الناحية الجنوبية قسنطينة ومن الناحية الغربية : من الناحية الشمالية

وكانت المنطقة  3برج بوعريريج والمسيلة وبوسعادة وأولاد جلال ومن الناحية الشرقية الحدود التونسية
ولى تغطي جبال الأوراس والخضنة وجبال النمامشة وجبال سوق أهراس وبني صالح وطريق قالمة الأ

  .4وعين عبيد وسطيف وبرج بوعريريج
وقد شكلت منطقة الأوراس الرئة التي استندت إليها الثورة عند انطلاق العمل المسلح، ولم تكن 

عة الأولى للثورة وإنما يعود الفضل في ذلك إلى الجغرافيا، العامل الأساسي الذي جعل من هذه المنطقة القل
تلة من رجالها الذين جعلوا منها المنطقة التاريخية الأكثر تنظيما وعدة عن بقية المناطق الأخرى ويعود الفضل 
في توحيد صفوف قبائلها وفي تعبئة المنطقة بأكملها نحو الإيمان بفكرة المشروع الثوري إلى مجموعة من قدماء 

الخاصة وبعض مناضلي حركة انتصار الحريات الديموقراطية الذين التقوا حول بن بولعيد قبيل  المنظمة
  .الإنطلاقه بأشهر قليلة

بفضل مجهودات قائدها  1954شرعت قيادة الثورة بالأوراس في عملية الاستعداد للثورة منذ صيف، 
ود بقرية الحجاج، لفرزه وتنظيفه وصيانته بن بولعيد، حيث تم استخراج السلاح المخزن بالمنطقة لاسيما الموج

وإعداده لعملية التوزيع مع الاستمرار في عملية صنع القنابل كتلك التي صنعت بقريتي تازولت والحجاج وقد 
شرع في  1954أكتوبر  08تخصص في صناعتها كل من برغوث علي وبعزي علي وبلقاسم أسمايحي وبتاريخ 

  :جاج على مراحلتوزيع السلاح انطلاقا من قرية الح

                                                 
  .169محمد يوسفي، الجزائر في ظل المسيرة النضالية، المصدر السابق، ص   1
بق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة الريادة خلال الانطلاقة من حيث س) الأوراس(تصدرت المنطقة الأولى   2

  .الحية كما سنوضحه فيها بعد تمع بقية المناطق تكشف عنها الوثائق والشهادا
  .22، ص 1987، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ص 2الأخضر جودي بو الطين، لمحات من ثورة الجزائر، ط  3
د بفندق اصرية، قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على الحدود الشرقية، مداخلة في الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقيوسف من  4

  .121، ص 2005، الجزائر، 2005جويلية  4، 3، 2الأوراسي 



ة كبيرة من السلاح في سيارته إلى نففي المرحلة الأولى قام بن بولعيد رفقة شيحاني بشير بحمل شح
بنقل كمية أخرى من السلاح إلى  بشير شيحانيلة الثانية فقد تكلف مرة أخرى رحبلاد القبائل أما في الم

والخروب منطقة الشمال القسنطيني تسلمها زيرود ثم ذراع الميزان وفي المهلة الثالثة تم نفل شحنة إلى سمندو  
 .1شرع بن بولعيد في توزيع حصة المنطقة على ااهدين بالأوراس

أكتوبر وزع السلاح على ااهدين في الأوراس بعد إخراجه من المطامير وتنظيفه،  31 يوم فيو 
ل وزلاطو وأريس وإيشمول وبذلك وصلت شحنات منه إلى كل من مشونش وبنيان وغسيرة تاحموت وكيم

والشمرة ونشير إلى أن هذه الأسلحة كانت مخبأة بمكانين الأول في منزل بعزي لخضر قرب وادي الحمام 
  2.والثاني بمنزل طريسة بشير بالأوراس

وما بقي من أسلحة تم توزيعها عقب آخر اجتماع عقده بن بولعيد ليلة أول نوفمبر في دار بن 
ى بإشمول في منزل بولقواس بخنقة لحدادة في تيبكاوين حيث قام بتوزيع السلاح شايبة بدشرة أولاد موس

المستخرج من مطامير قرية الحجاج التي تتواجد ا دور غزوي وبعزي وبشاح وتحصى بعض الكتايات 
  3.مجاهدا 350التاريخية عدد ااهدين الذي حضروا جلستي الاجتماع فقط بحوالي 

المتوفرة إلى حجم الإمكانيات المادية والبشرية التي انطلقت ا الثورة التحريرية وتشير المادة التاريخية 
رغم الاختلافات الموجودة بينها حول نسبة المشاركة فيها من منطقة إلى أخرى، وفي هذا الإطار تذكر بعض 

ش جمع حوله في أن بن بولعيد قاد الطلائع الأولى لجيش التحرير الوطني عند اندلاع الثورة بجيبالمصادر 
ذكر الروايات الشفوية تكما    4مجاهدا  396و  300بما بين ) أريس(اجتماع دار بولقواس بقرية عين الطين 

لعدد من ااهدين المقربين منه أنه قام بتقسيم مجاهدي الأوراس إلى تسع وثلاثين فوجا ليلة أول نوفمبر نجح 

                                                 
، المرجع السابق،                ص 1889في الملتقى الأول بباتنة  1954ورة نوفمبر عبد الوهاب عثماني، التحضير للثورة وتكوين الأفواج في معالم بارزة في ث  1

، وأنظر أيضا محاضرة عبد الرحمن عمراني، التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني للدراسات والبحث 165وأيضا بوبكر حفظ االله المرجع السابق، ص  90، 89
  .95، ص2001، الجزائر )1962-1954(، التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .166بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص   2
تنة، مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية، با.  مآثر الثورة في الأوراس  لحمايةفي جمعية أول نوفمبر ،1954عظمة ثورة أول نوفمبر . محمد الطاهر عزوي  3

 في جمعية أول نوفمبر . اواقع الثورة في الولاية الأولى بالأوراس في السنة الأولى بين توحيد القيادة وتفككه.محمد الطاهر عزوي : و أيضا.22، 21ص ،1999
  .53.52ص.1994باتنة .الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات.  مآثر الثورة في الأوراس  حماية لتخليد و

 Daho: ،                              وأنظــر أيضــا59، ص )د س ن(، الشــهاب للنشــر، الجزائــر 1954قيــد، قبســات مــن ثــورة نــوفمبر لخضــر الحــاج الع  4

Djerbelu le 1er Novembre 1954 l’evenment et saportée in la nuit rebelle. édition la tribun, 
novembre 2004, Alger p 127  . 



 20د كان كل فوج يتكون من مجموعة تتراوح ما بين وق  1منهم ثلاثة أفواج في مهمتهم على أحسن وجه
  .2مجاهدا 30و

عنصرا من  27وتجدر الإشارة إلى أن بن بولعيد أسند قيادة معظم الأفواج إلى مجموعة تتكون من 
قدماء المنظمة الخاصة الذين كانوا من أكثر العناصر مقدرة على قيادة مختلف مناطق الخاصة الذين كانوا من 

ر مقدرة على قيادة مختلف مناطق الأوراس، ومن أشهر هؤلاء نذكر شيحاني بشير، وعباس أكثر العناص
لغرور وعجول ومسعود بلعقون وعدد الوهاب عثماني ومحمود الواعي ولخضر لعبيدي ولزهر شريط والطاهر 

  .وغيرهم.... نويشي 
مقاتلا أما  350وراس بـ كما أحصى المؤرخ محمد حربي عدد الرجال الذين كانوا حملوا السلاح في الأ

  .3بخصوص التسليح لم يكن الوضع سيئا مقارنة مع بقية المناطق الأخرى
ومن جهة أخرى يتفق كل من مراد صديقي، ومصطفى هشماوي على أن الثورة في الأوراس 

 4ملم ومجموعة أخرى من بنادق الصيد 6,5بندقية إيطالية عيار  200مجاهدا وتوفر لديهم  550انطلقت بـ 
إن منطقة الأوراس في "، أنداك قائلا يفي حين صرح سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الحربية جاك شوفا لي

مقاتلا وهم يستخدمون أسلحة أوتوماتيكية  450و  400حالة ثورة حقيقية وعدد الثوار فيها قدر ما بين 
 .5"وأجهزة لا سلكية للإرسال والاتصال

سات الأكاديمية الموثقة بأرشيف فانسان أن حجم القوة وحول نفس الموضوع تؤكد بعض الدرا
مجاهد مسلحين بنسبة  200إلى  1500بين  1955العسكرية في المنطقة الأولى تراوح إلى غاية شهر أكتوبر 

  6.سلاح صيد % 25سلاح حربي و  % 75
منطقة  ومهما يكن من أمر فإن رفقاء بن بولعيد في قيادة الثورة كانوا يعلقون كل أمالهم على

الأوراس لكي تكون قلعة الثورة خصوصا وأنه ظل يعتقد بأن المنطقة تمتلك القدرة على الصمود أمام القوات 
الاستعمارية لفترة طويلة، الأمر الذي دفعه إلى تقديم وعود لرفاقه في لجنة السنة قبيل الانطلاقة بإمكانية 
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وذلك بالنظر إلى حجم الإمكانيات المادية  1شهرا، تحمل المنطقة الأولى أعباء الانطلاقة لمدة ثمانية عشر
المتوفرة إلى جانب رصيدها التاريخي الذي صنعته حنكة بن بولعيد العسكرية وقدرته على التنظيم والتعبئة 

  منذ فترة المنظمة الخاصة
عين على رأس قيادا مراد ديدوش بمساعدة زيرود يوسف،  ):الشمال القسنطيني(المنطقة الثانية 

د المنطقة من الناحية الشمالية القالة وسوق الاثنين ومن الناحية الجنوبية سطيف وطريق الجزائر قسنطينة بح
إلى القرزي، ثم تمتد حتى الحدود التونسية، مارة بسيبوس وصدراته ومداوروش ومن الناحية الغربية نجد 

  .2سطيف وخراطة وسوق الاثنين ويحدها شرقا الحدود التونسية
  
لى أن هذه المنطقة تعد من بين أبرز المناطق التاريخية التي اعتبرت أحد أهم معاقل الحركة إنشير و 

الوطنية بمختلف تياراا قبل الانطلاقة، كما شكلت أيضا مصدرا أساسيا مول صفوف القيادة الثورية بعدد 
يش التحرير الوطني لا بأس به من العناصر التي تشكلت منها أول نخبة ثورية كانت وراء تأسيس جبهة وج

 1954.3في أول نوفمبر 

  :قسمت هذه المنطقة عشية اندلاع الثورة إلى أربع نواحي
  .مجاهدا 30ناحية سوق أهراس، عين على رأسها باجي مختار ا  -1
 مجاهدين 08ناحية عنابة وضواحيها على رأسها مصطفى بن عودة وا  -2

3- مجاهدا 17ا الناحية الغربية عين على رأسها لخضر بن طوبال و 

 4مجاهدا 45الناحية الوسطى عين على رأسها زيرود يوسف وا  -4

وتختلف الروايات حول تقدير حجم الإمكانيات المادية والبشرية التي شهدا المنطقة عشية انطلاق 
مجاهدا يتوفر  530الثورة حيث يقدر كل من مراد صديقي ومصطفى هشماوي حجم العدة والقياد فيها بـ 

إلا أن محمد حربي يقدر استنادا إلى شهادة لخضر بن  5وبنادق صيد 6,5بندقية إيطالية عيار  60لديهم 
مناضل في صفوف  7000مقاتلا من ضمن قرابة  50طوبال تعداد مجاهدي المنطقة الثانية في نفس الفترة بـ 

القاعدة العريضة  حركة انتصار الحرية الديموقراطية، وهي نسبة هزيلة وتافهة حسب حربي مقارنة مع حجم
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لذلك يمكن القول أن التعثر الظاهر في انطلاق الثورة    1التي تمتعت ا الحركة في منطقة الشمال القسنطيني
الذي شهدته المنطقة شكل في حقيقة الأمر مفارقة شديدة بالنظر إلى ما كانت تتوفر عليه من قادة وتنظيم 

  .2لية التحضير للثورةفي الفترة التي شهدت المراحل المتقدمة في عم
وحسب التقرير الذي قدمه زيرود يوسف خلال جلسات مؤتمر الصومام  فإن عدد مجاهدي الشمال 

قطعة سلاح، لكن دون تفصيل  13القسنطيني عند الانطلاقة كان يبلغ مائة رجل فقط لا يمتلكون سوى 
 أن ديدوش مراد لم يكن لديه حول وضعية المناطق ويوضح دحو جربال تلك الوضعية الصعبة بالإشارة إلى

ولم يكن تحت ) الطاهير -فج مزالة -عين الكرمة -ميلة -عزابة(رجل في مركز قيادة المنطقة الثانية  35سوى 
مجاهدا وبن طوبال  27يقود ) قسنطينة -سكيكدة(رجال بينما كان زيرود  03إمرة بن عودة في عنابة سوى 

 .3قطعة سلاح 32اسم هاذين القائدين مجاهدا وقد تق 13يقول مجموعة تتكون من 

وليس ببعيد عن الأرقام المذكورة سابقا يحصي أحسن بومالي استنادا كذلك إلى رواية لخضر بن 
لا يملكون إلا كمية ضئيلة من أسلحة المنظمة الخاصة  66طوبال عدد مجاهدي المنطقة عند اندلاع الثورة بـ 

ر بمائة ألف فرنك قديم ساهم به كل من زيرود يوسف وعمار أغلبها غير صالح للاستعمال ورصيد مالي قد
، وفي نفس الوقت نذهب روايات أخرى إلى أن الأسلحة التي كانت بحوزة 4بن عودة ولخضر بن طوبال

مجاهدي المنطقة قليلة جدا ومعظمها بنادق حربية قديمة، وأسلحة صيد وبعض المتفجرات تم توزيعها على 
1954بر ااهدين ليلة أول نوفم

5.  
مجاهدا عشية  200وبعد الانطلاقة بعشرة أشهر لم يتمكن زيرود يوسف من حشد أكثر من 

حيث يذكر محمد حربي بأن عدد ااهدين الذين كانوا تحت قيادة زيرود يوسف  1955أوت  20هجومات 
اوح ما أن عددهم كان يتر  « Gilbert Meynier »مجاهدا بينما رجع جولبار مينيه  175لم يتجاوز 

  .6رجل 300إلى  200بين 
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إلا أن هذه الوضعية لم تستمر طويلا لأن جيش التحرير تمكن من مضاعفة وتدعيم صفوفه عقب 
ذلك بمدة قصيرة الأمر الذي يوحي بأن ذلك كان نتيجة مباشرة للتداعيات التي أفرزا الهجومات من جهة 

شير علي كافي في مذكراته بأن زيرود عقد اجتماعا وردود الفعل الفرنسية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار ي
 1955نوفمبر  01عاما لرجاله بعد أقل من ثلاثة أشهر من الهجومات بمناسبة الذكرى الأولى للانطلاقة في 

وهو ما يوضح بشكل جلي أن تحسن وضع المنطقة من حيث . 1مجاهدا 400بدوار بني صبيح حضره حوالي 
حرير الوطني فيها من حيث العدد الأداء كان في المرحلة التي تلت تلك التسليح وتطور وحدات جيش الت

وفي هذا السياق تشير الإحصائيات الفرنسية إلى أن المنظمة الثانية أصبحت تضم إلى غاية . الهجومات
  . 2سلاح صيد %70سلاح حربي و  %30مجاهد مسلحين بنسبة  1200إلى  900بين  1955أكتوبر 

عين على رأسها كريم بلقاسم بمساعدة أعمر أوعمران ومحمد زعموم، ): قبائلال(المنطقة الثالثة 
يحدها شمالا سوق الاثنين ومن الجنوب، خط السكة الحديدية الرابط بين قسنطينة والجزائر إلى سطيف ثم 

وربي تمتد إلى برج بوعريريج والمسيلة وعين الحجل وسور الغزلان وعين بسام والأخضرية ومن الغرب الثنية وك
  3.مارين ومن الشرق سطيف خراطة

غطت المنطقة الثالثة ناحية تيزي وزو ووادي الصومام ووادي الساحل وطريق البويرة والأخضرية 
بعد أن قسمت إلى خمسة نواحي، توزعوا على قيادا رفقاء    4وبومرداس وقد عمت الثورة معظم نواحيها

ودهيليس بن سليمان، ) سي صالح(قيقه محمد المدعو علي زعموم وش: كريم بلقاسم ومن أشهر هؤلاء كان
ثم انضم ) بريروش(والسعيد يازوران ) سي ناصر(ومحمدي السعيد ) سي شريف(وعلي ملاح ) سي صادق(

  .وغيرهم) قاسي(إليهم عميروش آيت حمود وعبد الرحمن ميرة ومحند أولحاج ومحمد حماي 
بعد الأوراس عند انطلاقتها بالنظر إلى الثقل الكبير  5وقد شكلت منطقة القبائل المعقل الثاني للثورة

لهذه المنطقة من الناحيتين التنظيمية والسياسية باعتبارها أكثر مناطق البلاد كثافة بالمناضلين والإطارات 
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بمعزل عن الأزمة الداخلية التي شهدها التيار الثوري رجل، ومن جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن هذا المعقل لم يكن  300مسلح ضم في صفوفه أكثر من 

وإنما كان ذو ميول مصالية في الغالب بالنسبة للقاعدة النضالية الأمر الذي جعله موضوع تحفظ شديد من طرف لجنة الخمسة التي حاولت ) 1953-1954(
أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، ) 1962-1954(ور مؤسسة قيادة الثورة التحريرية عبد النور خيثر، تط: أنظر.احتواء المنطقة دون إشراكها في القيادة العسكرية 

  .267، ص 2006-2005جامعة الجزائر، 



السياسية في صفوف التيار الثوري من جهة وبفعل الحاجة الملحة إلى العدد والعدة بالنسبة إلى مهندسي 
ائل من جهة أخرى وقد سمحت هذه المستجدات لقادة منطقة القبائل من استدراك الموقف قبل الثورة الأو 

ثلاثة أشهر فقط من اندلاع ونجحوا في إقناعهم في لجنة الخمسة بإعطاء منطقتهم وضعا تنظيميا على قدم 
  .1المساواة مع بقية المناطق التاريخية الأخرى

كانيات المادية والبشرية في منطقة القبائل تتباين بشدة من إن الإحصائيات المتوفرة حول تعداد الإم
مصدر إلى آخر وفي هذا الإطار يشير كل من مراد صديقي ومصطفى هشماوي إلى أن عدد ااهدين في 

بندقية مختلفة الصنع بين إيطالية وفرنسية  88مجاهدا، لم يتوفر لديهم سوى  570المنطقة الثالثة وصل إلى 
بينما يذهب كل من محمد حربي  2ضافة إلى ثلاثة آلاف طلقة فقط لجميع أنواع الأسلحة وسلاح صيد بالإ

الأمر الذي   3رجل 450إلى تقدير حجم الإمكانيات في المنطقة بـ  yves coursiereوإيف كوريار 
من صفوف جيش التحرير عشية اندلاع الثورة حسب  %45يبين أن هذه المنطقة لوحدها كانت تشكل 

  .في سياق إشارما إلى عدد مفجري الثورة في مجمل مناطق التراب الوطنيما ورد 
الذي يذكر بأن  Gilbert Meyniesغير أن هذه التقديرات لا تجد قبولا عند جولبار مينيي 

رجل حيث رتبها في المرتبة الثانية بعد منطقة الأوراس التي  300إلى  200منطقة القبائل ضمت ما بين 
  .4رجل  500ه ضمت حسب تقديرات

إن ما مذكره جولبار مينييي يمكن أن يكون أقرب من الصحة مقارنة مع التقديرات التي أوردها كل 
من محمد حربي وإيف كوريار لأن معظم الإحصائيات المستقاة من الكتابات الوطنية ومن الشهادات الحية 

ا حول فكرة جوهرية مفادها أن منطقة لعدد من ااهدين عبر مختلف المناطق التاريخية تتقاطع فيما بينه
الأوراس اعتبرت أكثر المناطق عدة وعددا عشية اندلاع الثورة بينما شكلت منطقة القبائل المعقل الثاني من 

  .5حيث الأهمية التنظيمية والعسكرية
 إلا أنه بعد انطلاق العمل المسلح وتطور النشاط الثوري ارتفع عدد مجاهدي المنطقة الثالثة، حيث

رجل  500بـ  1955يقدر يوسف مناصرية حجم القوات العسكرية في المنطقة الثالثة إلى غاية شهر أكتوبر 
                                                 

  .267نفسه   1
  .37فتحي الديب، المرجع السابق، ص : ، وأنظر أيضا104،و أيضا مصطفى هشماوي المرجع السابق، ص 28مراد صديقي، المصدر السابق، ص   2
    .M. Harbi, op-cit, p 127، وأيضا 114لمصدر السابق، ص محمد حربي، ا  3

  :وأيضا      ,Paris, 1991, p 88. yves couvriere, la guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, fayard: وأيضا

 450اهدين في المنطقة الثالثة وصل إلىويذهب إلى نفس الطرح أحسن بومالي حيث يذكر أن عدد ا.10المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص 
  .80المرجع السابق، ص : مجاهدا يملكون كمية من بنادق الصيد أخذت من المواطنين، أنظر

4  Gilbert Meynies, op-cit, p 278.                                                                                               
  .267النور خيثر، المرجع السابق، ص عبد   5



مجاهد يتبعون المسلحين وجاهزين   500سلاح صيد ولها  %70سلاح حربي و  %30مسلحين بنسبة 
  .2كما قدر رصيدها المالي بمليون فرنك . 1كذلك لحمل السلاح

عين على رأس قيادا رابح بطاط بمساعدة سويداني بوجمعة  ):وضواحيهاالجزائر (المنطقة الرابعة 
وأحمد بوشعيب وتحتل هذه المنطقة موقعا استراتيجيا وسط البلاد حيث شملت بالإضافة إلى العاصمة 

وقد كان  3الساحل والمتيجة، والشلف وسرسو وجبال الظهرة والونشريس وزكار والتيطري والأطلس البليدي
 كورين مارين وتنس ومن الجنوب البويرة، وعين بسام وبئر غبالو، والبرواقية وتبارت ومن الغرب يحدها شمالا

  .4حدود القطاع الوهراني ومن الشرق الثنية والأخضرية والبويرة
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة لم تكن تشكل ثقلا عسكريا وسياسيا على غرار منطقتي الأوراس 

عيفة من حيث العدة والعتاد بشكل ملحوظ رغم أا كانت تضم إقليم الجزائر والقبائل حيث كانت ض
العاصمة الذي شكل المنطقة المركزية في عملية التحضير للعمل المسلح، حيث برزت في أحيائها الشعبية 

  .هلة الأولىالأنوية الأولى للتنظيمات الثورية السرية التي يعود لها السبق في مباشرة الثورة وقيادا خلال الم
لمدة  22ورفاقه في قيادة المنطقة الرابعة من أعضاء لجنة الـ  5ومما لا شك فيه أن افتقاد رابح بيطاط

زمنية كافية لجمع السلاح وتعبئة الصفوف كان أهم العوامل الرئيسية التي دفعت م الانطلاقة لتفجير الثورة 
 يمتلكون أسلحة شخصية الأمر الذي يعكس ببضعة عشرات من ااهدين الذين كانوا في معظمهم لا

محدودية مجال العمل العسكري وطبيعته ونوعية الأهداف المستهدفة في العاصمة وضواحيها في ليلة أول 
  .1954نوفمبر 

لقد كشفت محدودية العمليات الثورية في الرقعة الجغرافية عن قلة الصفوف التي تم جمعها من طرف 
بوعجاج وكذلك مرزوقي، ويمكن دعم هذا الطرح بما أشار إليه بعض الباحثين بيطاط وسويداني وبوشعيب و 

وااهدين في نفس الوقت في بحوثهم وشهادام وفي هذا السياق يذكر ااهد مرزوقي في روايته بأن المنطقة 
حيث  الرابعة كانت تمتلك عشية اندلاع الثورة مجموعتين من ااهدين توزعت بين العاصمة والبليدة،

مجاهدا مقسمين إلى خمسة أفواج الأمر الذي يعني أن كل فوج ضم في المتوسط خمسة  26ضمت الأولى 

                                                 
  .122يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص   1
  .10المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص   2
  106، ص 2007/2008، نالولاية الرابعة نموذجا ، أطروحة دكتوراه ،قسم التاريخ ، جامعة تلمسا 1962-1954نظيرة شتوان، الثورة التحريرية   3
  .76بومالي، المرجع السابق، ص  أحسن  4
ل المسلح على مستوى إن أول ارتباك في التحضير للثورة في المنطقة الرابعة بعود إلى ذلك التغيير المفاجئ الذي حدث في فترة متقدمة من عملية التحضير للعم  5

وقد انتهى ذلك التغيير  22ين لجنة الخمسة ومجموعة قسنطينة عقب لقاء الـ قيادا عندما تنازل عنها ديدوش مراد لرابح بيطاط بعد التأزم الذي شهدته العلاقة ب
  .275 إلى تعثر المبادرة بالعمل المسلح في المنطقة الرابعة على غرار ما حدث في الشمال القسنطيني، أنظر عبد النور خثير، المرجع السابق، ص



وهو ما  1مجاهدا تم تقسيمهم إلى ثمانية أفواج  51أفراد بما فيهم قائد الفوج، بينما ضمت اموعة الثانية 
  .مجاهدين 06يسمح بتقدير أن الفوج كان يضم في المتوسط 

ذه الإحصائيات مع ما أشار إليه ااهد عمر أوعمران في تقرير له قدمه خلال جلسات لا تبتعد ه
 yves couvriereمؤتمر الصومام وما أشار إليه أيضا كل من خالفة معمري ومحمد حربي  وكوريار 

  .2الذين قدروا تعداد مفجري الثورة بالمنطقة الرابعة بخمسين مجاهدا
ف كثيرا مع ما أورده كل من مراد صديقي ومصطفى هشماوي من بينما نجد هذه التقديرات تختل

جهة ومحمد تقية من جهة أخرى حيث يقدر كا من مراد صديقي ومصطفى هشماوي حجم الإمكانيات 
  .3رشاشا فقط 15مجاهدا و  238المادية والبشرية في المنطقة الرابعة عشية انطلاق الثورة بـ 

جيش التحرير الوطني في الولاية الرابعة أن تعداده عشية  أما محمد تقية يذكر في دراسة له حول
 .4قطعة سلاح 50رجل يملكون  200انطلاق الثورة كان يقدر بحوالي 

غير أن بعض الدراسات ترى بأن ما ذكره محمد تقية كان بفعل الالتباس الذي قد يكون وقع فيه 
التي أقدمت عليها منطقة القبائل لمساعدة عندما اعتمد على الشهادات التاريخية التي أشارت إلى الخطوة 

المنطقة الرابعة بمجموعة من ااهدين عند بداية الثورة لإنجاح العمليات المسلحة الأولى الأمر الذي يسمح 
مجاهد الذي أشار إليه تقية لم يكن يشغل تعداد جيش التحرير في المنطقة الرابعة وإنما  200بالقول أن تقدير 

ن مجاهدي المنطقة الثالثة بقيادة أوعمران القيام بعمليات مسلحة في نواحي البليدة ضم كذلك عشرات م
  .5والجزائر العاصمة

ومهما يكن من أمر فإن تقدير المتوسط لجيش التحرير في المنطقة الرابعة عند انطلاق الثورة كان 
 6التابعين للمنطقة الرابعة 13لـ يتجاوز المائة بقليل عند حساب مجموعة المنطقة الثالثة إلى جانب الأفواج ا

الأمر الذي يتطابق نسبيا مع رواية ااهد أحمد بوشعيب التي ذهب فيها إلى القول بأن عدد أفواج المنطقة 
                                                 

شهادة محمد مرزوقي في مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية، المرجع السابق، : لتي كلفوا ا أنظرللمزيد من التفاصيل حول هذه الأفواج وقادا والأهداف ا  1
  .210-199ص 

مجاهدا وهو نفس العدد الذي أشار إليه   50ذكر أوعمران في تقرير له قدم في جلسات مؤتمر الصومام أن عدد مجاهدي المنطقة الرابعة عند الانطلاقة قدر بـ   2
: وأيضا yves courriere, op cit, p 88-89: ، وأيضا114محمد حربي، المصدر السابق، ص : وكوريار وخلفة معمري، وأنظر كل من حربي

Mohamed Harbi, op cit, p 127-128. وأيضا :Kkalfa Mammerie, Abane ramdane, un vie pour l’Algérie, 

ed, karim mammerie, 3 éd Alger p 101 13حف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص وأنظر أيضا المت.  
  .37فتحي الديب، المصدرالسابق ، ص : ، وأنظر أيضا104مصطفى هشماوي، المرجع السابق، ص : ؛ وأيضا 29مراد صديقي، المرجع السابق، ص   3

4                               2002, p 19      Mohamed Teguia, la ALN dans la wilaya IV .casbah édition   
  .277عبد النور خثير المرجع السابق، ص : للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر  5
تقدير الذي يتيح هذا الطرح استنتاج مخالف لما أشارت إليه روايتي كل من محمد مرزوقي وأوعمران وإحصائيات كل من محمد حربي وخالفة ومعمري وحتى ال  6

  .277عبد النور خيثر، المرجع السابق، ص ذكره محمد تقية، أنظر 



مجاهدين  7إلى  5ويتراوح عدد أفراد كل فوج ما بين ) كما ذكر مرزوقي  13وليس (فوجا  20الرابعة كان 
عني هذا التقدير أن عدد مفجري الثورة بالمنطقة الرابعة كان يتراوح ما وي) 06إلى  05مرزوقي ذكر ما بين (

  .1مجاهد كأقصى حد 140و  100بين 
عين على رأس قيادا محمد العربي بن مهيدي بمساعدة كل ): القطاع الوهراني(المنطقة الخامسة 

ة من التراب الوطني، من عبد المالك  بن رمضان وعبد الحفيظ بوصوف، وتشغل هذه المنطقة مساحة شاسع
  .    من مساحة الجزائر 1/3الحدود الإداربة  لعمالة الجزائر وهي تتربع على ىحيث كانت تمتد عل

بالمنطقة الخامسة بالبساطة والضعف من جهة والمحدودية في  1954تميزت عمليات أول نوفمبر 
لمكتوب منها والشفوي على أن الانطلاقة الإطار الجغرافي المستهدف وفي هذا الإطار تجمع المصادر التاريخية ا

في القطاع الوهراني تمركزت جغرافيا في منطقتين متباعدتين الأولى في ناحية سيدي علي قرب مستغانم والثانية 
في ناحية أخفير ضواحي تلمسان مع الإشارة أيضا إلى أن هاتين العمليتين لم تكن ذات طابع عسكري بل 

  .2ةتخريبي مع طلقات نارية رمزي
سات الانطلاق في هذا القطاع كان أشبه إلى حد بعيد بالوضعية التي بوالملاحظة أن ظروف وملا

شهدا المنطقتين الثانية والرابعة غير أنه كان أكثر ضعفا من الجانبين التنظيمي والعسكري مقارنة مع 
لطرح بالإشارة إلى أن الشمال القسنطيني والجزائر وضواحيها، وتذهب المصادر للتدليل على صحة هذا ا

حجم الإمكانيات البشرية ا هند الانطلاقة لم يكن يتجاوز بضعة عشرات من ااهدين وفي هذا السياق 
يتوزعون عبر تراب منطقة تعد من أكبر المناطق  3مجاهدا  60يشير محمد حربي إلى تقدير هذا العدد بـ 

الحاج بن علا أحد مساعدي بن مهيدي في روايته أن  التاريخية من حيث اتساعها الجغرافي، ويذكر ااهد
مجاهدا  15فوجا وأعطى قائمة بأسماء  12عدد أفواج ااهدين عند الانطلاقة في المنطقة الخامسة، كان يبلغ 

  .4من الرعيل الأول بدون أن يذكر عدد مجاهدي كل فوج من الأفواج التي صرح ا

                                                 
شريط سمعي (، مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية البليدة 2000أكتوبر  29شهادة أحمد بوشعيب في اليوم الدراسي حول التحضير والإعداد للثورة، يوم   1

  ).بصري
، ص 1984بيري، الثورة الجزائرية في عامها الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، محمد العربي الز :، وأنظر أيضا280عبد النور خيثر، المرجع السابق، ص   2

136.  
، كما قدر رصيدها المالي استنادا إلى محضر جلسات مؤتمر الصومام M. Harbi, op cit, p 127: ، وأيضا114محمد حربي، المصدر السابق، ص   3

  .12للمجاهد، المرجع السابق، ص المتحف الوطني : فرنك قديم أنظر 80000بـ  1956
 omar carlie le 1 novembre1954:وأنظر أيضا.212-211شهادة الحاج بن علا في مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية المرجع السابق ص   4

a' oran .action symbolique.in charles  rober ageron.la guerred'algere et les algeriens.1954-
1962.armand colin.paris1997.p12.13. 



الخامسة أشبه بظروف المنطقة الرابعة أين كانت جل  وإذا كانت الظروف والأوضاع في المنطقة
الأفواج تتكون من مجموعات صغيرة لا تتجاوز عدد عناصرها الخمسة في القليل من الأحيان فإنه يمكن 

  .القول بأن ما ذهب إليه حربي يتوافق بشكل كبير مع ما ذكره الحاج بن علا في شهادته
عات انتشرت في كل مستغانم وتلمسان وعين تموشنت وتشير الروايات التاريخية أن تلك امو 

والمحمدية ووهران وسيق قبيل اندلاع الثورة غير أا لم تكشف عن استعدادها العسكري بسبب تسليحها 
السيء عند انطلاق العمل المسلح وفي هذا الإطار يذكر محمد بوضياف بأن مجاهدي المنطقة الرابعة والمنطقة 

قطع من الأسلحة الحربية وأن بن مهيدي نفسه لم يكن  10شة اندلاع الثورة سوى الخامسة لم تكن لهم عي
 1.يملك ذخيرة كافية لمسدسه الشخصي

ومما لا شك فيه أن تلك الوضعية المتردية التي شهدا المنطقة الخامسة ساهمت بشكل مباشر في 
تمكنت من تصفية مجموعة بن عبد تعرض التنظيم الثوري لضربات قاسية من طرف القوات الاستعمارية التي 

أحمد (بناحية بوسكي قرب مستغانم، وإغتبال مجموعة محمد زبانة  1954نوفمبر  04المالك رمضان يوم 
1954نوفمبر  11خلال اشتباك بمنطقة غار بو جليدة يوم ) زهانة

2.  
جع قيادة وقد انعكست تداعيات التصعيد الاستعماري على العمل الثوري الأمر الذي أدى إلى ترا

ح بسبب العجز عن المواجهة وخشية لالمنطقة باتجاه الحدود المغربية وعزلة بقية قادة الأفواج عن العمل المس
أن عملية التحاق ) سي ناصر(من الاعتقال والسجن وفي هذا السياق يشير ااهد مختار بوعيرزم المدعو 

ا بأشهر قليلة كانت تتم في مدينة وجدة المغربية ااهدين في المنطقة الخامسة بصفوف الثورة بعد اندلاعه
وقد بين ذلك مظاهر تفكك التنظيم البسيط الذي أعدته المنطقة الخامسة وعن تراجع قيادا إلى ما وراء 
الحدود الجزائرية في وقت مبكر من الثورة التحريرية كما ذكر بأن ااهدين لم يكونوا يقومون بدفن الشهداء 

ا كانوا يتركون هذه المهمة للسكان المدنيين الجزائريين، الأمر الذي كشف بعمق عن ضعف من زملاءهم وإنم
  .3)العدد والعدة(وتدهور الإمكانيات المادية والبشرية 

 ذكره مختار بوعيرزم ما بالتي آلت إليها المنظمة حس وتذهب بعض الدراسات إلى أن هذه الوضعية
ا تحولت بشكل سريع إلى ما يشبه عملية انسحاب شبه كلي من لم تكن تعبر عن خطة تراجع تكتيكي وإنم

الميدان العسكري، لأن العمل الثورة بالمنطقة الخامسة دخل مرحلة ركود تام استمر إلى غاية اية سنة 
                                                 

، وأيضا شهادة 05، ص 1988نوفمبر  16/17ليومي  7787، 7786شهادة محمد بوضياف، حول عملية التحضير للثورة، في جريدة الشعب عدد   1
  .67محمد عباس ثوار عظماء، المرجع السابق، ص : ، وأيضا25، ص 1995، سنة 147محمد بوضياف لة أول نوفمبر، عدد 
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الجزائر عدد نوفمبر ديسمبر  1954لة الراصد، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ) سي ناصر(شهادة الرائد مختار بوعيرزم   3
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1955
مسلح بسلاح حربي  300، وهي نفس الفترة التي بلغ فيها تعداد جيش التحرير الوطني في المنطقة بـ 1
قطعة  150قطعة سلاح حربي منها  300مجاهد جاهزين لحمل السلاح كما امتلكت المنطقة  200يتبعهم 

  .2مخزنة
  
يمكن للباحث بعد هذا العرض أن يدرك بعمق انطلاقا من جملة المصادر التاريخية المكتوب منها و 

ضعيفة خصوصا والشفوي، بأن جبهة التحرير الوطني أعلنت انطلاق الثورة التحريرية بإمكانيات مادية جد 
في الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة  المدعمة بمليون أوروبي  3إذا ما قورنت بإمكانيات العدو الضخمة

حربية، الأمر الذي دفع بالبعض إلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبا من الصفر، وفي هذا الإطار يشير 
بأن الصفر والوسائل في درجة واحدة "لا ااهد لخضر بن طوبال بخصوص التحضيرات المادية والبشرية قائ

بحيث لم يكن لدينا الشيء الكثير فالمناطق كانت محدودة من حيث الإمكانيات والوسائل مع بعض 
في حالة سيئة ) بنادق(التفاوت القليل، ففي الأوراس كان هناك سلاح إلا أنه كان عبارة عن سلاح صيد 

بلة في مذكراته بأن الثورة الجزائرية بدأت في الواقع بقليل  ويضيف أحمد بن 4وغير صالح في معظم الأحوال
وصلت  Mousquetonsقطعة فقط من البنادق الإيطالية  400أو  350جدا من الأسلحة قدرت بـ 

من ليبيا قبل الانطلاقة، وعندما آن الأوان وزع السلاح في كل مكان تقريبا من البلاد وبالأخص في الأوراس 
  .5كون الحصن الأساسي للثورة بيد أن أي قطعة سلاح لم ترسل إلى عمالة وهرانالذي أريد منه أن ي

بالعودة إلى الإحصائيات الخاصة بحجم الإمكانيات المادية والبشرية التي أشرنا إليها سابقا في كل 
منطقة من مناطق العمل العسكري يمكن للباحث أن يستنتج أن عدد الذين التحقوا بصفوف الثورة عشية 

مجاهد، أما بالنسبة  1066في كامل التراب الوطني بشكل عام حوالي  1954لاقها في أول نوفمبر انط
للسلاح فقد كان ضئيلا جدا بالنظر إلى عدد ااهدين من جهة واتساع رقعة العمل العسكري من جهة 

بنادق قطعة متنوعة بين  368أخرى، حيث بلغ عدد قطع الأسلحة التي سجلت ا الانطلاقة حوالي 

                                                 
1  Hartmut el senhans, la guerre d’Algérie 1954-1962, ed publisud, Paris, 1999, p 434.   
وهي مرحلة انبعاث  20/10/1955، وللإشارة أن هذه التقديرات التي أشار إليها مناصرية مؤرخة بتاريخ 122يوسف مناصرية، المرجع السابق، ص   2

  ).في الشمال القسنطيني( 1955أوت  20على غرار هجومات  1955النشاط الثوري في المنطقة الخامسة المعروفة جومات أكتوبر 
أوت  20ألف جندي بعد أحداث  150ليرتفع إلى أكثر من  1955ألف في جانفي  80ألف جندي لكن الإليزيه قرر رفع التعداد إلى  55كان تعداد    3

 Philippe tripier, l’Autopsie de la guerre: للمزيد من التفاصيل حول ارتفاع تعداد قوات الجيش الفرنسي في الجزائري، أنظر 1955

d’Algérie, ed France Empire, Paris, 1972, p 75-76. 
، ص 1987، وأنظر أيضا شهادة ااهد عمار بن عودة لة الباحث، جويلية .136، ص 1984، نوفمبر 02شهادة لخضر طوبال لة الباحث، عدد   4
27.  

  .96السابق، ص أحمد بن بلة، مذكرات كما أملاها على روبير ميل، المصدر   5



إيطالية وفرنسية وإن كانت قليلة العدد أما بنادق الصيد كانت كثيرة، بالإضافة إلى هذا النوع من الأسلحة 
قنبلة  20مسدسا من مختلف العيارات إلى جانب ذلك هناك حوالي  45رشاشا خفيف و  15نجد حوالي 

  .1يدوية، وقد كانت الذخيرة قليلة بالنظر إلى كمية الأسلحة
ك الثلة المتميزة من الرواد الأوائل الذين أقدموا على تفجير الثورة المسلحة تعتمد على لم تكن تل

إمكانيات بشرية مؤهلة لحمل السلاح ولا تملك في رصيدها مبالغ مالية ولا أسلحة حربية بذخيرة كافية 
هذا الموضوع إلى لمواجهة أكبر قوة استعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين، الأمر يدفع الباحث في 

الاعتماد بأن تلك الخطوة التي أقدم عليها كل من بوضياف، بن بولعيد، وديدوش، وكريم، وبن مهيدي 
  .، كانت أشبه بالمغامرة1954وبيطاط، ليلة أول نوفمبر 

فالكثير ممن عاصروا تلك الفترة يجمعون على أن قيادة الجبهة من الرعيل الأول لم تضيع الوقت في محاولات 
وفير الإمكانيات والوسائل وإنما ركزت جل اهتماماا في الإعلان عن تفجير الثورة والبحث عن السبل ت

  .الناجحة من أجل التحاق الجماهير ا والالتفاف حولها منذ الانطلاقة
إن المشكلة ليست في المال أو في الرجال ولكن هدفنا "وقد عبر ديدوش مراد عن هذا الأمر قائلاك 

الرصاصة الأولى، حيث أنه ليست لنا أماكن نؤوي فيها الرجال، وليست لنا وسائل أيضا  هو إطلاق
نعالجهم ا، إن مشكلة الإمكانيات ليست مطروحة لدينا فالضرورة تحتم علينا إطلاق الرصاصة الأولى 

مرة نطلب فيها  وبالإمكانيات المتوفرة بين أيدينا وهي الموجودة في الأوراس فقط فكما هو معلوم أننا في كل
المساعدة من أشقائنا العرب نتلقى منهم نفس الجواب عن ماذا يساعدوننا؟ إن التونسيين والمغاربة يحاربان 

  2".الاستعمار الفرنسي، أما نحن فلا نزال تنتظر

                                                 
، يشير الغالي الغربي في دراسته إلى أن نوعية الأسلحة وطبيعتها فقد تميزت بالتنوع تبعا للظروف والمعطيات 171حفظ االله بوبكر، المرجع السابق، ص   1

لى من الثورة التحريرية لا تتعدى بعض البنادق الموروثة الداخلية والخارجية التي مر ا الكفاح المسلح وقد كان مجموع الأسلحة التي بحوزة ااهدين في المهلة الأو 
الغالي الغربي، : وبنادق الصيد والقنابل والألغام التي صنعت محليا والمسدسات بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء، للمزيد من التفاصيل أنظر IIمن الحرب ع 

  .324، ص 2004/2005طروحة دكتوراه دولة في التاريخ، جامعة وهران، أ) 1958-1954(الإستراتيجية الفرنسية في مواجهة الثورة التحريرية 
  .82أحسن بومالي، المرجع السابق، ص   2



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 م ماومشكل التسليح منذ ا*نطGقة إلى مؤتمر الص

)1954 – 1956( 
 ).التسليح الذاتي(ثورة بالسلاح المصادر الداخلية لتمويل ال )1
 
 ).المصادر الخارجية(المحاولات والجهود الخارجية الأولى لدعم الثورة بالسلاح   )2

 
 .1956مسألة التسليح من خلال تقارير الولايات في مؤتمر الصومام  )3



  ).التسليح الذاتي(المصادر الداخلية لتمويل الثورة بالسلاح  )1
 واجهـــت كـــل مـــن بوضـــياف وبـــن مهيـــدي وبـــن بولعيـــد في مهمـــتهم لتلبيـــة أمـــام الظـــروف الصـــعبة الـــتي       

احتياجــات الانطلاقــة مــن الأســلحة والــذخيرة وحالــت دون دخــول ولــو قطعــة ســلاح واحــدة مــن الخــارج قبــل 
بـــالرغم مـــن الجهـــود الـــتي بـــذلت  في هـــذا المســـعى، لجـــأت قيـــادة المنـــاطق في مقابـــل تلـــك  1954أول نـــوفمبر 

عــن مصــادر تســليح داخليــة مــن خــلال الاعتمــاد علــى الــنفس، فراحــت تــأمر بمضــاعفة الخطــوات إلى البحــث 
الجهــود لتــوفير الســلاح الــذي أصــبح ضــرورة ملحــة لاســتمرار النشــاط الثــوري بتكثيــف الهجومــات علــى مخــازن 
 السلاح الموجودة بالمراكز العسكرية والثكنات التابعـة للجـيش الفرنسـي مـن جهـة والاهتمـام بصـنع المتفجـرات
التقليدية، وجمع مـا أمكـن مـن السـلاح والـذخيرة الموجـودة بحـوزة السـكان مـن جهـة أخـرى، كمـا رفعـت قيـادة 

  .  1"سلاحنا نفتكه من أيدي عدونا"الثورة شعارا 
الثــورة الجزائريـة عــن بقيـة الثــورات كوـا تســلحت ذاتيـا خصوصــا في المرحلـة الأولى حيــث  زإن أهـم مــا ميـ     

يتها على سلاح الصيد، وقد تكونت الأسلحة التي استعملها الثوّار في الفترة الممتدة بين أا اعتمدت في بدا
عبـارة %  05مـن بنـادق الصـيد الـتي جمعـت مـن سـكان الأريـاف و% 95تقريبًا من  1955إلى اية  1954

ــا في الجبــال عــن أســلحة حربيــة أوتماتيكيــة مــن مخلفــات الحــرب العالميــة الثانيــة جمعتهــا المنظمــة الخاصــة وخبأ
تحضـــيراً لانطـــلاق العمـــل المســـلح، كمـــا يوجـــد الـــبعض منهـــا عنـــد الســـكان خاصـــة في منطقـــة الأوراس وهـــذه 

المـوزار وبعـض الرشاشـات الخفيفـة الألمانيـة وبنـادق " الأسلحة مختلفة من حيـث النـوع والشـكل والجنسـية مثـل 
ية ونشير أن هذه الرشاشات لا يوجد  فرق بينهـا الستاتي الإيطالية ورشاشات اللبران المتوسطة الحجم الإنجليز 

بالإضـافة إلى  2 )35 -06( مثـل ....وبعـض المسدسـات الفرنسـية المختلفـة) 24(والرشاش الفرنسي مـن نـوع 
بعض المتفجرات والقنابـل اليدويـة الـتي سـرقت مـن بعـض المخـازن الفرنسـية أو تمّ شـراؤها أو صـنعت محليـا وفي 

كانت كلها تقريبا داخلية في البداية بالإضافة إلى   حعمر مشري أن مصادر التسلي هذا الإطار يذهب ااهد
  .بالإضافة إلى صنع بعض أنواع القنابل  . أنه حتى بالنسبة لبنادق الصيد كان البارود يصنع محليًا

لجــيش وبشــكل عــام نجــد أن الثــورة تســلحت في هــذه المرحلــة بواســطة الغنــائم الــتي أخــذها ااهــدون مــن ا    
ويذهب إلى نفس الطـرح ااهـد بوشـيبة مختـار قـائلاً  3.الفرنسي بعد كل كمين أو هجوم على مراكزه وثكناته

                                                 
 - 1954(          ، وأنظر أيضا، المتحف الوطني اهد، زيرود يوسف، سلسلة رموز الثورة الجزائرية 79علي كافي، مذكرات على كافي المصدر السابق، ص  1

، ص 1985، نوفمبر ديسمبر 111 - 110، وأنظر أيضا، لخضر الحاج عبيدي في حديثة لة أول نوفمبر 81، ص 2001لجزائر، ، دار هومة ا)1962
16 . 

وللمزيد من التفاصيل حول مختلف أنواع . 98،ص  1992لمحات من مسيرة الثورة التحريرية ودور القاعدة الشرقية، دار البعث قسنطينة . إبراهيم العسكري2
 ) 3( ة التي استعملها ااهدون خلال المرحلة  الأولى من الثورة أنظر الجدول في الملحق رقم الأسلح

 . 221ص  -1986، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، رغاية 1خليفة الجنيدي، حوار حول الثورة ج 3



بــأنّ  مــن أهــم مبــادئ الثــورة التحريريــة هــو مبــدأ الاعتمــاد علــى الــنفس الــذي شــرع العمــل بــه منــذ الانطلاقــة 
لى النفس فيما يتعلق بالتسـليح، الـذي مـرّ حيث وضع قادة المناطق الخمسة في اعتبارام ضرورة الإعتما د ع

بعدة مراحل ففي البداية، كان هناك ما يسـمى بالتسـليح الـذاتي، حيـث يشـترط علـى كـل مـن يريـد الالتحـاق 
بالعمل الثوري أن يقوم بعملية وأن يفتك سلاحه بنفسه من يد العدو بالإضافة إلى الذين استجابوا للواجـب 

  1.وفرّوا بأسلحتهم والتحقوا بصفوف الثورة من اندين في الجيش الفرنسي
يمكــن حصــر المصــادر الداخليــة للســلاح الــتي . واســتنادا إلى الشــهادات التاريخيــة الــتي أشــرنا إليهــا ســابقًا     

  : فيما يلي) 1956 -1954( قطعت ا الثورة مرحلتها الأولى 
السلطات الاستعمارية تبـيح بنادق الصيد وهي نوعين، مرخصة أي أن حاملها يملك رخصة من قبل  )1

له حمل هذه البندقيـة والنـوع الثـاني هـي بنـادق صـيد يملكهـا سـكان المنـاطق الريفيـة بصـورة سـرية وهـي 
  . الأكثرية وغير مرخصة تتم شرائها بصفة سرية من مهربي الأسلحة بعيدًا عن عيون الإدارة الفرنسية

مـع قـوات العـدو ) عـارك، الهجومـات والكمـائنالم( غنائم حصل عليها الثوار بعد عمليام العسكرية  )2
 . وقد شكّلت هاته الغنائم بالنسبة للمناطق الثانية والثالثة والرابعة المصدر الأساسي للتسليح

ســلاح الجنــود الجزائــريين الــذين جنــدوا في الخدمــة العســكرية الفرنســية إجباريــًا حيــث فــروّا بأســلحتهم  )3
 . لتسليح الداخليوكانوا يمثلون مصدر هامًا من مصادر ا

القنابـــل الـــتي تلقيهـــا طـــائرات العـــدو وقـــذائف المدفعيـــة الثقيلـــة الـــتي لم تنفجـــر حيـــث يقـــوم ااهـــدون  )4
بجمعهــا وتفكيكهــا ثم يخرجــون منهــا البــارود الــذي أســتعمل في صــنع القنابــل الموقوتــه لنســف الجســور 

    2.والحانات وصنع الألغام لتفجير آليات العدو وشاحناته

خضم هذه الظروف الصعبة التي زاد من تعقيدها تعثـر التنظـيم الثـوري خـلال مرحلتـه الأولى في معظـم في     
المناطق من جهة وردود الفعل الفرنسـية علـى كافـة المسـتويات مـن جهـة أخـرى، انطلـق قـادة الثـورة المحليـّون في 

لطــرق والوســائل، لتجــاوز الظــروف انتهــاج أســلوب المبــادرة الفرديــة لجمــع الأســلحة والــذخيرة وتوفيرهــا بكافــة ا
والأوضاع الصعبة التي واجهتها الانطلاقة من الناحية المادية ثم المحافظة على استمرارية العمل المسلح وشموليتـه 

  .   فيما بعد

                                                 
لال هذه المرحلة كانت أما عن طريق الشراء أو الغنائم من جيش يشير الدكتور مختار فيلالي بأن مصادر السلاح خ الموضوع، وحول نفس  222ص . نفسه 1

ولى التاريخية وثورة العدو وخلال المعارك والكمائن والهجومات أو تلك الأسلحة التي يعود ا الفارون من الجيش الفرنسي أنظر بالتفصيل، مداخله الولاية الأ
 )  نشرية( 2000مارس  21/22/23ى في باتنة، في الملتقى المعارك الكبر ) 1962 -1954( نوفمبر الخالدة 

 .90المرجع السابق، ص : وأنظر أيضا أحسن بومالي 238 -235، دار البعث قسنطينة، ص 1، ط2عمار قليل ، ملحمة الجزائر الجديدة، ج 2



وعنـــد هـــذا المقـــام يمكـــن للباحـــث في هـــذا الموضـــوع الوقـــوف علـــى الكثـــير مـــن عمليـــات التســـلح المتنوعـــة    
طـت في الكثــير مـن الأحيـان بأسمــاء أبـرز قـادة الثـورة في المنــاطق الخمسـة وسـنحاول في هــذا والناجحـة الـتي ارتب

  . المتاحة ةالعرض رصد نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر انطلاقا من المادة التاريخي
 ):الأوراس النمامشة( المنطقة الأولى  )1

لأوراس عشــية الانطلاقــة مقارنــة مــع بقيــة المنــاطق رغــم الإمكانيــات الماديــة الــتي تمتعــت ــا منطقــة ا          
بالإضافة إلى قرا من الحدود الشرقية إلاّ أا عانت هي الأخرى من مشـكل نقـص التسـليح، إذ أن أسـلوب 
المواجهــة المباشــرة وتركيــز القــوات الاســتعمارية علــى محاصــرة المعقــل الأول للثــورة فرضــت علــى قائــدها مصــطفى 

الأوراس  –كـل الحلــول والبـدائل الممكنــة لتـوفير الســلاح والـذخيرة حــتى تمتلـك المنطقــة بـن بولعيــد البحـث عــن  
القدرة على الصمود، خصوصًا وأنه كان قد قدم وعدًا إلى رفاقه في لجنة السنة قبيل الانطلاقة بإمكانية تحمّل 

  . منطقته لعبئ الثورة لمدة ثمانية عشر شهراً
ســيرة مصــطفى بــن بولعيــد أن يعــترف وبكــل موضــوعية بأنــه كــان مــن لا منــاص للباحــث في ســيرة وم        

أكثــر نشــطاء مجموعــة التــاريخيين في عمليــة التحضــير للعمــل المســلح ويمكــن القــول أيضًــا بأنــه صــاحب العــبء 
الأكــبر مــن بيــنهم رفقــة زميلــه محمــد بوضــياف ولــيس في هــذا الطــرح نــوع مــن المبالغــة ولكــن الشــواهد التاريخيــة 

بالوقوف على الآثار والبصـمات البـارزة لنمـاذج مـن القـادة الثـوريين في إطـار العمـل الجمـاعي تسمح للباحث 
مناصريه في مداخلته خـلال  فالذي تم من خلاله إعداد مشروع العمل الثوري ، وفي هذا السياق يذكر يوس

ني الصـادرة بالمنطقـة الملتقى الوطني الأول حول الشهيد مصطفى بن بولعيـد بـأنّ العـدد الثـاني مـن جريـدة الـوط
، تضــمنت في الكثــير مــن نصوصــها الفرنســية المحفوظــة في أرشــيف فانســان 1955الأولى خــلال شــهر نــوفمبر 

عبارة بن بولعيد وكل عبارة مرفوقة باسمه كانـت مقرونـة بـزعيم الأوراس بـدون منـازع كمـا أنّ الثـورة في مرحلتهـا 
ويؤكـد هـذا الطـرح ااهـد  1هـو  إسـتلهام مـن أفكـارهالأولى هي جهد مصطفى بـن بولعيـد والـذي جـاء بعـده 

محمــد الهــادي رزايميــة قــائلا بــأن بــن بولعيــد وضــع كــل إمكانياتــه الخاصــة لخدمــة المشــروع الثــوري واعتمــد علــى 
نفسه في تسـليح المنطقـة بكـل الطـرق والوسـائل وراح يبحـث في الخـارج عـن مصـادر أخـرى للسـلاح والـذخيرة 

عــه في الــداخل لم يلــب متطلبــات العمــل العســكري، بعــد التحــاق أعــداد كبــيرة مــن لأن المخــزون الــذي تم جم
    2.ااهدين بصفوف الثورة

                                                 
مارس  22، 21، 20بن بولعيد، باتنة، أيام للمزيد من التفاصيل أنظر مدخله الدكتور يوسف مناصرية في الملتقى الوطني الأول حول الشهيد مصطفى  1

 . بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر العاصم -05شريط فيديو، رقم . ( 1996
محفوظ بمكتبة ) شريط فيديو(  1998/ 17/03شهادة محمد الهادي رزايمية  في الندوة التاريخية حول مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف الوطني للمجاهد يوم  2
 .تحفالم



فرضت تطـورات الحـرب وردود الفعـل العسـكرية الفرنسـية الأولى علـى مصـطفى بـن بولعيـد اللجـوء إلى         
عــن مصــادر جديــدة لتســليح تقويــة وتعزيــز صــفوف أفــواج جــيش التحريــر بالمنطقــة الأولى عــن طريــق البحــث 

أكبر عدد من العناصر  التي التحقت بصفوف الثورة وقد كانت مناطق بسكرة ووادي سوف من أهم المراكز 
المعـــول عليهـــا والـــتي كـــان بـــن بولعيـــد  يعتمـــد عليهـــا غـــير أن جهـــوده في عمليـــة اســـترجاع المخـــزون الهـــام مـــن 

سـوف انتهـت بالفشـل عنـدما بلغـه بـأنّ الشـرطة الفرنسـية الأسلحة التي كانت مخبأة في المناطق المحيطـة بـوادي 
تمكنت بدعم من طرف بعض العملاء والخونة الجزائريين من اكتشـافه ثم قامـت بتوزيعـه علـى وحـدات الحركـى 
وحـول هـذا الموضـوع يـذكر ااهـد عبـد الوهـاب عثمــاني أحـد رفقـاء بـن بولعيـد بـأنّ هـذا الأخـير أدرك بســرعة 

د مـن الأسـلحة بعـد الإقبـال المتزايـد لسـكان الأوراس علـى الالتحـاق بـالثورة، الأمـر الـذي الحاجة الملحـة للمزيـ
في ( بحثـًـا عــن الحــاج محمــد بلحــاج الــذي كــان يحــتفظ بقريــة قمــار  1954دفعــه بالتوجــه إلى بســكرة في ايــة 

انـت كبـيرة بعـدما إلاّ أن خيبـة أملـه ك) ألاف قطعة 03( بكمية لا بأس ا من البنادق والمسدسات ) الوادي
بلغه خبر اكتشاف تلك الأسلحة وتوزيعها علـى وحـدات الحركـى هنـاك فعـاد إلى مركـز القيـادة بـالأوراس وبـدأ 

هـذه المسـتجدات بـالتنظيم الثـوري  توقـد دفعـ   1.يفكر بمهمـة التوجـه إلى طـرابلس للحصـول علـى الأسـلحة
  .ن المناطق الداخلية بدرجة أولىإلى إعداد العدة لتوفير السلاح بشكل أكثر جدية انطلاقا م

و تطبيقــــا للأهــــداف الأساســــية الــــتي ســــطرا قيــــادة الأوراس لهــــذا الغــــرض أمــــر بــــن بولعيــــد ااهــــدين        
بتكثيــف عمليــة البحــث عــن الســلاح، انطلاقــا  ممــا يملكــه الســكان حيــث كــان بحــوزة العديــد مــن الأشــخاص 

ة الأمــر الــذي ســهل عمليــة الحصــول عليهــا دون إثــارة أي بنــادق صــيد غــير مســجّلة لــدى الإدارة الاســتعماري
   2.مشاكل
ومــن جهـــة أخــرى قامـــت مجموعـــة مــن ااهـــدين بـــالهجوم علــى ثكنـــات العـــدو ومخــازن الســـلاح والمـــواد       

قائــد منطقــة الأوراس وضــربوا حصــاراً علــى " بلانــش" المتفجــرة، حيــث تمكــن الثــوار مــن قصــف ســيارة العقيــد 
اللتـين سـوف يرسـل العـدو نحوهمـا    بكامـل الفرقـة  " أريـس وفـم الطـوب" تعمار في ناحيتي قوات وأعوان الاس

e  Diap 25للمشاة  25
  4.في محاولة لفك الحصار عنها Gillesلقيادة الجنرال جيل  3

                                                 
، 1954معالم بارزة في ثورة نوفمبر ) بباتنة( عبد الوهاب عثماني، التحضير للثورة وتكوين الأفواج في جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس  1

 .95المرجع السابق، ص
لتحريرية الطريق إلى نوفمبر كما يرويها ااهد والمقاومة السياسية والحركات محمد كشود، الوسائل المادية والبشرية التي استخدمها الشعب الجزائري إبان الثورة ا 2

  .1716، ص 1981، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2، ج1، م1954الوطنية حتى ليلة نوفمبر 
3 . Dovision Dinfanterie Aéroportée 
 . 46، ص 1981 -53مجلة أول نوفمبر، عدد  4



 وتشير بعض الروايات إلى أنه بعد اندلاع الثورة مباشرة قام فوج من مجاهدي المنطقة بقيادة عبيد محمد      
الطاهر المدعو الحاج لخضر وبعزي علي وقرين بلقاسم بالهجوم على الثكنة العسكرية بباتنـة حيـث تمكنـوا مـن 
اقتحام مخزن الأسلحة إلاّ أن محاولتهم باءت بالفشل حيث وجـدوا السـلاح مشـدودًا بالسلاسـل كمـا فشـلت 

ومـن جهـة أخـرى نجـح  1اسـة الثكنـةمحاولام المتكررة لقطعها بسبب تفطن القوات الفرنسية القائمـة علـى حر 
فــوج أخــر بقيــادة نجــاوى نــاجي في الهجــوم علــى مركــز الــدرك الفرنســي بفــم الطــوب حيــث تمكــن مــن الحصــول 

غنمــه الثــوار بــالأوراس بالإضــافة إلى كميــة كبــيرة ) مــاط( قطعــة ســلاح بمــا فيهــا أول رشــاش مــن نــوع  20علــى 
ناحيـة الولجـة تمكـن فـوج محمـد الصـالح عيسـاوي مـن غـنم  وفي. طلقة 1200من الذخيرة الحربية قدرت بحوالي 

  2قطعة سلاح وكمية لا بأس ا من القنابل اليدوية والخراطيش 55
وفي خنشلة نفذّ ااهدون عمليات عسكرية على مراكـز الشـرطة كمـا تمكنـوا مـن الوصـول إلى مخـزن الأسـلحة 

ن مشــدودًا بالسلاســل والأقفــال الأمــر الــذي والــذخيرة بثكنــة خنشــلة بعــد عمليــة ناجحــة غــير أن الســلاح كــا
صعب من مهمة الحصول عليه وفي نفس الاتجاه تمكن عباس لغرور من جمـع كميـات مـن الأسـلحة بعـد عـدة  

  3.كمائن نصبتها رفقة مجموعة من ااهدين للقوات الفرنسية المتنقلة عير تراب المنطقة
ة تبسة لقرا من الحدود التونسية لكي تكون معـبراً رئيسـيا أهل الموقع الاستراتيجي الذي تميّزت به منطق     

لقوافل السلاح والذخيرة وفي هذا الإطـار نشـير إلى أنّ أفـواج التسـليح الـتي كلفـت بمهمـة تـأمين منـاطق العبـور 
بـالرغم أنّ هـذه المنطقـة لم تشـهد عمليـات  4تمكنت من الحصـول علـى كميـّات معتـبرة مـن الأسـلحة والـذخيرة

، ويعود ذلك حسب بعض الدراسات المتخصصة إلى أسباب إستراتيجية كان 1954في أول نوفمبر عسكرية 
قادة الأوراس الأوائل يضعوا في أولوية خططهم ومشاريعهم العسكرية وبخصـوص هـذه المسـألة يـذكر ااهـد 

أول نــوفمبر الــوردي قتــال أنــه ســأل بــن بولعيــد عــن ســبب عــدم إرســال أفــواج مســلحة إلى منطقــة تبســة ليلــة 
ولــو أرســلنا . لتتــنفس منهــا ونجلــب الأســلحة للثــورة -أي منطقــة تبســة -لقــد تركناهــا: ، فــردّ عليــه قــائلاً 1954

  5.وتدّل هذه الخطوة على حنكية بن بولعيد وهبته في قيادة العمل العسكري" إليها أفواجًا لاختنقنا
الـــتي كانـــت تكمـــن في توظيفهـــا المحكـــم لأســـلحتها لقـــد تميّـــزت الأفـــواج والفـــرق في المنطقـــة الأولى بـــالقوة      

وكميـات مـن  6مجاهـدا  مـن أنّ تملـك أربـع قطـع جماعيـة 160المعتبرة، حيث كان في مقدور كتيبة مشكلة مـن 
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ونظـــراً لأنّ القواعـــد الشـــرقية والغربيـــة لم تتهيـــأ بعـــد بصـــفة قويــّـة لتزويـــد المنـــاطق . القطـــع الآليـــة ونصـــف الآليـــة
مرة وفعالـــة، فـــإنّ ااهـــدين عمـــدوا إلى افتكـــاك أســـلحتهم وذخـــيرم مـــن مســـتودعات الداخليـــة بكيفيـــة مســـت

العــدو مثلمــا حــدث في هجــومهم علــى مركــز معافــة بــالقرب مــن عــين التوتــة بناحيــة باتنــة أواخــر شــهر مــاي 
وتوظيفهـــا لخـــوض معركـــة جبـــل معافـــة خـــلال شـــهر ســـبتمبر لمواجهـــة التشـــكيلات الفرنســـية والتصـــدي  1955

  Banene( .1(والحوامات الثقيلة )   B 26( و ) 16(لطائرات 
ويعد الشعب في الأوراس مصدراً أساسيًا لدعم الثورة بالسلاح حيث اعتمد العمل للمسلح على العمال     

الجزائـــريين في المنـــاجم لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بخـــراطيش الـــديناميت وتشـــير في هـــذا الســـياق إلى مـــنجم الطـــويرف 
الـــذي تـــزود منـــه الثـــوار بكميـــات معتـــبرة مـــن الـــديناميت عـــن طريـــق بعـــض ) راس النمامشـــةأو (بالمنطقـــة الأولى 

   2.المواطنين المخلصين أمثال ااهد عبد الباقي منصور
 22ومـــن جهـــة أخـــرى تشـــير بعـــض المصـــادر إلى أنّ ااهـــدون الـــذين خاضـــوا معـــارك طاحنـــة في الجـــرف في 

مــا حصــلوا علــى ذخــيرة معتــبرة قــدرت حمولتهــا بعشــرين قطعــة الســلاح ك 150تمكنــوا مــن غــنم 1955ســبتمبر 
  3. بغلا

 ): الشمال القسنطيني( المنطقة الثانية  )2

تفسّــر الكثــير مــن الكتابــات التاريخيــة مســـألة ضــعف إنطــلاق العمــل المســلح بمنطقــة الشــمال القســنطيني     
إلاّ أن الباحث في هذه المسألة  4رةبذلك التغيير المفاجيء الذي طرأ في صفوف الهيئة الأولى لقيادة أركان الثو 

يلاحــظ بأــا كانــت تتعلــق مباشــرة بــالظروف المســتعجلة الــتي تمــت مــن خلالهــا مباشــرة العمــل المســلح والــتي لم 
  . تعط مختلف نواحي المنطقة الثانية الفرصة الكافية لتعبئة الرجال وجمع السلاح

م فقــط قبيــل بدايــة الثــورة مــن إســتدراك مكـــامن لم يكــن ديــدوش مــراد الــذي إلتحــق بمنطقتــه ببضــعة أيـــا     
الـنقص والقصــور في الاسـتعدادات للعمــل المسـلح في معظــم نـواحي المنطقــة الثانيـة مــن القالـة وعنابــة شــرقاً إلى 

الــتي ميّزهــا بشــكل عــام الضــعف  5ميلــة وجيجــل غربــًا مــن الشــريط الســاحلي شمــالاً ومشــارف الصــحراء جنوبــًا
يم والتجنيــد في صــفوف الأفــواج الأولى الــتي تشــكل منهــا جــيش التحريــر الــوطني في الشــديد في التسّــلح والتنظــ

                                                 
 . 14 - 12، ص 1984سنة / 55مجلة أول نوفمبر، عدد  1
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 . 242 -241، ص  2006.  الجزائر. 1954المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر.الأول
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بسـبب تراجـع  1954الشمال القسنطيني كما بقيت عاصمة الإقليم قسنطينة بمعـزل عـن الانطلاقـة في نـوفمبر 
ة عـــن المبـــادرة بتفجـــير الثـــورة عقـــب خلافهـــم مـــن عناصـــر لجنـــ 22ممثليهـــا الـــذين شـــاركوا في اجتمـــاع لجنـــة الــــ

     1.الخمسة
ودون الاستطراد في هذا الموضوع يمكن القول بأنه إذا كانت منطقة الأوراس قد عرفت نقصًـا ملحوظـًا مـن    

حيث السلاح والذخيرة فإنّ الوضع كان أكثر سوءًا مـن المنطقـة الثانيـة وفي هـذا الإطـار يشـير ااهـد الطـاهر 
حيث السـلاح والـذخيرة رغـم جهـود ومسـاعي بـاجي  الزبيري بأن ناحية سوق أهراس شهدت أزمة حادة من

وعلــى هــذا الأســاس أخــذت العمليــات العســكرية الأولى طابعًــا هجوميــا ركــز علــى  2مختــار لتــدارك هــذا الوضــع
وفي . عنصر المفاجئة دون الدخول في المواجهة المباشرة مع العدو إلاّ في الحالات الاضطرارية التي لا مفر منها

هــود الأفــواج المســلحة في المنطقــة الثانيــة علــى البحــث عــن مصــادر التمــوين بالســلاح هــذا الســياق انصــبت ج
وربــط الاتصــالات مــع بقيــة الأفــواج في النــواحي الأخــرى وهــو نفــس المنحــنى الــذي آلــت العمليــات العســكرية 

، بعــد تخريــب جســر في عــين 1954نــوفمبر  02الــتي نفــذها بــاجي مختــار في ناحيــة ســوق أهــراس يــوم  3الأولى
اســتهدفت حــراس المــنجم وســبعة منــازل يقطنهــا  1954نــوفمبر  06ســيمور ثم تلتهــا عمليــة مــنجم النــاظور في 

ألــف  450فرنســيون وقــد تمكــن فــوج بــاجي مختــار مــن غــنم ثمانيــة بنــادق وســبع مائــة خرطوشــة ومبلــغ قــدر بـــ 
   4فرنك قديم

بـــل ســـيدي أحمـــد ووادي بـــوكركر وقـــد كانـــت العمليـــات العســـكرية الـــتي خاضـــتها الأفـــواج المســـلحة في ج    
ومجموعة باجي مختار في سوق أهراس قد عبرت بعمق عن إصرار ااهدين على خوض المعركة إذا كـان لابـد 
منهـا، بــالرغم أن  هـذه اموعــات الثوريـة الأولى كانــت تركـز جهودهــا علـى الســعي المتواصـل لجمــع المزيـد مــن 

 1954ها علـــــى  مـــــنجم الـــــونزة خـــــلال شـــــهر ديســـــمبر الأســـــلحة عـــــن طريـــــق الهجمـــــات الخاطفـــــة الـــــتي شـــــنت
   5.والانسحاب فيما بعد إلى المناطق الجبلية التي جعلت منها مركزا لها
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بعد عمليات استهدفت خطوط السكة الحديدية بين المشروحة وعين  1954نوفمبر  18أستشهد باجي مختار في معركة غير متكافئة بناحية مجازا الصفا يوم 
 .حميمينات
 . 79، ص 1988سنة  95 -94مجلة أول نوفمبر عدد  5



كمـا شـهدت الناحيـة بعــد استشـهاد بـاجي مختـار معــارك أخـرى تمكـن ااهـدون بقيــادة جبـار عمـر مــن        
م هـذه الأسـلحة مـدفع رشـاش مـن نـوع ومن أه 1955الحصول على أسلحة متنوعة جلال معركة بوحمرة سنة 

 "29 ،24 FM " وهــو أول مــدفع يــتم الحصــول عليــه بالإضــافة إلى ســت بنــادق وأربــع رشاشــات وجهــازين
  1.للإرسال والاستقبال من صنع أمريكي

واجهت الثورة منذ انطلاقتهـا في المنطقـة الثانيـة عـدة صـعوبات مجـير قلـت العمـل العسـكري الميـداني في معظـم 
ولم يــتمكن ديــدوش مــراد مــن تجاوزهــا خــلال الفــترة القصــيرة الــتي اســتمر فيهــا علــى رأس قيادــا قبــل الــواحي، 

1955جـانفي  18سقوطه شهيدًا رفقة مجموعة من ااهدين الروّاد في وادي بوكرر قرب دوار الصوادق يوم 
2 

وظ إلى جانـــب لأوراس ومنـــذ هـــذا التـــاريخ بـــدأت المنطقـــة تتجـــه إلى الانخـــراط في العمـــل المســـلح يشـــكل ملحـــ
والقبائل، من خلال الدور الريادي الذي سوف يلعبه القائد زيروذ يوسف نائب ديدوش وخليفتـه بعـد شـغور 

1955منصب قيادة المنطقة مع مطلع ربيع 
3   

مرحلــة صــعبة وضــعت المنطقــة الثانيــة علــى مفــترق الطــرق،  1955عــرف النشــاط الثــوري مــع مطلــع ربيــع     
لـــى قيادـــا البحـــث علـــى مختلـــف الحلـــول والبـــدائل الممكنـــة لجســـم الأمـــور وبعـــث النشـــاط حيـــث كـــان لزامًـــا ع

الثوري بعد مرحلة الجهود التي عرفتهـا الانطلاقـة ولم يكـن الشـغل الشـاغل بالنسـبة لزيـرود يوسـف سـوى أمـرين 
زام  ولم يكـن ذلـك في غاية من الأهمية أولهما السلاح ثم التحاق الشعب بالثورة واحتضانه لها يكل قناعة والتـ

  . بالأمر الهينّ بل كان يتطلب الكثير من الاستعداد والحيطة والحذر حتى لا تكرر تجربة بوكركر
وانطلاقا من هذه المستجدات تبلورت عبقرية القيـادة عنـد ربـرود يوسـف الـذي شـرع في تخطـيط لهجومـات    
ية في اتجـــاه ومحاصـــرة منطقـــة الشـــمال التاريخيـــة في الوقـــت الـــذي بـــدأت فيـــه القـــوات الفرنســـ 1955أوت  20

كما وضع العقيد ديكورنو مقر قيادته في الحـروش ـدف " ALLARD" لارد أالقسنطيني بقيادة الجنرال 
  4.خنق الثورة في المنطقة الثانية

بدأت أولى العمليات العسكرية التي خططاها زيرود للـرد علـى العـدو والتأكيـد علـى اسـتمرارية الثـورة يـوم      
، حيـــث حـــاول القيـــام بمحاصـــرة مدينـــة القـــل ومنـــع وصـــول 1945مـــاي  8تخليـــدًا ـــازر الــــ  1955مـــاي  08

. التمـوين إليهــا عــن طريـق البحــر مــن خـلال الهجــوم علــى الثكنـات وتخريــب بعــض المنشـآت كــالطرق والجســور

                                                 
1 Zdaravko Pecar, Alger Temoignage dur reproter yavgoslave sur la guerre d’Algerie, entreprise 

nationale du livre, Alger 1987, p34- 52.  
 . 36، ص 1986، سنة 78بير بوشلاغم، زيغود يوسف في الذكرى الثلاثين لاستشهاده، مجلة أول نوفمبر العدد الزو  2
3 Mohamed Teguia, l’Algerie en guerre ( 1954- 1962), Office des publication universitaires Alger , 

1988, P 221- 222.   
  . 77علي كافي، المصدر السابق، ص  4



نطقــة ثم أول هجــوم كمــا نجــح مســاعده بــن طوبــال في محاصــرة مركــز للمراقبــة العســكرية في الميليــة وفي نفــس الم
  1.على مركز قيادة دو كورنو

جويليــة  08مــاي إحيــاءً لــذكرى  8وعلــى غــرار العمليــات الســابقة قــام زيــرود لعمليــات مماثلــة لعمليــات       
ذكــرى احــتلال الجزائــر أســتهدف خلالهــا مراكــز العــدو ومنشــآته العســكرية وقــد تمكــن مــن غــنم عــدد كبــير مــن 

شــــاغل لقيــــادة المنطقــــة هــــو الســــلاح والتمــــوين ودفــــع الشــــعب للالتحــــاق الأســــلحة خصوصًــــا وأن الشــــغل ال
  2.بصفوف الثورة

أما بالنسبة لعملية جمع السـلاح يشـير ااهـد علـي كـافي في مذكراتـه إلى أن زيـرود ومسـاعديه شـرعوا منـذ     
لاح مـن شهر ماي في وضع خطة لجميع السلاح، وقد تميزت العمليـة بالتسـابق مـع العـدو مـن أجـل نـزع السـ

السـكان أو إقنـاعهم بضــرورة تسـليمه إلى الثــورة خصوصًـا وأن ظـاهرة امــتلاك السـلاح بالنســبة لسـكان الريــف  
كانت تمثل مظهراً من مظاهر الرجولة، وبالرغم من صـعوبة هـذه المهمـة انطلقـت أفـواج مـن ااهـدين ومعهـم 

بتســليم الســلاح إمــا عــن طواعيــة وإمــا ، حيــث يطــالبوم رقــوائم بأسمــاء ملاكــي الســلاح في القــرى والمــد اشــ
  .بالضغط إن دعت الضرورة لذلك

وقد كان لمناضلي حركة الانتصار من أجـل الحرمـات الديمقراطيـة دوراً بـارزاً في تسـهيل عمليـة جمـع السـلاح    
من المواطنين، ثم كان الفضل للبعض منهم في تشكيل بنية جيش التحرير فيما بعد، ويضـيف علـى كـافي بـأن 

وقـــد أعتمــــد . ســـلحة الـــتي تم جمعهـــا تخبــــأ في مراكـــز خاصـــة بالأســــلحة والـــذخيرة بعيـــدًا عـــن عيــــون العـــدوالأ
ااهــدون في نقلهــا مــن مكــان إلى آخــر علــى البغــال بمســاعدة الســكان باعتمــاد طــرق ملفقــة لإبعــاد شــكوك 

   3.العدو
ز بأنـه حضـر رفقـة ااهـد يذكر ااهد عمارة بـوقلا 1955أوت  20وحول عملية التحضير للهجومات      

 20جمع قيادة المنطقة الثانية من أجل المشاركة في عملية تحضير هجومات 4علاوة بشايرية اجتماعا في تمالوس
شـها هـذا الاجتمـاع مسـألة التمـوين اقرفقة القائد زيرود يوسف وقـد كـان مـن أهـم المسـائل الـتي ن 1955أوت 

  5.ي القالةوالتسليح وأسباب تأخر العمل المسلح نواح
زيـرود ( ويمكن للباحث في هذا السّياق أن يتساءل عن خلفية العلاقة وطبيعتها بين قيادة  المنطقة الثانية     

والبعثة الخارجية التي كان على رأسها بن بلة؟ ومهما يكن من أمر فإنّ زيرود كان يحـاول دائمًـا عـدم ) يوسف
                                                 

1 Mohamed Teguia. Opcit p221- 222.  
 . 81، ص 2001، دار هومة الجزائر 1962 -1954المتحف الوطني للمجاهد، الشهيد زيرود يوسف، سلسلة رموز الثورة الجزائرية  2
 . 80 -78علي كافي، المصدر السابق، ص  3
 تقع تمالوس  بضواحي سكيكدة  4
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الســـلاح مـــن الـــداخل مخاطبًـــا عمـــارة بـــوقلاز بخصـــوص  لـــىلحصـــول عذا الموضـــوع وتحفيـــز ااهـــدين لإثـــارة هـــ
إن ســـلاحكم يوجـــد علـــى كثـــف عـــدوكم وحـــذار مـــن الأشـــخاص الـــذين يريـــدون : " مســـألة التســـليح قـــائلاً 
   1 ...."الاستيلاء على أموالنا 

لم تحمل زيرود يوسف أعباء الوضعية الصعبة التي عرفتها المنطقة بعد استشهاد ديدوش مراد، بمفرده حيث    
الــتي عُــينّ علــى رأســها ) الأوراس( وقــت طويــل حــتى نجــح في التقــارب والتنســيق مــع قيــادة المنطقــة الأولي  يمــر

دان عنـدما كـان متجهًـا بشير، بعد إلقـاء القـبض علـى بـن بولعيـد في بـن قـر  خلال هذه المرحلة القائد شيحاني
، وقـد انتهـت تلـك الجهــود بـإبرام اتفـاق خــلال 1955شـهر فيفــري  خـلالفي  مهمـة جلـب الســلاح إلى ليبيـا 

يـــرود يوســـف الحصـــول علـــى العتـــاد مـــن قيـــادة المنطقـــة ز عـــرض فيـــه  1954أوت  14اجتمـــاع عـــين القلعـــة يـــوم 
  2.تنازله على ناحية سوق أهراس الأولى مقابل

وقد تبين فيما بعد أن الحاجة الملحة إلى السلاح هي التي دفعت زيرود إلى ذلك الاتفـاق حيـث كـان مصـراُ   
علـــى القيـــام جومـــات شـــاملة وخاطفـــة علـــى القـــوات الفرنســـية في كامـــل تـــراب المنطقـــة الثانيـــة ـــدف بعـــث 

ضروب على قلعة الثورة في الأوراس الـتي تحملـت العـبء الأكـبر النشاط الثوري فيها وفك الحصار والضغط الم
   3.في عامها الأول

لخضــر بــن طوبــال منعطفًــا حاسمــا في  ه،بقيــادة زيــرود ومســاعد 1955أوت  20لقــد شــكلت هجومــات      
مـن مكاسـب  وشكل عام بـالنظر إلى مـا حققتـه مـن مكاسـب في مسـار العمـل الثـوري بمسار العمل الثوري 

وممــا لاشــك فيــه أيضًــا أن الإقــدام علــى  4وعســكرية وديبلوماســية علــى المســتويين الــداخلي والخــارجيسياســية 
بر بعمــق عــن الرغبــة في التحريــر عــتلــك العمليــات والتخطــيط لهــا لم يكــن بنيــة النــزوع نحــو المغــامرة، وإنمــا كــان ي
لعمـل علـى فـك الحصـار العسـكري وفك العزلة عن المنطقة والشـعور بالمسـؤولية التاريخيـة الـتي اقتضـت ضـرورة ا

المضروب على الأوراس بالإضافة إلى ضرورة أخرى فرضتها الحاجة الماسة للسلاح طبقًا للمبدأ الذي اقتنع بـه 
حتى يحفزهم على جمع المزيد مـن " سلاحكم فوق أكتاف عدوكم " زيرود وطالما كان يحث عليه رجاله قائلاً 
   5وتجاوز حالة الركود التي ميزت المنطقة لأشهر عدة الأسلحة والذخيرة لبعث النشاط الثوري
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كما قامت قيادة الثورة في المنطقة الثانية بنشاط كبـير في عمليـة تشـجيع الغـارين مـن الجزائـريين انـدين         
في الجـــيش الفرنســـي حيـــث أقنعـــتهم بفكـــرة ضـــرورة الفـــرار مـــن الثكنـــات والمراكـــز الفرنســـية وفي نفـــس الوقـــت 

يكون الفرار خارج إطار إجازة اند لأن فراره يعتبر بدون فائدة مادام يكـون مجـردًا مـن أسـلحته إشترطت أن 
وذخيرتــه وعلــى هــذا الأســاس كــان لزامًــا علــى انــد خــلال عمليــة هروبــه أن يكــون حــاملاً ســلاحه وذخيرتــه 

   .إضافة إلى نصيبه من القنابل اليدوية التي منحت له من طرف قيادة الجيش الفرنسي
، الأمـر 1955إلاّ أنه مع مرور الوقت تفطنت الإدارة الفرنسية لهذا النوع مـن العمليـات مـع أواخـر سـنة       

الذي دفع ا في نفـس الإطـار إلى تشـديد المراقبـة علـى مخـازن الأسـلحة والـذخيرة في الثكنـات والمراكـز التابعـة 
ال لا الحصــر إلى عمليــة فــرار كتيبــة مــن الجنــود للجــيش الفرنســي وهــذا الســياق يمكــن الإشــارة علــى ســبيل المثــ

مـــارس  6والضـــباط الجزائـــريين بقيـــادة كـــل مـــن محمـــد عواشـــرية وعبـــد الـــرحمن بـــن ســـالم مـــن مركـــز البطيحـــة في 
1956

بعد أن تمكنوا من تصفية الضباط والجنود الفرنسيين الذين كانوا معهم، وقد بلغ عدد الفـارين حـوالي  1
قطعـة سـلاح مـن طومسـون  130قطعـة سـلاح مـن نـوع قـارة و 200علـى حـوالي  ءمجاهدًا، وتم الاسـتيلا 106

صـــناديق مـــن  10مـــدافع بازوكـــا و 09مـــدفعًا رشاشًـــا و 12ملـــم و 80مـــدافع هـــاون عيـــار  06مسدســـا و 70و
أجهـــزة إرســـال وقـــد نقلــت هـــذه الأســـلحة والـــذخيرة علـــى ظهـــور البغـــال  08ألـــف خرطوشـــة و 40القــذائف و

النــوع مــن العمليــات انتشــر بعــد ذلــك في كامــل الــتراب الــوطني وهــو مــا دفــع بــالإدارة  والجــدير بالــذكر إن هــذا
  2.العسكرية الفرنسية إلى أبعاد الجنود الجزائريين من الجزائر إلى أوربا وتعويضهم بجنود فرنسيين

 ): القبائل(المنطقة الثالثة )3

لعســكرية بعــد منطقــة الأوراس الــتي كانــت شــكلت المنطقــة الثالثــة المعقــل الثــاني مــن حيــث الأهميــة التنظيميــة وا
أكثر مناطق الثورة عدة وعـددًا عشـية الانطلاقـة وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى أن القيـادة المحليـة دخلـت 

وفي ربيــع نفــس الســنة انتشــرت أفــواج شــبه مســلحة تابعــة لجــيش  1955ســاحة العمــل الميــداني مــع بدايــة ســنة 
باتجـــاه الغـــرب بقيـــادة عمـــر أو عمـــران ونمـــو الجنـــوب أن يقـــع إقلـــيم بوســـعادة  التحريـــر الـــوطني في هـــذه المنطقـــة

  3.والجلفة بقيادة علي ملاح
من الحصول على أسلحة متنوعـة داخليـا وبطـرق مختلفـة،  1955و 1954وقد تمكن مجاهدو المنطقة بين سنتي 

لــى تســليح ااهــدين مــن أساســا ع) عمــر أوعمــران -كــريم بلقاســم( زت اســتراتيجية قيــادة المنطقــة كــرتاوقــد 
                                                 

  .  البطيحة ثكنة تقع في بلديةالحنانشة وتبعد حوالي سبعة كلم بسوق أهراس 1
، وفي نفس  السياق يشير ااهد عبد الحميد عوادي  بأنه سجل التحاق عدد كبير من الجزائريين الذين  112 -109إبراهيم العسكري، المرجع السابق، ص  2

عهم أسلحتهم ونذكر منهم على سبيل المثال بالريق يونس وبالريق الهادي، وحركاتي عمر ومحمامدية محمود وزويبّة كانوا ضمن صفوف الجيش الفرنسي بالثورة وم
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" أهـــدا" بالإضــافة إلى الأســلحة الــتي  1خــلال الكــائن والهجومــات علــى دوريــات العــدو ومراكــزه العســكرية
الإدراة الاستعمارية لعدد كبير من الجزائريين ودفعت م لضرب الثورة واختراقها من الـداخل في سـياق مـؤامرة 

  . كوست وشركائهدبرها لا 
لثورة في المنطقة الثانية قد اعتمدت على عمليات الفرار الجيش الفرنسي كتكتيك عسكري وإذا كانت قيادة ا

لجمع الأسلحة والذخيرة التي شكلت أهم مصدر داخلي بالنسبة للقرار في نظر زيرود ورفقائه فإنّ الأمر كـان 
ثــير مــن الأســلحة بأســلوب آخــر في المنطقــة الثالثــة الــتي نجحــت في إفشــال عمليــة العصــفور الأزرق وغــنم الك

  .والذخيرة دون أي عناء
ويمكــن رصــد جهــود قيــادة المنطقــة في البحــث عــن مصــادر الســلاح الداخليــة انطلاقــا ممــا قالــه كــريم بلقاســم 

" ... للمجاهدين الذين جمعهم لـه مسـاعدة علـي زعمـوم في إغيـل إيمولـه بعـد مـدة قصـيرة مـن انطـلاق الثـورة 
يـــع عـــائلاتكم وأعمـــالكم، وأعاهـــدكم بأننــــا وجمراك وقبلــــتم أن تغـــادروا جئـــتم للثـــورة عـــن اختيـــار واقتنـــاع وإد

إنني أعلم بأنّ هناك حاجة تشغلكم وعدناكم بالأسلحة، ولكنهـا لا ... فيه ةسنحرر البلاد إنه عمل لا رجع
إن الأسـلحة يمكـن أن تكـون قـد حجـزت في الطريـق في بعـض الأمـاكن مـن طـرف .... توجد هنا إـا حقيقـة

وهــي في طريقهــا إلينــا وأمامنــا جــيش عســكري قــوي يــزّود باســتمرار بالعتــاد، ونحــن لا نملــك شــيئًا  قــوات العــدو
فإذا نفعـل، قولـوا أنـتم الـبعض يحـارب بأسـلحة متوسـطة أحسـن منـا وبـإدارة لا تحـدو في بعـض ثـورات التحريـر 

ســحبها آخــر بالحبــل هنــاك بندقيــة واحــدة لأثــني عشــر رجــلاً يربطوــا بحبــل ويحــارب ــا الواحــد في يســقط في
ليحارب ا، وهكذا فكروا جيدًا وبإمكانكم أن تفكروا فينا نحن رؤساء كم الذين وعـدناكم بالأسـلحة ونحـن 
هنا معكم وبينكم ومن جملتكم في الجبل نخـوض معًـا وجميعًـا الحـرب بالأسـلحة الـتي لـدينا والـتي سـوف نغنيهـا 

     2 ..".لنهاية، سنضحي حتى نغنم الأسلحة في الجبهةمن العدو، وقلت لكم أا التضحية الكاملة وإلى ا
وفي هذا  1954بدأت جهود قيادة المنطقة الثالثة في عملية جمع السلاح منذ الإنطلاقه في أول نوفمبر        

، درســت مســألة التســليح "ببوانــت بيســكاد" ة في اجتماعهــا الأخــير تالســياق يمكــن الإشــارة إلى أن لجنــة الســ
هــداف الـتي ينبغــي مهاجمتهــا في أول نــوفمبر وفي نفـس الوقــت قــررت بـأن الأســلحة الــتي ســتغنم بعـد تحديــد الأ

من ثكنة بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك سوف تقسّم مع أقرب منطقة الأمـر الـذي يفسـر وجـود مجموعـة مـن 
عمليــات نــواحي  أشــرف علــى قيــادم عمــر أو عمــران بنفســه للقيــام بعــدة) القبائــل( مجاهــدي المنطقــة الثالثــة 
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البليـدة وضــواحي الجزائـر العاصــمة لمســاعدة المنطقـة الرابعــة وإنجــاح عمليـة الانطلاقــة مــن جهـة وغــنم الأســلحة 
   1.من جهة أخرى

وفي نفس الوقت كلف كريم بلقاسم عميروش آيت حمودة بمهمة سحب كل الأسلحة الموجودة لدى الشـعب 
على انتزاع الأسلحة والذخيرة بكـل الطـرق والوسـائل مـن قـوات  لتسليح ااهدين والعمل رفي القرى والمد اش

   2يرة إلى بجايةبو العدو بعد أن عينه مسؤولا على منطقة حوض وادي الصومال الممتدة من ال
في شــكل   1955إلاّ في ربيــع  لم تبــدأ وتــذهب بعــض الدراســات إلى أنّ العمليــات العســكرية في هــذه المنطقــة 

ل علــى الأســلحة بالإضــافة إلى أن نشــاطات ااهــدين تركــزّت أساسًــا علــى كمــائن تنصــب خصيصًــا للحصــو 
المقربين مـن الإدارة الاسـتعمارية وكلمـا أعـدم خـائن اسـتفاد مجاهـدين " القياد" إعدام الخونة وحراس الغابات و

  .  3سلاحه
الـتي إتخـذت مـن وفي مقابل ذلك كان لزامًا على مجاهدي المنطقة في نفـس الوقـت مجاهـد فلـول حركـة بلـونيس 

  .عًا خصبا لنشاطها قبل تحركها نحو الجنوب تالمنطقة مر 
وعنـــد هـــذا المقـــام لابـــد مـــن الإشـــارة إلى موضـــوع جـــد هـــام ارتبطـــت  حيثياتـــه بـــروبير ركوســـت ينـــدرج ضـــمن 

الفرنســية في مواجهــة الثــورة لارتباطــه المباشــر بصــلب هــذه الدراســة وكمــا هــو معــروف أن الساســة  الإســتراتجية
ريون الفرنسيون حاولوا دائما بشتى الطـرق والوسـائل اخـتراق الثـورة والقضـاء عليهـا بـدءًا بـإعلان حالـة والعسك

ثم زيـــادة القـــوات العســـكرية بـــالجزائر  الطـــوارئ، وتشـــكيل وحـــدات الميليشـــيا الأولى مـــن المســـتوطنين الأوروبيـــين
  .4بدعمه بسلاح الطيران والبحرية

علـى علـم في البحـث عـن كافـة السـبل والوسـائل الدسـائس والمـؤهلات وقد أعتبر روبير كوست أشهر من نـار 
التي تعنيه في القضاء على الثورة عسكرياً، ومن بين أهم الوسائل التي اهتدى إليهـا لاكوسـت مشـروع سـيدي 
شــرع في إعـــداده مـــن قبـــل جـــاك سوســـتال عــرف في تـــاريخ الحـــرب الجزائـــر بعمليـــة الطـــائر الأزرق أو العصـــفور 

  .5وقعنا فصولها في المنطقة الثالثة الأزرق التي
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ين لفرنسـا مـن أجـل إرسـالهم إلى الجبـال للانضـمام لاعتمد المشروع علـى فكـرة تسـليح عـدد مـن الجزائـريين المـوا
رار مـن السـلطات الاسـتعمارية والهـدف مـن كـل ذلـك فإلى صفوف جيش التحرير الوطني بأسلحتهم بصفة ال

رة واختار لاكوست مـن أجـل نجـاح مؤامرتـه ثـلاث شخصـيات اعتقـدت تصفية قادة الجبهة والقضاء على الثو 
وهـــم أحمـــد زيـــدات، والطـــاهر عشـــيش ومحمـــد يـــازورن،  وكلهـــم . إدارة لاكوســـت بـــأم مـــن أوفيـــاء عملائهـــا

شخصـــا مـــن المـــوالين لفرنســـا ثم تســـليحهم تحـــت إشــــراف إدارة  20إلى  15بتجنيـــد مجموعـــات تتشـــكل مـــن 
   1.بة قوات جيش التحرير الوطنيتتكون من ضباط فرنسيين لمحار 

وعلــى هــذا الأســاس شــرع هــؤلاء المناضــلين تنفيــذ المهمــة الــتي كلفــوا ــا واتصــلوا ســراً بقيــادة الثــورة في         
المنطقة الثالثة التي كان على رأسها كل من كريم بلقاسم ومحمدي سعيد وأخبروهم بأهداف مخطط لاكوسـت 

هم مباشـرة  بتلبيـة طلـب الولايـة العامـة علـى أن تقـوم الجبهـة باختيـار وتعيـين ونواياه لذلك لم يتأخر كريم وكلف
وفي ظــرف قياســي تم تجنيــد وتســليح العديــد مــن ااهــدين وفي هــذا الإطــار يــذكر ااهــد  2هــؤلاء الجنــود ســراً

مـــنهم  عبــد الحفــيظ أمقــران بـــأن قيــادة الثــورة كانـــت علــى ثقــة تامـــة بالعناصــر الثوريــة المخلصـــة وذلــك طلبــت 
مواصــلة الطريــق والتظــاهر بالوفــاء  وهكــذا  ظلــوا علــى اتصــال بالأوســاط  الاســتعمارية الــتي ظلــت تســلحهم 

 360واســتمرت المــؤامرة مــا يقــرب الســعة أشــهر إلى أن وصــل عــدد المســلحين ــذه الطريقــة إلى مــا يزيــد عــن 
المـــال الكثـــير قدمتـــه خزينـــة قطعـــة بالإضـــافة إلى اللبـــاس و  400أمـــا الســـلاح فقـــد بلـــغ مـــا يزيـــد عـــن . شخصـــا

  . 3الاستعمار لجيش التحرير الوطني دون أن تتفطن  لذلك
وقبــل أن تــتفطن الإدارة الاســتعمارية إلى هــذه العمليــة فــر هــؤلاء المســلحون بأســلحتهم والتحقــوا كلهــم        

ؤتمر الصـومام في بصفوف ااهدين في المنطقة الثالثة بعد أن كشفت قيادة الثورة عن تفاصيل الخطـة عقـب مـ
الفـــاتح مـــن ســـبتمبر عنـــدما أعطيـــت الأوامـــر إلى جميـــع الـــذين شـــاركوا في عمليـــة الطـــير الأزرق بالقيـــام في ليلـــة 
واحدة جـوم علـى مراكـز العـدو الـتي كـانوا علـى اتصـال دائـم ـا ثم الالتحـاق بسـلاحهم وعتـادهم بصـفوف 

  .4جيش التحرير الوطني
لحصــول علـــى الكثــير مـــن الســلاح عقــب هـــذه العمليــة الـــتي لن فيمـــا بعــد الأمــر الــذي ســـاعد ااهــدي      

 .5عرفت عند العسكريين الفرنسيين بالطائر الأزرق
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 ) ز وضواحيهائاجز ال( المنطقة الرابعة   )4

في المنطقة الرابعة منسجما مع المكانة التي تمتعـت ـا  1954لم يكن صدى العمليات الأولى ليلة أول نوفمبر 
الثورة، وسرعان ما كشف ذلك الأمر عن وجود مكامن ضعف كثيرة اعترت العمل الثـوري مـدة قبيل اندلاع 

  . بدايته
لقــد ركــزت قيــادة الثــورة في المنطقــة الرابعــة خــلال العمليــات الأولى علــى مهاجمــة الثكنــات والمراكــز العســكرية 

شـارة العمليتـين العســكريتين الفرنسـية بغـرض الحصـول علــى الأسـلحة والـذخيرة، وفي هــذا السـياق لابـد مــن الإ
اللتـــين اســـتهدفتا ثكنـــة بيـــزو بالبليـــدة وثكنـــة بـــوعمروس ببوفاريـــك الـــتي تكلفـــا مهمـــة الهجـــوم عليهـــا كـــل مـــن 
سويداني بوجمعة وعمر أوعمران على رأس مجموعة من مجاهدي المنطقتين الرابعة والثالثـة بعـد الاتصـال بسـعيد 

صفوف الجـيش الفرنسـي، حيـث عـرض خدماتـه علـى ااهـدين  الذي كان جندياً برتبة رقيب في 1بن طوبال
ومساعدم على الـدخول إلى الثكنـة والاسـتحواذ علـى مـا فيهـا مـن أسـلحة وقـد تمكـن ااهـدون مـن اقتحـام 
الثكنــة غــير أن أحــد الحــراس انتبــه بعــد سمــاع دوي تفجــيرات قــام ــا فــوج آخــر في بوفاريــك بتعاونيــة الخضــر 

   2.المتفق عليه بدقائق قليلة الأمر الذي حال تحقيق الأهداف المرجوّة والفواكه قبل الموعد
وفي جنــوب الأطلــس البليـــدي علــى طـــول المنطقــة الممتـــدة مــن جبــال التطـــري غــرب مدينـــة المديــة إلى نـــواحي 

تمكــن ااهــد الطيــب بوقــاسمي المــدعو الجغــلالي بعــد أن كلــف بمهمــة الإشــراف علــى ) الأخضــرية( باليســترو 
ا سياســيًا وعســكرياً، مــن إرســاء قواعــد العمــل الثـوري ــا وشــكّل مجموعــة مــن الأفــواج المســلحة حيــث تنظيمهـ

مـن جمـع مـا  1955 -1954تراوح عدد أفراد الفوج الواحد من سـبعة إلى ثمانيـة أفـراد كمـا تمكـن خـلال سـنتي 
  .3بندقية وكميّات من الذخيرة 600يقارب 

انبعــاث النشـاط الثـوري بظهـور مجموعـات مسـاحة عـبر المنــاطق  كمـا شـهدت المنطقـة الرابعـة مـن جهـة أخـرى
الجبليـــة الواقعــــة علـــى نطاقهــــا الجغـــرافي، وفي هــــذا الســـياق تجــــدر الإشـــارة إلى تشــــكل أول مجموعـــة في منطقــــة 

 1955في شـهر مـارس ) رابـح المقـراني( على يـد سـي الأخضـر ) الناحية الأولى من المنطقة الرابعة( الأخضرية 
الـذي ألتحـق ـا ) عـز الـدين(   مجاهدًا أشـهر علـى الإطـلاق رابـح أزراري المـدعو 15صفوفها وقد ضعت في 

بعد قيامـه بعمـل تخـريبي في مصـنع  لسـباكة المعـادن وقـد سـجلت أول عمليـة عسـكرية لهـذه اموعـة في شـهر 
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موعـــة غـــنم العســـكري واســـتطاع أفـــراد ا) حيـــث تم الهجـــوم علـــى مركـــز الابـــيرين بجاحيـــة حاليًـــا  1955مـــاي 
  .1أسلحة حربية بديلة لبنادق الصيد التي كانت معهم خلال عملية الهجوم

ي لخضــر عقــب تطــور عمليــات فــرار انــدين الجزائــريين في الجــيش الفرنســي وإلتحــاقهم ســتــدعمّت مجموعــة 
خوجــة عنــدما فــرّ مــن ثكنــة عســكرية ) مصــطفى( بصــفوف ااهــدين بأســلحتهم وذخــيرم كمــا فعــل علــي 

  2.مجاهدًا 16حاملاً معه ما يكفي لتسليح  1955ور في شهر أكتوبر ببلك
قيادة المنطقة الخامسة تغطية مظاهر العجز المادي  تحاول ):القطاع الوهراني( المنطقة الخامسة  )5

الذي عرفته مرحلة التحضير لانطلاق الثورة بعد فشل جهود بن مهيدي وبوضياف لإدخال شحنة السلاح 
قد وعدهم ا عبد الكبير الفاسي باستهداف أهم المراكز العسكرية الفرنسية ومخازن  من الريف التي كان

رغم فشل منفّذيها في تحقيق أهدافهم في الحصول  1954الأسلحة التابعة لها خلال عمليات أول نوفمبر 
 . على السلاح والذخيرة

لعمليات لم تضـبط بدقـة مـن طـرف القيـادة وانطلاقا من المادة التاريخية المتوفرة يمكن القول بأن أهداف تلك ا
المحليـة للمنطقــة الخامسـة حيــث تركــت الحريـة لكــل مسـؤول انطلاقــا ممــا يحـوزه مــن إمكانيـات شــريطة أن تكــون 
تلك العمليات مثيرة للاهتمام من جهة وفعالة من جهة أخرى، فحرق مزوعة ومخزن أبسط من مهاجمة ثكنـة 

تظافر العمليات في االين سيؤدي حتمًا إلى اغتنام بعض الأسلحة عسكرية أو حدة للدرك، ومع ذلك فإنّ 
  . 3ومفاجأة الرأي العام وكذا الإدارة الاستعمارية

في " Eckmuhl" " إكمـول" ومن أهم العمليات الـتي سـجلت في هـذا السـياق عمليـة الهجـوم علـى ثكنـة 
بمسـاعدة أحـد الجنـود الجزائـريين المتعـاونين مدينة وهران من طرف فوج من ااهدين بقيادة كل من بلة وزبانـة 

معهــم مــن داخــل الثكنــة قصــد الحصــول علــى الأســلحة والــذخيرة، كمــا تقــرر في نفــس الإطــار القيــام بعمليــة 
مماثلــة اســتهدفت ثكنــة عســكرية بطفــراوي، كمــا قــام أحمــد زبانــة علــى رأس فــوج أخــر مــن ااهــدين بــالهجوم 
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 ,Mohamed teguia, lArmée de liberation nationale en wilaya 4, ed Gasbah:وأنظر أيضا  37 -35ص  2002

Alger, 2002, P25.  
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 J.C Jauffert, Soldats en Algérie ( 1954 – 1962) ed : Autrement collection Memoires n 59/60- Paris 

2000 p110.   
3 Omar carlier, le 1er Novembre 1954 Aoran : action symbolique, histoire périphérique et marqueur 

historiographique, in charles  robert ageron, la guerre d’Algérie et les Algériens 1954- 1962 armand 
colin, Pais 1997, P12- 13.  



بـين "  la mare d’eau" جر وتحديـدًا بالمكـان المسـمى قلتـه المـاء على دار حراّس الغابـات في حمـام بـوح
  .1سيق ووهران حيث كان يعتقد وجود بعض قطع الأسلحة، إلاّ أن تلك المحاولات انتهت بالفشل

أما عبد المالك رمضان فقد قرر لديه بمنطقة الظهرة منح الأولوية للحصول على السلاح ومن ثمّ قرر للهجـوم 
  .2بمستغانم"  Cassaigne" الفرنسي في سدي علي والبلدية المختلطة لسكان  على وحدة الدرك

  دة ـة العـإن ما يمكن قوله بخصوص هذه المخططات الأولى أا كانت طموحة وجريئة غير أن قل
كما أن وقعها على الثوار كان   3قزمت نتائج العمليات إلى شيء لا يكاد يذكر) الرجال( والعدد ) السلاح( 

ا في تلــك الجهــة، حيــث فقــد التنظــيم الثــوري عــددًا معتــبراً مــن إطاراتــه الأوائــل، فهنــاك ثلاثــة رجــال مــن وخيفًــ
المبــادرين بتشــكيل خلايــا النشــاط المســلح غــادروا ســاحة المعركــة إلى الأبــد منــذ اليــوم ) 06(أصــل القــادة الســنة 

الغــرب الجزائــري ستضــطر للتقاعــد  بــل الأكثــر مــن ذلــك فــإنّ نــواة القيــادة في 4 1954الأول مــن شــهر نــوفمبر 
الإجباري والتحق على إثر ذلـك عبـد الحفـيظ بوصـوف بـالمغرب الأقصـى حيـث كـان بـن مهيـدي يحـاول ربـط 
الاتصال مع نشـطاء الحركـة الوطنيـة في المغـرب في سـبيل الحصـول علـى السـلاح الـتي وعـدوا ـا بوضـياف قبـل 

يــع خلايــا النشــاط المســلح منطقــة وهــران عشــية الفــاتح الانطلاقــة وبــذلك مثــل مــا وقــع في الجزائــر تم حــل جم
  .  1954نوفمبر 

في جو من اللاتكافؤ عـرف النشـاط الثـوري في المنطقـة الخامسـة الكثـير مـن الصـعوبات والعوائـق، الأمـر الـذي 
دفـــع بقائـــدها محمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي إلى التفكـــير في كافـــة الحلـــول والبـــدائل الممكنـــة الـــتي مـــن شـــأا تعزيـــز 
الموقف العسكري من خـلال تـوفير الشـروط الماديـة والمعنويـة وقـد أدرك بـن مهيـدي بـأن منطقتـه تواجـه ضـغطاً 
استعمارياً كان فوق طاقتها على الصمود لمدة طويلة لذلك توجـه إلى المنطقـة الحدوديـة الشـمالية الغربيـة بحـث 

المرسوم والربط بين الناظور ووجدة مـع عن سبل لجمع السلاح وتنظيم عملية عبور قوافل السلاح عبر المسار 
  5مناطق مغنية والغزوات وتلمسان

                                                 
1 Omar carlier,Opcit, P13. : المتحف الوطني للمجاهد  05وأيضا محمد قنطاري، تحضير أرضية تفجير الثورة في غرب الوطن في مجلة الذاكرة، عدد

 . 43، ص 1998
2 Omar carlier,Opcit, 13  
الة وهران نتيجة ذلك ما سيتحق القول وكل ما في الأمر هو ويل إعالامي أحدثت الصحافة المكتوبة بعد يومين من ذلك، حيث صخمت لم يلحق بعم 3

 أنظر . الأحداث أكثر مما تستحق في دوائر تلمسان وعين تموشنت وبلعباس ومعسكر على الرغم أن تلك العمليات قد إقتصرت على حرق المزارع لا أكثر
Omar carlier,Opcit, 14.  

  نوفمبر وسيكون أول جزائري يحكـم  08نوفمبر، أما زبانة الذي أصيب بجراح خطيرة ثم توقيفه يوم  04أستشهد بن عبد المالك رمضان يوم  4
  .   Omar Garlier Opcit، أنظر 1956أما فرطاس محمد إنعزل وإهتم بشؤونه الخاصة بعيدًا عن العمل الثوري يوم جوان ) عليه بالاعدام( 
 - 1954( ركز على جهود بن مهيدي في عملية إدخال السلاح من المغرب إلى الجزائر في إطار أهم المشاريع الخارجية لتمويل الثورة بالسلاح نسوف  5

  .  فيما بعد) 1956



الـتي كانـت بحـوزة ااهـدين بالمنطقـة الخامسـة فقـد كانـت ضـعيفة للغايـة ) الأسـلحة( وعن الإمكانيات المادية 
فـيظ ويؤكـد هـذا الطـرح ااهـد عبـد الح 1عند الانطلاقة استنادًا إلى شـهادات محمـد بوضـياف والحـاج بـن علـة

بوصــوف في حــديث لــه مــع صــحيفة لوبســار فــاتور نشــرت نصــه الكامــل جريــدة ااهــد لســان حــال جبهــة 
في بدايـة : " وجيش التحرير الوطني مشيراً في نفس الوقت إلى أهم مصدر للسلاح بالنسبّة للمجاهدين قـائلا

انـت موجـودًا وأهـم الأسـلحة  الثورة لم تكن لدينا إلاّ وسـائل محـدودة جـدًا، وخصوصًـا في ولايـة هـران حيـث ك
كانــت هــي تلــك الــتي نغنمهــا  مــن العــدو ويجــب أن أعــترف بــأن العــدو قــدّم لنــا إعانــات كثــيرة ــذا الصــدد، 
وذات يوم تفتق ذهن الوالي الفرنسـي لامبـير عـن فكـرة رائعـة هـي توزيـع الأسـلحة علـى  السـكان حـتى يـدافعوا 

  ".        الثوار" بأنفسهم ضد 
ن المحليــون لجبهــة التحريــر الــوطني يســألوننا هــل يقبلــون هــذه الأســلحة أم لا؟ فأبــديت مــوافقتي وأقبــل المســؤولو 

ووزعت السلطات العسكرية علـى كـل رجـل بندقيـة وحريـة ومائـة خرطوشـة وـذه الصـورة تزودنـا بعشـرة الآف 
نتبــه الــوالي العــام بندقيــة، ولكــن لم تكــن لــدينا الــذخيرة الــتي تــتلائم مــع نوعيــة تلــك الأســلحة ولــذلك عنــدما إ

  2... "لامبير إلى عدم جدوى هذا الأسلوب وطلب استرجاع الأسلحة، أرجعنا له البعض منها
ــا ولم يكــن علــي بــن حًــوالجــدير بالــذكر أن مشــكل الســلاح ســيظل مطرو  ا طــوال الســنة الأولى مــن الثــورة تقريبً

ت ف يه كل شروط القائد، وقد مهيدي سوى الاعتماد على عبد الحفيظ بوصوف الذي وجد فيه نائبا توفر 
تمكن هذا الأخير بفضل حركته من بذل جهـود كبـيرة لإعـادة تنظـيم المنطقـة وتـوفير الوسـائل الماديـة و البشـرية 

  .3التي منحت لها بتسجيل انطلاقة جديد بمناسبة العيد الأول لميلاد الثورة التحريرية
ي الـــداخلي للمنطقـــة ر العســـكالوضـــع ســـين لقـــد أســـهمت مجموعـــة مـــن الظـــروف والمعطيـــات الخارجيـــة في تح

الخامســة الأمــر الــذي دعــم أهليتهــا وجاهزيتهــا لتتجــاوز مرحلــة الركــود والتقاعــد الإجبــاري الــذي شــهدته بعيــد 
عــن طريــق الواجهــة البحريــة علــى جهــود بــن مهيــدي باســتلام أول شــحنة ســلاح كللــت   ن، فبعــد أ4طلاقــةنالا

فتحــت المنطقــة الخامســة  5 1955ر المغربيــة مــع مطلــع شــهر أفريــل مــتن اليخــت الملكــة ديــن في منطقــة النــاظو 
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نحو المناطق الأخرى ااهد أحمد وهراني سبب هذا التوقف إلى محاولة تخفيض نشاط العدو بالغرب لتسهيل عملية تمرير السلاح عبر المناطق الحدودية وتوجيهه 
  .   11 -10، ص  1987 87،مجلة أول نوفمبر، عدد ) لقاء مع ااهد أحمد وهراني( ،أنظر الزوبير بوشلاغم، إشكالية الاتصال في بدايات الثورة 

  . 25فتحي الديب، المرجع السابق، ص  5



حيــث قامــت فــرق  1جبهــة جديــدة بالتنســيق مــع جــيش التحريــر المراكشــي الــذي بــدأ عملــه في منطقــة الريــف
جـيش التحريـر الــوطني بشـن هجومــات شـاملة علــى كامـل المراكـز والثكنــات العسـكرية الفرنســية، ومـزارع كبــار 

في الفـاتح . 2في مدن الغرب الجزائـري كـوهران، وتلمسـان ومغنيـة وندرومـة والغـزوات وسـبدوالمعمرين الأوربيين 
، اســتجابة للرســالة الإعلاميــة الــتي بعــث ــا زيــرود يوســف مــن الشــمال القســنطيني 1955مــن شــهر أكتــوبر 
  . 3إلى كافة المناطق الأخرى على أن الثورة مستمرة ويجب أن تكون شاملة 1955أوت  20عقب هجومات 

وقد تمكن رفقاء بن مهيدي خلال هذه الهجومات من التحاق خسائر كبيرة في صفوف العـدو بالإضـافة إلى 
غنم كمية كبير من الأسلحة وقد أوضحت المذكرة التي بعث ا ممثلوا جيش التحرير المغـرب العـربي إلى جمـال 

 1955قــة الخامســة مــن الفــاتح أكتــوبر عبــد الناصــر رئــيس الحكومــة المصــرية نتــائج عمليــات المعاهــدين في المنط
كما أحصت في نفس الوقت حجم الأسلحة التي حصل عليها ااهدون وقد تمثلت   1955ديسمبر  30إلى 

  : فيما يلي
  . جنديا فروا والتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني بكامل معدام 52 •
 . بندقية 60 •

 . بنادق  رشاشة 07 •

 . بندقية صيد 200 •

 مسدس  20 •

    4أجهزة لاسلكية 03 •

الثـورة ومنجزاـا في القطـاع الـوهراني بـأن  واري في اسـتعراض شـامل أطـفـوحول نفس الموضوع يذكر ااهد لط
هو اليـوم  الـذي بـدأت فيـه العمليـات المسـلحة في منطقـة وهـران الـتي كانـت تشـمل  1955الفاتح من أكتوبر 

مســـان، وســـبدو وجهـــة مغنيـــة، وقـــد رد الاســـتعمار علـــى وقتـــذاك النـــواحي الواقعـــة بـــين ندرومـــة، الغـــزوات، وتل
شخص الذين دفعتهم قيادة الثـورة عـن قصـد إلى التجنيـد  700نشاط الثوار بتسليح قدماء المحاربين وعددهم 

                                                 
  .115ص.المصدر السابق.جبهة التحرير الاسطورة والواقع .محمد حربي  1
2 ئة هاد" ا أحدثت تلك العمليات التي وقعت في هذه المناطق مفاجأة للمستعمر حيث كانت تعتبر المنطقة الوحيدة التي بقيت حتى تلك الفترة توصف بأ

، ص 2008، دار التنوير الجزائر، 1، ط)1962 -1954( في تقارير الإدارة الفرنسية، أنظر أحمد منغور، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية " تماما
76  .  

  .100ص  1989الجزائر ) ولكتاب. م( محمد لحسن أزعيدي، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية  3
في فتحي الديب ، المصدر . يد من التفاصيل حول النتائج العامة لهذه العمليات بالنسبة للطرفين أنظر التفاصيل في مضمون نص المذكرة المشار إليها أعلاهللمز  4

  . 163 -150السابق، ص 



 700في الجيش الفرنسي بنية الحصول على السلاح وذه الطريقـة تمكّـن ااهـدون مـن الحصـول علـى حـوالي 
  1تاد يتزايد مما يحصل عليه في المعارك من أسلحة وذخيرة من طرف العدوقطعة سلاح، وقد كان الع

رجــح التنظـيم الثــوري في المنطقــة الخامسـة كفــة الميـزان الحــربي لصـالحه بعــد أن لجــأ والي  1956ومـع مطلــع سـنة 
رجـــال ( ا عمالـــة وهـــران إلى محاصـــرة المنطقـــة الممتـــدة مـــا بـــين الغـــزوات وندرومـــة شـــرقًا إلى الحـــدود المغربيـــة غربــًـ

ســاكن وإخــلاء المنطقــة وإعلانــه بأــا منطقــة محصــورة بوصــفها منطقــة  600وقــام بترحيــل مــا يقــرب 2 )الفواقــة
تحصّن للثوار الخارجين عن القانون الذي سيمنعهم إجراؤه مـن عمليـة التـزّود بالأكـل والشـرب حسـب زعمـه، 

مجاهــدًا  150موعــة مــن ااهــدين ضــعت إلاّ أنّ ردود الفعــل كانــت ســريعة مــن طــرف الثــوار عنــدما  قامــت مج
للرمــاة الجزائــريين  50تابعــة للفيلــق  3بــزي عســكري فرنســي مســلحين بأســلحة أليــة بــالهجوم علــى ثكنــة لســارية

  4الحديث النشأة بمنطقة غليزان
ودون الاســـتطراد في تفاصـــيل مجريـــات هـــذه العمليـــة، يمكـــن القـــول بـــأن  الفضـــل في التخطـــيط لهـــا يعـــود إلى   

عبــد الكــريم أحــد أبــرز الاحتيــاطيين الجنــود في هــذه الوحــدة العســكرية، بعــد اتفاقــه مــع بضــع وخمســين  العريــف
رار من الثكنة والالتحاق بالثورة عندما تتاح لهم الفرصة وقد سبقهم قبـل العمليـة فمن الجنود الجزائريين على ال

ائريـة المغربيـة بوجـدة مـن أجـل التنسـيق قبـل بثلاثة أيام للاتصال بقيادة جيش التحرير المرابطة على الحدود الجز 
  Sebabna "5" العودة مرة أخرى مع ااهدين إلى ذلك المعسكر الواقع على حافة طريق صبابنة 

علـى  20/02/1956وبعد أن أطلع عبد الكريم قيادة الثورة بأهداف هذه العمليـة صـدر قـرار الهجـوم صـبيحة 
الاستيلاء على مخـزن سـلاح المعسـكر وغـنم كـل مـا فيـه مـن أسـلحة تمثلـت ثكنة الرماة، الجزائريين بصبابنة وتمّ 

مسـدس رشـاش مـن  19و ) Mas 36( بندقيـة أخـرى مـن نـوع  12و"  lebel" بندقية مـن نـوع  70( في 
، إلى جانـب 24/29وأربع بنـادق رشـاش مـن نـوع ) Stem( وأربع رشاشات حربية من ) Mas 19( نوع 

رفقـة أكثـر مـن عشـرة جنـود وجـرح  عشـرة جنـود أخـرين بإصـابات متفاوتـة  Fournierقتل المرشـح  فورنيـه 
بعــد فــرار كامــل أفــراد الســرية مــن انــدين الجزائــريين والتحــاقهم بصــفوف جــيش التحريــر الــوطني علــى ة الخطــور 

                                                 
 01/05/1959يوم : 41الولاية الخامسة في ااهد، عدد الثورة في ولاية وهران، أطوارها العظيمة وإنجازاا الخالدة، إستعراض شمال يقدم الأج لطفي قائد  1

  . 8، 7، 6، ص2طبعة خاصة لوزارة ااهدين، ج
2 اهدين لاستهداف أصبحت هذه المناطق الجبلية أكثر المناطق دموية وتوتراً في القطر الجزائري حيث نصبت الكثير من الكمائن في مسالكها الوعرة من طرف ا

ر ي وعملائهم من الجزائريين وقد تمت الكثير من العمليات بنجاح كبير، أثارت إستياء المعمرين والصحافة المحلية قبل إنسحاب أولئك الثواأفراد الجيش الفرنس
  .بسرعة إلى الحدود المغربية للتحصن هناك

يا وثمانون جندي جزائري، جميعهم من جنود عسكرياً بين ضابط وصف ضابط ورتباء وجنود بسطاء منهم خمسون عسكرياً أروب 130ضمت هذه السارية  3
  . الاحتياط المستدعى ثانية

4 Léo Palacio, Maurir A Sebabna, in Historia Magazine n 213, 31 Janvier 1972 P 635- 636.  
تي تستخدم في الإنارة الليلية التي تساعد على  تقد إلى المصابيح المتوهجة الفنه يإذلك  نلاك شائكة لا غير والأكثر مسلم يكن هذا المعسكر محصنًا سوى بأ 5

  .  كشف الثوار المباغتين ليلاً كما نبه على ذلك قائد المعسكر مسؤولية من قبل



الحـــدود الغربيـــة وتعتـــبر هـــذه العمليـــة مـــن أهـــم مـــا تمّ تحقيقـــه مـــن العمليـــات العســـكرية بالقطـــاع الـــوهراني حـــتى 
   1956.1منتصف شهر فيفري 

لـة رحوتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أسلوب العمل العسكري الذي انتهجـه قـادة الثـورة خـلال هـذه الم
بمثـــل في أســـلوب حـــرب العصـــابات ونصـــب الكمـــائن الـــذي فرضـــته متطلبـــات العمـــل الثـــوري للحصـــول علـــى 

بمنطقــة بــني صــاف نــواحي تلمســان ســوى  1956الأســلحة ولم تكــن معركــة تــاجرة الأولى خــلال الشــهر أفريــل 
شاحنة داخل فخ  15نموذجًا لذلك، حيث قام الثوار مرة أخرى باستدراج فرقة للجيش الفرنسي مشكلة من 

تكتيكي فشلت فيه قوات العدو في فك الحصار المضروب رغم  العـدد العسـكري الـذي وصـلتها مـن ندرومـة 
  2.م أكثر من عشر قطع من الأسلحةن غوالغزوات ومغنية والرمشي وإنتهى الأمر إلى

يمكن للباحث في هـذا الموضـوع أن يستشـف مـدى التطـور الـذي حققـه النشـاط الثـوري في كامـل المنـاطق مـع 
ملياته العسكرية التي اعتمدت أغلب الأحيـان علـى أسـلوب حـرب العصـابات عمرور الوقت من خلال تنوع 

الفرنســــي   ضــــابطوالــــذخيرة وفي هــــذا الإطــــار يعــــترف الالــــتي ســــهلت في الحصــــول علــــى المزيــــد مــــن الأســــلحة 
ائم ز أمـام الـس الـوطني الفرنسـي ـ" الجزائـر" كلوسترمان بصفته أبرز كبار ضباط الطيران الفرنسي في حرب 
بــأن كــل نــوع مــن العمليــات العســكرية يــوزن " جــيش الاحــتلال وتزويــر الحكومــات الفرنســية للحقــائق قــائلاً 

وفي الجزائر يعتبر السلاح الرئيسي الذي توزن به أهمية العمليات هو البندقية ... اسبه بكمية السلاح الذي ين
نواجه فرقـًا مسـلحة مبعثـرة في  1955لقد كنا في ديسمبر ....  3، 3، و 7، 5الرشاشة والمدفع الرشاش عيار 

لا يتجـاوز الخمســة  ة المنـال مثــل القبائـل والأوراس النمامشـة وكـان عــدد الفـرق بأكملهـاعبجهـات متباعـدة صـ
ألاف رجــل أمــا في بعــض نــواحي القبائــل مثــل جبــال البــابور كانــت الفــرق المســلحة في أول الأمــر متكونــة مــن 

وقد كان المـدنيون الجزائريـون في أول الأمـر يؤيـدون الثـوار تأييـدًا سـلبيًا .... رجال ينقصهم التكوين السياسي 
غـير أن آمـالهم الـتي وضـعوها في الحكومـة الاشـتراكية تحطمـت  أو إيجابيا لكنـه تأييـد لا يتجـاوز عشـر السـكان

  . فيفري وجعلت جميع الجزائريين يلتحمون بقادة الثورة 6بعد حوادث 
وفي هــذه الأثنــاء كــان الثــوار ينتظمــون ويتحصّــلون علــى مزيــد مــن الأســلحة الآتيــة بالخصــوص مــن الغنــائم ... 

وفـاتح  1955ين الذين يسقطون في المكامن فبـين فـاتح ديسـمبر التي يغنمها الجزائريون من العسكريين الفرنسي
بنــادق حربيــة  10كمينـًـا غنمــوا في كــل كمــين مــا لا يقــل عــن معــدل   280نصــب الجزائريــون  1956ديســمبر 

                                                 
1 Léo Palacio, op cit, p 636   وأنظر أيضا:pierre Montagnon, la guerre d’Algérie, Genese et engrenage 

dune tragedie, 1er Nov 1954- 03 Juin 1962, Pygmalion, Paris, 1984, P161.  
  )5(أنظر الملحق رقم .وللمزيد من التفاصيل حول أسلحة الفارين من الجيش الفرنسي 

، 95 - 94مجلة أول نوفمبر عدد " مسادسات 03" بندقية ماص، /  600مم  9عيار  Mat 49بندقية ماط  2مم،  38خمس مسدسات رشاشة عيار  2
  . 70 - 79، ص 1988



فـإذا أضـفنا إلى ذلـك فـرار المسـلمين مـن ... خـائر حربيـة ذوثلاث رشاشـات وبندقيـة رشاشـة مـع مـا يلـزم مـن 
مهم إلى الثـورة فهمنــا كيــف اســتطاع الثـوار أن ينتقلــوا مــن المرحلـة الثانيــة مــن تكتــيكهم الجنـد الفرنســي وانضــما

  1 ..."التي صاروا يستطيعون خلالها أن يقوموا جومات كبيرة رحلةالحربي وهي ا لم
ــــــــا" وفي نفــــــــس الإطــــــــار يشــــــــير الصــــــــحفي الايطــــــــالي  ــــــــر صــــــــحفي نشــــــــرته جريــــــــدة " مــــــــاريو جيوفان            في تقري

الإيطالية بأنه لم يعد أثر للسلاح الروسي ضمن العتاد الذي يستخدمه جيش التحرير  ندي ترياس يريالكوري
ادق الحربية والبنادق الرشاشة ومعظمها غنائم الثوار من الجيش الفرنسي أمـا بقيـة نالوطني وكلها مكونة من الب

  2 ..."الأسلحة فهي من صنع إنجليزي أو أمريكي أو إيطالي 
كد صحة هاتين الشهادتين مـا ذكـره كـل مـن كـريم بلقاسـم ومحمـود شـريف عضـو اللجنـة التنسـيق ومما يؤ       

والتنفيذ في تصريح خاص لصحيفة ااهـد حـول الوضـعية العسـكرية داخـل الجزائـر وبالخصـوص عنصـر العتـاد 
قـت خسـائر إن جـيش التحريـر الـوطني أصـبح مجهـز بأسـلحة أوتوماتيكيـة حديثـة ألح: والجنود أهم ما جاء فيـه

فادحــة في صــفوف العــدو الأمــر الــذي دفــع إلى التهــرب مــن المواجهــة قســم كبــير مــن هــذه الأســلحة يــأتي مــن 
الغنــائم الــتي يغنمهــا ااهــدون مــن العــدو كمــا أن الانضــمامات الجماعيــة الضــخمة الــتي يلتحــق فيهــا الجنــود 

در الأسـلحة فالمـدافع الرشاشـة بصفوف الثورة مستصحبين عتادهم وأسـلحتهم الـتي شـكلت مصـدراً مـن مصـا
والمسدســات الرشاشــة ورشاشــات طومســون وبنــادق قــاران  34/ 29مــثلا والبنــادق الرشاشــة نــوع  7/12نــوع 

الــتي أمتلكهــا الكثــير مــن الثــوار وكــل هــذه الأســلحة جــاءت مباشــرة مــن الجــيش الفرنســي ويــدّل مصــدر هــذه 
مريكـا وقسـم آخـر مـن أسـلحة الثـوار يـتّم شـراؤه مـن الأسلحة على أن تسعة أعشار العتاد الفرنسي يأتي مـن أ

  .  3 ...."الخارج ثم ينقل إلى الداخل
  
  
  
  
  

                                                 
 24ضابط فرنسي كبير يكشف هزائم جيش الاحتلال وانتصارنا في الميدان العسكري في ااهد عدد : زيد من التفاصيل حول شهادة كلو سترمان، أنظرللم 1

لمعارك  إلى للمزيد من التفاصيل حول الأسلحة المسترجعة من طرف الثوار خلال ا. 6 - 5الجزء الأول طبعة وزارة ااهدين، ص  29/05/1958يوم الخميس 
  )6(في الملحق رقم .1959وعدد الأسلحة التي استولى عليها الثوار خلال المعارك إلى غاية سنة )4(أنظر الملحق رقم. 1955غاية شهر أكتوبر

  .7 -6، الجزء الأول، طبعة خاصة بوزارة ااهدين ص 1958جانفي  15 -16تحقيق صحفي جديد مع جيش التحرير الوطني في ااهد، عدد  2
، الد 1958ماي  07الاربعاء  -23بعد مؤتمر طنجة لجنة اللتنسيق والتنفيذ تصرح، صحيفة ااهد، عدد: للمزيد من التفاصيل حول التصريح الكامل أنظر 3

  .  7 -6الأول، المصدر السابق، ص 



  
 :)المصادر الخارجية(الخارجية الأولى لدعم الثورة بالسلاح   و الجهود المحاولات )2

( لى ا الأو ـتعـــود جـــذور أولى المشـــاريع الخارجيـــة لتمويـــل الثـــورة بالأســـلحة والـــذخيرة خـــلال مرحلتهـــ          
عنــــدما انطلــــق قــــادة الثــــورة في الــــداخل وعلــــى رأســــهم كــــل مــــن محمــــد  1954إلى صــــائفة ) 1956 -1954

بوضــياف ومصــطفى بــن بولعيــد ومحمــد العــربي بــن مهيــدي في مهمــة تشــكيل الأنويــة الأولى لشــبكات الــدعم 
ل حـتى تصـل اللوجيستيكي من خلال البحث عن مصادر السلاح في الخارج ويئة الظروف والطرق والوسـائ

  . إلى المقاتلين في الداخل لضمان استمرارية النشاط الثوري وشموليته
ولامنـاص مـن الاعـتراف بــأن هـذه الجهـود لم تعـطّ نتائجهــا لـولاّ الـدور الريـّادي الــذي قـام بـه في مقابــل        

ع حكومـة القـاهرة وعلى رأسهم أحمد بن بلة من خلال مساعيه الحثيثة قصد إقنـا  1ذلك قادة الثورة في الخارج
بفكرة دعم ومساندة الثورة الجزائرية بالأسلحة منذ وصوله إليها وانضمامه إلى مكتب تحريـر المغـرب العـربي في 

   1953.2صائفة 
تشير الكثير من المصادر التاريخية المكتوب منها والشفوي إلى الجهود المعتبرة التي بذلت مـن طـرف ثلـة        

في عمليـــة البحـــث عـــن مصـــادر الســـلاح في الخـــارج، وإنجـــاز أولى المشـــاريع الخارجيـــة  3مـــن رواد الثـــورة الأوائـــل
  .  لدعم الثورة بالسلاح التي شكلت الأنوية الجنينية قبل ميلاد شبكات الدعم اللوجيستيكي

 -1954( لعبــت قيــادة الثــورة في المنــاطق الحدوديــة الأولى والثانيــة والخامســة خــلال المرحلــة الأولى للثــورة       
دوراً بارزاً في عملية البحث عن مصادر للسلاح في الخـارج وقـد ارتبطـت هاتـه العمليـة بموهبـة القيـادة ) 1956

والحنكة السياسية والعسكرية لـدى قادـا التـاريخيين مـن جهـة والموقـع الإسـتراتيجي لهـذه المنـاطق بحكـم قرمـا 
ت النشــــاط الثــــوري وردود الفعــــل العســــكرية مــــن الحــــدود وانفتاحهمــــا علــــى الخــــارج بالإضــــافة إلى خصوصــــيا

  . الفرنسية فيهما من جهة أخرى
دفـــع وقـــع الصــدمة الـــتي تحملهــا بـــن بولعيـــد بمفــرده بعـــد أن علـــم بخــير اكتشـــاف تلـــك : المنطقــة الأولـــى  ) أ

الأسلحة التي كانت بحوزة الحاج محمد بلحاج في قرية قمار وتوزيعها على وحدات الحركة والعملاء مـن جهـة 
ة إلى ندرة الأسـلحة الـتي حالـت دون المواجهـة المباشـرة مـع العـدو إلا في الحـالات الاضـطرارية مقابـل بالإضاف

 .  التحاق أعداد كبيرة من الرجال بالثورة إلى التفكير في الذهاب إلى ليبيا للحصول على الأسلحة والذخيرة

                                                 
  . التسليح وأيت أحمد بالعلاقات الخارجية ومحمد خيضر بالعلاقات السياسيةقسم قادة الثورة في الخارج مهام قيادة الثورة فيما بينهم حيث كلف أحمد بن بلة ب 1
  . عبر موقع شبكة الانترنيت 03/11/2002شهادة أحمد بن بلة في برنامج شاهد على  العصر، قناة الجزيرة حلقة  2
مد العربي بن مهيدي ف يالداخل وبوضياف وأحمد بن إرتبطت مشاريع البحث عن مصادر خارجية لتمويل الثورة بالسلاح بكل من مصطفى بن بولعيد ومح 3

 . بلة في الخارج



بشـير وأوصـى مسـاعديه لغـرور وعجـول ترك مصطفى بـن بولعيـد قيـادة المنطقـة لنائبـه الأول شـيهاني           
بغيـــة  1955جــانفي  25برعايــة الأمانــة والحفــاظ علـــى وحــدة الصــف عنـــدما توجّــه صــوب الحـــدود الليبيــة في 

، وتشـير 1954الحصول علـى الأسـلحة مـن قاعـدة طـرابلس الـتي أسسـها رفقـة بـن بلـة في منتصـف شـهر أوت 
وراس نحـو منطقـة نقـرين قـرب تبسـة بالحـدود الجنوبيـة ثم بعض الولايات إلى بن بولعيد غادر غابة الكيمـل بـالأ

 -تـوقرت ورقلـة( إلى ناحية أرديف بالتراب التونسي، وكان محمد سبق له أن أرسل بعض عناصـره إلى منـاطق 
لجلب الأسلحة عن طريق هذا المر الصحراوي باتجاه مدينة قفصة التونسية، وعندما وصل بـن ) ووادي سوف

بقايــا الجزائــريين هنــاك الــذين ســبق لهــم وأن شــاركوا ضــمن صــفوف المقــاتلين التونســيين بولعيــد إلى تــونس جمــع 
ضد الاستعمار الفرنسي وآخرون يعملـون في منـاجم الفوسـفات بـأرديف وزودهـم بالأسـلحة والأدويـة وطلـب 

هـا مركـز منهم العودة إلى الوطن، وعـينّ لهـم الأهـداف الـتي ينبغـي مهاجمتهـا عنـد عـودم مباشـرة وكـان مـن بين
قـرب بئـر ) قـرن الكـبش( كمـا حـدد لهـم مكـان التجمـع بعـد إـاء مهمـتهم في ناحيـة ) رأس العش( العدوني 

    1.العاتر
غـــيران الحـــظ لم يحـــالف بـــن بولعيـــد في عمليـــة عبـــور الحـــدود التونســـية الليبيـــة إذ تم اعتقالـــه مـــن طـــرف         

وبـــذلك خلفـــه في مســـألة الاتصـــال بالخـــارج  2 1955الشـــرطة الفرنســـية في منطقـــة بـــن قـــردان في شـــهر فيفـــري 
  3.ااهد عباس لغرور عن طريق ااهد عبد الكريم هالي نائب ااهد عبد الحي بتونس

ومن جهة أخرى يمكن القول بأنّ النشاط الثوري في المنطقة الأولى إستفاد من جهود الجزائريين الـذين شـاركوا 
يتعلق بالخبرة العسكرية والتسليح بتشـكيل خـاص وفي هـذا السـياق يـذكر في الثورة التونسية خصوصًا في فيما 

المناضل التونسي عبد الوهاب السندري أنه عندما تمّ الاتفاق بين المقاومة التونسية والسـلطات الفرنسـية علـى 
ـــــذاتي ثم  1954ديســـــمبر  04تســـــليم الأســـــلحة الـــــتي بحـــــوزم بدايـــــة مـــــن  ـــــذ الحكـــــم ال في إطـــــار مراحـــــل تنفي

( رفــض الثــوار الجزائريــون تســليم مــا يملكونــه مــن أســلحة إلى المســؤول عــن جمــع الأســلحة المــدعو   4قلالالاســت

                                                 
جانفي،  89 -88شهادة عمر المستيري حول سفر مصطفى بن بولعيد إلى المشرق العربي وملحمة اعتقاله بالحدود التونسية الليبية في مجلة أول نوفمبر عدد  1

 . 11 - 8، ص 1988فيفري 
في جمعية أول نوفمبر، معالم بارزة  1954دور الشهيد مصطفى بن بولعيد في الإعداد لغرة نوفمبر : أنظر جمال قنان: بولعيدللإطلاع على تفاصيل إعتقال بن  2

، وأيضا شهادة الطاهر الزبيري، أضواء على اعتقال بن 77 -66، الملتقى الوطني الأول حول الثورة في باتنة المرجع السابق ص 1954في لؤرة أول نوفمبر 
    :  وأيضا. 36، ص 1987، جوان 84أول نوفمبر، عدد  :، وأيضا 36، ص 1987، جوان 84مجلة أول نوفمبر، عدد  بولعيد

     Eperviers in historia Magazine n 197- 13 octobre 1972 , p 109 .. P- Lentin Alger Galombe  
 . 1986/ 04/ 09يوم  29عدد  جريدة الشعب 03 –محمد عباس، شهادات حول العقيد مصطفى بن بولعيد  3
 مقاوم مسلح أنظر بالتفصيل  2713يحصي عميرة علية الصغير عددهم بحوالي  4
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ويضـيف الســندي في نفـس الســياق بــأن . ودخلـوا ــا إلى الـتراب الجزائــري للمشـاركة في الثــورة) حسـين بوزيــان
ية وأعطـوا الأسـلحة الجيـدة للثـوار اعوا أسـلحتهم الرديئـة إلى السـلطات الفرنسـبالعديد من المقاومين التونسيين 

   1.الجزائريين
ولعــل أبــرز النشــطاء الجزائــريين الــذين شــاركو في الثــورة التونســية نــذكر ااهــد الزهــر شــريط الــذي نشــط       

برفقة مجموعة من الثوار الجزائريين في التراب التونسي أمثال عمارة بن إبراهيم الـذي كـان قائـدًا لدوريـة تنشـيط 
ليــة أخــرى بقيــادة فرحــي ســاعي هــدفها بخلصــالح الثــورة وكــان علــى اتصــال  حمــن أجــل جمــع الســلا في تــونس

ـــدًا للدوريـــة باســـم الثـــورة  ريـــب الســـلاح والـــذخيرة إلى الجزائـــر وتمّ الاتفـــاق علـــى بقـــاء عمـــارة بـــن بـــراهيم قائ
لين للتنسـيق في التونسية حرصًـا علـى سـرية العمـل وقـد كلـف أحمـد مسـعى بـإجراء اتصـالات مـع بعـض المناضـ

مجـــال جمـــع الأســـلحة فاتصـــل بعـــابر محمـــد بـــن رجـــب وبـــذلك باشـــرت الخليـــة عملهـــا في مجـــال جمـــع الســـلاح 
   2.وصيانته

ســجل عــودة فــوج مــن الثــوار الجزائــريين إلى الجزائــر يقــودهم الأزهــر شــريطي  1955ومــع مطلــع شــهر جــانفي 
ع لتســليم الســلاح للســلطات التونســية لأنّ وقــرروا جميعًــا في اجتمــاع لهــم في خنقــة الصفصــاف رفضــهم القــاط

الثورة الجزائريـة بحاجـة ماسـة إلى هـذه الأسـلحة الـتي تم جمـع الكثـير منهـا مـن منطقـة زيانـة التونسـية واتجهـوا ـا 
  3.إلى الجبل الأبيض، وبئر العاتر والشريعة قرب منطقة بتبسة

خـــلال هـــذه المرحلـــة بـــدأ البحـــث عـــن مصـــادر  وانطلاقــًـا مـــن واقـــع الثـــورة العســـكري في المنطقـــة الأولى       
خارجيــة للتــزود بالســلاح عــبر الحــدود الشــرقية وبالضــبط في المنــاطق اــاورة بتــونس ســواءً تالــة أو القصــرين أو 
الرديــف وقفصــة وقــد تمــت عمليــة جمــع الأســلحة في هــذه المنــاطق بصــورة انفراديــة حيــث كــان للجاليــة الجزائريــة 

بي للتونس دوراً بارزاً في هذه العملية، إذ يذكر ااهد عبد ايد بوصبيع بأنّ العديد المتواجدة في الجنوب الغر 
مــن الجزائــريين تكلفــوا بمهمــة شــراء الأســلحة مــن مــدن الجنــوب مثــل مــدنين، ورمــادة وقــابس وقبلــي، وفي نفــس 

ميـل مقابـل مشـاركة العديـد الوقت تـبرع الكثـير مـن الثـوار التونسـيين بسـلاح لصـالح الثـورة الجزائريـة اعترافـا بالج

                                                 
  . cot 30/12/1993 – 101شهادة المقاوم عبد الوهاب السندي للمعهد الأعلى للحركة الوطنية التونسية جامعة المنوبة ، تونس، رقم التسجيل  1
 .207حفظ االله بوبكر، المرجع السابق، ص  2
ساعي، وعمار بنت سعد، وعبد االله النقريني، وعمار دعاس، وجيلالي بن عمر، ولزهر شريط، والحاج صالح صفصاف، بلقاسم قلبي فرحي : نذكر هؤلاء الثوار 3

 للمزيد من التفاصيل حفظ االله: وغيرهم.... ومحمد عبد الرحمن، وعلي بن عبد الحفيظ بالنور، وعلي بن زايد ولعبيد بن ثابت والأمين دربال وعبد االله النقريني 
 . 179بوبكر، المرجع السابق، ص 



مـن الجزائــريين إلى جانــب الثـورة التونســية وهنــاك مــن المقـاومين التونســيين مــن بــاع سـلاحه لــبعض أفــراد الجاليــة 
  1الجزائرية وهناك من رفض تسليمه وانضم إلى الثورة التحريرية

الوحـدوي للمغـرب العـربي وسط هـذه الظـروف والمسـتجدّات الـتي عرفتهـا السـاحة السياسـة بـرز التوجّـه        
وقــد كــان التيــار الاســتقلالي الوحــدوي في تــونس قويــا بقيــادة ) الجزائــر والمغــرب -تــونس( في الأقطــار الثلاثــة 

صالح بن يوسف الذي طالب بالاستقلال التام ووحدة الكفاح في المغرب العربي الأمر الذي دفع بالسلطات 
  2 جانب الجناح الذي قبل المفاوضات بقيادة الحبيب بورقيبةالفرنسية إلى محاولة القضاء عليه والوقوف إلى

لتيـّـار البــورقيبي بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الصــراع حــاول فيــه بورقيبــة لوبــدعم مــن الســلطات الفرنســية        
ة إ نما يربطنا بالعرب ليس إلاّ من قبيـل الـذكريات التاريخيـ" احتواء الحركة الثورية وتصفيتها بعد أن صرح قائلاً 

وأن من مصلحة تـونس أن تـرتبط بـالغرب وبفرنسـا بصـورة أخـص وأن مرسـيليا أقـرب لنـا مـن بغـداد أو دمشـق 
   3.وأن اجتياز البحر الأبيض المتوسط لأسهل من اجتياز الصحراي الليبية... أو القاهرة 

مـع  4ر الأسـودتشـكل جـيش التحريـر بقيـادة الطـاه 1955دام الصراع بين التياران في اية سنة طمع اص     
جويليـــة في مصـــر وتبنيهـــا لقضـــية تحريـــر المغـــرب العـــربي  23معطيـــات جديـــدة علـــى الســـاحة العربيـــة منهـــا ثـــورة 

ووحدتــه ومنهــا انــدلاع الثــورة التحريريــة إضــافة إلى تنــامي التيــار الاســتقلالي بقيــادة الصــالح بــن يوســف الــذي 
قد حضر هذا الاجتماع من الجانب التونسي صالح عقد اجتماعا في بيته قبل مغادرته تونس بإتجاه طرابلس و 

بن يوسف وعلي الزليطي والطـاهر الأسـود والشـهيد الطيـب الزلامـي ومـن الجزائـر حضـر كـل مـن عبـاس لغـرور 
وعبد الحي ومن المغرب مجموعـة مـن قيـادة جـيش التحريـر بقيـادة محمـد البصـري قائـد المقاومـة وجـيش التحريـر 

  5.المغربي
رة تكوين جيش مغاربي لتحرير الأقطار الثلاثة تعود إلى المناضل عبد الكـريم الخطـابي الـذي علمًا أن فك      

دعى إليهـا باسـتمرار وفي ظـلّ المسـتجدّات الـتي شـهدا الأقطـار الثلاثـة أصـبحت الفكـرة مطلبـًا عـاجلاً أكثـر 
  . من أي وقت مضى

                                                 
بالوادي شريط سمعي بصري  1999مارس  20و 19شهادة ااهد عبد ايد بوصبيع في الملتقى الوطني حول قوافل التسليح في الثورة التحريرية يومي  1
 ). خاص(
 . كومة إذى رفوربين الحكومة التونسية وح 1955جويلية  03إلى  1954استقرت المفاوضات من شهر سبتمبر  2
 . 118، 117، ص 1976، مكتبة الجماهير، بيروت 1956 – 1936الطاهر عبد االله، الحركة الوطنية التونسية، رواية شعبية قومية جديدة  3
من التفاصيل حول عدد هذه شكّل الطاهر الأسود عدة فرق لجيش التحرير الوطني ونظم لها قيادات عبر كامل التراب التونسي وعلى الحدود التونسية، للمزيد  4

 . 156الفرق وقيادا، أنظر الطاهر عبد االله، المصدر السابق، ص 
 . ؛ لقد أراد الصالح بن يوسف أن يكون جيش التحرير جيشا لتحرير المغرب العربي كله157نفسه ، ص  5



جيش التحرير المغربي حيـث رسمـت لـه خطـة  رون في هذا الاجتماع إلى توقيع شهادة ميلادضانتهى الحا      
ك بـــين الجيـــوش الثلاثــــة، وبعـــد وصـــول الصــــالح بـــن يوســـف إلى طــــرابلس بـــدأ العمــــل تر العمـــل والتنســـيق المشــــ

ضـد الجـيش الفرنسـي في بـن خـداش  العسكري المشترك بـين جـيش التحريـر التونسـي وجـيش التحريـر الجزائـري
  1ائش والريفوتطاوين وقفصة ونفزاوة والقصرين، وأم العر 

لقـــد شـــكلت هـــذه الظـــروف والمســـتجدات عـــاملاً مســـاعدًا لجـــيش التحريـــر الـــوطني في عمليـــة اســـتخدام      
الحدود الشرقية كقواعد خلفية للتـدريب والتركـز للقيـام جومـات علـى مراكـز العـدو الفرنسـي والأهـم مـن كـل 

ة مـــع الحكومـــة التونســـية والحركـــة ذلـــك أن هـــذا الوضـــع ســـوف يســـهل في تمريـــر الكثـــير مـــن الأســـلحة والـــذخير 
  2.اليوسفية بشكل خاص

دعمًـا مشـرفًا لتـونس مـن خـلال مشـاركة عناصـر بـارزة مـن خـيرة  1951قدمّت المنطقة الأولى منذ سنة        
مجاهديها في المقاومة التونسيّة والبعض منهم كلف بعد إنطـلاق الثـورة بمشـاريع بحـث عـن مصـادر للسـلاح في 

الجيلاني بن عمر والطالب العربي قمـودي، وعبـد " دة الأوراس ويمكن أن نذكر من بينهم تونس من طرف قيا
الكريم هالي والسعيد عبـد الجـي والعـربي فرجـاني وعلـي زوازريـة ومحمـد بـن عمـر وعمـارة موسـاوي وعبـد القـادر 

والأزهـر شـريطي، عاشور وخزاني دردوري وكـيلاني الأرقـط والعيـد بركـة وأحمـد مصـطفى تـواتي والهـادي بـوعزيز، 
     3.وعباس لغرور والعربي العابد وفرحات الصغير زكور

تفرض المادة التاريخية المتاحة لدى الباحث الإشادة بجهود المنطقة الأولى في عملية البحث عـن مصـادر       
التونسـي،  السلاح وإقامة مراكـز وقواعـد تمـوين وإمـداد بريـة، تمتـد مـن طـرابلس إلى الحـدود الشـرقية عـبر الـتراب

  :ومن بين هؤلاء القادة الذين تكلفوا بمهمة البحث عن مصادر السلاح في تونس نذكر
، قــام بشــراء  1954شــارك في المقاومــة التونســية ثم التحــق بــالثورة التحريريــة ســنة : القائــد الجــيلاني بــن عمــر -

الفرنســية بمنطقــة كميــة مــن الأســلحة مــن تــونس وشــكل ــا فرقــة مــن الجنــود، خــاض ــا معــارك ضــد قــوات 
الرديــف التونســية وتبســة، وكانــت لــه اتصــالات مــع مصــطفى بــن بولعيــد، كمــا كلفــه بــن بلــة بحراســة الأســلحة 

  4 20/10/1955وقد تكلّف ذه المهمة إلى أن أستشهد في ) طرابلس( القادمة من الشرق 
فوسـفات شـارك في إنتقل إلى تـونس وإسـتقر بمدينـة الرديـف وعمـل بمـنجم ال :الطالب العربي قمودي •

اني بشـير وابـن عمـر حالمقاومة التونسية ماديا وسياسيا وعشية إنـدلاع الثـورة إتصـل بـبن بولعيـد وشـي
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الجـــيلاني، فكلـــف بتمـــوين الثـــورة وتســـليحها وتوعيـــة الجمـــاهير، وكـــان يعمـــل ضـــمن قيـــادة بـــن عمـــر 
بالمنطقـة  1زائريـة التونسـيةالجيلاني وذا استشـهاده تـولى بنفسـه قيـادة فرقـة مـن ااهـدين بالحـدود الج

 1956الأولى كما كلف بجلب الأسلحة عبر الحدود الليبية التونسية إلى الجزائر وبعد مـؤتمر الصـومام 
        2عينته قيادة الثورة على رأس كتيبة لحماية الشرايين والجسور التي تمدّ الثورة لسلاح من الشرق

من القائـدين السـعيد عبـد الحـي  باختيار كل 1955ع بداية سنة وبتطور العمل الثوري قامت قيادة الأوراس م
بإنشـاء قاعـدة تنظيميـة بتـونس العاصـمة، أمـا الثـاني فقـد كلفتـه بمهمـة  لحيث كلفت الأو  3وعبد الكريم هالي

  4.الاتصال بقادة الثورة في الخارج لجلب السلاح عن طريق ليبيا
ة من خـلال مشـاركته في العديـد مـن المعـارك، برزت حنكة عبد الحي العسكري -: السعيد عبد الحي •

حيــث  1955الأمــر الــذي دفــع قــادة الأوراس يحملونــه مســؤولية تنظــيم الثــورة بتــونس مــع مطلــع ســنة 
ركز قواعـد النظـام في كامـل الـتراب التونسـي للثـورة بدايـة مـن ليبيـا إلى تـونس ولعـب الوسـاطة كهمـزة 

وفي نفــس المهمــة كلــف مــن  5رة بالســلاح والعتــادوصــل الــتي ربطــت الــداخل والخــارج في تزويــد الثــو 
اني مــع مجموعــة مــن ااهــدين بمهمــة تتعلــق بالتســليح بالتنســيق مــع الوفــد حطــرق القائــد بشــير شــي

 6.الخارجي بالقاهرة

وشـارك في الكثــير مــن المعــارك فاختارتــه قيــادة الأوراس  1954التحــق بــالثورة ســنة : عبـد الكــريم هــالي •
وتم إرســاله إلى تــونس في نفــس الفــترة الــتي عــين فيهــا . الــوطن لتمــوين الثــورةلتــولي مســؤوليات خــارج 

وألتحـــق بتـــونس ثم طـــرابلس وشـــرع في ربـــط اتصـــالاته بقـــادة الثـــورة في الخـــارج ... زميلـــه عبـــد الحـــي
القــاهرة وعلــى رأســهم أحمــد بــن بلــة ومحمــد خيضــر وبعــد فــترة قصــيرة تمكــن مــن إنشــاء جســر بــري ب

لس إلى الحـــدود الشـــرقية  تـــراب المنطقـــة الأولى مـــروراً بالأراضـــي التونســـية، لقوافـــل الســـلاح مـــن طـــراب
وغالبـــا مـــا كـــان عملـــه مـــرتبط بجهـــود زميلـــه عبـــد الحـــي كمـــا شـــارك عبـــد الكـــريم هـــالي في الكثـــير مـــن 

                                                 
) قفصة، والجريد والظهر وشريط المناجم( التونسية الجزائرية التي كانت تقوم بتهريب السلاح والمقاومة بمناطق ( سية إلى الفصائل المشتركة تشير التقارير الفرن  1

  أنظر : ادفصيلة ومن أهمها الفصيلة التي كان الطالب العربي أحد أبرزقا 11وتحصي عددها بـ
Amira Aleya Sghaier, Op cit, p 118.   
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المعارك التي شهدها أقصى الجنوب التونسي ضد قوات الجيش الفرنسي التي كانت تحاول منع مـرور 
 1.الداخلقوافل السلاح نحو 

وعنـــد هـــذا المقـــام لا منـــاص بعـــد هـــذا العـــرض مـــن الاعـــتراف بمســـاهمة تلـــك الجهـــود والمســـاعي الرائـــدة لقـــادة 
وإطارات المنطقة الأولى مـن أجـل البحـث عـن مصـادر خارجيـة للسـلاح وإقامـة مراكـز عبـور وإمـداد لوجسـتية 

الخلفيـــة للثـــورة التحريريـــة في   2علـــى الجبهـــة الشـــرقية في وضـــع حجـــر الأســـاس لمشـــروع تأســـيس قاعـــدة تـــونس
 20بعد قاعدة ليبيا التي أسسها بن بولعيد رفقة بن بلة وقاضي بشـير في  3وهي القاعدة الثانية 1957أكتوبر 
  . 1954أوت 

ــة  ) ب كانــت النــواحي المتاخمــة للحــدود الجزائريــة مــع تــونس مثــل القالــة والطــارف وســوق : المنطقــة الثاني
ثفــة مــن طــرف ثلــة مــن قــادة وإطــارات المنطقــة الثانيــة مــن أجــل أهــراس وعنابــة مســرحًا لتحركــات مك

البحــث عــن مصــادر خارجيــة لتمويــل الثــورة بالســلاح للاســتدراك التــأخر الملحــوظ الــذي عرفــه العمــل 
  . في أغلب النواحي التابعة لها 1954نطلاقته في أول نوفمبر االمسلح عشية 

سله مصطفى بن عودة إليها بقيـادة محمـد الهـادي عرعـار مـع ففي القالة مثلاً نجد بأن الفوج الذي أر          
مـدًا بسـبب نقـص مجيقـم بـأي نشـاط ثـوري في هـذه الناحيـة، حيـث بقـي  ، لم 1954 4ايـة شـهر ديسـمبر  

نقطــاع الاتصــال بــين عناصــر الفــوج ومســؤولي المنطقــة الثانيــة وتجــدر الإشــارة إلى أن محمــد الهــادي االأســلحة و 
د تخلي عن مسؤوليته التي حملته إياهـا قيـادة المنطقـة كقائـد فـوج مسـؤولاً عـن الناحيـة إلى عرعار قائد الفوج فق

      5أحد جنوده وهو الهاشمي حديد بحجة أن هذا الأخير كان مسؤولاً عليه في حرصك النضال السياسي
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CDEF * DREX.WW.CDEF.Defense gouv.f-mai 1998 : p 23.  

والشايب العربي ) سومسن( قائدًا، ومفروش محمد وبوزيد عمار، وفلاحاني محمد المدعو ) محمد الهادي( عاعار الخميسي : من أبرز عناصر هذا الفوج نذكر  4
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واج الغــداء الــذي كــان مســؤولاً علــى أفــ) بــوقلاز( وفي هــذه الظــروف التحــق عمــارة العســكري المــدعو        
بكهـــف الشـــهية، ووادي ( بمدينـــة عنابـــة بعناصـــر الفـــوج الـــذي أرســـله مصـــطفى بـــن عـــودة إلى ناحيـــة القالـــة 

  1)الحوت
وبســــبب المشــــاكل والصــــعوبات الــــتي واجههــــا النشــــاط الثــــوري في ناحيــــة للقالــــة، وعلــــى رأســــها نقــــص       

دائل الممكنـة لتجـاوز المرحلــة الراهنـة بالســعي بـدأ التفكـير في أنجــح الحلـول والبــ) الســلاح( الإمكانيـات الماديـة 
... " للحصــول عــن الســلاح والبحــث مــن مصــادره في الخــارج، وفي هــذا الســياق يشــير ااهــد عمــارة بــوقلاز

نا في الذهاب إلى تـونس بنيـة الاتصـال بالوفـد الخـارجي للثـورة الـذي كـان ينشـط بالقـاهرة، قصـد الحصـول ر فك
     2ف دبداب الليبيةر ى طول الحدود، من عين الدراهم إلى مشاعلى السلاح، وإقامة مراكز عل

تم الاتصـــال بقـــدماء الثـــوار التونســـيين وبقـــادة الحـــزب الدســـتوري ومســـؤولي  1955ومـــع منتصـــف ســـنة        
الطلبــة الجزائــريين وعلــى رأســهم الجنيــدي خليفــة وفي ســياق هــذه المهمــة لقــي الوفــد المبعــوث إلى تــونس حفــاوة 

  3.ة شهر رمضان في أحد مراكز الحزب ضواحي تونس العاصمةواستضافة طيل
ومن تونس أرسل محمد الهاي عرعار وفدًا مشـكلاً مـن عبـد الرشـيد يـوس وعاشـور السـكيكدي إلى ليبيـا      

إنّ  -: مسـؤول الماليـة والتسـليح في الوفـد الخـارجي الـذي قـال لهمـا –حيث تمكنا من الاتصال بأحمد بن بلة 
أن يتكلفــوا بنقــل         وهــو : ا في ذلــك المــدافع، لكــن طــرح عليهمــا شــرطاً تعجيزيــًا تقريبًــاالســلاح متــوفر بمــ

    4.السلاح من ليبيا إلى الحدود الجزائرية على حسام وتحت مسؤوليتهم
دفعت نتائج هذه المهمة بالمناضل محمـد الهـادي عرعـار إلى انتـداب نفسـه لمعـاودة الـذهاب إلى ليبيـا بنيـة      
عمال سابق معرفته ببن بلة وبوضياف لاقناعهمـا بتمويـل عمليـة نقـل السـلاح ولـو علـى سـبيل القـرض إلاّ إست

ويشير بوقلاز في هذا الإطار بأنّ بن بلة أعجب بكفـاءة محمـد الهـادي عرعـار  5أن مساعيه لم تكلل بالنجاح
في حنين مرة أخرى إلى يخس وضمه إلى صفوف البعثة في طرابلس لمساعدته هناك، بينما عاد عبد الرشيد يو 

   6تونس دون أن يتمكن من أداء المهمة التي أوكلت له مع رفيقه
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 .  137إبراهيم العسكري، المصدر السابق، ص  5
 . 12علي العياشي، المرجع السابق، ص  6



سـوى الاعتمـاد علـى   1وبناءًا على هذه المعطيات لم يجد الفوج الذي كان يشرف عليه حداد الهاشمي       
الأسـلحة مـن  ز حول هذه المسألة أنه تم شـراء بعـض القطـع مـنلانفسه للحصول على الأسلحة ويضيف بوق

وعند العودة إلى الجزائر، فضّل حداد الهـاشمي البقـاء  في تـونس لضـمان ... المواطنين في مدينة تونس ومدنين 
عمليـــة تواصـــل الإمـــداد بالأســـلحة وخلفتـــه علـــى قيـــادة الفـــوج الـــذي رجعـــت بـــه إلى ناحيـــة القالـــة بعـــد شـــهر 

    2.رمضان بقليل
وطبيعـة العلاقـة مـع بعثـة الخـارج مـن بـين القضـايا إثـارة في اجتمـاع لقد كانت قضية التموين بالأسلحة        

، الأمـر الـذي يـدفع الباحـث في هـذا السـياق 1955أوت  20قيادة المنطقة الثانية بتمالوس تحضيراً لهجومـات 
ية التي  والبعثة الخارج) الشمال القسنطيني ( إلى التساؤل عن خلفية العلاقة وطبيعتها بين قيادة المنطقة الثانية 

كـــان يرأســـها بـــن بلـــة ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإنّ زيـــرود كـــان يحـــاول دائمـــا عـــدم إثـــارة هـــذا الموضـــوع وتحفيـــز 
إنّ " بخصـــوص مســــألة التســــليح قــــائلاً  3ااهـــدين علــــى الحصــــول علــــى الســـلاح في الــــداخل مخاطبــًــا بــــوقلاز

     4ء على أموالناسلاحكم يوجد على أكتاف عدوكم وحذار من الأشخاص الذين يريدون الاستيلا
ممـــثلاً عـــن المنطقـــة الشـــرقية إلى  1956 ســـنةولـــدعم شـــبكة ريـــب الأســـلحة كلفـــت قيـــادة الثـــورة في         

الذي سافر إلى طرابلس واستقبل من طـرف محمـد  5طرابلس وقد كلف ذه المهمة ااهد محمد الطيب بيزار
ة وقــع الإتصــال بقيــادة الثــورة وتم تعيــين مجموعــة مــن الهــادي عرعــار وفي بوكمبــاش علــى الحــدود الليبيــة التونســي

  : ااهدين للقيام بالعملية وهم
  منسق التنظيم   محمد الهادي عرعار  -
 مسؤول التنظيم     قاضي بشير  -

 مسؤول الشؤون الاجتماعية     محمد طالب  -

 مسؤول الاتصال     جيلالي عوني  -

                                                 
 . أس الفوج حداد الهاشمي عندما تأكد إستقراره في ليبيامحمد الهادي عرعار على ر  فإستخل 1
 .  19محمد عباس، المرجع السابق ،ص : وأيضا 12علي العياشي، المرجع السابق، ص  2
المصدر  ، وأنظر إبراهيم العسكري07، ص 1991نوفمبر  02نبض القاعدة الشرقية يتحدث جريدة السلام، " بوقلاز" عثمان الطاهر علية، العقيد عمارة  3

 . 137السابق، ص 
 أن يكون الوفد قد لقد أخبر بوقلاز زيرود بخصوص قصة جماعته مع بعثة الخارج في مهمة السلاح فوجده يائسًا تقريبًا من بن بلة ورفاقه، حتى أنه أنكر أصلاً  4

ك من أجل إقناعي فقط أم أن وراء أفكاره أشياء أخرى، لكن الثابت لا أدري أن كان ذل: " ويعلق على هذا الموقف قائد المنطقة الثالة بقوله ! جمع أسلحة بليبيا
  . 19أنظر محمد عباس ، المرجع السابق ، ص ..." أن الوفد جمع الأسلحة، فعلاً 

عمل  1955 اش ولاية سوق أهراس، إنضم إلى صفوف  جيش التحرير الوطني في أفريلفبتي 1934مارس  17من مواليد ) حصة( محمد الطيب بيزار المدعو  5
،ص  1978، سنة 87علي العياش لقاء مع ااهد محمد الطيب بيزار، التموين بالسلاح والذخيرة في مجلة أول نوفمبر، عدد : أنظر.في ميدان نقل السلاح

63 . 



 1مسؤول النقل  محمد الطيب بيراز  -

هــد محمــد الطيــب بيــزار أن عمليــة نقــل الأســلحة مــن ليبيــا تمــت عــن طريــق الشــاحنات ويضــيف اا        
بخـوش بلخـير، وعمـر مزهـودة، وحسـين حشـحوش وقـد تمّ اختيـار : بمشاركة مجموعة من الثوّار الجزائريين أمثال

الـوطني في  اموعة وفقًا لعدة معايير من بينها القدرة على سياقة الشاحنات ومن بين مسؤولي جبهـة التحريـر
كـل مـن محمـد الهـادي عرعـار وقاضــي بشـير وطالـب محمـد و سـاكر كمـال وأحمـد سـليم وتمــت  طـرابلس نـذكر

  .  2العملية بإشراف قادة الثورة في الخارج وعلى رأسهم أحمد بن بلة وعلي محساس
ني بالأسـلحة وحول نفس الموضوع يشير أحد أبرز القـادة الـذين كلفـوا بمهمـة إمـداد جـيش التحريـر الـوط      

علـى الحـدود ) الشـمال القسـنطيني( إنطلاقا من بن غـازي بليبيـا ااهـد عبـد ايـد بوزبيـد بـأن المنطقـة الثانيـة 
كلـــف،   120التونســـية مـــع نـــواحي عنابـــة، قالمـــة، ســـدراته علـــى مشـــارف الأوراس تشـــكل معـــبراً هامـــا عمقـــة 

ين وكتائــب الإمــداد إلى المنــاطق الثانيــة والثالثــة مناســب لمــرور الأســلحة والتجهيــزات العســكرية وحركــة ااهــد
  3.والرابعة
    انطلـــق أول فـــوج مـــن المنطقـــة الثانيـــة بعـــد أن شـــكله ااهـــد مصـــطفى بـــن عـــودة في عمليـــة الـــذهاب        

وقــد ضــمّ كــل مــن علــي بوهزيلــة، وإسماعيــل منحانشــة،  1956ة فوالإيــاب بــين تــونس والجزائــر مــع بدايــة صــائ
الة وعبد الرشيد يونس وغيرهم وحاولوا الاتصال في تونس بعلـي مهسـاس وأيـت أحسـن اللـذين  والطاهر بودرب

كلفهمــا بــن بلــة بمهمــة إمــداد الأســلحة وإيصــالها إلى الجزائــر، وكــذلك بعبــد الحــي وعبــد الكــريم هــالي وعبــاس 
     4.لغرور
لاح بـــين ســـنوات وقـــد ســـجلت وحـــدات مـــن جـــيش التحريـــر الـــوطني كلفـــت بمهمـــة إمـــداد الثـــورة بالســـ     

رحلة عن طريق هذا المعبر بفضل جهود أحمد بن بلة إنطلاقا من القاهرة وليبيـا  500أكثر من  196 -1954

                                                 
 .02، ص 1998جوان  4المنطقة الوطنية للمجاهدين التقرير الولائي حول قوافل نقل الأسلحة للولايات، سوق أهراس، : ، وأيضا61نفسه ص  1
توس المحملة بالسلاح في ميناء زوارة الليبي في  أ محمد الطيب بيزار أن قادة الثورة استقبلوا باخرة: لقد أشار ااهد 61علي العياشي ، المرجع السابق، ص  2

 .  61إلى الجزائر أنطر علي العياش المرجع السابق، ص وقد تكلفت مجموعة من مجاهدي سوق أهراس بنقل الشحنة إلى بوكمباش بليبيا وإدخالها  1955نوفمبر 
 . 30ص  2007.الجزائر.طبعة خاصة بوزارة ااهدين .2ط.شهاداتي.عبد ايد بوزبيد الإمداد خلال حرب التحرير الوطني 3
وأنظر أيضًا .02،ص ) نشرية(  1985رياض الفتح سنة ديوان  –محاضرة ااهد عمارة بن عودة حول التسليح، إبان الثورة ألقاها بالمتحف الوطني للمجاهد  4

 07عارضت رئاسة فرحات عباس للحكومة المؤقتة وأحبطت مؤامرة فتحي الديب الانقلابية في جريدة الشروق أو نلاين ليوم الأربعاء  -شهادة عمار بن عودة
،  .http//www.echoroukonline.com/ara/interviews/30025.htm.01/04/2009على موقع شبكة الانترنيت  2009مارس 

  . 453ص 
رسالة ماجستير قسم التاريخ ) 1962 -1954( الطاهر جبلي القاعدة الشرقية : أنظر: الشرقية ةوللمزيد من التفاصيل حول تنظيم القاعد 21نفسه ، ص  4

  .2001جامعة الجزائر، 



وقد أخـذت فيمـا بعـد منطقـة الاستسـلام تسـمية القاعـدة الشـرقية  1ثم على مهساس وعمارة بوقلاز في تونس
  2.لازقعمارة بو  مع نقطة الالتقاء في بلدة الأربعاء بتونس كان برآست العقيد

وعند هذا المقام تجب الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلـق بصـلب هـذه الدراسـة هـي أن عمليـة الإمـداد قبيـل       
كانــت تحــت الإشــراف المباشــر لأحمــد مهســاس ) 1957أفريــل ( الإعــلان الرسمــي عــن تنظــيم القاعــدة الشــرقية 

أحمــد بــن بلــة، بعــد إزاحــة التنظــيم الســابق  الــذي يتــولى مهمــة التســليح في تــونس بتكليــف وتنســيق وثيــق مــع
بقيــادة الســعيد عبــد الحــي، وقــد كــان هــذا التنظــيم يقــوم بالتنســيق مــع منطقــة الأوراس مــن خــلال بــن بولعيــد 
ونائبه شيحاني بشير ثم من عباس لغرور بعد أسر الأولى وتصـفية الثـاني الـذي أصـبح حلقـة وصـل المنطقـة مـع 

  . يم هالي المساعد الأول لعبد الحيالوفد الخارجي بواسطة عبد الكر 
ضّــم هــذه المســتجدات بــارز ااهــد عمــارة بــوقلاز رفقــة زملائــه إلى إقامــة مراكــز اســتقبال علــى خوفي        

امتداد نفوذهم على الحدود الشرقية تحسبا لقدوم قوافل من الداخل طلبـا للأسـلحة، وقـد بـدأت هـذه القوافـل 
  3جهة أخرى مشاكل كبيرة على مسؤولي المنطقة تطلبت حلول فورية تتوافد فعلاً الأمر الذي طرح من

قبـــل هجومـــات الشـــمال  1955وفي هــذا الســـياق يشـــير ااهـــد عمــارة بـــوقلاز بأنـــه تحـــدث في شــهر أوت    
القسنطيني مع زيرد يوسف حول هذه المراكز لكـن القائـد المنطقـة الثانيـة لم يخـف شـكوكه، نتيجـة تعثـر عمليـة 

إلى درجــة أنــه حــذر مــن التعامــل مــع هــؤلاء الأشــخاص الــذين  رجيســلحة مــن طــرف الوفــد الخــاالإمــداد بالأ
 4.أموال منطقته يريدون الاستيلاء على

  : المنطقة الخامسة –ج 
حيويــــة بالنســــبة للعمــــل الثــــوري نظــــراً لموقعهــــا  شــــكلت المنطقــــة الخامســــة هــــي الأخــــرى نقطــــة ارتكــــاز      

دود البريــة مــع المغــرب مــن مرســى بــن مهيــدي شمــالا إلى بشــار جنوبــًا مــن الاســتراتيجي المفتــوح علــى طــول الحــ
جهة وعلى الجبهة البحرية مـن الشـمال الأمـر الـذي أجعلهـا لكـي بلعـب دوراً رياّديـًا سـوءا مـن خـلال تنشـيط 

 . وبحث العمل العسكري أو تزويد كتائب جيش التحرير الوطني بما تحتاجه من أسلحة ومؤونة

) 1956 -1954(يــادة الثــورة في هــذه المنطقــة خــلال المرحلــة الأولى مــن الثــورة التحريريــة وقــد ســخرت ق      
كل إمكاناا البشرية والمادية والطبيعية لنجاح عملية البحث عن مصادر خارجية لتمويل بالسلاح بالتنسـيق 

                                                 
 .31عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص  1
) 1962 -1954( الطاهر جبلي القاعدة الشرقية : أنظر: الشرقية ةوللمزيد من التفاصيل حول تنظيم القاعد 21ص  .المصدر السابقعبد ايد بوزبيد، 2

  .2001رسالة ماجستير قسم التاريخ جامعة الجزائر، 
، ص 20/01/2009، يوم الثلاثاء 2511عدد  جريدة الشروق اليومي،. والعمودي... نكبة بوقلاز  –محمد عباس في كواليس التاريخ القاعدة الشرقية  3

17 . 
  .57والطاهر جبلي، المرجع السابق، ص  17، وأيضا محمد عباس المرجع السابق، ص 62علي العياشي، المرجع السابق، ص  4



الصـعوبات والمشـاكل مع قيـادة الثـورة في الخـارج مسـتغلة في ذلـك جملـة مـن الظـروف الداخليـة والخارجيـة رغـم 
التي إعتراضتها في سياق مجهودها ومساعيها لضمان تدفق السلاح عندما حاولت الاعتماد شكل كبـير علـى 

  . القواعد الخلفية بالمغرب الأقصى
العربي بـن مهيـدي بعـد انطـلاق الثـورة مباشـرة بـأن منطقتـه سـوف تواجـه ضـغطاً اسـتعمارياً  دأدرك محم       

لصمود طويلاً، الأمـر الـذي دفـع بـه إلى اللجـوء إلى المنطقـة الحدوديـة الشـمالية الغربيـة بحثـًا يفوق قدرا على ا
عن سبيل لجمع السلاح وتنظيم عملية عبور قوافل السلاح عبر المسار الرابط بين الناظور ووجدة مع منـاطق 

  .  1مغنية والغزوات وتلمسان

المنطقـة الخامسـة تـوفير كـل الظـروف لإنقـاذ النشـاط الثـوري  ولنجاح هذه العملية حاولت قيـادة الثـورة في     
مــن حالــة التقاعــد الإجبــاري بســبب انعــدام الإمكانيــات الماديــة وعلــى رأســها الســلاح، رغــم الصــعوبات الــتي 
اعترضــتها وعلــى رأســها تلــك الظــروف والأوضــاع السياســية الصــعبة الــتي كــان يمــر ــا المغــرب الأقصــى خــلال 

مـــن جهـــة وحركـــة المقاومـــة ) اســـبانية –فرنســـية ( خضـــوعه إلى ســـيطرة أجنبيـــة مزدوجـــة هـــذه المرحلـــة بســـبب 
المسلحة التي ظهرت كرد فعل في المنطقة من جهة أخـرى الأمـر الـذي أصـب بغـرض عليهـا الحاجـة الملحـة إلى 

نوات الأسلحة، لذلك لم تستفد الثورة التحريرية من كميات كافيـة مـن الأسـلحة والـذخيرة عـبر المغـرب بـين سـ
، وزادت الأمـــور أكثـــر تعقيـــدًا بســـبب صـــعوبة الاتصـــال والتنســـيق بـــين قـــادة الثـــورة في الجزائـــر 1956 -1954

     2.والمقاومة في المغرب الأقصى عندما تعلق الأمر بمشكلة السلاح
ت العلاقات مع قيـادة المقاومـة في المغـرب الـتي أثمـر  دحرص محمد العربي بن مهيدي على ضرورة توطي        

بعــد مجهــودات جبــارة بــذلت خصوصُــا بعــد انــدلاع الثــورة لتحقيــق هــذا المســعى بالتنســيق مــع المناضــل محمــد 
  .3بوضياف الذي كان خلال هذه الفترة متنقلاً يبن مدريد وتطوان المغربية

ح وقــد تبــينّ لقــادة الثــورة في القــاهرة وفي المنطقــة الخامســة حجــم معانــاة ااهــدين بســبب نقــص الســلا      
في عمليـــة إمـــداد الثـــورة بمـــا  ةوالـــذخيرة والـــدور الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه بعـــض المنـــاطق الحدوديـــة المغربيـــة الجزائريـــ

  4.تحتاجه عتاد مربي ومؤونة
                                                 

 . 197، ص 1995عبد الكريم حساني، أمواج الخفاء، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر :  1
كما  .69 -68، ص 2007) نصوص، شهادات ووثائق، صور( ، دار أبي رقراق، الرباط 1ول الأزمة في العلاقات المغربية الجزائرية، طزكي مبارك، أص:  2

لفرنسية م، رغم الحصار والرقابة ا1956يمكن الإشارة مسبقًا أن المنطقة الغربية سوف تشهد نشاطاً مميزاً في ميدان ريب الأسلحة عبر الحدود الغربية منذ سنة 
 . على حركة السفن والبواخر في البحر الأبيض المتوسط

إسبانيا والمناطق تحول محمد بوضياف بفعل الصعوبات الميدانية  التي واجهته من مهمة التنسيق بين الداخل والخارج إلى القيام بمهام التسليح انطلاقا من   3
 .M.Belhocine, opcite, p 165الحدودية الغربية، أنظر 

وعندما التقى ببوضياف في مارس من  1955وقد كان محمد العربي بن مهيدي يشرف بنفسه على محاولات إدخال السلاح من المغرب الأقصى مع مطلع   4
السابق، ص اغتيال حلم، المرجع  -: محمد عباس: ذلك العام بالمغرب طلب منه المساعدة لأن العمل المسلح كان يعاني من الاختناق بسبب قلة السلاح أنظر



وانطلاقا من هذه القناعـة بـدأت الاتصـالات بـين محمـد العـربي بـن مهيـدي ومحمـد بوضـياف مـع بدايـة        
لخاضــعتين للاســتعمار الأســباني، ولأســباب سياســية خارجيــة التزمــت نتي تطــوان النــاظور ايفي مــد 1955ســنة 

وقــد  1953أوت  20نوعًــا مــن الحيّــاد تجــاه الأزمــة المغربيــة الفرنســية، خصوصُــا نفــي الملــك محمــد الخــامس يــوم 
اســتغلت الحركــة التحريريــة الجزائريــة والمغربيــة هــذا الحيــاد لتجعــل مــن تطــوان والنــاظور قاعــدتين خلفيتــين لــدعم 

    1.لثورة في المغرب والجزائرا
  ةـركـل لجنة مشتـوعن فحوى الاتصالات التي تمت في تطوان والناظور من أجل تشكي        

 اعتـبرت عمليـة امـداد الثـورة الجزائريـة بالسـلاح والعتـاد والتكفـل تيلتنسيق العمل الثوري والـ) مغربية جزائرية(  
والمهمة الحيوية، تشير النصوص والوثائق التاريخية إلى أوردها المـؤرخ بمجموع اللاجئين وتدريبهم المحور الرئيسي 

المغــربي زكــي مبــارك إلى أن تلــك اللقــاءات المتعــددة الــتي جــرت في كــل مــن تطــوان والنــاظور بــين الســيد علــي 
ومجموعـة مـن ااهـدين المغاربـة ) العـربي بـن مهيـدي( وأحمـد بـن محمـد بـن عبـد القـادر ) بوضـياف( الدريـدي 

ثلــون القيــادة العســكرية الميدانيــة المتواجــدة في مدينــة النــاظور والمســؤولة علــى قيــادة الحركــة التحريريــة المســلحة يم
لــت لك) عبــد الــرحمن الصــنهاجي( وعبــد االله ) عبــاس المســاعدي( الــتي أشــرف عليهــا الســادة عبــاس بــن عمــر 
  .2لناظوربمدينة ا 1955جويلية  15بتكوين لجنة التنسيق للمغرب العربي يوم 

وقــد تلخصــت تلــك الاجتماعــات بشــكل مباشــر حــول كيفيــة تزويــد منطقــة وهــران بمــا يحتاجــه مــن          
سلاح خصوصًا بعد أن تلقـت الثـورة الجزائريـة وعـودًا مـن حكومـة جمـال عبـد الناصـر لإمـدادها بالسـلاح عـن 

عـدة مـرات وسـوف تصـبح هـذه المنطقـة طريق الجبهة الغربية بعد معاينة أحمد بن بلة الذي قام بزيادة النـاظور 
      1955.3مركز رئيسي لإمداد المنطقة الخامسة بالسلاح والذخيرة منذ سنة 

مما يلاحظ عن هذه اللجنة أا تشكلت نتيجة لظروف فرضتها الحاجة الملحة للسلاح الـذي افتقـده         
كميـة مهمـة منـه خصوصـا بعـدما وصـلت ااهدون في المنطقة الخامسة وقـد تمكنـت الثـورة مـن الحصـول علـى  

                                                                                                                                                                  
نص الرسالة : وحول حالة المناطق التي جاء منها بن مهيدي إلى المغرب والتقائه ببوضياف أنظر. 68محمد عباس ، ثوار عظماء المرجع السابق، ص : وأيضا 66

مة الجزائرية في زكي مبارك، المرجع السابق، ص التي بعث ا المناضل محمد بوضياف إلى حمدون شوارق حول البدايات الأولى للتعاون بين المقاومة المغربية والمقاو 
، كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية ، جامعة وهران ،  ه، أطروحة دكتورا 1962-1956جمال يحياوي ، تطور جيش التحرير الوطني و ؛  135 -125

      146، ص2006
المصادقة والتوقيع عليه من طرف ممثلي الأحزاب السياسية المغاربية في المشرق العربي وبالضبط في كان ذلك طبقًا لميثاق لجنة تحرير المغرب العربي الذي تمت :  1

 . 69 - 68زكي مبارك، المرجع السابق، ص : ، أنظر04/04/1954القاهرة يوم 
 . 144 -135ظر زكي مبارك، المرجع السابق، ص أن: للمزيد من التفاصيل حول النصوص والوثائق التاريخية المتعلقة بتشكيل لجنة التنسيق للمغرب العربي  2
 . 249حفظ االله بوبكر، المرجع السابق، ص   3



وهـي أول شـحنة مـن السـلاح المصـري يصـل  1955ناظور في مارس الشحنة، نقلتها الباخرة دينا إلى شواطئ 
  . 1إلى الحركتين التحريريتين في المغرب والجزائر

الأســـلحة ســـجلت مصـــادر التاريخيـــة المتـــوفرة سلســـلة مـــن المشـــاريع الخارجيـــة الناجحـــة لإمـــداد الثـــورة ب       
إنطلاقــا مــن بعــض القواعــد في المغـــرب وهــي ثمــرة لجهــود وســاعي قيـــادة المنطقــة الخامســة وعلــى رأســها محمـــد 

بعد اللقـاء الـذي جمعهـا مـع بـن بلـة ورفاقـه في الوفـد  2العربي بن مهيدي بالتنسيق مع المناضل محمد بوضياف
نــزل فتحــي الــديب مســؤول المخــابرات الخــارجي إلى جانــب بعــض مســؤولي المقاومــة المغربيــة خــلال اجتمــاع بم

 3المصرية في حكومة جمال عبد الناصر من أجل البحث عن حلول لإمداد الثـورة في المغـرب العـربي بالأسـلحة
قمنــا بعــد اجتمــاع يــوم : " وفي هــذا الســياق يشــير فتحــي الــديب بخصــوص الاجتمــاع الجزائــري المراكشــي قــائلاً 

بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد العربي بن مهيدي وحسين آيت  بمنزلي حضره كل من أحد 1955جانفي  11
أحمد في الكفاح الجزائري والسيد علال الفاسي وبن عمه عبد الكبير الفاسي عـن مـراكش كمـا حضـره زميلـي 
عزت سليمان وعبد المنعم النجار ملحقنا العسكري بأسبانيا وقد إستعرضنا موقـف الكفـاح بـالجزائر ومـراكش 

عمــل بــين الجبهتــين وبعــد مواقفــه الطــرفين ثم إســتعراض ســبل تنشــيط حركــة الكفــاح بمــراكش وضــرورة تنســيق ال
وتحويلها من كفاح فردي إلى حرب عصابات والملاحظ أن حتى الجانب المراكشي أبدى هو الأخير حاجتهم 

   4.للسلاح
راكشي بالسلاح على أن يتم ين الجزائر والمبناللقاء على قيام مصر بإمداد الجا ايةفي وقد استقر الأمر       

إيصاله إلى المنطقة الخلفية وتتضـمن الشـحنة قسـمين الأكـبر منهـا لجبهـة وهـران الجزائريـة والثـاني لحركـة المقاومـة 
في المغرب وقد حدد اتمعون مكانا للإنزال بجوار الناظور وترك تحديد الوقت بعد تجهيز الركب الذي سوف 

هد الطريق مع أصدقائه الأسبان يم يسافر عبد الكبير الفاسي إلى اسبانيا لتنقل عليه شحنة السلاح، ومن ثم
لانطــلاق  1955لغــض الطــرف عــن عمليــة الإنــزال كمــا حــدد بصــفة مبدئيــة النصــف الثــاني مــن شــهر مــارس 

  5.الكفاح المشترك في وقت موحد بمراكش ومنطقة وهران الجزائرية

                                                 
 . 71زكي مبارك، المرجع السابق، ص   1
 التردد ساس وقد كان بوضياف كثيرمحوجد بوضياف راحته في العمل على الجبهة الغربية رفقة بن مهيدي تاركًا شؤون الجبهة الشرقية إلى بن بلة ومساعدة علي   2

السائد وسط الوفد على القاهر إلاّ أنه كان يفضل العامل على الجبهة الغربية بالتنسيق مع بن مهيدي ومساعدته، لأنه لم يكن يشعر بالارتياح في جو العمل 
 . 66محمد عبّاس، واغتيال حلم المرجع السابق، ص : الخارجي بالقاهرة، أنظر

 . 133، ص 2007الجزائر  -دار القصبة) 1962 - 1954( لجزائرية محمد عباس، نصر بلا ثمن، الثورة ا  3
 . 73فتحي الديب، المصدر السابق، ص   4
 . 73، ص نفسه  5



عقـد أول  1955فيفـري سـنة  09المنطقة الخامسة يـوم ( طقته وبعد عودة محمد العربي بن مهيدي إلى من     
اجتماع لمساعديه منذ الإنطلاقه حيث بعث فيهم الأمل بخصوص مشكلة التسليح التي أصبح حلهـا وشـيكًا 
ــــاحيتين  ــــدأ بالن ــــع المهــــام علــــى المســــؤولين حيــــث ب واســــتغل فرصــــة وجــــوده في المنطقــــة لإعــــادة تنظيمهــــا وتوزي

التي كان على رأسها عبـد الحفـيظ بوصـوف والثانيـة شمـال مغنيـة الـتي عـين علـى ) لمسانت( الحدوديتين الأولى 
الهــدوء في انتظــار إعــادة تنظــيم ) وهــران( رأســها الحــاج بــن عــلاّ ووقــع الاتفــاق علــى أنــه تلتــزم الناحيــة الثالثــة 

  1.الناحيتين الرابعة والخامسة بشكل خاص
ه إلى الريـف المغـربي ووقـع أول اتصـال بينـه وبـين بوضـياف في عقب هذه الترتيبات مباشرة عاد بن مهيدي لتـو 

  2بوادي ملوية 1955شهر فبراير 
وحــول ترتيبــات التقــاء يــذكر ااهــد المغــربي عبــد الكــريم الخطيــب بــأن ااهــد حســين قــد يــري يعتــبر أول     

اللقــاء، ولم يكــن شــخص حّــل بمنطقــة الريــف المغــربي وهيــا الطريــق ــيء بــن مهيــدي وبوضــياف وترتــب لهمــا 
ذلــك يســوي بدايــة لمحاولــة الاتصــال بــين قيــادة الثــورة الجزائريــة وقــادة المقاومــة المغربيــة لتوحيــد الكفــاح المشــترك 

   3الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة

يذكر المناضل محمد بوضياف في الكثير مـن شـهاداته أنـه بعـد عودتـه مـن القـاهرة إلى الريـف المغـربي في        
خــلال اجتمــاع  ةا حكومــة القــاهر ت ــلتهيــئ الأرضــية لاســتقبال أول شــحنة ســلاح وعــد 1955ر فبرايــر شــه
، تمكــن مــن الاتصّــال مــع الــداخل بعــد قــدوم بــن مهيــدي مــن منطقــة وهــران الــذي صــارحه 1955جــانفي  11

ويـل لثـورة ويضـيف بوضـياف حـول أولى مشـاريع تم" إن لم يأتينا سلاح في أقرب وقـت فسـنفنى حتميـًا" قائلاً 
وكـــل مـــا نـــزل مـــن  4كانـــت أرضـــيته كبدانـــة  1956بالســـلاح عـــن طريـــق المغـــرب أن مـــا وقـــع إلى غايـــة أكتـــوبر 

الســلاح كــان علــى الســاحل مــا بــين الأربعــة ورأس المــاء وتجــدر الإشــارة إلى أن الســلاح الــذي جــاء علــى مــتن 
صـيد الأسمـاك بـالإنزال بمسـاعدة يـد بواخر لا تستطيع الاقتراب من الساحل لزم الأمر استعمال سفن صغيرة ل

عاملة أغلبها مـن قبيلـة كبدانـة مـع دواـم لنقـل السـلاح مـن الشـاطئ إلى المنـازل الـتي أصـبحت مخـازن لتمـوين 
   5.ااهدين القادمين من الجزائر لحمل الأسلحة واجتياز ر الملوية وهم في طريقهم إلى المنطقة الخامسة

                                                 
وأيضًا محمد محمد عباس، نصر بلاثمن المرجع السابق، ص  57 -56الحرية، المرجع السابق، ص .... شهادة ااهد الحاج بن علاّ لمحمد عباس، فرسان   1
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 . 29/10/2008، على موقع شبكة الانترنيت يوم 04/06/2004الحلقة الأولى، يوم . شهادة عبد الكريم الخطيب لسامي كليب في حصة  3
وات ومغنية الذين أبلوا بلاءاً حسنًا في تمويل يشيد المناضل محمد بوضياف بصفة خاصة بدور سكان منطقة كبداية المغربية من جهة وسكان نواحي الغز   4

 . 66مجاهدي المنطقة الخامسة بالأسلحة والذخيرة، أنظر محمد عباس، المرجع السابق، ص 
  . 128 -127أنظر نص رسالة محمد بوضياف إلى حمدون شوارق في زكي مبارك، المرجع السابق، ص   5



يئـــة الأرضـــية وتـــوفير كافـــة الظـــروف الماديـــة والأمنيـــة لاســـتقبال أول شـــحنة  ودون الاســـتطراد في عمليـــة    
ســنحاول رصــد تلــك المشــاريع الخارجيــة الــتي نجــح فيهــا قــادة الثــورة في  1أســلحة مــن مصــر إلى الجبهــة الغربيــة
بلة من تنظيم عمليـات إمـداد بحريـة عـن طريـق بعـض السـفن مـن مصـر  المنطقة الغربية بمساعدة بوضياف وبن

واسبانيا التي تمكنت مـن إنـزال حمولتهـا مـن الأسـلحة علـى السـواحل المغربيـة لتأخـذ طريقهـا إلى حركـة المقاومـة 
  : في كل من المغرب والجزائر، وأهم هذه العمليات نذكر ما يلي

ثمـرة لجهـود جزائريـة مغربيـة مشـتركة " دينـا" يعتـبر بخـت السـلام  Dina " 2) " دينـا(عملية بـاخرة السـلام  )1
 1955مـــارس  24أبحـــر اليخـــت مـــن بـــور ســـعيد يـــوم  3ساســـي في تجســـيد مشـــروع جـــيش التحريـــر المغـــربيوالأ

، وســـبعة ضــــباط )الميكـــانيكي( وإبـــراهيم النيـّــال والعــــربي محمـــد المغـــربي الجنســــية  4وعلـــى متنـــه قائـــده مــــيلان
( محمــد بوخروبــة جزائــريين جــري تــدريبهم في مصــر وقــد تم إختيــارهم لمهــام عســكرية في الجبهــة الغربيــة وهــم 

ومحمد الصالح عرفاوي، وعلي مجاري وعبد العزيز مشري ومحمد عبد الرحمن، ومحمد حسين ) هواري بومدين
 5وأحمد شنوق

، ورسـى علـى شـاطئ 1955وصل اليخت إلى الناضور قرب منطقة مليلية الإسبانية مع بداية شهر أفريـل     
اطيء كـــاد أن ينكشـــف أمـــره وأمـــر الأســـلحة لـــولا رأس كبدانـــة ونتيجـــة عطـــب أصـــيب بـــه اليخـــت قبالـــة الشـــ

التحرك السريع لرجال المقاومة الذين هموا إلى إفراغ الباخرة بواسـطة الحبـال فقـد شـدت الحبـال مـن البـاخرة إلى 
حيـث خـاطر اليخـت بتوقفـه  6الشاطئ مشكلين جسراً بشرياً حتى تم إفراغ كل الأسلحة قبيل طلـوع الشـمس

  .  غير معلمة وعند عودته إرتطم بإحدى الصخور متر من منطقة 20على بعد 

                                                                                                                                                                  
في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مجلة الذاكرة  1955ية إنزال السلاح سنة وأنظر أيضا شهادة المقاوم حمدون شوارق حول عمل

 .  245 -223، ص 2004الوطنية مجلة نصف سنوية تعني بتاريخ حركات التحرير الوطني، عند خاص، الرباط 
ستقبال الأسلحة ونقلها إلى الجزائر وفي هذا السياق يذكر بأن محمد بوضياف طلب منه لقد تكفل المقاوم المغربي حمدون شوارق بمهمة توفير كل الترتيبات لا:  1

مية في هذا العمل القيام بدراسة ميدانية لسواحل رأس الماء لاختيار المكان المناسب على الشاطئ الذي قد ترسو فيه باخرة، وأنه يجب أن يتحمل مسؤولية جس
ة وبحكم النضال المشترك بين الشعبين الجزائري والمغربي، وللمزيد من التفاصيل حول عملية ترتيب الأرضية لانزال السلاح أنظر بحكم إنتمائه للحركة الوطنية المغربي

 . 235ن شوارق، في مجلة الذاكرة الوطنية، المرجع السابق، ص دو الشهادة حم
جره عليها الضابط حسين خبري مقابل مبلغ شهري مع تحمله كافة النفقات مدعياً المركب ملك المملكة السابقة للأردن الملكة دينا عبد الحميد، وقد استأ:  2

 .   83فتحي الديب، المصدر السابق، ص : بأنه سيقوم برحلة ترفيهية لبعض أثرياء الحرب وأنظر
 . 121 - 120المصدر السابق، ص ) مذكرات( الحاج حسين برادة :  3
 .  ي في مصرمن مسلمي يوغسلافيا بعيش كلاجيء سياس:  4
 .84فتحي الديب، المصدر السابق، ص :  5
 .139 - 138، ص 1987، المغرب 1956 -1947عبد الرحمن عبد االله الصنهاجي، مذكرات في تاريخ حركة المقاومة وجيش التحرير المغربي، :  6



وفي الصـــباح عثـــر مـــن طـــرف حـــراس الشـــواطئ الإســـبان الـــذين جـــروه إلى مينـــاء الناضـــور للتحقيـــق وبعـــد     
مفاوضـات تم توقيـف التحقيـق بعـد إكـرام أعـوان الجمــارك للحصـول علـى سـكوم وأصـلح البخـت واســتأنف 

  1.طريقه بحراً
 بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وهي موجهـة إلى كـل مـن جـيش التحريـر الـوطني ملاً محوقد كان اليخت     

بعـد أن :والمقاومين المغاربة بمعـدل الثلثـين لجـيش التحريـر وقـد تضـمنت شـحنة جـيش التحريـر الكميـات التاليـة
  2 :23/02/1955وقع أحمد بن بلة على محضر استلامها يوم 

  الكمية   الذخيرة   الكمية   الأسلحة 
  240  خزنة للبرن  204   303بنادق 

  33.000  ر 303طلقة   20  بنادق رشاش بران
   166.500  رلكبرن  303طلقة    68  مسدسات رشاشة 

  136.000  للتومي  45طلقة    356  قنابل بدوية 
   4000  كبسول طرفي   صندوق  34  صاعقات

      علبة  50  علبة كبريت هواء 
  

بنجاح في سواحل رأس كبدانة حل ااهد محمد العربي بن مهيدي بعد ما تمت عملية إنزال السلاح    
بعين المكان رفقة مجموعة من الجزائريين بلغ عددهم حوالي خمسون فردًا لاستلام حصة الثورة من السلاح 

وقد تمت نقل الشحنة عبر البر على مرحلتين في ظروف صعبة بسبب تشديد عملية الرقابة من طرف 
  3.لتي شعرت بتحركات مشبوهة على الجبهة الغربية البرية والبحريةالسلطات الفرنسية ا

 " INTISSAR: " خت انتصاريعملية ال )2

                                                 
 . 31 -30مراد صديقي المصدر السابق، ص : وأيضا 89عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص  -  1
 . 88وأيضا عبد ايد بوزيد، المصدر السابق، ص : 31مراد صديقي المصدر السابق، ص : ، وأيضا 84فتحي الديب، المصدر الساق، ص :  2
 - 121المصدر السابق، ص ) مذكرات( وأيضا الحاج حسين برادة  244 -242شهادة ااهد حمدون شوراق، لة الذاكرة الوطنية، المرجع السابق، ص  - 3

 Mohamed, Ledjour, vérites sur la crevolution Algérienne, Gallumarad – Paris, 1978, p:، وأيضا 122

ملية كانت تحت وفي نفس الإطار يذكر المقاوم المغربي عبد الكريم الخطيب بأن الطريقة المفضلة لعملية نقل الأسلحة والمشاكل التي اختيرت مثل هذه الع  .132
فيظ مد بوضياف والعربي بن مهيد وبوصوف رفقة وبمساعدة شخصين مغربيين هما بونعيلات والحسين برادة، أنظر الحوار الذي أجراه بالرباط عبدالحمسؤولية مح

لة الذاكرة ، ويؤكد هذا الطرح  ااهد الحسين برادة 6، ص 1992أكتوبر  4، 615سعيدون مع مقاوم المغربي عبد الكريم الخطيب في جريدة السلام، عدد 
. 26 -24عدد خاص  2002وحدة المغرب العربي في ذاكرة حركة المقاومة وجيش التحرير جانفي : الوطنية، مجلة نصف سنوية، ملف العدد الندوة المغاربية

 . 395 -391، ص 2002تصدرها المندوبية السامية والس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط 



التي كشـفت عـن حاجـة الثـوار الماسـة  1955أوت  20مع تطور الكفاح المسلح في الجزائر بعد هجومات     
حة لتـأمين جبهـة وهـران ومراكـز للسلاح، الأمر الذي دفع بقيادة الثورة في الخارج إلى إعداد شحنه من الأسـل

خــت انتصــار الــذي أبحــر مينــاء الإســكندرية بعــد شــحنه بالأســلحة مــن طــرف الســلطات يحيــث تم تجهيــز ال
متجها نحو ميناء الناظور  بالسواحل المغربية، وقد كانت الشـحنة مشـكلة مـن  1955سبتمبر  02المصرية يوم 

البـاقي لجــيش التحريــر المغــربي، وفي عــرض البحــر كشــف أسـلحة مختلفــة موجهــة لجــيش التحريــر الــوطني والثلــث 
الطــيران الفرنســي أمــر البخــت قبالــة الســواحل الجزائريــة، فــأطلق عليــه وابــلاً مــن القنابــل والنــيران التحذيريــة مــن 
أجل التوقف غير أن طاقم البخت تجاهل ذلك وسرعان ما ابتعد صوب المياه الإقليمية الإسبانية، وقد تمكـن 

ســبتمبر، وأخــرج شــحنته مــن الأســلحة بالناضــور حيــث  12وصــول إلى الســواحل المغربيــة ليلــة البخــت مــن ال
يتعلــق : الأول: اســتعملها المناضــل محمــد بوضــياف، وخــلال عمليــة الإنــزال وقــع حادثــان يجــدر الإشــارة إليهمــا

البحــر إلى  بكلمــة الســر المتفــق عليهــا مــع قائــد البــاخرة والثــاني أكثــر خطــورة يخــص عمليــة نقــل الأســلحة مــن
مكان التخزين، حيث أن أحد القاربين المستعملين انقلب وغرق في الميناء بحمولته ولسوء الحظ أيضـا أصـيب 

    1.القارب الثاني بعطل نتيجة قدمه
وعقــب هــذه الحادثــة غــادر البخــت المكــان خفيــة واتجــه نحــو برشــلونة متــذرعًا بوجــود عطــب تمكــن مــن        

ســـبتمبر والتحـــق مجـــددًا بمينـــاء النـــاظور في  19لوقود وغـــادر مينـــاء برشـــلونة يـــوم إصـــلاحه فيمـــا بعـــد وتـــزود بـــا
سبتمبر وقـد تمكـن هـذه المـرة مـن إنـزال حمولتـه مـن الأسـلحة بأمـان وقـد شملـت الشـحنة الـتي  21منتصف ليلة 

  2 :حملها اليخت انتصار ما يلي

  

  

  

  
  الكمية   الذخيرة   الكمية   الأسلحة 

  46.260   792خراطيش   302   792بنادق 
  1.000  خراطيش    30   792بنادق رشاشة 

مسدســــــــــات أتوماتيكيــــــــــة 
455  

مسدســـــــات أوتوماتيكيـــــــة   20
45    

  

                                                 
 . 32مراد صديقي المصدر السابق، ص : ، وأيضا89عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص :  1
 . 89، المصدر السابق، ص  بوزبيد عبد ايد:  2



مسدســــــــــات أتوماتيكيــــــــــة 
109  

خــــــــــــراطيش مسدســــــــــــات   34
  ملم  09أتوماتيكية 

1.000  

  منظارات   72  قنابل يدوية 
  صناديق ذخيرة 

08  
15  

  .1بعد فرق القارب المستعمل فقد قدرت بما يليأما عن شحنة الأسلحة الضائعة في ميناء الناظور 
  

  الكمية   نوع الأسلحة أو الذخيرة 
  180   792بنادق 

  26  792بنادق رشاشة 

  03  صناديق قنابل يدوية 

  23  455مسدسات أوتوماتيكية 

  56   792صناديق ذخيرة 

  04  455صناديق  دخيرة  

  
، كــان مرضــيًا بصــفة 1956العمــل الثــوري مــع بدايــة ســنة ويبــدو أن دخــول المنطقــة الخامســة في مســيرة        

نشطت منطقة وهران كثيراً، ناهيـك أـا تمكنـت مـن تـدمير " عامة، حيث يعبر عن ذلك عبان رمضان بقوله 
وعلى صعيد أخر أصبحت تساهم في نقل الأسلحة من الحدود الغربية إلى المنطقتين "... حركة العامل لامبير

يمـة فاطمـة الزعيمـة "  نفس السـياق يـذكر ااهـد لخضـر ربـاح مـن العاصـمة كيـف كـان الرابعة والسادسة، وفي
، تتجشــم يوميــًا متاعــب الســفر مــن وهــران لتحمــل في قفتهــا بعــض الأســلحة 1956وبمطلــع  1955مــع أواخــر 

    2.)أريسو( إلى مسكنه بوادي كنيس 
بيـــة إلى المنطقـــة الخامســـة لتأخـــذ طريقهـــا إلى واســـتمرت عمليـــة نقـــل الأســـلحة الـــتي تم إنزالهـــا عـــبر المـــوانئ المغر 

 03ان رمضان نفسـه في رسـالة بتـاريخ بويؤكد ذلك ع 1956المناطق الداخلية بصفة متقطعة طبعًا طوال سنة 
  3".أنّ المنطقة الخامسة بدأت ترسل كميات قليلة من الأسلحة" ديسمبر من نفس السنة حيث يذكر 

 ):1956ماي (  Dévex: عملية اليخت ديفاكس )3

                                                 
 . 90، ص نفسه:  1
 . 187 -186محمد عباس، نصر بلا ثمن، المرجع السابق، ص :  2
 . 187نفسه، ص :  3



لم تلب تلك الشـحنات الـتي وصـلت عـبر اليختـين دينـار وانتصـار وحـتى بعـض الأسـلحة الـتي تم ريبهـا مـن   
احتياجات المقاتلين في الداخل ولم تستطع سد العجـز الفـادح في الأسـلحة والـذخيرة حيـث شـهدت  1إسبانيا

ذي دفـع بقيـادة الثـورة في الخـارج الكثير من المعارك وجود قطعة سلاح واحدة لكـل خمسـة مجاهـدين، الأمـر الـ
  2إلى إعادة النظر في هذه المسألة لتدارك ذلك النقص

ورغم المخاطر التي اعترضت عمليـات ريـب الأسـلحة فـإنّ الجبهـة البريـة شـكلت سـبيلاً ناجحًـا بالنسـبة      
المغـــرب ثم (           لقيـــادة الثـــورة في الـــداخل حيـــث كـــان للأســـلحة الـــتي كانـــت تتهـــرب عـــبر الجبهـــة الغربيـــة

دوراً مباشــرا في بعـــث النشــاط الثـــوري و إضــعاف فعاليـــة الجــيش الفرنســـي، بعــد هجومـــات ) المنطقــة الخامســـة
  . 1955أكتوبر 

وبنـــاءًا علـــى مضـــمون المـــذكرة الـــتي رفعهـــا ممثلـــوا جـــيش التحريـــر المغـــربي إلى رئـــيس جمـــال عبـــد الناصـــر يـــوم     
بالإضــافة وضــع  1955لجبهــة وهــران ونتــائج عمليــات أكتــوبر  الــتي تناولــت الوضــع العســكري 21/01/1956

تمــت الاســتجابة علــى التــوّ لقيــادة الثــورة في  3خطــة عمــل ومطالــب الكفــاح خــلال مــدة ســتة أشــهر القادمــة
الخارج بشأن متطلبات العمل الثوري خصوصًا الأسلحة والذخيرة، وعلى هـذا الأسـاس بـدأت أولى الخطـوات 

ســابقة الــذكر مــن خــلال الاتفــاق الــذي تم مــع بعــض المســؤولين الإســبان المختصــين في اتجــاه تحقيــق المطالــب ال
تجــارة الأســـلحة علـــى عمليـــة ريـــب كميـــات مـــن الأســـلحة والـــذخيرة بعـــد توقيـــع صـــفقات أســـلحة ســـرية بـــين 

صـرية المملكة العربية السعودية وإسبانيا لصالح الثـورة الجزائريـة وفي مقابـل تلـك الخطـوات حاولـت السـلطات الم
فــتح أبــواب التعامــل مــع شــركات الســلاح الإيطاليــة أو تجــار الأســلحة لعقــد صــفقات ســلاح باســم حكومــة 

ولهــذا الغــرض تمّ شــراء اليخــت ديفــاكس مــن اليونــان، وقــد وصــلت البــاخرة إلى القــاهرة أو أي حكومــة عربيــة 
   4.، واستبدل طاقمها اليوناني بطاقم مصري1956ميناء الإسكندرية في شهر أفريل 

                                                 
عندما تتطرق إلى دور الوفد الخارجي وعلى رأسه أحمد بن بلة بعد رصد جهود المنطقة الخامسة في إدخال كميات معتبرة من  سيتم الإشارة إلى هذه العملية:  1

 . الأسلحة
لليبية ويمكن تفسير ذلك النقص بتعثر الإمداد على الجبهة الشرقية بسبب عملية المراقبة الانجليزية على الأراضي ا 34مراد صديقي، المصدر السابق، ص :  2

، أما بالنسبة للجبهة الغربية كانت بعيدة نوعًا ما عن أنظار 1956والفرنسية على تونس وسيبقى الأمر على هذا الحال إلى غاية استقلال تونس والمغرب في ربيع 
بعض المناطق الساحلية المغربية التي كانت المراقبة الفرنسية بالإضافة إلى الدور الذي لعبه الأسبان في غض الطرف عن الكثير من عمليات الإمداد عن طريق 

 ....) الناظور، مليلية( سيطرم 
على تعزيز الجبهات العامة من حيث الكمية والكيفية مع ترقية أسلوب التدريب بإرسال بعض العناصر إلى القاهرة، ) جبهة وهران( عزمت قيادة الجبهة الغربية :  3

ت جديدة في معسكر، ومستغانم، وجنوب وهران في مناطق بشار وعين صالح، كما حددت المذكرة المطلوب لجبهة من بالإضافة إلى عزم القيادة على فتح جبها
كما حدد مناطق لإنزال وهي نفسها مناطق الإنزال لجبهة مراكش، أنظر التفاصيل في فتحي الديب، المصدر السابق، .1956الأسلحة والذخيرة قبل أول مارس 

 . 161 -160ص
 goodغود هوب " ستبدال الطاقم اليوناني بطاقم البحارة المصريين الذين سبق لهم وأن اكتشفوا خبرم من خلال نشاطهم البحري على متن البحث تم ا:  4

Hoop  " 169الحظ السعيد، أنظر فتحي الديب، المصدر السابق، ص .  



دورهـا الجديــد اكتنفـه الكثـير مــن الغمـوض والسـرية لارتباطــه بعمليـة ريـب الأســلحة  ممارسـةوشـرعت في      
  1تحت مظلة الشركة الشرقية للملاحة التي أصبحت ديافكس تابعة لها لكوا تمارس أنشطة تجارية

ضـــخمة مـــن  علـــى شـــحن أكـــبر كميـــة مـــن الأســـلحة، وضـــعت علـــى متنهـــا حمولـــة سونظـــرا لقـــدرة دي فـــاك
والأوراس، أمــا القســم  -زالــه في ليبيــا لحســاب منطقــتي الشــمال قســنطينينؤمن إيــالأســلحة القســم الأول منهــا 

الثــاني مــن الحمولــة فكــان موجهــا إلى الغــرب وعلــى هــذا الأســاس كــان يجــب علــى قيــادة الثــورة تــذليل بعــض 
مسبقًا ولـذلك الغـرض تنقـل أحمـد بـن بلـة العقبات التي تمثلت أساسًا في محاولة كسب موافقة وكفالة الإسبان 

إلى المغـــرب للاتصـــال بالســـلطان محمـــد الخـــامس للضـــغط علـــى الإســـبان لتغيـــير مـــوقفهم اتجـــاه نشـــاط مهـــربي 
  2هة البحرية الغربيةبالأسلحة وغض الطرف عن عمليات إمداد الثورة بالسلاح على الج

مـــد الخـــامس شـــرعت البـــاخرة ديفـــاكس في وبمجـــرد تجـــاوب السّـــلطان الاســـبانية مـــع مطلـــب الســـلطان مح    
وبمجرد إنـزال شـحنة الجبهـة الشـرقية  1956ماي  06مهمتها العسكرية انطلاقا من ميناء الإسكندرية مجر يوم 

واصــلت ديفــاكس رحلتهــا لإنــزال شــحنة الجبهــة الغربيــة الــتي   1956مــاي  13علــى الشــاطيء زوارة الليبيــة يــوم 
إلى مينـاء  1956مـاي  20وبلاد القبائل والجزائـر، حيـث وصـلت يـوم  كانت موجهة أساسا إلى منطقة وهران

وتكفلـت قيـادة الثـورة  3سبتة وتم تفريغ هذه الكمية بشـكل سـري قبـل طلـوع الفجـر باسـتعمال قـوارب صـغيرة
بعمليـة ريبهـا علـى الحـدود الجزائريـة المغربيـة  4بالمنطقة الخامسة الـتي أصـبح علـى رأسـها عبـد الحفـيظ بوصـوف

المسار الرابط بين الناظور وحدة مع مناطق مغنية والغزوات وتلمسان لتأخذ طريقها فيما بعد إلى المنطقـة عبر 
   5.الرابعة والثالثة

وقد زادت أهمية الجبهة الغربية الحدودية مع المغرب باعتبارهـا منفـذًا للتقريـر الأسـلحة خـلال هـذه المرحلـة      
الفرنسية على الحـدود الشـرقية سـواءًا مـع تـونس أو ليبيـا الأمـر الـذي  بسبب تشديد عمليات المراقبة العسكرية

صعب مهمة إمداد السـلاح إلى المنـاطق الداخليـة بالإضـافة إلى تركـز وانتشـار القـوات الفرنسـية في تـونس قبـل 

                                                 
 . 169نفسه، ص :  1
 . 198فتحي الديب المصدر السابق،ص  وأيضا 93عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص :  2
في الملحق رقم  )2(رقم ، وللمزيد من التفاصيل حول مضمون هذه الشحنة أنظر الجدول95عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص : وأيضا 198نفسه :  3
)09   .( 
الذي التحق بمجموعة عبان رمضان في العاصمة في بداية ربيع سنة أصبح عبد الحفيظ بوصوف قائدًا على المنطقة الخامسة خلفا لمحمد العربي بن مهيدي   4

1956. . 
ت بوصوف من بن بعد نجاح عمليات ريب الأسلحة عبر الجيهة الغربية وزيادة حة العمليات العسكرية وردود الفعل الفرنسي في منطقة الغرب الجزائري، طلب  5

الأسلحة لتنشيط العمل الغذائي وإحباط هجومات الجيش الفرنسي وتحريك منطقة الصحراء لذلك إنطلقت بلة في مدريد زيادة قدرة المنطقة الخامسة من حيث 
وللمزيد من  1956أوت  26الباخرة ديفاكس للمرة الثانية بنقل شحنة من الأسلحة إلى الجيهة الغربية حيث أفرغت حمولتها الثانية بمنطقة سبتة المغربية يوم 

 .   40مراد صديقي ) 09(الشحنة أنظر الملحق رقم التفاصيل حول مضمون هذه 



مــن جهــة  مــن جهــة ووجــود قواعــد عســكرية بريطانيــة وأمريكيــة علــى الــتراب الليــبي 1956اســتقلالها في مــارس 
   1.ىأخر 

( يمكن الباحث بعد هـذا العـرض أن يـدرك بوضـوح العمـق الاسـتراتيجي الـذي شـكلته المنـاطق الحدوديـة      
حيــث تجســدت ) 1956 -1954( بالنســبة للنشــاط الثــوري خــلال مرحلتــه الأولى ) الأولى والثانيــة والخامســة

  . الذخيرة من الخارجمن خلال مساعي وجهود قياداا أولي المشاريع لتمويل الثورة بالأسلحة و 
ولم يكــن ذلــك بــالأمر بــالهينّ بــالنظر إلى مــا يحــيط ــذا النــوع مــن العمليــات مــن مخــاطر وصــعوبات ومشــاكل  
كـــادت في الكثـــير مـــن الأحيـــان، أن تبـــدد تلـــك الجهـــود والمســـاعي وتعصـــف بالعمـــل الثـــوري وهـــو لم يتجـــاوز 

  .مرحلة الشمولية
وجهــود قيــادة الثــورة في الــداخل لتمويــل الثــورة بالســلاح لم ومــن جهــة أخــرى يجــب الاعــتراف بــأن مســاعي   

تتمر لو لا ذلك الدّور الرياّدي الذي لعبـه الـود الخـارجي للثـورة في القـاهرة وعلـى رأسـهم أحمـد بـن بلـة ومحمـد 
  . 1954بوضياف الذي التحق عشية إندلاع الثورة في أول نوفمبر 

 : في الخارج دور قادة الثورة •

تكفـل ـا بعـض عناصـر الوفـد الخـارجي في الفـترة  التيق في محاولـة تسـليط الضـوء علـى المهمـةقبل الانطلا    
وتقيــيم الــدور البــارز في عمليــة إنقــاض النشــاط الثــوري مــن  1956الممتــدة مــن الانطلاقــة إلى مــؤتمر الصــومام 

ودة في هـذا السـياق حالة الأفول التي تعرض لها بفصل النقص الفادح في الأسلحة والذخيرة، مـن الأجـدر العـ
  . إلى النواة الأولى التي ظهرت فيها أول تشكيلة لما أصبح يعرف بعد الانطلاقة بالوفد الخارجي

بعـد فـراره مـن الجزائـر بعـد اكتشـاف أمـر المنظمــة  1950لقـد كـان محمـد خيضـر أول مـن التحـق بالقـاهرة سـنة 
ا في لجنـــة المغـــرب العـــربي كممثـــل لحركـــة الخاصـــة مـــن طـــرف لمصـــالح الفرنســـية، وســـرعان مـــا أصـــبح عضـــوًا بـــارزً 

الانتصار من أجل الحرياّت الديمقراطية في صفوف اللجنة وبعد أكثر من عامين التحق بـه حسـين أيـت أحمـد 
  2.في عضوية لجنة تحرير المغرب العربي 22/07/1952في 
1953أما بالنسبة إلى أحمد بن بلة فقد التحق ما في عام     

ياق على مهساس رفيـق حيث يذكر هذا الس3
بــن بلــة في ســجن البليــدة وفي عمليــة الفــرار منــه أمــا لم يكونــا يرغبــان في مغــادرة الــتراب الــوطني لكــن قيــادة 

                                                 
 .327ربي، المرجع السابق، ص الغالغالي   1
2  Phipile Tripier, OPCIT, p 56- 57 . 
  : إلى فرنسا حيث قضى مرحلة قصيرة في السرية في أحد الأحياء الباريسية أنظر 1952توجه قبل ذلك بعد فراره من سجل البليدة عام   3

Henri cherles Favord «  Ahmed Ben Bella, Prisident unpen prisonnier Beaucoup » le temps 
stratégique N° 03 Hiver 1982- 1983, Génève pp 28- 53 



حركــة الانتصــار الــتي كانــت تشــعر بــالقلق مــن تجمــع قــدماء المنظمــة الخاصــة أرغمتهمــا علــى اللجــوء إلى فرنســا 
  1.وهناك تم توجيه بن بلة إلى القاهرة

1954نوفمبر  02محمد بوضياف آخر من التحق بأعضاء الوفد الخارجي يوم  وقد كان
2  

إلاّ أنه من الخطأ تاريخيا اعتبار بوضياف ضمن مجموعة التي شكلت النواة الأولى للوفد الخارجي بالنظر       
عناصـر الوفـد إلى أن المهمة التي ألقيت عاتقه كانت تجعل منه همزة وصل بـين قـادة معاقـل الثـورة في الـداخل و 

الخارجي ولكن تحوّل بوضياف بمبادرة شخصية منه إلى القيـام بنشـاط سياسـي في فرنسـا بعـد أشـهر قليلـة مـن 
الانطلاقـــة ثم تحـــول مـــرة أخـــرى للإشـــراف رفقـــة بـــن مهيـــدي علـــى محـــاولات تنظـــيم طـــرق الإمـــداد بالأســـلحة 

الـذي دفـع الكثـير مـن المـؤرخين إلى تصـنيف  انطلاقاً من إسبانيا والمغرب إلى تاريخ وانعقاد مؤتمر الصـومام هـو
بوضـياف في عضـوية الوفـد الخـارجي حصـوره تشـكل تجـاوزاً لـذلك الازدواج في المهـام الـذي اعتمدتـه اموعـة 

  . التي فجرت الثورة
إنّ جل المصادر التاريخية المكتوب منها والشفوي تدفعنا إلى القول دون أن نقع في مغبة الخطأ بأنـه لـو لم     

تكن البعثة الخارجية وعلى رأسها أحمد بـن بلـة بـدون منـازع فـإنّ النشـاط الثـوري في مرحلتـه الأولى كـان يمكـن 
أن يكون له منحى أخر ولو لم يقـم بتلـك الجهـد الرائـدة والـدور الحاسـم، رفقـه زميلـه بوضـياف علـى المسـتوى 

ث العـــدة والعتـــاد بشـــهادة الخصـــوم الخـــارجي كـــان ذلـــك ســـيؤثر حتمًـــا في إمكانيـــات الثـــورة التحريريـــة مـــن حيـــ
   3.أنفسهم

وانضمامه إلى مكتب تحرير المغرب العربي من  1953تمكّن أحمد بن بلة بعد وصوله إلى القاهرة في صيف     
الإقامة في مصر حيث لعب دوراً بـارزاً قبـل الانطلاقـة في محاولـة كسـب تأييـد الجامعـة العربيـة وطلـب المسـاندة 

الحال والأسلحة بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشتها في بداية إقامته بالقاهرة حسـب المادية وعلى رأسها 
  4.محمد البجاوي

وبعد فترة وجيزة كللت جهود أحمد بن بلة بلقاء مـع الـرئيس المصـري جمـال عبـد الناصـر عـن طريـق فتحـي     
وقـد تمكـن بـن . طورات الثـورة الجزائريـةالديب المسؤول عن الشؤون العربية بالمخابرات المصرية والمكلف بمثابة ت

                                                 
  . 385على محساس، المصدر السابق، ص : أنظر  اس مهمة تنظيمية في فدرالية الحركة بفرنساسوأسندت إلى مح 1
قبل تاريخ انخراط عناصره الثلاثة الأولى، خيضر أيت أحمد وبن بلة في مشروع لجنة " الوفد الخارجي للثورة " ح الخارجي بأنه كان يمثل لا يمكن اعتبار ذلك الجنا   2

شهري جويلية ، فإنّ التاريخ الدقيق لتأسيس الوفد الخارجي للثورة كان في 1954وإذا ما أكدنا رواية محمد بوضياف حول التحضير لاندلاع الثورة سنة  05الـ 
مند و ما كان قبله لم يكن سوى الوفد الخارجي لحركة الانتصار التي كانت تحرص على بقاء عضويتها في صفوف مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي  1954وأوت 
 ر المرجع السابق، ص خيثعبد النور : ، أنظر1944سنة 

وسنوضح ذلك من خلال بعض الشواهد الحية عن دور بن  J- Vaujourفوجور رجون  Jacques Ducheminيمكن أن نذكر منهم جالاد وشمان :  3
  . بلة لاحقا

 . 151محمد البجاوي، المصدر السابق، ص :  4



بلــة مــن إقنــاع عبــد الناصــر مطروحــات الثــوار الجزائــريين الــذي قبــل في الأخــير بنصــره للثــورة الجزائريــة في حالــة 
  1.نطلاقها بدون ترددا

" وحول نفس الموضوع يذكر فتحي الديب حـول الإرهاصـات الأولى لاتصـال الجزائـريين بالحكومـة المصـرية    
إلى إعطــاء الأولويــة  1952تطــور الأحــداث بــالمغرب العــربي دفــع المســؤولين في القــاهرة عقــب ثــورة يوليــو بــأنّ 

ويضـــيف فتحـــي الـــديب بأنـــه نظـــراً لتعـــذر عمليـــة المتابعـــة ... لهـــذه المنطقـــة ومـــا يتطلبـــه الكفـــاح المســـلح هنـــاك
الثلاثـة في المغـرب العـربي، لـزم والاستطلاع الميداني بسبب الحصار والسـيطرة الاسـتعمارية علـى مواقـف الـدول 

الأمـــر القيـــام بعمليـــة التقيـــيم في القـــاهرة  عـــن طريـــق دعـــوة رؤســـاء الأحـــزاب والتنظيمـــات السياســـية المغاربيـــة 
  2.الموجودة بالقاهرة

وانتهت هذه الإيصـالات إلى عقـد مـؤتمر تنسـيقي مـع الجامعـة العربيـة ضـم كافـة أحـزاب المغـرب العـربي يـوم    
حضــره قــادة الأحــزاب، وممثليهــا عــن المغــرب والجزائــر وتــونس وتــرأس الاجتمــاع عبــد المــنعم  1954أفريــل  03

وقد طغت بوضوح على هـذا الاجتمـاع  3مصطفى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في حكومة القاهرة
وإيجـابي لتحريـر  ل اسـتثنائيكحـالأفكار الجزائريـة الثوريـة الـتي دعـت إلى الكفـاح والإصـرار علـى العمـل المسـلح  

    4.الوطني وشكل السلاح فقط المطلب الأساسي للوفد الجزائري في هذا الاجتماع
مـع فتحـي الـديب وعـزت سـليمان وتمكـن  1954أفريـل  05كما التقى أحمد بن بلة رفقة محمد خيضر يـوم     

بعـد لقـاء دام كثـير  هذه المرة من الحصول على وعد صريح من حكومة القاهرة بدعم حركة الكفاح الجزائـر يـة
مــن ثــلاث ســاعات قــدم خلالــه أحمــد بــن بلــة شــرحًا ملمًــا حــول مخطــط الكفــاح وهيكلــة التنظــيم العســكري 
لجيش التحرير وتوزيعه عبر المناطق والقادة   الذين يتولون العمليـات العسـكرية في الـداخل أمـا في الخـارج فـإنّ 

همتـه التنقـل بـين العواصـم مـع التركيـز علـى القـاهرة بعـد وعلى رأسه أحمد بن بلـة فـإن م 5مهمة الوفد الخارجي
   6.أن تكفل شخصيا بمهمة رئيسية هي توفير السلاح والمال للثورة التحريرية

                                                 
 المرجع السابق،) 1962 -1830( ، تاريخ الجزائر 1954شهادة أحمد بن بلة في المراكز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر :  1

، ويضيق بن بلة أنه من بين الأسئلة التي طرحها عبد 20/10/2002وأيضا شهادة أحمد بن بلة في حصة شاهد على العصر في قناة الجزيرة الفضائية يوم 
 ..بن بلة، حاجتنا السلاح ه؟ فأجابمالناصر، ما حاجتك

 . 33 -21أيضا فتحي الديب المصدر السابق، ص و . 95مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل المصدر السابق، ص :  2
 . 21نفسه، ص :  3
رار على الكفاح لقد كان لتدخل أحمد بن بلة خلال جلسات هذا الاجتماع دوراً بارزاً في بعث الأفكار الثورية الجزائرية، والدعوة إلى طلب السلاح والإص:  4

 . 26المصدر السابق،  –ي الديب فتح: أنظر: المسلح للمزيد من التفاصيل حول مطالب بن بلة
تكلف أحمد بن بلة  كانت مهمة الوفد الخارجي تقديم التأييد السياسي والدبلومماسي والعتاد الحربي للثورة وعلى هذا الأساس تمّ تقسيم المهام بين أعضائه،:  5

د خيضر وأيت أحمد بالشؤون السياسية والدبولماسية فلخيضر البلدان بمهمة الاتصال بالسلطات المصرية والحصول على الأسلحة وتموين الثورة في حين كلف محم
 .  العربية ولأيت أحمد بقية بلدان العالم

 . 33فتحي الديب، المصدر السابق، ص:  6



وعقـــب هـــذا الإجتمـــاع مباشـــرة وافـــق عبـــد الناصـــر علـــى مبـــدأ دعـــم حركـــة النضـــال المســـلح في الجزائـــر بعـــد    
الوقـــت أبلـــغ بـــن بلـــة كـــل بوضـــياف وبـــن بولعيـــد وبـــن  التقريـــر المفصـــل الـــذي قدمـــه فتحـــي الـــديب، وفي نفـــس

عـــن إســـتعداد  1954في أكتـــوبر ) سويســـرا( مهيـــدي وديـــدوش وكـــريم بلقاســـم وبطـــاط في لقـــاء معهـــم بـــبران 
  1.وموافقه جمال عبد الناصر على دعم الثورة الجزائرية

حبـل الوريـد " ل بالنسبة غليـه وقبل ذلك التاريخ ظلّ بن بلة متنقلاً بين مصر وطرابلس لأنّ ليبيا كانت تمث   
حيث إلتقى بعبد العزيز شوشان الذي كلف بتدريب المقاومين التونسيين وفي هـذا 2إلى الجزائر" لعبور السلاح

الإطــار يــذكر محمــد البجــاوي بأنــه ســبق بــن بلــة إلى ليبيــا جزائــري يــدعى كامــل الصــقر مــن مدينــة تبسّــة الــذي 
اج مبعــوث مصــطفى بــن بولعيــد وقــد حــاولا كــل مــن بــن بلــة أرســل لغايــة جمــع الأســلحة مــن طــرف حمــي الحــ

وقـد توجـت مسـاعي وجهـود أحمـد بـن بلـة رفقـة 3وكامل الصقر تشكيل تنظيم نشيط لجمع الأسلحة والذخيرة
   1954.4قاضي بشير مصطفى بن بولعيد بتأسيس أولى شبكات التسليح في ليبيا في أوت 

في الجزائـــر في تلــك المرحلـــة بأنــه أحصـــى عـــن مــدير الأمـــن الفرنســي " J-Vaujour"ويــذكر فـــوجر 
طريق رجال مصالحه، مراكز تجمع وتدريب على استعمال الأسلحة في طرابلس يشرف عليه كـدربين مصـريين 

وضــمن هــذا الإطــار اختــار بــن  بلــة فعــلا بعــض الطلبــة  5تــابعين إلى مصــالح المخــبرات بقيــادة فتحــي الــديب
عين للانضمام للكفاح المسلح، ويأكـد فتحـي الـديب بـأم تلقـوا تـدريبهم الجزائريين الدارسين بالقاهرة والمتطو 

  .6بمعسكر الحراس الوطني بكوبرى القبة ليتم تدريبهم بليبيا في دورة خاصة على  حرب العصابات 
بغــرض تزويــد  1954شــرع أحمــد بــن بلــة في عملــه بالتنســيق مــع الســلطات المصــرية منــذ شــهر أكتــوبر   

 المختصـــين في ريـــب الأســـلحة مـــن يبيـــينرع وقـــت ممكـــن مـــن خـــلال تكليـــف بعـــض اللالثـــورة بالســـلاح وبأســـ
قاعدة العظم البريطانية بطرابلس ووقع الاتصال بأحد موظفي السفارة المصرية سابقا بليبيا المدعو أمين صـالح 

حيـث  كانت له خبرة طويلة مع الشعب الليـبي وحسـب الاتفـاق سـافر أمـين صـالح إلى ليبيـا لإعـداد المطلـوب
بندقية وثمانية مدافع رشاش برن وثلاثة رشاشـات مـن نـوع سـتن وكميـة كافيـة مـن الـذخيرة  28"تمكن من شراء
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 . 105المصدر السابق، ص ) مذكرات( أحمد بن بلة  2
إلى أن ليبيا كانت في هذا الوقت معقلاً للثوار التونسيين ولم تكن بالنسبة للجزائريين عند بداية الثوة  و تجدر الإشارة:151المصدر السابق،ص  .محمد بجاوي  3

 . 199حفظ االله بوبكر، المرجع السابق، ص : أنظر
4   Bachir El Kadi de Tripoli a la wilaya1.in El Waten.10 Janvier 2005, p5.   

  . الدّعامة الأساسية لنواة شبكة التسليح في ليبيا رفقة قاضي بشير ومصطفى بن بولعيد ويمكن القول بأن أحمد بن بلة ي يعتبر
5 J Vaujour, Opcit, P37-42 
 .Yves Courriere, les fils  dela toussaint 1954, Opcit. PP.184,186:وأنظر ايضا   
  78، 77ي لديب، المصدر سابق، ص فتح: أنظر)  هواري بومدين(من أشهر هؤلاء  الطلبة نذكر  محمد بوخروبة  6



وقام أميت صالح بنقلها وإخفائها ببلدة جوارشة غرب بن غتري وبعد ذلك تم إرسال المغربي لذي  " الانجليزية
لاسـتلام الشـحنة علـى أن يقـوم بـن بلـة  كان موضع ثقة بن بلة بعد تزويد بكلمة السر للاتصال بأمين صالح

  1ليكون في متناول اهدين عند الانطلاقة. بعملية ترتيب وسيلة لتهريب السلاح من برقة إلى شرق الجزائر
غــير أن الظــروف لم تكــن في صــالح بــن بلــة حيــث فرضــت الســلطان الليبيــة رقابــة مشــددة خــلال هــذه   

يــال إبــراهيم الشــالحي نــاظر الخاصــة الملكيــة الليبيــة الأمــر الــذي الفــترة علــى جميــع التحركــات في برقــة بعــد اغت
وتم الاتفـاق مـع بـن بلـة للسـفر إلى ليبيـا .  أوقف كل نشاط في برقة إلى وقت لاحق ونقل العمل إلى طـرابلس

جنيه من طرف الحكومة المصرية لتوفير  5000لاستلام المبلغ المالي المتبقي لدى أمين صالح وأضيفت له قيمة 
بر كميــة مــن الســلاح وإعــدادها للتهريــب مباشــرة إلى الجزائــر خصوصــا بعــدما تبــينّ إمكانيــة انتهــاج نفــس أكــ

أسلوب التهريب من قاعدة الملاحة الأمريكية بواسـطة أصـدقاء بـن بلـة مـن الليبيـين الـذين كانـت لـديهم خـبرة 
  .2وكانت لديهم شحنة جاهزة للتسليم مقابل دفه ثمنها فقط. في هذه الميدان

عقب هذه المهمة مباشرة سافر بن بلة إلى اسبانيا للاتصال بمحمد بوضياف وقادة المقاومة المراكشـية   
دف تلقي تاريخ بدء الكفـاح المسـلح ثم التفـاهم النهـائي بمعاونـة بوضـياف مـع قـادة المقاومـة المراكشـية علـى 

  .3توحيد الكفاح المسلح
دة مـــن حيـــث الأســـلحة والـــذخيرة الأمـــر الـــذي دفـــع انطلقـــت الثـــورة التحريريـــة بإمكانيـــات جـــد محـــدو   

بقيادة الثورة في الداخل إلى لإلحـاح علـى طلـب المـدد مـن الخـارج بعـد تعثـر العمـل الثـوري في المنـاطق لداخليـة 
بســـبب ردود الفعـــل الفرنســـية مـــن جهـــة وشـــح مصـــادر الســـلاح الداخليـــة الـــتي لم تلـــبي احتياجـــات المقـــاتلين 

اية شهر نوفمبر خصوصا بعد زيادة عدد ا 1954نّدين بصفوف الثورة، لذلك عاد بن بلة إلى القاهرة مع 
لطلـب السـلاح علـى وجـه السـرعة واتصـل عقـب وصـوله بفتحـي الـديب ومحـي الـدين زكريـاء رئـيس المخـابرات 
الـــذي عـــرض الأمـــر علـــى جمـــال عبـــد الناصـــر وأعطيـــت الأوامـــر باســـتخدام إحـــدى قطـــع الأســـطول البحـــر ي 

نفــس تمــت اتصــالات ســرية مــع رئــيس الــوزراء الليــبي مصــطفى بــن حلــيم مــن أجــل ضــمن ســرية المصــري وفي 
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الشحنة الأولى من الحدود الليبية  -أما بالنسبة لشحنة الأسلحة التي تم شراؤها في طرابلس فقد أخذت طريقها   إلى منطقة الأوراس على الابل على مرحلتين  3
والشحنة الثانية من منطقة التخزين وبقافلة من الإبل مررت عبر منطقة الكاف مع مناضلين جزائريين أنفسهم إلى قيادة الأوراس إلى منطقة التخزين وسط تونس، 

ركز وأنظر شهادة ااهد أحمد بن بلة في الم. 59،60تمت هذه العمليات قبل اشتداد الرقابة البوليسية بمحافظة طرابلس، أنظر فتحي الديب، المصدر السابق،ص 
  .30-29،المرجع السابق، وأنظر ايضا مراد صديقي، المصدر السابق، ص 1945الوطني للدراسات والبحث في التحرير الوطنية وثورة أول نوفمبر 



وحماية الطريـق لتهريـب الأسـلحة عـبر الأراضـي الليبيـة دون تـدخل الشـرطة الليبيـة وقـد اختـار بـن حلـيم القائـد 
     1مقام عبد الحميد درنة ليتفق معه على عملية الإنزال والنقل

الـذي  2إرسال شحنة من الأسلحة من مصر علـى مـتن اليخـت انتصـار وكللت جهود حمد بن بلة في
بحـري فـؤاد بمسـاعدة أحـد  بقيـادة  البكباشـي 1954ديسـمبر  5/6أبحـر مـن مينـاء الإسـكندرية العسـكري ليلـة 

أمــين عفـت وقــد فـرغ اليخــت حمولتــه في أحـد المــوانئ شـرق طــرابلس ليلــة  يضـباط المخــابرات البحريـة اليوزباشــ
وقد استلم الشحنة أحمد  رنةمن ديسمبر وقد كان في استقباله كل من أحمد بن بلة وعبد لحميد دالسابع والثا

  3بن بلة بعد توقيع محضر الاستلام
ويــذكر أحمــد بــن بلــة  بــأن تلــك الشــحنة الــتي وصــلت إلى ليبيــا علــى مــتن اليخــت انتصــار خبئــت في 

الظــروف حالــت دون  ذلــك وتــأخرت العمليــة مســكن عبــد الحميــد درنــة في انتظــار نقلهــا إلى الحــدود غــير أن 
 بالشــاحنات إلى الحــدود الليبيــة الجزائريــة لتنقــل بالجمــال يبيــينلمــدة شــهرين ثم نقلــت هــذه الشــحنة بمســاعدة الل

  .4عبر تبسة
ونفس الإطار يوضح أحمد بن بلة بأن هذه المحاولة اعتـبرت أول عمليـة لنقـل الأسـلحة مـن مصـر عـبر 

ا مـــن مينـــاء الخمـــس شـــرق طــرابلس ومـــن ثم تنقـــل إلى الجزائـــر وقـــد تمـــت هـــذه العمليـــة الأراضــي الليبيـــة إنطلاقـــ
1955خلال شهر فيفري 

بعد التأخر الذي أشرنا إليه سابقا وحول نفس الموضوع يشير فتحـي الـديب بـأن  5
تبـاره نصيبا من شحنة السلاح السابقة الذكر وجهت لتزويد حركة المقاومة التونسية بما يحتاجونه مـن عـدة باع

سيشاركون في عملية التهريب عبر الأراضي التونسية  من جهة ولدعم إمكانيام لاستمرار المقاومة لتخفيف 
الضـــغط الفرنســــي علــــى معامـــل الثــــورة  في  الــــداخل       بعــــد اتفـــاق ســــبق بــــين أحمــــد بـــن بلــــة وصــــالح بــــن 

  .6يوسف

                                                 
بق مصطفى أحمد بن حليم صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ومذكرات رئيس الحكومة الأس: وأنظر ايضا 63-61فتحي الديب المصدر السابق صص 1

  .350، ص 1992، مصر  2، مطابع الأهرام التجارية، ط
  ".الملك فاروق"اليخت اسمه الحقيقي فخر البحار ملك لملك مصر  2

  ) 8(في الملحق رقم )  1(للاطلاع حول مضمون الشحنة التي حمله اليخت انتصار أنظر الجدول رقم  3
الجزائر ) ط.م.د( 1954جذور  نوفمبر  .مصطفى هشماوي:  و أيضا 2002-10-27شهادة أحمد بن بلة في حصة شاهد على العصر، حلقة يوم  4

  .96، ص  1998
  .2000-10-29شهادة حمد بن بلة في حصة، شاهد على لعصر حلقة يوم  5
  .63ص .الديب المصدر السابق 6



دينــا "بواســطة اليختــين  اســتطاع بــت بلــة مــن إرســال عــدة   شــحن ت مــن الأســلحة 1955وفي ســنة 
 Nadirوفي هـذا السـياق يـذكر نـدير بـوزار  1والثفينـة ديفـاكس بعـد أن وقـع علـى محضـر اسـتلامها"وانتصار

Bouzar 2   في مذكراته حول قضية ليخت دينا بأن أحمد بن بلة تمكن بوسائله الخاصة من الحصول علـى
يا، واتصل في  نفـس الوقـت بأحـد اليوغسـلافيين سفينة تجارية لاستخدامها في نقل الأسلحة من مصر إلى ليب

  .3يدعى ميلان باتشيش لكي يعينّ قائدا على السفينة دينا قبل ابحارها من ميناء بور سعيد
لقــد فرضــت مهــام الثــورة الــتي تكلــف ــا احمــد بــن بلــة بخصــوص ضــرورة تــوفر الســلاح بكــل الطــرق 

قــى متــنقلا بــين القــاهرة وليبيــا وبلــدان أروبيــة أخــرى  والوســائل الممكنــة خصوصــا في هــذه المرحلــة بالــذات أن يب
كأسبانيا مثلا للبحث عن السـلاح والـذخيرة،  الأمـر الـذي تفطنـت إليـه المخـابرات الفرنسـية الـتي شـرعت في 

  .4محاولت مراقبته ومحاولة اغتياله في الكثير من المرات
بعـض الحقـائق  jacques Ducheminوفي هـذا السـياق يشـير المـؤرخ الفرنسـي جـاك ديشـمان 

عــن حركــة بــن بلــة ونشــاطه وتنقلاتــه بــين القــاهرة وطــرابلس وتنســيقه مــع الأمــير عبــد الكــريم الخطــابي وعــلال 
بالمغرب العربي وفتح مكتـب لتجنيـد " الكومندوس"الفاسي من أجل توقيع اتفاق لتشكيل مركز لتدريب فرق 

ومـــع الـــدكتور  1955لح بـــن يوســـف في جـــوان المتطـــوعين لإرســـالهم إلى الجزائـــر ودخولـــه في محادثـــات مـــع صـــا
الخطيــب قائــد جــيش تحريــر المغــربي للتنســيق علــى مســتوى المغــرب العــربي واســتغلال قــروض وإعانــات الحكومــة 
المصـــرية عـــن طريـــق فتحـــي الـــديب وعـــزت ســـليمان رئـــيس المخـــابرات المصـــرية وبحضـــور الهـــاشمي الطــّـود رئـــيس 

المـال لشـراء أسـلحة وأرسـلها لاوعمـران    وقـد اسـتغل بـن بلـةمكتب تدريب فرق الكومندوس بالمغرب العر بي
شرع بن بلـة في العمـل مـع هـؤلاء المغاربـة بالتنسـيق ) 1955جوان (ومنذ هذه الفترة . 5لدعم  الجبهة الداخلية

كمــا تعامــل مــع بــن يوســف علــى أســاس الكفــاح    6مــع صــالح بــن يوســف وممثلــه بليبســل عبــد العزيــز شوشــان

                                                 
الأمر الذي يبين بجلاء بأن نجاح مشاريع تمويل الثورة .(ةنقدم  الاشارة إلى هذه العمليات في دور المنطقة الخامسة في البحث عن مصادر السلاح الخارجي 1

صر موقعة من طرف بالسلاح لم يكن ليتحقق لولا الدّور الذي لعبه أحمد بن بلة في الخارج، وتجدر الاشارة إلى أنمعظم كشوف استلام الأسلحة المبعوثة من م
  660-647أنظر فتحي الديب، المصدر السابق ص : أحمد بت بلة

2   
3 Nadir Bouzar "l'odyssée du Dina" Récit du Premier tranport d'armes de révolutions 

                 Maghérebine, Bouchene, ENAL Alger 1993,  p41. 

وقد قام هذا  ، أحد عضاء منظمة اليد الحمراء  Henri Davidتعرض أحمدبن بلة إلى محاولة اغتيال من طرف جاسوس فرنسي يدعى  هنري دفيد  4
أن محاولته  الشخص بملاحقة بن بلة وانتحل صفة تاجر حيث بقي بليبيا حوالي ستة أشهر لنحقيق مهمته وقد حاول اغتياله بفندق ريكسيبسيوز بطرابلس غير

-10-27الجزيرة حصة يوم  شهادة بن بلة في حصة شاهد  على العصر في قناة: انتهت بالفشل وقتل الجاسوس على الحدود التونسية، أنظر بالتفاصيل
 ,Mohamed Teguia ويذكر محمد تقية بأن  تعرض إلى محاولتين أخرتين حيث قدم له طرد بريدي ملغم بالقاهرة وأعتدي عليه بروما.2002

L'Algerie en guerre.Opcit, P321 (note118)- 

5 Jacques Duchemmi Histoire du F.L.N Edition Mimouni, Alger 2006.PP245-247 

6 Mohamed le lijaoui , Vérites sur la revolution Algerinne, ed gallimad, Paris 1970P127 



يقـوده في تــونس الطـاهر الأسـود، ووسـعت فكـرة العمــل المشـترك فيمـا بعـد لتشـمل منطقــة  المشـترك الـذي كـان
1956-02-24المغرب العربي بأكملها في اجتماع القاهرة يوم 

1.  
وانطلاقـــا مـــن هـــذه المســـتجدّات وضـــع برنـــامج لـــدعم المقاومـــة في المغـــرب العـــربي بالســـلاح بمســـاعدة 

غالبا ما كانـت مشـتركة ففـي الجبهـة  1956-1954ر السلاح بين عملية تمري السلطات المصرية لذلك نجد أن
الشـرقية كانـت موجهــة عـادة إلى المقاومـة في الجزائــر وتـونس وفي الجبهـة الغربيــة إلى المقاومـة الجزائريـة والمراكشــية 

  .وكان الأمر كذلك بالنسبة لقواعد تمرير الأسلحة وريبه بليبيا
إسـبانيا  ة رفقة عبد الكريم الفاسي ممثـل جـيش التحريـر المغـربي فيوفي إطار العمل المشترك تمكن بن بل

اســبانيا إلى  ريبهـا مـن قطعــة تم 1000مـن عقـد صــفقة تجاريـة لاقتنـاء كميــة هامـة مــن الأسـلحة قـدرت ب 
1955المغرب عبر البحر وتم إنزاله في السواحل المغربية بالقرب من مليلية فيشهر أوت 

2.  
الـــتي  3را بـــارزا في وضـــع الأســـس الأولى لشـــبكة التســـليح الجزائريـــة بليبيـــا كمـــا لعـــب أحمـــد بـــن بلـــة دو 

شــــاحنات (وجــــدت دعمــــا ومســــاندة مــــن طــــرف منضــــلي الحــــزب الدســــتوري الــــذي ســــخروا كــــل امكانيــــام 
لتقل الأسلحة من ليبيا إلى تونس وفي هذا السياق يذكر قاضي بشـير بـأن بـن بلـة قـام بشـراء سـيارة ) سيارات

في عمليـــة تـــنقلات  لـــيرة في بنغـــازي مـــن ليـــبي يـــدعى صـــالح تـــواتي  اســـتغلت  70ب Jeepمـــن نـــوع جيـــب 
أعضــاء الشــبكة وريــب الأســلحة إلى الحــدود التونســية وقــد تكــون هــذه الســيارة أول ســيارة امتلكتهــا الثــورة 

  .4بفضل جهود أحمد بن بلة
لجزائريــة خصوصــا بعــدما ونظــرا للمشــاكل الــتي اعترضــت عمليــة ريــب الأســلحة في ليبيــا نحــو الحــدود ا

وقلـت عمليـات النقـل اضـطر بـن بلـة للسـفر إلى ليبيـا رفقـة فتحـي الـديب واتصـلا  اارتفع مخزون الأسلحة بليبي
بالملحق العسكري المصري بليبيا الذي عرف بتعاونه السري في ريـب الأسـلحة التقيـا مـع علـي محسـاس ممثـل 

ن بلـة مـن حـل المشـكل بعـد اسـتعراض الأسـباب الـتي حالـت الثورة في ليبيـا وعبـد العزيـز شوشـان وقـد تمكـن بـ
وتباحثه مع عبد الحميد درنة المدير العـام  للشـرطة الليبيـة لتقـديم المسـاعدة لعلـي  5دون نشاط عملية التهريب

  6مهساس وعبد العزيز شوشان

                                                 
باس لغرور وقد حضر هذا الاجتماع كل من الطاهر الاسود والبشير السبعي من تونس والدكتور عبد الكريم غلاب والدكتور المهدي بن عبود من المغرب وع 1

  .Amira Aleya Sghaier, Opcit, P 112: زائر للمزيد من التفاصيل أنظروأحمد بن بلة من الجانب الج

  .عبد ايد بوزبيد ، المصدر السابق: ، وأيضا 31هذه الشحنة مشتركة بين الجزائر و ا لمغرب، أنظر مراد صديقي المصدر السابق ص  2
  هتين البرية والبحرية في الفصل الثالثسيتم التركيز على فعا لية ودور شبكات التسليح وعمليات الإمداد على الجب3

4 Bachir Elkadi, Opcit, p.5 

  .زائريعود ذلك إلى عمليات المراقبة المشددة البريطانية بقيادة جايكز في ليبيا والحشد الفرنسي على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للج  5
  ...217-216بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص   6



فرضــت متطلبــات العمــل المســلح المزيــد مــن الأســلحة خصوصــا وأن تلــك الشــحنة الــتي وصــلت عــبر 
يختــين دينــا وانتصــار بالإضــافة إلى الأســلحة الــتي هرــا بــن بلــة مــن اســبانيا إلى المغــرب شــجعت علــى تنــامي ال

  .وتيرة العمل المسلح في منطقة الناظور ومناطق الريف المحاذية للحدود المغربية وكذا المنطقة الخامسة
تنسـيق مـع بعـض المسـؤولين وعلى هذا الأساس شـرعت قيـادة الثـورة في الخـارج برآسـة أحمـد بـن بلـة بال

ظ الحــ"في المخــابرات المصــرية في عمليــة إمــداد الثــورة في الجبهــة الغربيــة بالأســلحة واختــير لهــذه المهمــة اليخــت 
  1955أكتــوبر  20بعــد إصـلاحه مــن جديـد وقــد تحــرك مـن مينــاء الإسـكندرية يــوم good hop 1"السـعيد

لــــة كــــل العلامـــات المميــــزة إلى المنطقــــة المتفــــق عليهــــا بعـــد  شــــحنه بالأســــلحة وتعبئتهــــا في عبـــوات صــــغيرة وإزا
وتكملة لمراحل المهمة غادر بن بلة من القـاهرة إلى مدريـد ليبلـغ مسـئولي الثـورة في الجبهـة ). السواحل المغربية(

ومحاولة سد العجـز الحـالي في الـذخيرة بشـراء كميـة مـن اسـبانيا " قود هوب"الغربية تفاصيل خطة إنزال شحنة 
  .2ا بطرق خاصة إلى الحدود المغربية الجزائرية وإرساله

غــير أن الســلطات الاســبانية الــتي كانــت تغــض الطــرف عــن عمليــات ريــب الســلاح إلى الجزائــر عــبر 
قـود "الأمـر الـذي دفـع باليخـت . مناطق الريف لواقعة تحت سيطرا، تراجعـت عـن سياسـتها بشـكل مفـاجئ

غربيــة إلى أحــد الشــواطئ الليبيــة المهجــورة ضــواحي زوارة بطــرابلس إلى تغيــير وجهتــه اتجــاه الســواحل الم" هــوب
بحضور أحمـد بـن بلـة ومنـدوب جـيش التحريـر  1955بعيدا عن عيون الانجليز وتمت إنزال الشحنة يوم نوفمبر 

  3في ليبيا على مهساس 
وقــد تكلــف علــي مهســاس بنقــل هــذه الشــحنة إلى مراكــز ســرية لتجميــع الســلاح والــذخيرة في مزرعــة 
مســتأجرة ضــواحي زوارة الليبيــة تحــت إشــراف عبــد الحميــد درنــة لتأخــذ طريقهــا إلى شــرق الجزائــر، عــبر الحــدود 

  .4التونسية والليبية 
بين قيادة الثورة في الخارج وقيادة المنطقة الخامسة التي كان  1956وبناءا على اجتماع مدريد في جوان

مة، تقــرر تزويــد المنطقتــين الخامســة والثالثــة لتنشــيط علــى رأســها بوصــوف بعــد انتقــال بــن مهيــدي إلى العاصــ
وعلـى هـذا الأسـاس شـرع بـن بلـة في ) الصحراء(العمل الفدائي وربط المناطق ببعضها وتحريك منطقة الجنوب 

إرســال كميــات كبــيرة مــن الأســلحة والــذخيرة مــن بينهــا أســلحة مضــادة للطــائرات مــن طــراز لــويس مــع التركيــز 

                                                 
  . كان يمتلكه الامير السابق عباس عبد الحليم وصودر بعد ثورة يوليو وأعد لمهام سرية تتعلق بتهريب الأسلحة " نمر "سمية أصل الت  1
  .34مراد صديقي المصدر السابق، ص :  وايضا 92عبد ايد بوزبيد، المصدر لسابق، ص  2
  )8( في الملحق رقم )  2(أنظر الجدول رقم " قود هوب"للاطلاع على مضمون الشحنة التي نقلت على متني اليخت  3
الاوراس وسوق (، وسوف تتطرق إلى عمليات ريب الأسلحة عبر الجبهة البرية من ليبيا وتونس إلى الجبهة الشرقية  130فتحي الديب المصدر السابق ، ص  4

  )في الفصل الثالث(فيما بعد ) اهراس



ن والرشاشـات القصـيرة الـتي أثبتـت نجاعتهـا وتزويـد منطقـة وهـران بمصـنع صـغير لإعـادة على زيادة مـدافع الهـاو 
  .1تعبئة طلقات الذخيرة مع تأمين المواد اللازمة لذلك

وقـــد اختـــير المركـــب ديفـــاكس لهـــذه المهمـــة للمـــرةّ الثانيـــة وذلـــك لقدرتـــه علـــى شـــحن أكـــبر كميـــة مـــن 
ربيــــة وانطلـــــق المركـــــب مـــــن مينـــــاء الإســـــكندرية بتـــــاريخ الســــلاح بغـــــرض توزيعهـــــا علـــــى الجبهتـــــين الشـــــرقية والغ

بحضــور بــن بلــة شخصــيا، حيــث أفرغــت حصــة المنطقــة الشــرقية في مينــاء زوارة الليــبي بحضــور  26/07/1956
كمـا   2على مهساس منسق عملية ريب السلاح إلى الجزائر عبر ليبيا وتونس رفقة الملحة العسـكري المصـري 

لغـــرب وتمكـــن مـــن إفـــراغ شـــحنة المنطقـــة الغربيـــة بـــالقرب مـــن مينـــاء ســـبتة علـــى واصـــل المركـــب رحلتـــه باتجـــاه ا
  .3السواحل المغربية 

  
 .1956مشكلة التسليح من خلال تقارير الولايات في مؤتمر الصومام  -3

لإعادة هيكلة النشاط  4اتفقت قيادة الثورة التحريرية قبل الانطلاقة على اللقاء في اجتماع وطني 
طلق دون تنظيم مسبق بسبب الظروف الصعبة التي واجهت القادة الستة في إطار عملية الثوري الذي ان

  .5التحضير المستعجل للعمل المسلح
كما تعثر العمل الثوري في الكثير من المناطق بعد الانطلاقة، وقد يكون الوجه الأسلم لتفسير وشرح 

ناحية أن ظروف العمل الثوري في بداياته وانعدام ميزات النشاط الثوري في السنتين الأوليتين هو تناولها من  
التنسيق الداخلي بين القيادات حالت دون اتصالات نطاق منطقة بأخرى مجاورة لها الأمر الذي أدى إلى 
عزلة المناطق الداخلية، كما أن عدم تحديد العلاقة التنظيمية والقيادية والمسؤوليات الثورية إلى جانب دخول 

في أزمات داخلية في اية المطاف إلى بقاء العمل الثوري رعينة للمبادرة ) لأولى مثلاكا(بعض المناطق 
الفردية لكل منطقة على حدة على الرغم من كون فكرة التنسيق ظلّت مطلبا ملحا بالنسبة لجميع القيادات 

  في الداخل وعلى المستوى الخارجي

                                                 
  .39مراد صديقي المصدر السابق، ص  1
انظر ) الأوراس والشمال القسنطيني(وللمزيد من التفاصيل حول شحنة الأسلحة التي من نصيب الجبهة الشرقية   238المصدر السابق، ص. ديبفتحي ال 2

  ) 9(في الملحق رقم ) 3(الجدول رقم 
لاح الموجهة للمنطقة الخامسة وبلاد وعن مكونات شحنة الس 40مراد صديقي، المصدر السابق، ص : وانظر ايضا 238فتحي الديب المصدر الثابق ص    3

  ). 9(في الملحق رقم )  3( القبائل في الجدول رقم 

حيث تقرر عقد اجتماع عام بعد  1954أكتوبر  15في  ةن فكرة الدعوة إلى لقاء يجمع شتات القيادة الثورية في الداخل والخارج تمت برمجتها قبل الانطلاقإ 4
  .شهرا بسبب عدم توفر الظروف الملائمة لعقده 20أشهر إلاّ أن المؤتمر تأخر بأكثر من  03اندلاع الثورة في أجل لا يتجاوز 

ساء مؤسسات الثورة يشير ااهد لخضر بن طزبال بأن الهدف الرئيسي لمفجري الثورة كان إعلان الكفاح المسلح بأسرع وقت ممكن ثمّ بعد ذلك يتم النظر في إر  5
 .21في التجربة الجزائرية، المرجع السابق، صمحمد عباس، فكرة الثورة : أنظر



لفرنسية القمعية، كللت جهود ومساعي وبعد تردد دام طويلا بسبب ظروف فرضتها ردود الفعل ا
بعض قياديي الثورة في الدعوة ووضع الترتيبات الأولى لعقد مؤتمر وطني بقرية ابقري أوزلاقن على ضفاف 

  .)1956ـوت 20- 14( وادي الصومام بين
و والغائبين عنـه وأسـباب الغيـّاب أ 2حول عدد الحاضرين في المؤتمر  1دون الوقوع في المسائل الخلافية 

يمكن القول بأن الإمكانيات المادية للثورة كانت من أهم القضايا التي آثارها الحاضـرون في المـؤتمر  ! التغييب؟
وطــال حولهــا النقــاش خصوصــا بعــد الظــروف الصــعبة الــتي شــهدها العمــل المســلح، خــلال المرحلــة الأولى مــن 

  )1956-1954(عمر الثورة 
ثيقة الأساسية التي أعدّها القادة الحاضرون في المؤتمر بعـد فبالعودة إلى محاضر جلسات ومقتطفات الو 

يمكن ). الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة(الاستماع إلى قراءة التقارير السياسية والعسكرية للولايات 
وأخــذ فكــرة دقيقــة بشــكل  ) الأمــوال -التســليح-التجنيــد(للباحــث الوقــوف علــى حجــم الإمكانيــات الماديــة 

  :شهرا من الانطلاقة 21ف عن القوى المادية للثورة بعد كا
تمّ قراءة تقرير المنطقة من طرف قائدها زيرود يوسف في  ):الشمال القسنطيني(المنطقة الثانية  -1

أول جلســة للمــؤتمر، حيــث حــاول إعطــاء صــورة عامــة عــن الوضــعية السياســية والعســكرية في منطقــة وفي هــذا 
مجاهذا و  1669قدر بـ  1956أن التعداد البشري للمنطقة لثانية عشية إنعقاد المؤتمر  السياق يشير التقرير إلى

بندقيــة حربيــة  325بندقيــة رشــاش و  13مســبل أمــا بالنســبة للأســلحة والأمــوال فقــد أشــار التقريــر إلى  5000
لك قـدر ألف فرنك وبذ 500مليون و  302بندقية صيد ورصيد مالي قدر بـ  3750منها رشاشات صغيرة و 

  .3قطعة متنوعة  4088مجموع الأسلحة بـ 
                                                 

من بين القضايا الحساسة التي لم تحقق الإجماع الثوري بين صناع الحدث والمؤرخين على حد سواء لان المؤتمر لم ) 1956أوت 20-14(يعتبر مؤتمر الصومام  1
قراراته ومبادئه التنظيمية، وترك الكثير من المسائل عالقة وأفرز مواقف متباينة يكن ممثلا لكل القيادات الوطنية في الداخل والخارج أيضا وإن حقق الإجماع في 

  . ومتحفظة وفي الكثير من الأحيان رافضة له ما زالت تلقى بضلالها إلى يومنا هذا

من ) 04(عودة، ومزهودي وكافي ورويبج و هم زيرود وبن طوبال وبن )الشمال القسنطيني(من المنطقة الثانية ) 06(مندويا  16يذكر ابف كوريار إلى مشاركة  2
) السادسة(وبوقرة وواحد من منطقة الجنوب   صادقمن المنطقة الرابعة هم أوعمران  ودهياس ) 03(المنطقة الثالثة هم كريم ومحمدي سعيد وعميروش وقاسي و 

  .أنظر: هو علي ملاح كما أضاف كوريار عبان وبن مهيدي
هم بن : 06بالنسبة إلى مسؤولي وهران و الجزائر وقسنطينة لا نجد الإشارة إلى أكثر من ) 1956(جلسات مؤتمر الصومام إلا أنه عند الإطلاع على محضر 

ثة منهم أعضاء سابقين مهيدي وعبان وكريم وزبرود واعمران وبن طوبال أما على ملا ح كان غائبا وإذا استثنينا عبان نجد أن الجمع كانوا من مؤسسي الجبهة وثلا
  .149انظر محمد حزبي جبهة التحرير الأسطورة، المصدر لثابق ص ) بن مهيدي -كريم(بن طوبال، زيدزن، بن مهيدي واثنان من لجنة الستة ( 22لجنة ال في
: أنظر أيضاو  25، ص1996، محضر الجلسات و مقتطفات من الوثيقة الأساسية الجزائر 1956أوت  20المتحف الوطني للمجاهد، وثائق مؤتمر الصومام    3

  .1956،  ص2008الجزائر  2الة، طتخروف، مطبعة بن  عبان رمضان، تعريب زينب .خالفة معمري 
مؤتمر  غير أن محمد حربي يعطي إحصاء آخر حول حجم الأسلحة التي كانت بحوزة المنطقة وهي لا تختلف كثيرا عن الأرقام التي وردت في محضر جلسات

 Mohamed arbi, lesبندقية صيد دون الإشارة إلى الأسلحة الخفيفة، أنظر  3750قطعة حربية و 338 فقط إلى الصومام وكتاب خلفة معمر إذ يشير

archive de la révolution Algérienne , ed jeune Afrique paris 19, P 161-163. 



قــدمت المنطقــة الثالثــة تقريــرا شــفاهيا قــام بعرضــه كــريم بلقاســم حيــث ):القبائــل(المنطقــة الثالثــة  -2
مجاهـدا، أمـا عـن حجـم الأسـلحة  3100مسـبلا و  7470مناضـل أو   87044يشير إلى المنطقة تمتلك حاليا 

بنـــادق رشـــاش علـــى نـــوعين أرن مـــن نـــوع  08رشـــاش و  106يـــة حربيـــة و بندق 404الـــتي بحوزـــا  فيشـــير إلى 
fmbart   بندقية صيد 4425و 29/24وأربعة أخرى من نوع.  

مليـــون فرنـــك مـــع الملاحظـــة أن المـــداخيل  445أمـــا بالنســـبة لرصـــيدها المـــالي فقـــد بلـــغ عشـــية المـــؤتمر 
وقـد قـدر  1مليون فرتـك  55هرية بمعدل مليون فرنك والمصاريف الش 110الشهرية بالمنطقة حاليا تبلغ معدل 

  .قطعة 4943حجم الأسلحة المتوفرة بمختلف أنواعها ب 
كشــف التقريــر الــذي قدمــه عمــر أوعمــران عــن التعــداد ): الجزائــر وضــواحيها(المنطقــة الرابعــة  -3

أمــا حجــم . مجاهــدا 1000مســبلا و  2000مناضــلا و  40000البشــري للمنطقــة عشــية المــؤتمر حيــث أحصــى
رشاشــا  80بندقيــة حربيــة و  200مســدس و  300بندقيــة صــيد و  1500ســلحة الــتي بحوزــا فقــد ســجل الأ

مليـون فرنـك  200كمـا سـجّل التقريـر قيمـة رصـيدها المـالي بــ  Bartوخمسة بنادق رشاش واحد منها من نوع 
  .2قطعة    2085وبذلك قدر إجمالي الأسلحة المتوفرة بمختلفة أنواعها بـ 

أشــار تقريــر المنطقــة الخامســة الــذي قدمــه ممثلهــا محمــد  ):القطــاع الــوهراني(خامســة المنطقــة ال -4
العربي بن مهيـدي الـذي كـان رئـيس المـؤتمر في نفـس الوقـت إلى نقطـة هامـة تتعلـق بتطـور التعـداد البشـري مـن 

ث حيـــ 1956إلى مـــؤتمر الصـــومام  1955إلى هجومـــات الفـــاتح مــن أكتـــوبر  1954الانطلاقــة في أول نـــوفمبر 
 1000مجاهـــد و 1500إلى  1955مســـبل في أكتـــوبر  500مجاهـــد و  500ســـجل ارتفـــاع عـــدد المقـــاتلين مـــن 

بــ  1956مسبل، وفي نفس السياق أشار التقرير إلى الوضع المالي للمنطقـة إذ قـدر رصـيده المـالي في أول مـاي 
  .3مليون فرنك بحوزة مسؤول المالية بالخارج 25فرنك منها  مليون35

 2715 – 1956فقـد بلـغ مجمـوع قطـع الأسـلحة في الفـاتح مـن مـاي ) السلاح(م العدة أما عن حج
 .4بندقية رشاشة  50رشاش و  165مسدس و  100بندقية حربية و  1000قطعة سلاح مختلفة الأنواع بين 

                                                 
  :وأيضا 11المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص   1

Mohamed Harbi, Le FLN Mirage et realité, Opcit, P 177. 

 .Mohamed Harbi, Opcit, p 177: وأنظر أيضــــــــــــا 13المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص    2

لخامسة إلى الجزائر تاركا ة احدد هذا التاريخ كأجل لنهاية التقرير الذي قدمته المنطقة الخامسة في المؤتمر ربما لأنه يوافق الشهر الذي غادر فيه بن مهيدي المنطق 3
  .  مهام إدارة قيادة الثورة في الجبهة الغربية إلى رفيقه بوصوف

عام إذ يذكر بأن مجموع الأسلحة التي   ل، يخالف محمد حربي لإحصائيات المتعلقة بحجم الأسلحة بشك13المتحف ا لوطني للمجهد، المرجع السابق، ص  4
 بين مسبلين وجنود أنظر  2500كانت بحوزة المنطقة الخامسة تقدر بـ 

Mohamed arbi, Opcit, P177.    



لم تكن هـذه المنطقـة عشـية الانطلاقـة سـوى مشـروعا فقـط يـتم  ):الصحراء(المنطقة السادسة  -5
كلتــه وبحــث النشــاط الثــوري فيــه فيمــا بعــد وبــذلك فــإن مــن أهــم القــرارات التنظيميــة للمــؤتمر هــو النظــر في هي

إلى جانـــب المنــاطق الخمســـة الــتي حـــددها تقســيم قـــادة الثـــورة   ) الولايـــة السادســة(اســتحداث منطقـــة سادســة 
  .1954الأوائل عشية الانطلاقة نوفمبر 

ان نيابة عن قائدها علي ملاح الذي كـان غائبـا بعـذر،  قدم تقرير الولاية السادسة الفتية عمر أو عمر 
 10ورصيد مـالي بلـغ  1مجاهد 200مسبل و  100مناضل و  5000وقد أشار التقرير إلى تعداد بشري قدر بـ 

  ملايين فرتك دفعت إلى المنطقة الرابعة 
حربيـة منهـا بندقيـة  100: قطعـة سـلاح مختلفـة بـين 260أما بخصوص الأسلحة فقد أشار التقريـر إلى 

  .2رشاشات  10مسدس و  50بندقية صيد و  100بندقية رشاش واحدة و 
يمكن للباحث بعد إطلاعه على الأرقام و الإحصائيات التي قدمها قادة الثورة خلال عرض تقاريرهم 
في جلسات المـؤتمر إلى اسـتخلاص جملـة مـن النتـائج والاسـتنتاجات انطلاقـا مـن واقـع الثـورة العسـكري خـلال 

  ). 1956-1954(حلتها الأولى مر 
كــان علــى كــل منطقــة   -إن محــاولات القــادة الحاضــرين بسّــد الثغــرات الناجمــة عــن غيــاب نظــرائهم -1

 مثل تلك التي قام ا زيرود في أول جلسة للمؤتمر لم تكن كافية لإعطاء -تلاوة تقرير عن الوضعية العامة ا
الخاضــعة ) الشــمال القســنطيني(ز حــدود المنطقــة الثانيــة صــورة واضــحة عــن الواقــع العســكري في نطــاق يتجــاو 

   .3لقيادته بعد استشهاد ديدوش مراد
) مركــز ثقــل الثــورة في مرحلتهــا الأولى(تعتــبر هــذه التقــارير ناقصــة بســبب غيــاب منطقــتي الأوراس  -2

  4) قاعدة الثورة الناشئة(وسوق أهراس 

                                                 
ري فيها بتوجيه من امتازت الولاية السادسة بإمكانية بشرية لا بأس ا رغم حداثتها ويمكن تفسير ذلك بالتحاق عدد كبير من الطلبة الجزائريين بالعمل لثو   1

  . 1956ماي  19طرف قيادة الثورة بعد إضراب الطلبة في 

  :  وأنظر أيضا. 14-13المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص ص   2
Mohamed Harbi, les archives de la révolution, Opcit , P162. 

عقب يدرك جيدا الواقع العسكري الذي أصبحت عليه منطقة سوق أهراس التي كانت تابعة نظاميا عشية  الانطلاقة إلى الشمال القسنطيني  لم يكن زيرود  3
واسندت إدارا  1956جوان  18الظروف الصعبة التي مرت ا حيث توفرت لها الفرصة لاعادة ترتيب تنظيمها المحلي عقب اجتماع بعض قادة المنطقة في 

. ظيما وتأطيرا وتسليحاللمسؤول على القالة عمارة بوقلاز الملقب بالعسكري حيث أصبحت تشكل احدى قلاع الثورة في الشرق الجزائري إلى جانب الأوراس تن
  .64- 62، ص 2000/  1999جامعة الجزائر،  خالتفاصيل حول هذا الموضوع، أنظر الطاهر جبلي القاعدة الشرقية رسالة ماجستير، قسم التاري منللمزيد 

يتمكنوا من ذلك الأمر الذي دفع م إلى محاولة الضغط  لم حاول القادة المحليّون المنطقة سوق أهراس الحضور في المؤتمر كبقية المناطق الثورية الأخرى إلاّ أم  4
. حققت سوق أهراس وضعا متميزا 1957ولاية كبقية الولايات التاريخية الأخرى التي نص عليها المؤتمر الصومام وفي أفريل كعلى قيادة الثورة لكي تعترف ا  

أنظر الطاهر ) القاعدة الشرقية(را العام كقاعدة لدعم الولايات الداخلية بالأسلحة باقتراح من عمر أو عمران، حيث تمت تسوية وضعية المنطقة وحدد دو 
  .80-66جبلي، المرجع السابق، ص



ماحوظـــا منـــذ الانطلاقـــة إلى عشـــية مـــؤتمر  عرفـــت قـــدرات جـــيش التحريـــر الـــوطني البشـــرية تطـــويرا -3
 15570مجنــدا و  7469ا مــنهم دمجاهــ 23039حيــث بلــغ تعــداده دون ذكــر المنطقــة الأولى  1956الصــومام 

132044مسبلا وإذا أضفت  لهم عدد المناضلين الذي قدر بـ 
115110ليصبح العدد يقارب  1

بـين مجتمـع  2
 .وقابل للتجنيد

قطعــة  14091انــت بحــوزة الثــوار في كــل المنــاطقق دون ذكــر الأولى بـــ قــدر حجــم الأســلحة الــتي ك -4
وبــذلك  3بندقبــة  10775منهــا عبــارة عــن بنــادق صــيد الــتي قاربــت حســب محمــد حــربي حــوالي  %70نســبة 

 21قطعــة وبقــي جــيش التحريــر الــوطني بعــد مــرور  2464يمكــن القــول بــأن الأســلحة الحربيــة نــادرة لم تتجــاوز 
  .ة يمتلك أسلحة معظمها بنادق صيدشهرا من الانطلاقي

الأســلحة بشــكل عــام قليلــة مقارنــة مــع الامكانيــات البشــرية ســواءا انــدين أو القــابلين للتجنيــد  -5
الأمــــر الــــذي يؤكــــد بوضــــوح بــــأن مصــــادر الســــلاح ســــواءا الداخليــــة أو الخارجيــــة منهــــا لم تكــــن كافيــــة لتلبيــــة 

إلى جـــيش التحريـــر الـــوطني أو ينتمـــي اليـــه لا يحمـــل متطلبـــات العمـــل الثـــوري حيـــث نجـــد أن الـــذي ينتســـب 
  .سلاحا

يشــير محمــد حــربي في قرائتــه للتقــارير الــتي قــدمها قــادة الثــورة خــلال المــؤتمر بــأن المنطقــة الخامســة   -6
مقارنة مع مجموع المناطق الأخرى مجتمعى، إلاّ أن هذه الفكرة تبدو  4كانت أفضل تجهيزا من حيث التسليح

وفي هـذا السـياق يـذهب الـدكتور يوسـف ) مركز ثقـل الثـورة في مرحلتهـا الأولى(لمنطقة الأولى واهية في غياب ا
عثــوره علــى وثــائق ارشــفية عــن الواقــع العســكري   مناصــرية إلى ســد ذلــك الــنقص ودحــض ذلــك الطــرح، بعــد

تشـير إلى  "Archives des Vincennes"بالأرشـيف الحـربي بفنسـان ) 1956-1954(للثـورة بـين سـنوات 
سـلاح   %75مجاهد مسـلحين بنسـبة  2000إلى  1500المنطقة الأولى كانت تتمتع بقوة عسكرية تتراوح بين 

مجاهــد يتبعــون المســلحين ومســتعدين لحمــل الســلاح الــذي  1100ســلاح صــيد بالإضــافة إلي  %30حــربي و 
يضيف في نفس و  5رجل احتياطي تحت تصرف جيش التحرير الوطني  3000يتم عنمه في المعارك، وكان لها 

                                                 
  ).المنطقتين الثالثة والرابعة(يمكن تفسير هذا الرقم بارتفاع عدد مناضلي جبهة التحرير الوطني في القبائل والجزائر   1

 , Mohamed Harbi -167وايضا  23-11انظر المتحف الوطني للمجاهد ، المرجع السابق، ص : ت المؤتمراستناذا إلى احصائيات محاضر جلسا  2

Opcit, P 160- 167.                           

قوى المنادية للثورة في قريبة من هذا الرقم خصوصا أن محمد حربي إعتمد عليها في تقديراته للواقع العسكري وال) محضر جلسات المؤتمر(احصائيات المحضر    3
  .مرحلتها الأولى

 .Mohamed Harbi, Opcit, P 162: أنظر تقرير المنطقة الخامسة في المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق ص  وايضا  4

تقى الدولي حول نشأة وتطور جيش يوسف مناصرية، قوات جيش التحرير الوطني المتمركزة على الحدود الشرقية في نشأة جيش التحرير الوطني، أعمال المل  5
  .121التحرير الوطني، المرجع السابق، ص 



الســـياق بـــأن المنطقـــة الأولى كانـــت متفوقـــة مـــن حيـــث العـــدد والعـــدة العســـكرية النظاميـــة علـــى جميـــع المنـــاطق 
  .1وتقارب المنطقتين الثانية والخامسة وتساوي المنطقتين الثالثة والرابعة

 14091قــدر حجــم الأســلحة الـــتي كانــت بحــوزة ااهـــدين في الــداخل دون ذكــر المنطقـــة الأولى  -7
أما بالنسـبة لحجـم الأسـلحة الـتي وصـلت إلى الثـوار مـن الخـارج منـذ الانطلاقـة ).  حربية وصيد(قطعة متنوعة 
 6496من خلال جرد الشحنات التي وصـلت عـن طريـق البحـر أو الـبر نجـد مـا يقـارب  1956إلى غاية أوت 

الأسـلحة الــتي تمكـن الثــوار نجــد حجـم ) 14091(قطعـة، فـإذا طرحنــا هـذا الــرقم مـن رصـيد الأســلحة الإجمـالي 
قطعـة الأمـر الـذي يـدفعنا  7595التي قدرت بــ ) الذاتي(من الحصول عليه من خلال عملية التسليح الداخلي 

إلى القـول بــأن مــا غنمـه ااهــدون مــن أســلحة بكـل الطــرق شــكلّ مصــدرا رئيسـيّا  لتغذيــة النشــاط الثــوري في 
صــدر لم يكــن كافيــا الأمــر الــذي دفــع بقيــادة الثــورة في المنــاطق إلاّ أن هــذا الم) 1956-1954(المرحلــة الأولى 

الحدوديــة الأولى و الثانيــة والخامســـة إلى بــذل قصـــارى جهــودهم في البحـــث عــن مصـــادر خارجيــة لاســـتدراك 
النقص الفادح في الأسلحة التي كانت أغلبها عبارة عن بنادق صـيد في خضـم تطـور العمـل العسـكري الـذي 

القوة بين كتائب جيش التحرير الوطني وقوات الجيش الفرنسـي بعـد زيـادة ترسـانته العسـكرية تميّز بعدم تكافؤ 
ودعــم الجهــود الموازيــة الــتي بــذلها قــادة الثــورة في الخارجيــة خصوصــا أحمــد بــن بلــة ثم محمــد ) البشــرية والماديــة(

 أا لم تكـن حقيقـة في مسـتوى بوضياف، التي تؤكدها الكثير من الشواهد التاريخية التي أشرنا إليها سابقا إلا
  .آمال المقاتلين في الداخل

الثالثــة والرابعـــة (وبــذلك بقــي مشــكل التســليح قائمــا، بعـــد الانطلاقــة خصوصــا في المنــاطق الداخليــة 
وهو ما دفع بكريم بلقاسم إلى تحميل كل من بوضـياف وبـن بلـة . والأولى والثانية والخامسة بشكل عام) مثلا

وانعكس سلبا على طبيعـة العلاقـة  1955ة في استمرارية هذا المشكل الذي تفاقم أكثر طيلة المسؤولية الكامل
خصوصـــا بعـــد أن لجـــأ عبـــان إلى تصـــعيد الموقـــف مـــع الوفـــد الخـــارجي  2بــين قيـــادتي الثـــورة في الـــداخل الخـــارج 

مـن خلالـه علـى  متعمدا إثارة العديد من المسائل الـتي اعتبرهـا خلافيـة كـان علـى رأسـها التسـليح الـذي حكـم
  .الوفد الخارجي وبالخصوص أحمد بن بلة بالتقصير في هذا  الجانب

في خصم الظروف الصعبة التي واجهت النشاط الثوري في مرحلته الأولى يمكن القول من باب و 
 الموضوعية التي تدعمها كثير من الشواهد التاريخية بأن مهمة الوفد الخارجي لم تكن سهلة بالمرة، لأن البحث

                                                 
الغالي الغربي ، جيش التحرير الوطني دراسة في النشاة والتعداد والتكتيك في نشأة جيش التحرير الوطني : أيضا بخصوص هذا الموضوع: وانظر. 124نفسه، ص  1

وتجدر الاشارة إلى أن الاحصائيات التي قدمها مناصرية حول حجم الامكانيات البشرية عشية المؤتمر . 237-203أعمال الملتقى الدولي، المرجع السابق، ص 
 115000وهو نفس الرقم تقريبا لدى مناصرية  115110قريبة جدّا من الاحصائيات التي وردت في محاضر جلسات مؤتمر الصومام إذ نجد التعداد الاجمالي 

  .123المرجع السابق، ص : يوسف مناصرية: ، أنظررجل حسب التقارير الاستعمارية
  



عن السلاح و الحصول عليه أعتبر من أخطر الأمور و لم يكن نقله يقل خطورة أيضا، خصوصا و أن 
البحر المتوسط أصبح محاطا بقواعد بحرية و جوية للحلف الأطلسي بالإضافة إلى عمليات المراقبة المشددة 

خابرات الفرنسية من التي شرعت فيها البحرية الفرنسية مع اندلاع الثورة إلى جانب كل هذا اكتفت الم
  1نشاطها في النقاط التي يمكن أن تكون مصدرا للسلاح أو معبرا له

وانطلاقا من هذه الظروف و العوامل الموضوعية لم تكن كميات الأسلحة المرسلة قبل مؤتمر الصومام 
في مستوى متطلبات العمل العسكري الذي عرف تطورا ملحوظا و على هذا الأساس عبر عبان رمضان 

نحن على "قائلا  1956مارس  13عن هذه الحاجات الملحة و الخانقة في رسالة إلى الوفد الخارجي بتاريخ 
و يشير في هذا الصدد إلى إمكانية مقايضة " استعداد لتقديم جميع التنازلات الممكنة لمن يزودنا بالسلاح

  2.جبهة التحرير داخل) كتنظيم(بقبول الحزب الشيوعي ) من المعسكر الاشتراكي( التسليح 
من الإلحاح إلى درجة أن المصاعب الموضوعية التي ) السلاح(و قد كانت الضرورة في هذا الميدان 

و  اعترضت مساعي و جهود الوفد الخارجي وبن بلة بشكل مباشر، لم تكن تجد التفهم المنتظر من عبان
الوفد استعمال الطائرات و البواخر  في اعتقاد عبان خاصة أنه بإمكان يغذيهرفقائه و وقع سوء تفاهم ما 

 3.لإنزال السلاح بشكل مباشر داخل البلاد أو على سواحلها

و يمكن القول أن هذا الاعتقاد يعكس قصر النظر و سوء التقدير بوضوح لإمكانيات فرنسا الدولة 
الجزائر و مياهها القوية القادرة على ممارسة عملية القرصنة في أعالي البحار، ليس فقط على حماية أجواء 

  .الإقليمية
و بناء على اعتقاد عبان و رؤيته لمسألة التسليح الخطيرة و الصعبة اتخذ مؤتمر الصومام شكل محاكمة 

و قد تجلى هذا الحكم  4)الأولى و الخامسة(للوفد الخارجي الذي أم بالتقصير و محاباة المناطق الحدودية 
معهم بوضياف، و تلا مؤتمر الصومام مباشر جدل بين عبانة بن القاسي في عزل أعضاء الوفد الخارجي و 

                                                 
  خير دليل على ذلك  1955محاولة بن بلة في طرابلس في شهر ديسمبر  - 1
2 - Mabrouk Belhocine OP Cit.P.197. 
3- Mabrouk Belhocine OP Cit.P.198 

أن الوفد لم يرسل إلى الداخل من أول "ليح إستنادا إلى حصيلة مفادها أصدر مؤتمر الصومام حكما قاسيا بالتقصير من طرف الوفد الخارجي في مجال التس - 4
، إلا ان بن بلة رفض حصيلة )الأولى(قطعة إلى ماحية النمامشة  100و ) الخامسة(قطعة إلى منطقة وهران  450غير  1956إلى اية مارس  1954نوفمبر 

  عبان و أعطى حصيلته التي نكتفي بذكر بعض الأرقام فقط
  قطعة إلى منطقة وهران عبر البحر  1500إرسال * رشاشة لمستودعات الإسكندرية تمثل مساعدات من العراق و سوريا  500ف بندقية و أل 22

 قطعة أخيرا كانت في طريقها إلى الجبهة الغربية عبر البحر على متن لاطوس التي تم 3000حجز  قطعة إلى طرابلس لتنقل إلى الحدود الشرقية 4500و إيصال 
سبتمبر  26يوم  1493حصيلة التسليح، الشروق اليومي عدد  –أنظر محمد عباس، عبان، بن بلة رسائل ما بعد الصومام  1956أكتوبر  16حجزها في 

  ..15ص  2005



إلى اية مارس  1954نوفمبر  1بلة حول حصيلة الوفد الخارجي في مجال التسليح خلال فترة الممتدة بين 
  ).الأوراس(قطعة إلى منطقة الأولى  100قطعة إلى منطقة وهران و  450، فعبان يختزل الحصيلة في 1956

قطعة فضلا عما تم جمعه في كل من  900ة رد عليه قائلا بأن ما تم جمعه بالمغرب فقط إلا أن بن بل
تونس و أسبانيا، في خضم الظروف و الأوضاع الصعبة التي كانت تتزامن بين الحين و الآخر بمشاكل 

مثل مضاعفات مؤتمر الصومام نفسه بعد إعتراض جماعة من القاهرة و تونس على  1.سياسية طارئة
  .2جهنتائ

  .3)1956نوفمبر  –أكتوبر (مضاعفات العدوان الثلاثي على مصر * 
 –تولى مهمة الإمداد بتونس تحت إشراف الأمين دباغين  1957و مع أواخر شهر مارس من سنة 

العقيد عمر أوعمران بمساعدة الرائد عمار بن عودة الذي سبقه إلى تونس و ساهم في ترتيب الأمور على 
  4.القيادة التي انبثقت عن أرضية مؤتمر الصومام هذا الصعيد لفائدة

وعنــد هــذا المقــام يمكــن للباحــث أن يقــف مــن بــاب الموضــوعية بعيــدا عــن أي توقــع جهــوي أو ميــل 
إيديولوجي على جملة مـن المعطيـات والشـواهد التاريخيـة الـتي تبـين بوضـوح الأسـباب الحقيقيـة لمشـكل التسـليح 

  بعمليات الإمداد بالأسلحة نحو المناطق الداخلية والظروف والأوضاع الصعّبة المحيطة
الطابع الاستعجالي الذي تميزت به الانطلاقة، حيث لم تتح فرصة التحضير الميداني المنسق من خلال  - 1

إعداد الرجال والسلاح الأمر الذي أدى إلى تعثر النشاط الثوري في المناطق الثانية والرابعة والخامسة ويعتبر 
من الصعوبات الميدانية التي لم يتمكن قادة  الثورة من تجاوزها خلال المرحلة الأولى من عمر  مشكل التسليح
  )1956- 1954(الثورة التحريرية 

المخاطر التي واجهتها عمليات الإمداد  بسبب تشديد عمليات المرقابة من طرف المصالح الفرنسية  - 2
ار الأمر الذي أدى إلى فشل الكثير من عمليات التهريب الخاصة عبر الحدود الشرقية الغربية وفي أعالي البح

  ).أنظر عملية المطاردة الفرنسية لليخت انتصار. (للأسلحة

                                                 
  .15محمد عباس المرجع السابق ص  - 1

  إرسال الأسلحة باتجاه الحدود ريثما يتضح الموقف و قد برر ذلك الموقف عندما لجأ مسؤول قاعدة الإمداد بطرابلس محمد الهادي عرعار  -  2
الشركة  03للمزيد من التفاصيل أنظر أحمد توفيق المدني حياة كفاح الجزء  1957و يتبين من الذي يخلف بن بلة و ظل على موقفه حتى أواخر شهر جانفي 

  280ص  1982الوطنية للنشر و التوزيع 
رية في طرابلس بتوزيع أسلحة موجهة إلى الثوار الجزائريين على مواطنين ليبيين الأمر الذي دفع بحكومة الملك السنونسي تمثلت في إقدام مسؤول بالسفارة المص -  3

  .280أنظر أحمد توفيق المدني المصدر السابق ص ) أي وقف عملية الإمداد برا على أراضيها(على ذلك بإغلاق الحدود البرية بين البلدين 
  .280نفسه ص  - 4



ضعف قدرة وسـائل التهريـب عـبر الحـدود الجزائريـة التونسـية و الحـدود الجزائريـة الليبيـة وعـدم تـوفّر  -3
  )وسائل النقل الثقيلة كالشحنات مثلا(الإمكانيات المادية 

مـن جهـة ووجـود  1956انتشار وتمركز القوات الفرنسية في تونس والمغرب قبـل اسـتقلالها في ربيـع  -4
القواعــد العســكرية البريطانيــة والأمريكيــة علــى الــتراب الليــبي مــن جهــة أخــرى الأمــر الــذي صــعّب مــن عمليــة 

  .اعبور الأسلحة على أراضياهم
لاســتعمارية في الأوراس والشــمال  القســنطيني عمليــات التمشــيط الواســعة الــتي مارســتها القــوات ا -5

  1 .وأثرها في عزل المناطق عن بعضها البعض وتثبيط اي عملية اتصال لها بالخارج
تذبذب السياسة الأسبانية بصورة مفاجئة في الكثير من الأحيان حيث كانت تغض الطرف عـن  -6

لهــا في الريــف المغــربي وســرعان مــا تتراجــع عــن عمليــات ريــب الســلاح إلى الثــوّار الجزائــريين عــبر منــاطق احتلا
الأمــر أدى إلى فشــل الكثــير مــن مخططــات عمليــات التهريــب وتعــديل وجهــة ســير المراكــب المكلفــة . موقفهــا

  .بمهمة نقل الأسلحة إلى وجهة أخرى غير معلومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  "pasification"" بسياسة التهدئة"في المهد  ضمن مشروع عرف " التمرد"زت قوات الجيش الفرنسي مجهودها الحربي على منطقة الأوراس بدافع قتل رك  1

: البلاد، انظر أصدر قانون حالة الطوارئ الذي نقل السلطة من الجهات القضائية والادارية إلى الجيش الذي أصبح السلطة الفعلية في 1955/04/03وفي يوم 
ية، جامعة الجزائر، عدد عمار بوحوش ردود فعل السلطات الفرنسية على قيام ثورة أول نوفمبر، في مجلة العلوم السياسية و العلاقات الدولية، معهد العلوم السياس

  .10ص . 01-1994



  
  داللوجيستيكي للثورة التحريرية ,مداا

  )1962 ـ 1956( 
  على الجبھة البرية عمليات ا*مداد) 1
  عمليات ا*مداد على الجبھة البحرية) 2
  .المسالك وقوافل التسليح) 3
  قواعد التموين الحدودية) 4



شـــــــــــكلت تلـــــــــــك الجهـــــــــــود و المســـــــــــاعي الرائـــــــــــدة الـــــــــــتي قـــــــــــام ـــــــــــا قـــــــــــادة الثـــــــــــورة خـــــــــــلال مرحلتهـــــــــــا      
ــــــــــــــذخيرة ســــــــــــــو ) 1956-1954(الأولى  اء للبحــــــــــــــث عــــــــــــــن مصــــــــــــــادر لتمويــــــــــــــل الثــــــــــــــورة بالأســــــــــــــلحة و ال

المنطقــــــــــــــــة الأولى والثانيــــــــــــــــة (في الــــــــــــــــداخل انطلاقــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المنــــــــــــــــاطق الحدوديــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرقية والغربيــــــــــــــــة 
مصـــــــــــطفى بـــــــــــن بولعيـــــــــــد، و عبـــــــــــاس : بفضـــــــــــل الـــــــــــدور البـــــــــــارز الـــــــــــذي لعبـــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــن ) والخامســـــــــــة 

ــــــــــدي، أو في الخــــــــــارج بفضــــــــــل  ــــــــــن مهي ــــــــــوقلاز، ومحمــــــــــد العــــــــــربي ب لغــــــــــرور، ولزهــــــــــر شــــــــــريط، و عمــــــــــارة ب
ســــــــــــــاس، و قاضــــــــــــــي بشــــــــــــــير؛ بالإضــــــــــــــافة إلى دور محمــــــــــــــد جهــــــــــــــود أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن بلــــــــــــــة، و علــــــــــــــي مه

ـــــــــذي تكلـــــــــف بمهمـــــــــة التســـــــــليح علـــــــــى الجبهـــــــــة الغربيـــــــــة بالتعـــــــــاون و التنســـــــــيق مـــــــــع محمـــــــــد  بوضـــــــــياف ال
ـــــــــــذي تجســـــــــــدت  ـــــــــــذخيرة ال ـــــــــــورة بالســـــــــــلاح و ال ـــــــــــدي؛ الأرضـــــــــــية لمشـــــــــــروع إمـــــــــــداد الث ـــــــــــن مهي العـــــــــــربي ب

اللوجيســــــــــــتيكي  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال النشــــــــــــاط الحيــــــــــــوي لشــــــــــــبكات الــــــــــــدعم1956معالمــــــــــــه بعــــــــــــد صــــــــــــائفة 
في عمليــــــــــات الإمــــــــــداد بالأســــــــــلحة والــــــــــذخيرة الــــــــــذي عرفتــــــــــه الثــــــــــورة التحريريــــــــــة علــــــــــى الجبهتــــــــــين البريــــــــــة 
و البحريـــــــــــــة انطلاقـــــــــــــا مـــــــــــــن قواعـــــــــــــد عســـــــــــــكرية خلفيـــــــــــــة للإمـــــــــــــداد في طـــــــــــــرابلس و تـــــــــــــونس ووجـــــــــــــدة 
والنــــــــــــاظور، ثم قواعــــــــــــد و مراكــــــــــــز حدوديــــــــــــة للتمــــــــــــوين في الشــــــــــــرق و الغــــــــــــرب لتصــــــــــــل إلى المقــــــــــــاتلين في 

لايـــــــــــــات الداخليـــــــــــــة بواســـــــــــــطة قوافـــــــــــــل للتســـــــــــــليح عـــــــــــــبر مســـــــــــــالك   و ممـــــــــــــرات بريـــــــــــــة، أو خطـــــــــــــوط الو 
بـــــــــــبعض المـــــــــــوانئ في ) أوربـــــــــــا و المشـــــــــــرق العـــــــــــربي(إمـــــــــــداد بحريـــــــــــة تـــــــــــربط شـــــــــــبكة التســـــــــــليح في الخـــــــــــارج 

  .الغرب الجزائري والسواحل المغربية
ـــــــــات ســـــــــأحاول خـــــــــلال هـــــــــذا الفصـــــــــل التركيـــــــــز   1وانطلاقـــــــــا مـــــــــن المـــــــــادة التاريخيـــــــــة المتـــــــــوفرة علـــــــــى عملي

إمــــــــــداد الثــــــــــورة بالأســــــــــلحة والــــــــــذخيرة علــــــــــى الجبهتــــــــــين البريــــــــــة و البحريــــــــــة مــــــــــع رصــــــــــد أهــــــــــم المســــــــــالك 
و الممـــــــــــرات الحدوديـــــــــــة، و خطـــــــــــوط الإمـــــــــــداد البحريـــــــــــة في الشـــــــــــرق و الغـــــــــــرب الـــــــــــتي شـــــــــــكلت المنافـــــــــــذ 
الحساســــــــــــــة لتهريــــــــــــــب الأســــــــــــــلحة القادمــــــــــــــة مــــــــــــــن المشــــــــــــــرق وأوربــــــــــــــا دون أن مــــــــــــــل الأهميــــــــــــــة الـــــــــــــــتي 

ـــــــــــــدريب و التمـــــــــــــوين التابعـــــــــــــة لجـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر  شـــــــــــــكلتها قواعـــــــــــــد الامـــــــــــــداد الحدوديـــــــــــــة ومراكـــــــــــــز الت
الــــــــــوطني المنتشــــــــــرة بتنظــــــــــيم محكــــــــــم علــــــــــى طــــــــــول الحــــــــــدود الشــــــــــرقية و الغربيــــــــــة مــــــــــع تــُــــــــونس و ليبيــــــــــا و 

  .المغرب
  :عمليات الإمداد على الجبهة البرية ) 1

                                                 
ت النقيب مراد صديقي حول عمليات التسلح السرية التي  قامت ا د حول الإمداد خلال حرب التحرير الوطني ومذكرابيبوز  دتتصدرها مذكرات عبدا ي  1

وعمار بن عودة، شبكة التسليح في أوربا التي تركز نشاطها على الواجهة البحرية خصوصا الحدود الغربية بالإضافة إلى شهادات محمد يوسفي وعمر أوعمران، 
ن الوثائق الأرشيفية المتعلقة بالدراسة مباشرة بالإضافة إلى بعض الدراسات الأكاديمية الموثقة بالإضافة إلى رصيد مهم م... وعلي مهساس، وعبدالكريم حساني 

  .التي تناولت موضوع التسليح ونشأة وتطور جيش التحرير الوطني من حيث العدّة والعتاد لأساتذة وباحثين في تاريخ الجزائر المعاصر

 



ة البحريــــــــة بخصــــــــوص عمليــــــــة إمــــــــداد الثــــــــورة نالــــــــت الجبهــــــــة البريــــــــة ســــــــبقًا تاريخيـًـــــــا مقارنــــــــة مــــــــع الواجهــــــــ
بالســـــــــــــلاح و طـــــــــــــرق ريبـــــــــــــه إلى المقـــــــــــــاتلين في المنـــــــــــــاطق الداخليـــــــــــــة رغـــــــــــــم الظـــــــــــــروف الصـــــــــــــعبة الـــــــــــــتي 

  .أحَاطت ا وردود الفعل الفرنسية جراء عمليات المراقبة المتواصلة
ثــــــــــوري في التيــــــــــار ويعــــــــــود هــــــــــذا الســــــــــبق إلى الأهميــــــــــة البالغــــــــــة الــــــــــتي أوْلاَهــــــــــا نشــــــــــطاء الفصــــــــــيل ال        

، و )1950ـ  1947(الاســــــــــــتقلالي للجبهــــــــــــة الحدوديــــــــــــة خــــــــــــلال مــــــــــــرحلتي المنظمــــــــــــة الخاصــــــــــــة
، حيــــــــــــث شــــــــــــكلت )1954 -1950(التحضــــــــــــير الميــــــــــــداني الجــــــــــــاد لانطــــــــــــلاق العمــــــــــــل المســــــــــــلح بــــــــــــين 

الحــــــــــدود الرهــــــــــان  بالنســــــــــبة لكــــــــــل مــــــــــن محمــــــــــد بولــــــــــوزداد و مصــــــــــطفى بــــــــــن بولعيــــــــــد و محمــــــــــد العــــــــــربي 
ف، و أصــــــــــــبحت دائمــــــــــــا تحتــــــــــــل مكانــــــــــــة في الحســــــــــــابات العســــــــــــكرية بــــــــــــن مهيــــــــــــدي ومحمــــــــــــد بوضــــــــــــيا

ــــــــــــداخل أو الخــــــــــــارج  كمنفــــــــــــذ اســــــــــــتراتيجي لعبــــــــــــور العــــــــــــدة و العتــــــــــــاد،   1بالنســــــــــــبة لقــــــــــــادة الثــــــــــــورة في ال
وكصــــــــــمام أمــــــــــان يــُــــــــومن اســــــــــتمرار النشــــــــــاط الثــــــــــوري بمــــــــــا يحتاجــــــــــه مــــــــــن دعــــــــــم و مــــــــــدد مــــــــــادي مــــــــــن 

  .إطارها الإقليميالقواعد الخلفية للثورة التحريرية خارج 
  :الإمداد على الحدود الشرقيّة ) أ 

ـــــــــــذخيرة يـــــــــــدفع  ـــــــــــب الأســـــــــــلحة وال ـــــــــــه الجبهـــــــــــة البريـــــــــــة كمنفـــــــــــذ لتهري ـــــــــــذي عرفت إن الســـــــــــبق التـــــــــــاريخي ال
الباحـــــــــــث مـــــــــــن بـــــــــــاب الموضــــــــــــوعية التاريخيـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة أخــــــــــــرى إلى محاولـــــــــــة إبـــــــــــراز أهميـــــــــــة الموقــــــــــــع 

 ايــــــــــــة الاســــــــــــتراتيجي الــــــــــــذي انفــــــــــــردت بــــــــــــه الحــــــــــــدود الشــــــــــــرقي ة، وأصــــــــــــبحت تحتلــــــــــــه خصوصًــــــــــــا مــــــــــــع
  :الحرب العالمية الثانية، من خلال المقومات و المؤهلات التّالية

  .تونس و ليبيا: انفتاح الجبهة الشرقية على الحدود البرية لدول عربية شقيقة مثل  -1
ــــــــــار بــــــــــالوادي علــــــــــى طــــــــــول مســــــــــافة  -2 شســــــــــاعة مســــــــــاحتها و امتــــــــــدادها مــــــــــن القالــــــــــة شمــــــــــالاً إلى قم
  .كلم460قارب ت
المنـــــــــــاطق الجبليـــــــــــة : الطـــــــــــابع الجغـــــــــــرافي المتنـــــــــــوع والمتميـــــــــــز بخصـــــــــــائص تضاريســـــــــــية معقـــــــــــدة، مثـــــــــــل  -3

ــــــــــونس، و لعــــــــــل أبرزهــــــــــا  ــــــــــى طــــــــــول الشــــــــــريط الحــــــــــدودي مــــــــــع ت ــــــــــوعرة الممتــــــــــدة عل جبــــــــــال القالــــــــــة، : ال
ــــــــــــال بوخضــــــــــــرة،  ــــــــــــلان، وبوعمــــــــــــود؛ بالإضــــــــــــافة إلى جب ــــــــــــني صــــــــــــالح، وبوصــــــــــــالح، وأولاد مــــــــــــومن، ووي وب

  .2والونزة  والعنق،

                                                 
ورة الأوائل في الفصلين الأول والثانيلقد تمّت الإشارة إلى جهود ومساعي قادة الث    1  

القاعدة "المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الجهوي لتاريخ الثورة : وأيضا.37، ص1988شويشي العيساني، لة أول نوفمبر، ديسمبر : شهادة ااهد  2
  .2، 1،ص1985فيفري 15 - 14سوق أهراس، " الشرقية



وبــــــــــــــالنظر إلى خريطــــــــــــــة اســــــــــــــتغلال الســــــــــــــطح في الجزائــــــــــــــر يمكــــــــــــــن ملاحــــــــــــــظ أن المنــــــــــــــاطق الحدوديــــــــــــــة 
الشـــــــــــرقية تترامـــــــــــى علـــــــــــى ربوعهـــــــــــا الأحـــــــــــراش و الـــــــــــتلال، كمـــــــــــا يغلـــــــــــب عليهـــــــــــا الطـــــــــــابع الغـــــــــــابي مـــــــــــن 

 70ســــــــــــاحل الطــــــــــــارف إلى ضــــــــــــواحي ســــــــــــوق أهــــــــــــراس، حيــــــــــــث تغطــــــــــــي غابــــــــــــات الفلــــــــــــين مســــــــــــاحة 
  .1ألف هكتار بمنطقة القالة

ــــــــــث   -)4  ــــــــــة، حي ــــــــــة الثاني ــــــــــة الحــــــــــرب العالمي ــــــــــذخيرة بعــــــــــد اي قرــــــــــا مــــــــــن أكــــــــــبر مخــــــــــزن للأســــــــــلحة وال
كانـــــــــت الأســـــــــلحة الـــــــــتي جمعهـــــــــا بـــــــــن بلـــــــــة في ليبيـــــــــا تعـــــــــود في أكثريتهـــــــــا إلى مخـــــــــزون أســـــــــلحة الأفريكـــــــــا  

، و قـــــــــــــــد تم إرســـــــــــــــالها بصـــــــــــــــعوبة )الفيلـــــــــــــــق الإفريقـــــــــــــــي أو الألمـــــــــــــــاني و الجـــــــــــــــيش البريطـــــــــــــــاني(كـــــــــــــــوربس 
 .2للّيبي نحو الجزائر عبر الجنوب التّونسيانطلاقا من الساحل ا

الأهميــّــــــــــة الاقتصــــــــــــادية البالغــــــــــــة الــّــــــــــتي ميــّــــــــــزت مُعظــــــــــــم المنــــــــــــاطق الواقعــــــــــــة علــــــــــــى طــــــــــــول الشــــــــــــريط  -)5
ـــــــــــاطق  الحـــــــــــدودي مـــــــــــن الشـــــــــــمال إلى الجنـــــــــــوب، وفي هـــــــــــذا الســـــــــــياق تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلى أن هـــــــــــذه المن

راعــــــــــــــي تغيــــــــــــــير المنــــــــــــــاطق اســــــــــــــتقطبت أعــــــــــــــدادًا كبــــــــــــــيرةً مــــــــــــــن الكولــــــــــــــون، و اســــــــــــــتطاع الاســــــــــــــتيطان الز 
الشــــــــــــرقيّة خصوصًــــــــــــا تلــــــــــــك الواقعــــــــــــة شــــــــــــرق وداي ســــــــــــيبوس جنــــــــــــوب عنابــــــــــــة، و نــــــــــــتج عنــــــــــــه بدايــــــــــــة 

، و تمّ اســــــــــــــتغلال مســــــــــــــاحات شاســــــــــــــعة 1870الاســــــــــــــتيطان الرسمــــــــــــــي بانشــــــــــــــاء مــــــــــــــدن قبــــــــــــــل ســــــــــــــنة 
هكتـــــــــــــار،  9000بموجـــــــــــــب الاســـــــــــــتيطان الحـــــــــــــر في مجـــــــــــــال زراعـــــــــــــة الكـــــــــــــروم الـــــــــــــتي أصـــــــــــــبحت تغطـــــــــــــي 

  .3ف معمرين فرنسيين و إيطاليينحيث حظيت بعناية فائقة من طر 
مـــــــــــن %  62كمـــــــــــا أوْلىَ المعمـــــــــــرين الفرنســـــــــــيين أهميـــــــــــة بالغـــــــــــة للغابـــــــــــات الـــــــــــتي نجـــــــــــد منهـــــــــــا نســـــــــــبة       

مســـــــــــــاحتها في الجزائـــــــــــــر خاضـــــــــــــعة مباشـــــــــــــرة لـــــــــــــلادارة الاســـــــــــــتعمارية مـــــــــــــن بـــــــــــــلاد القبائـــــــــــــل إلى عنابـــــــــــــة 
لتوفرهـــــــــــا وســـــــــــوق أهـــــــــــراس، ومـــــــــــرد ذلـــــــــــك إلى أن تلـــــــــــك الغابـــــــــــات كانـــــــــــت تحضـــــــــــى بأهميـــــــــــة اقتصـــــــــــادية 

علــــــــــــى الفلــــــــــــين الــــــــــــذي كــــــــــــان بإمكانــــــــــــه منافســــــــــــة أجــــــــــــود الأنــــــــــــواع الأســــــــــــباني والبرتغــــــــــــالي في الســــــــــــوق 
ولتوضـــــــــــــــيح الأهميـــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــادية في الجانـــــــــــــــب الزراعـــــــــــــــي بـــــــــــــــبعض المنـــــــــــــــاطق الحدوديـــــــــــــــة . 4العالميـــــــــــــــة

بلـــــــــــغ عـــــــــــدد الجمعيـــــــــــات  1928الشـــــــــــرقية بالنســـــــــــبة للمعمـــــــــــرين الفرنســـــــــــيين، نشـــــــــــير إلى أنـــــــــــه في ســـــــــــنة 
  .5عيةجم 15الزراعية 

                                                 
Jean Depois,Rene Rynal,Geographie De l’Afrique De Nord,Payot,Paris,1975,pp,201.202                  
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وبعيــــــــــدًا عــــــــــن الزراعــــــــــة، كانــــــــــت المنــــــــــاطق الحدوديــّــــــــة الشــــــــــرقيّة تزخــــــــــر في أعماقهــــــــــا بثــــــــــروات معدنيــــــــــة    
م، لكـــــــــــن عمليـــــــــــة الاســـــــــــتغلال المنجمـــــــــــي تـــــــــــأخرت نســـــــــــبيا بســـــــــــبب 19هامـــــــــــة منـــــــــــذ أواخـــــــــــر القـــــــــــرن 

  .المواصلات
ل منـــــــــاجم جبـــــــــا: ومـــــــــن أهـــــــــم المنـــــــــاطق الحدوديــّـــــــة الشـــــــــرقيّة الـــــــــتي تنتشـــــــــر فيهـــــــــا المنـــــــــاجم نـــــــــذكر        

الــــــــــــــــونزة، وبوخضـــــــــــــــــرة، والكويـــــــــــــــــف، وتتنـــــــــــــــــوع الثـــــــــــــــــروات المعدنيـــــــــــــــــة لتشـــــــــــــــــمل خامـــــــــــــــــات الحديـــــــــــــــــد، 
والرّصــــــــــاص، والزنـــــــــــك، والفوســـــــــــفات، والزئبـــــــــــق، واســـــــــــتدعى اســــــــــتغلال هـــــــــــذه الثـــــــــــروات ضـــــــــــرورة تـــــــــــوفُر 

كلـــــــــم 436شـــــــــبكة مـــــــــن الطـــــــــرق والســـــــــكك الحديديــّـــــــة لـــــــــدى شـــــــــركة قالمـــــــــة وعنابـــــــــة الـــــــــتي تتـــــــــوفر علـــــــــى 
الخـــــــروب ـ بوشـــــــقوف، وقالمـــــــة ـ : رئيســـــــية أهمهـــــــا مـــــــن الســـــــكك الحديديــّـــــة في شـــــــكل خطـــــــوط 

بوشـــــقوف، وبوشـــــقوف ـ عنابـــــة، و بوشـــــقوف ـ ســـــوق أهـــــراس ـ غـــــار الـــــدماء، و ســـــوق أهـــــراس 
  .1تبسة 

اســـــــــــتفادا مـــــــــــن الـــــــــــدّعم العـــــــــــربي بعيـــــــــــدًا عـــــــــــن الحصـــــــــــار المكثـــــــــــف الـــــــــــذي كانـــــــــــت تعـــــــــــاني منـــــــــــه  -)6
ـــــــــتي كانـــــــــت لهـــــــــا منطقـــــــــة الريـــــــــف المغـــــــــربي المتـــــــــنفس  و المعـــــــــبر الوحيـــــــــد للأســـــــــلحة الحـــــــــدود الغربيـــــــــة، و ال

  .2والذخيرة براً إلى المناطق الداخليّة رغم الظروف الصعبة المحيطة ذه العملية 
وبعـــــــــــد هـــــــــــذا العـــــــــــرض يمكـــــــــــن للباحـــــــــــث أن يـــــــــــدرك بعمـــــــــــق مـــــــــــدى الأهميـــــــــــة الـــــــــــتي شـــــــــــكلتها الحـــــــــــدود 
الشــــــــــرقيّة بالنســــــــــبة لأنصــــــــــار العمــــــــــل المســــــــــلح مــــــــــن جهــــــــــة، و القيــــــــــادة العســــــــــكريةّ للعــــــــــدو مــــــــــن جهــــــــــة 

  .3أخرى 
، كــــــــــان في فــــــــــترة مبكــــــــــرة، حيــــــــــث وضــــــــــع )خــــــــــط مــــــــــوريس(ولعــــــــــلّ التفكــــــــــير في بنــــــــــاء الســــــــــد الشــــــــــائك 

في منطقــــــــــة نقــــــــــرين؛ الأمــــــــــر الــــــــــذي تفطــــــــــن  1955بعــــــــــض الضــــــــــباط الفرنســــــــــيين مخططــــــــــا لــــــــــذلك ســــــــــنة 
لــــــــــــه بـــــــــــــن بولعيــــــــــــد، ولم يتمكنـــــــــــــوا مـــــــــــــن تجســــــــــــيد مخططهـــــــــــــم لأن معركـــــــــــــة الحــــــــــــدود و الصـــــــــــــراع علـــــــــــــى 

يوميـَــــــــــــا بالنســـــــــــــبة لقـــــــــــــادة المنطقـــــــــــــة الأولى بشــــــــــــــكل  امتلاكهـــــــــــــا و الســـــــــــــيطرة عليهـــــــــــــا كـــــــــــــان هاجسًـــــــــــــا

                                                 
 Gilbert Meynier,l’Algerie Revelle,Droz,Geneve,1981,P 339.                                                     1    ويعود

سن وأجود أنواع الحديد في العالم بفضل مقاومته ودرجة توفر المعدن في الخام المرتفعة التي الاهتمام الفرنسي بمناجم الونزة وبوخضرة إلى كون حديدها يعتبر من أح
%50تفوق نسبة    

في مجلة عصور، يصدرها مخبر ) 1960-1956(يوسف مناصرية، تمركز قوات جيش التحرير الوطني على الحدود الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية  2 
  55،ص2005ديسمبر -،جامعة وهران، جوان 7-6،مصادر وتراجم،عدد البحث التاريخي 

منـع  -1:وهـي      يمكن أن ندرك أهمية الحدود الشـرقية بالنسـبة للعـدو الفرنسـي مـن خـلال الأسـباب الثلاثـة الـتي كانـت في اعتقـادي وراء إنشـاء خـط مـوريس   3
حمايـة المصـالح الاقتصـادية الفرنسـية الحيويـة المنتشـرة – 3. عزل قيادة الثورة في الخارج عـن الـداخل -2.دخول الأسلحة والذخيرة من الخارج إلى المقاتلين في الداخل

  )الشركات المنجمية، طرق المواصلات، والثروة الزراعية كالكروم والحوامض(على طول الحدود الشرقية 



خـــــــــاص لإدراكهـــــــــم أهميـــــــــة الحـــــــــدود واســـــــــتراتيجيتها لـــــــــذلك دافعـــــــــوا عنهـــــــــا ببســـــــــالة مـــــــــن خـــــــــلال أكـــــــــبر 
  1956.1-1955المعارك شراسة على الحدود الجزائرية التونسيّة خلال سنتي 

ريـــــــــــة لم يفوّتـــــــــــوا وممـــــــــــا لاشـــــــــــك فيـــــــــــه أن أنصـــــــــــار العمـــــــــــل المســـــــــــلح الأوائـــــــــــل في الحركـــــــــــة الوطنيـــــــــــة الجزائ  
فرصـــــــــــة الاســـــــــــتفادة مـــــــــــن الحـــــــــــدود، وتوظيفهـــــــــــا لخدمـــــــــــة مخططـــــــــــام العســـــــــــكريةّ لتفجـــــــــــير الثـــــــــــورة؛ وفي 
هــــــــــــذا الســــــــــــياق يجــــــــــــب الإشــــــــــــارة إلى ان معظــــــــــــم الأســـــــــــــلحة الــــــــــــتي جمُعــــــــــــت خــــــــــــلال فــــــــــــترة المنظمـــــــــــــة 

تمّ ريبهــــــــــــــا عــــــــــــــبر الحــــــــــــــدود الشــــــــــــــرقية مــــــــــــــن ليبيــــــــــــــا عــــــــــــــبر الــــــــــــــوادي نجــــــــــــــو ) 1950-1947(الخاصــــــــــــــة 
  .د كل من بوضياف و بن بولعيد و بن مهيديالأوراس بفضل جهو 

وفي نفـــــــــــس الاتجــــــــــــاه انطلـــــــــــق العديــــــــــــد مـــــــــــن الجزائــــــــــــريين عـــــــــــبر الحــــــــــــدود الشـــــــــــرقيّة لنصــــــــــــرة إخــــــــــــوام في 
  .1952، ثم مشاركتهم في الثورة التونسيّة فيما بعد سنة 1948فلسطين سنة 

ـــــــــا لتف ـــــــــاد الحـــــــــدود نحـــــــــو ليبي ـــــــــد بمهمـــــــــة ارتي ـــــــــن بولعي ـــــــــل تكفـــــــــل ب ـــــــــة بقلي ـــــــــل شـــــــــبكات وقبـــــــــل الانطلاق عي
الـــــــــــدّعم اللوجيســـــــــــتيكي القديمـــــــــــة، حيـــــــــــث كلّلـــــــــــت جهـــــــــــوده بتأســـــــــــيس قاعـــــــــــدة للتســـــــــــليح في طـــــــــــرابلس 

  .1954رفقة أحمد بن بلة و قاضي بشير في أوت 
كانــــــــــــت مهيــــــــــــأة لكــــــــــــي تكــــــــــــون متنفسًــــــــــــا للنشــــــــــــاط   1954وعنــــــــــــد انطــــــــــــلاق العمــــــــــــل المســــــــــــلح ســــــــــــنة 

للتمـــــــــــــــوين الثـــــــــــــــوري بعـــــــــــــــد أن أصـــــــــــــــبحت وفـــــــــــــــق مخططـــــــــــــــات قـــــــــــــــادة المنـــــــــــــــاطق الحدوديـــــــــــــــة مصـــــــــــــــدراً 
بالأســــــــــلحة عــــــــــبر مســــــــــارب مختلفــــــــــة تســــــــــربت الكثــــــــــير مــــــــــن الأســــــــــلحة والــــــــــذخيرة مكنــــــــــت ااهــــــــــدين 
خصوصًــــــــــــا في المنطقتــــــــــــين الأولى والثانيــــــــــــة مــــــــــــن إلحــــــــــــاق هــــــــــــزائم عســــــــــــكريةّ كــــــــــــبرى بجــــــــــــيش العــــــــــــدو، و 
يمكــــــــــــــن الإشــــــــــــــارة في هــــــــــــــذا الســــــــــــــياق إلى معركــــــــــــــة الجــــــــــــــرف الأولى والثانيــــــــــــــة بالمنطقــــــــــــــة الأولى، الــــــــــــــتي 

قافلــــــــــة لجــــــــــيش التحريــــــــــر الــــــــــوطني محملــــــــــة بالســــــــــلاح إلى الــــــــــداخل مــــــــــن تــــــــــونس تزامنــــــــــت مــــــــــع وصــــــــــول 
  .2عبر الحدود الشرقية

و يبـــــــــــدو أن الأســــــــــــلحة الـــــــــــتي كانــــــــــــت تعـــــــــــبر الحــــــــــــدود الشـــــــــــرقية لم تكــــــــــــن الـــــــــــدّول الشــــــــــــقيقة اــــــــــــاورة 
مصـــــــــدراً لهـــــــــا، بـــــــــل كانـــــــــت تـــــــــأتي مـــــــــن أوربـــــــــا الشـــــــــرقيّة والغربيــّـــــــة وآســـــــــيا، عـــــــــبر مصـــــــــر فليبيـــــــــا، و علـــــــــى 

الحـــــــــدود الشـــــــــرقيّة حلقـــــــــة ربـــــــــط أساســـــــــيّة لطريـــــــــق شـــــــــاق و مليـــــــــئ بالمخـــــــــاطر  هـــــــــذا الأســـــــــاس شـــــــــكلت
يمتـــــــــد مـــــــــن مرســـــــــى مطـــــــــروح بمصـــــــــر عـــــــــبر الســـــــــلوم إلى بـــــــــن غـــــــــازي ثم طـــــــــرابلس بليبيـــــــــا، ثم بـــــــــن قـــــــــردان 

                                                 
الوطنيــة للبحـث، منشــورات المركـز الــوطني للدراســات والبحـث في الحركــة الوطنيــة  يوسـف مناصــرية وآخـرون، الأســلاك الشــائكة وحقـول الألغــام، سلسـلة المشــاريع  1

  .10،ص2007،وزارة ااهدين، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر

.197بوبكر حفظ االله،المرجع السابق، ص 2  



إلى مــــــــــــدنين، ثم قفصــــــــــــة ومــــــــــــدن تونســــــــــــية أخــــــــــــرى إلى أن تعــــــــــــبر الحــــــــــــدود نحــــــــــــو المنــــــــــــاطق الثوريـّـــــــــــة في 
  .1الداخل 

ل الــــــــــــــذي يعــــــــــــــني بالبحــــــــــــــث في عمليــــــــــــــات الامــــــــــــــداد وقبــــــــــــــل الخــــــــــــــوض في صــــــــــــــلب هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــ    
ــّــــــــــة و البحريــّــــــــــة، لابــــــــــــأس مــــــــــــن ) 1962-1956(اللوجيســــــــــــتيكي بــــــــــــين ســــــــــــنوات  علــــــــــــى الجبهتــــــــــــين البري

ــــــــــة بــــــــــراً عــــــــــبر الحــــــــــدود الشــــــــــرقية خــــــــــلال  ــــــــــذخيرة الهامّ ذكــــــــــر بعــــــــــض عمليــــــــــات الإمــــــــــداد بالأســــــــــلحة وال
التركيـــــــــــــز عليهـــــــــــــا في ، الـــــــــــــتي لم يـــــــــــــتّم )1956-1954(المرحلـــــــــــــة الأولى مـــــــــــــن عمـــــــــــــر الثـــــــــــــورة التحريريـــــــــــــة 

  .2الفصل السابق 
و انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن المصـــــــــــادر التاريخيـــــــــــة المتـــــــــــوفرة نشـــــــــــير إلى أنـــــــــــه مباشـــــــــــرة بعـــــــــــد تأســـــــــــيس الفعلـــــــــــي       

، و الاتفـــــــــــــاق الـــــــــــــذي وقـــــــــــــع بـــــــــــــين بـــــــــــــن بلّـــــــــــــة وبـــــــــــــن بولعيـــــــــــــد 1954أوت  20لقاعـــــــــــــدة طـــــــــــــرابلس في 
ـــــــــــات الامـــــــــــداد بالســـــــــــلاح ا نطلاقـــــــــــاً وقاضـــــــــــي بشـــــــــــير حـــــــــــول الظـــــــــــروف و الامكانـــــــــــات المتعلقـــــــــــة بعملي

ـــــــــــف بـــــــــــن بولعيـــــــــــد  مـــــــــــن هـــــــــــذه القاعـــــــــــدة الجديـــــــــــدة، و مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن تقدّمـــــــــــه للثـــــــــــورة التحريريــّـــــــــة، كلّ
ــــــــــوادي، و ســــــــــوف  قاضــــــــــي بشــــــــــير ببــــــــــذل جهــــــــــوده في عمليــــــــــة ريــــــــــب الســــــــــلاح مــــــــــن غــــــــــدامس إلى ال

و منـــــــــــذ هـــــــــــذا التـــــــــــاريخ تم نقــــــــــــل .يرســـــــــــل عنـــــــــــد عودتـــــــــــه إلى الأوراس محمـــــــــــد بلحـــــــــــاج لاتمــــــــــــام المهمّـــــــــــة
  .محمد عرعار، وعمر البرجي: ر بواسطة جزائريين نذكر منهم أسلحة كثيرة إلى الجزائ

وفي هــــــــذا الســـــــــياق يشـــــــــير ااهـــــــــد قاضـــــــــي بشـــــــــير بـــــــــأن الإمـــــــــداد بالأســـــــــلحة مـــــــــن هـــــــــذه القاعـــــــــدة مـــــــــرّ 
بمـــــــــرحلتين؛ ففـــــــــي الأوّل كـــــــــان يـــــــــتم اختيـــــــــار أشـــــــــخاص معينـــــــــين لغـــــــــرض ريـــــــــب قطـــــــــع محـــــــــدودة مـــــــــن 

قوافـــــــــــــل الـــــــــــــتي كـــــــــــــان بإمكاـــــــــــــا شـــــــــــــحن  الســــــــــــلاح، أمـــــــــــــا في المرحلـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة تم الاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى ال
ــــــــــات لابــــــــــأس ــــــــــا مــــــــــن الســــــــــلاح ، وتســــــــــلك المســــــــــالك البعيــــــــــدة عــــــــــن عمليــــــــــات المراقبــــــــــة الــــــــــتي   كميّ

  .كانت تقوم ا المصالح الفرنسيّة على طول الشريط الحدودي قبل وصولها إلى الداخل
أمــــــــــا بالنســــــــــبة لشــــــــــحنة اليخــــــــــت انتصــــــــــار الــــــــــذي وصــــــــــل أحــــــــــد المــــــــــوانئ القديمــــــــــة شــــــــــرق طــــــــــرابلس    
؛ فقـــــــــد تم إفـــــــــراغ حمولتـــــــــه تحـــــــــت إشـــــــــراف بـــــــــن بلـّــــــــة وعبـــــــــد الحميـــــــــد درنـــــــــة، 1954ديســـــــــمبر 8و7يلـــــــــة ل

و قــــــد أُخفيــــــت هــــــذه الكميــــــة مــــــن الســــــلاح في منــــــزل هــــــذا الأخــــــير كمــــــا تحمــــــل ـ أيضًــــــا ـ عنــــــاء 
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- 1954البحر في إطار عملية البحث عن مصادر السلاح في الخارج بين لقد تمّ التركيز في الفصل الثاني على أهم عمليات الإمداد بالسلاح عن طريق  2
من جهة ، ودور الوفد الخارجي للثورة ) الأولى، الثانية، والخامسة(في إطار سلسلة المساعي والجهود التي بذلت من طرف قادة الثورة في المناطق الحدودية  1956

  .خصوصا أحمد بن بلة، من جهة أخرى



ــــــــة نفســــــــه  ــــــــن بلّ ــــــــه صــــــــناديق الأســــــــلحة حســــــــب شــــــــهادة أحمــــــــد ب ــــــــى كتفي علــــــــى 1نقلهــــــــا وهــــــــو يهــــــــز عل
يومـــــــــــا، إلا أن الأمـــــــــــور ســـــــــــارت عكـــــــــــس ذلـــــــــــك،  15اوز أن تأخـــــــــــذ هـــــــــــذه الكميـــــــــــة في مـــــــــــدة لا تتجـــــــــــ

حيـــــــــــث تـــــــــــأخرت العمليـــــــــــة لمـــــــــــدة شـــــــــــهرين، و بعـــــــــــد ذلـــــــــــك نقلـــــــــــت هـــــــــــذه الشـــــــــــحنة بمســـــــــــاعدة اللـــــــــــي 
بيـــــــــــــين  علـــــــــــــى مـــــــــــــتن الشـــــــــــــاحنات إلى الحـــــــــــــدود الليبيـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة لتنقـــــــــــــل بالجمـــــــــــــال عـــــــــــــبر الحـــــــــــــدود 

ت مصــــــــر تــــــــدعم و يضــــــــيف بــــــــن بلـّـــــــة أنــــــــه منــــــــذ بدايــــــــة هــــــــذا التــــــــاريخ ظلــــــــ. 2الشــــــــرقية      إلى تبســــــــة
  .3وحدها الثورة بالسلاح عبر ليبيا لمدة سنتين ونصف 

ــــــــــا        ــــــــــق ليبيــــــــــا انطلاق ــــــــــة لنقــــــــــل الأســــــــــلحة مــــــــــن مصــــــــــر عــــــــــبر طري ــــــــــة أوّل عملي وتعتــــــــــبر هــــــــــذه المحاول
، وفي الســـــــــــياق 1955مـــــــــــن مينـــــــــــاء الخمـــــــــــس شـــــــــــرق طـــــــــــرابلس و منهـــــــــــا إلى الجزائـــــــــــر في شـــــــــــهر فيفـــــــــــري 

نت ـ أيضـــــــا ـ حصـــــــة مـــــــن الســـــــلاح نفســـــــه؛ يـــــــذكر فتحـــــــي الـــــــديب أن هـــــــذه الشـــــــحنة تضـــــــمّ 
موجهــــــــــــة لتزويــــــــــــد المكــــــــــــافحين التونســــــــــــيين بــــــــــــبعض احتياجــــــــــــام باعتبــــــــــــارهم سيشــــــــــــاركون في عمليــــــــــــة 
ريـــــــــب الأســــــــــلحة عـــــــــبر تــــــــــونس مـــــــــن ناحيــــــــــة ، و لــــــــــدعم قـــــــــدرام علــــــــــى الاســـــــــتمرار علــــــــــى المقاومــــــــــة 
مــــــــن أجــــــــل تخفيــــــــف ضــــــــغط القــــــــوات الفرنســــــــية علــــــــى الجزائــــــــريين، و ذلــــــــك بالاتفــــــــاق مــــــــع أحمــــــــد بــــــــن 

  .4ة وصالح بن يوسف بل
ـــــــــــــى أســـــــــــــاس المســـــــــــــاعدات المصـــــــــــــريةّ المباشـــــــــــــرة خـــــــــــــلال هـــــــــــــذه الفـــــــــــــترة تمّ وضـــــــــــــع مخطـــــــــــــط         وعل

للـــــــــدعم بالأســـــــــلحة و العتـــــــــاد للمقاومـــــــــة في المغـــــــــرب العـــــــــربي ككـــــــــل، و علـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس ـ 
مشــــــــتركة؛ ففــــــــي  1956-1954غالبــــــــا ـ مــــــــا كانــــــــت عمليــــــــات ريــــــــب الأســــــــلحة بــــــــين ســــــــنوات 

عــــــــــادة موجهــــــــــة إلى المقاومــــــــــة في الجزائــــــــــر وتــــــــــونس ، أمــــــــــا في الجهــــــــــة الغربيــــــــــة الجبهــــــــــة الشــــــــــرقية كانــــــــــت 
لقواعـــــــــــــد تمريـــــــــــــر الســـــــــــــلاح و ريبـــــــــــــه  ةإلى المقاومـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة والمراكشـــــــــــــية، و كـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر بالنســـــــــــــب

  .بليبيا؛ فقد كانت كذلك مشتركة
ــــــــــ      ــــــــــة ب ــــــــــن بل ــــــــــي ب ــــــــــتي أسســــــــــها الثلاث ــــــــــة إلى أن شــــــــــبكات التســــــــــليح ال ن و تشــــــــــير المصــــــــــادر التاريخي

بولعيــــــــــــد وقاضــــــــــــي بشــــــــــــير شــــــــــــرعت في عمليــــــــــــة التنســــــــــــيق وتوحيــــــــــــد الجهــــــــــــود مــــــــــــع عناصــــــــــــر المقاومــــــــــــة 
التونســــــــــية المكلّفــــــــــة بجمــــــــــع و إمــــــــــداد المقاومــــــــــة التونســــــــــية بالســــــــــلاح عــــــــــن طريــــــــــق ليبيــــــــــا انطلاقــــــــــا مــــــــــن 
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وقــــــــــد كانــــــــــت عمليــــــــــة ريــــــــــب الأســــــــــلحة  1،2أهــــــــــم قواعــــــــــد تخــــــــــزين الســــــــــلاح والتــــــــــدريب عليــــــــــه أيضــــــــــا
  .3الطاهر لسود، و ابن أخيه البشير، وأحمد بن بلّة :  إلى تونس تحت مسؤولية كل من

و بمـــــــــــــــا أن ااهـــــــــــــــدين الجزائـــــــــــــــريين لم يكونـــــــــــــــوا يتمتعـــــــــــــــون بحـــــــــــــــق الإقامـــــــــــــــة في ليبيـــــــــــــــا، فقـــــــــــــــد تـــــــــــــــولى 
ــــــــــث يقــــــــــدّمهم إلى الســــــــــلطات  ــــــــــدالعزيز شوشــــــــــان أمــــــــــر هــــــــــؤلاء الثــــــــــوار القــــــــــادمين مــــــــــن الجزائــــــــــر، بحي عب

  .4الليبية على أم ثوار تونسيين 
ــــــــــــه رئاســــــــــــة مكتــــــــــــب تــــــــــــونس في وفي هــــــــــــذا الســــــــــــيا ق تمكــــــــــــن عبــــــــــــدالعزيز شوشــــــــــــان مــــــــــــن خــــــــــــلال توليّ

طــــــــــــرابلس رفقــــــــــــة علــــــــــــي الزليطــــــــــــي مــــــــــــن تشــــــــــــكيل شــــــــــــبكة للتســــــــــــليح ضــــــــــــمّت أشخاصــــــــــــا بــــــــــــارزين في 
المكتــــــــــــــب لاجئــــــــــــــين في طــــــــــــــرابلس، و تشــــــــــــــير بعــــــــــــــض المصــــــــــــــادر حــــــــــــــول هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع ان هنــــــــــــــاك 

ــــــــــريين حــــــــــذو حــــــــــذوهم و تعــــــــــاونوا معهــــــــــم لاســــــــــتخدام شــــــــــ بكام لتمريــــــــــر مجموعــــــــــة مــــــــــن الثــــــــــوار الجزائ
محمــــــــــد : الأســــــــــلحة و ريبهــــــــــا عــــــــــبر الحــــــــــدود الشــــــــــرقية إلى الجزائــــــــــر وعناصــــــــــر هــــــــــذه الشــــــــــبكة نــــــــــذكر 

بــــــــــــــوعزة، ومحمــــــــــــــد الهــــــــــــــادي عرعــــــــــــــار، وعمــــــــــــــر البرجــــــــــــــي؛ و هــــــــــــــم مــــــــــــــن بــــــــــــــين العناصــــــــــــــر الــــــــــــــذين تمّ 
تســــــــــــليحهم بأســــــــــــلحة جمعــــــــــــت بصــــــــــــحراء طــــــــــــرابلس بمســــــــــــاعدة شــــــــــــبكة التســــــــــــليح التونســــــــــــية بحكــــــــــــم 

الخماســــــــــي الألمــــــــــاني، : و مــــــــــن أنــــــــــواع الأســــــــــلحة الــــــــــتي كانــــــــــت بحــــــــــوزم  .أســــــــــبقيتهم في هــــــــــذا الميــــــــــدان
  5.و الستاتي الإيطالي، و العيشاري الانجليزي، والرشاشات من نوع ستارن 

وقــــــــــــد تمكنــــــــــــت عناصــــــــــــر شــــــــــــبكة التســــــــــــليح الجزائريــــــــــــة في ليبيــــــــــــا خــــــــــــلال هــــــــــــذه المهلــــــــــــة ريـــــــــــــب     
م مــــــــــــن المناضــــــــــــلي عشــــــــــــرات القطــــــــــــع مــــــــــــن الأســــــــــــلحة إلى الجزائــــــــــــر عــــــــــــبر تــــــــــــونس بمســــــــــــاعدة و دعــــــــــــ

الحـــــــــــزب الدســـــــــــتوري التونســـــــــــي، الـــــــــــذين ســـــــــــخروا وســـــــــــائل نقـــــــــــل تونســـــــــــية كالشـــــــــــاحنات و الســـــــــــيارات 
لنقــــــــــل هــــــــــذه الأســــــــــلحة، و في نفــــــــــس الإطــــــــــار يشــــــــــير قاضــــــــــي بشــــــــــير بــــــــــأن أحمــــــــــد بــــــــــن بلــــــــــة اشــــــــــترى 

                                                 
كي بالتفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل من خـلال رصـد أهـم قواعـد التمـوين سيتم ذكر هذه القواعد الهامة في عملية تغذية شبكات الدعم اللوجيستي  1

  .الحدودية ومراكز التدريب الخاصة بجيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية في تونس وليبيا كذلك
، 1999مـارس20-19فـل التسـليح بـوادي سـوف يـومي شهادة بشير قاضي في الملتقـى الـوطني حـول قوا: وأنظر أيضا . شهادة أحمد بن بلة، المصدر السابق   2

  .تم نسخه من مكتبة المتحف الوطني للمجاهد) خاص(شريط سمعي بصري
3  Amira Aleya Sghier,Opcit,p113.                                                                                 
  .151محمد البجاوي، المرجع السابق،ص   4

-173،ص2004أعمـال مؤسسـة محمـد بوضـياف، الجزائـر، ) 1954-1948(بشير قاضي، المسيرون المغاربة الاتفاق والاختلاف، جيش التحرير المغـار بي 5 
في كانـت عمليـات الاتصـال والتنسـيق مـع الشـبكات التونسـية عـبر مجموعـة محطـات بـارزة، حيـث يتصـل محمـد شـلوف مـن الجزائـر بعبـد العزيـز شوشـان  وقـد 174

ين المــدعو الأزرق مــدنين  ويــتم عبــور الحــدود التونســية نحــو ليبيــا وفي بــن غــردان يقــوم عبــدالعزيز شوشــان بتســهيل انتقــال بشــير غريســيا بمســاعدة الــدليل ناصــر عشــ
مـن جمـع كميـات هائلـة مـن الأسـلحة  يساعدهم في ذلـك سـوء الظـروف الطبيعيـة لاسـيما الريـاح المحملـة بالأتربـة للوصـول إلى قاعـدة العسـة بليبيـا أيـن تكمـن بـن بلـة

  .152،153محمد البجاوي، المرجع السابق، ص: أنظر.تعود في معظمها إلى الحرب العالمية الثانية



لـــــــــــيرة مـــــــــــن بـــــــــــن غـــــــــــازي، و قـــــــــــد أســـــــــــتخدمت هـــــــــــذه الســـــــــــيارة في  70ســـــــــــيارة مـــــــــــن نـــــــــــوع جيـــــــــــب بــــــــــــ
 1ريب السلاح إلى الحدود التونسيةتنقلات عناصر الشبكة وعمليات.  

ـــــــــــــة و هـــــــــــــي أن شـــــــــــــبكات التســـــــــــــليح          ـــــــــــــد هـــــــــــــذا المقـــــــــــــام يجـــــــــــــب الإشـــــــــــــارة إلى نقطـــــــــــــة هامّ وعن
الجزائريـــــــــة و عـــــــــن اســــــــــتفادت مـــــــــن دعـــــــــم و خــــــــــبرة وتجربـــــــــة الشـــــــــبكات التونســــــــــية؛ فـــــــــإن ذلـــــــــك الأمــــــــــر 

ـــــــــ ـــــــــا لم يـــــــــدم طـــــــــويلاً، و أسســـــــــت قاعـــــــــدة مســـــــــتقلة مقرهـــــــــا طـــــــــرابلس لأن المحطـــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت تجُم ع
ـــــــــــــــادة شـــــــــــــــبكات التســـــــــــــــليح الجزائريـــــــــــــــة  الأســـــــــــــــلحة بغـــــــــــــــدامس لم تكـــــــــــــــن في مســـــــــــــــتوى طموحـــــــــــــــات ق
بــــــــــالرغم مــــــــــن أــــــــــا عرفــــــــــت حركــــــــــة نشــــــــــيطة في عمليــــــــــات تمريــــــــــر الأســــــــــلحة للجزائــــــــــر قبــــــــــل الانطلاقــــــــــة 

عـــــــــبر الـــــــــوادي، و أصـــــــــبح هـــــــــذا الأمـــــــــر واضـــــــــحا بعـــــــــد عمليـــــــــة إلقـــــــــاء القـــــــــبض علـــــــــى بـــــــــن  1954ســـــــــنة 
  1955.2بولعيد في فيفري 

ـــــــــادة المنطقـــــــــة الأولى مـــــــــن إعـــــــــادة تشـــــــــكيل و غـــــــــير أن شـــــــــي ـــــــــه قي حاني بشـــــــــير تمكـــــــــن مباشـــــــــرة بعـــــــــد توليّ
ـــــــــــث  ـــــــــــا، حي ـــــــــــدما قـــــــــــام بإرســـــــــــال محمـــــــــــد الأوراســـــــــــي إلى ليبي بعـــــــــــث شـــــــــــبكة التســـــــــــليح في طـــــــــــرابلس عن
اتفـــــــــق مـــــــــع قاضـــــــــي بشـــــــــير علـــــــــى ضـــــــــرورة تزويـــــــــد الشـــــــــبكة بعناصـــــــــر مـــــــــن ااهـــــــــدين لنقـــــــــل الأســـــــــلحة 

ــــــــــــراكم كميــــــــــــات هائلــــــــــــ ــــــــــــة بطــــــــــــرابلس الأمــــــــــــر إلى الجزائــــــــــــر خصوصــــــــــــا بعــــــــــــد ت ة مــــــــــــن الأســــــــــــلحة المخزن
  .الذي أصبح من الضروري التفكير في نقله إلى الثوار المقاتلين في المناطق الشرقية

و علـــــــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس انطلقـــــــــــت أوّل قافلـــــــــــة تســـــــــــليح مـــــــــــن طـــــــــــرابلس مـــــــــــع ايـــــــــــة شـــــــــــهر مـــــــــــاي 
ذات حمولــــــــــــة " بيـــــــــــد فـــــــــــورد "معتمـــــــــــدة في ذلـــــــــــك علـــــــــــى شـــــــــــاحنة نقـــــــــــل حديثـــــــــــة مـــــــــــن نـــــــــــوع   1955
 أطنــــــــــان أعُــــــــــدّت خصيصًــــــــــا لنقــــــــــل السّــــــــــلاح إلى الحــــــــــدود التونســــــــــية و بالضــــــــــبط إلى رقــــــــــدا لــــــــــين ثمانيــــــــــة

ــــــــــل  ــــــــــوار الجزائريــــــــــون بواســــــــــطة القواف المحطــــــــــة الرئيســــــــــية لتجميــــــــــع الأســــــــــلحة مــــــــــرة أخــــــــــرى، ثم ينقلهــــــــــا الث
  .3مروراً عبر الحدود التونسية إلى المنطقة الأولى

يــــــــــة إمــــــــــداد الثــــــــــورة بالأســــــــــلحة قــــــــــد و يشــــــــــير ااهــــــــــد قاضــــــــــي بشــــــــــير في هــــــــــذا الصــــــــــدد بــــــــــان عمل   
 10اســـــــــــتمرت ــــــــــــذه الطريقــــــــــــة حـــــــــــوالي ســــــــــــنة ونصــــــــــــف، حيــــــــــــث اســـــــــــتطاعت قافلــــــــــــة متكوّنــــــــــــة مــــــــــــن 

جمـــــــال نقــــــــل حــــــــوالي طــــــــن ونصــــــــف مــــــــن الأســــــــلحة، و قــــــــد كــــــــان كــــــــل جمــــــــل يحمــــــــل أكثــــــــر مــــــــن عشــــــــر 
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بنـــــــــادق، ومـــــــــع مـــــــــرور الوقـــــــــت تطـــــــــورت العمليـــــــــة، و أصـــــــــبحت القافلـــــــــة تتكـــــــــون مـــــــــن عشـــــــــرين جمـــــــــلاً؛ 
تعـــــــــــبر  1955بـــــــــــدوره علـــــــــــى نوعيـــــــــــة الأســـــــــــلحة، حيـــــــــــث بـــــــــــدأت مـــــــــــع ربيـــــــــــع الأمـــــــــــر الـــــــــــذي انعكـــــــــــس 

البنـــــــــــــــادق ذات عشـــــــــــــــر : الحـــــــــــــــدود الشـــــــــــــــرقية إلى المنطقـــــــــــــــة الأولى أســـــــــــــــلحة منوعـــــــــــــــة نـــــــــــــــذكر منهـــــــــــــــا 
أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة . طلقـــــــــــات، وأســـــــــــلحة رشاشـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــتارن، والقنابـــــــــــل اليدويـــــــــــة، و مـــــــــــدافع الهـــــــــــاون

و مــــــــــؤمّن باســــــــــتمرار مــــــــــن لطريــــــــــق هــــــــــذه القوافــــــــــل نحــــــــــو الجزائــــــــــر؛ فقــــــــــد كــــــــــان عــــــــــبر الجنــــــــــوب، و هــــــــــ
طــــــــــــرف عناصــــــــــــر المقاومــــــــــــة التونســــــــــــية رغــــــــــــم الصــــــــــــراع القــــــــــــائم بــــــــــــين الحبيــــــــــــب بورقيبــــــــــــة وصــــــــــــالح بــــــــــــن 
يوســـــــــــف الأمـــــــــــين العـــــــــــام للحـــــــــــزب الدســـــــــــتوري؛ فالحركـــــــــــة اليوســـــــــــفية كـــــــــــان لهـــــــــــا الفضـــــــــــل في دعـــــــــــم و 
ـــــــــــــــة عبورهـــــــــــــــا عـــــــــــــــبر الأراضـــــــــــــــي التونســـــــــــــــية، و  ـــــــــــــــة بالسّـــــــــــــــلاح خـــــــــــــــلال عملي ـــــــــــــــل المحمّل ـــــــــــــــة القواف حماي

ن تتجنــــــــــــب في الكثــــــــــــير مــــــــــــن الحيــــــــــــان الوقــــــــــــوع في يــــــــــــد الســــــــــــلطات الفرنســــــــــــية، اســــــــــــتطاعت بــــــــــــذلك أ
ماعــــــــــــــدا القافلــــــــــــــة الــــــــــــــتي كــــــــــــــان يقودهــــــــــــــا ااهــــــــــــــد عثمــــــــــــــان حيحــــــــــــــي الــــــــــــــتي اصــــــــــــــطدمت بــــــــــــــالقوات 
الفرنســـــــــــية، أو تلـــــــــــك القافلـــــــــــة الـــــــــــتي وصـــــــــــلت جبـــــــــــل الجـــــــــــرف مـــــــــــع بدايـــــــــــة معركـــــــــــة الجـــــــــــرف الكـــــــــــبرى 

اجتمــــــــــاع رؤســــــــــاء المنــــــــــاطق ، في المكــــــــــان الــــــــــذي عقــــــــــد فيــــــــــه شــــــــــيحاني بشــــــــــير 1955ســــــــــبتمبر أكتــــــــــوبر 
  .1ااورة برأس الطرفة

وممـــــــــــا يمكـــــــــــن قولـــــــــــه خـــــــــــلال هـــــــــــذا العـــــــــــرض أن الطريـــــــــــق الـــــــــــبري مـــــــــــن الإســـــــــــكندرية إلى ليبيـــــــــــا الممتـــــــــــد 
كلـــــــــــم أصـــــــــــبح يشـــــــــــكل معـــــــــــبراً مهمًـــــــــــا بالنســـــــــــبة لشـــــــــــبكات التســـــــــــليح الجزائريـــــــــــة   2000علـــــــــــى مســـــــــــافة 

ــــــــة لل سّــــــــلاح القــــــــادم مــــــــن النّشــــــــطة عــــــــبر هــــــــذا الخــــــــط، و أصــــــــبحت طــــــــرابلس قاعــــــــدة تخــــــــزين جــــــــد هامّ
وقــــــــــد تلقــــــــــت الشــــــــــبكة دعمًــــــــــا ومســــــــــاعدة كبــــــــــيرة مــــــــــن قبــــــــــل الشــــــــــرطة الليبيــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت . مصــــــــــر 

تشــــــــــرف علـــــــــــى عمليــــــــــة نقـــــــــــل السّــــــــــلاح عـــــــــــبر الــــــــــترّاب اللّيـــــــــــبي، ثم تقــــــــــوم شـــــــــــبكة التّســــــــــليح الجزائريـــــــــــة 
بمواصـــــــــــلة عمليـــــــــــة تمريـــــــــــر الأســـــــــــلحة عـــــــــــبر الحـــــــــــدود التونســـــــــــية إلى المنطقـــــــــــة الأولى، وفي نفـــــــــــس الإطـــــــــــار 

مبعــــــــــوثين لهــــــــــا إلى طــــــــــرابلس مــــــــــن أجــــــــــل  1955لت قيــــــــــادة الثــــــــــورة في المنطقــــــــــة الثانيــــــــــة في صــــــــــيفأرســــــــــ
ـــــــــــار أن الأســـــــــــلحة  ـــــــــــل الســـــــــــلاح إلى الشـــــــــــمال القســـــــــــنطيني باعتب ـــــــــــه بعـــــــــــض قواف نقـــــــــــل السّـــــــــــلاح وتوجي
المهربّــــــــــــــة عــــــــــــــبر الحــــــــــــــدود التّونســــــــــــــية كانــــــــــــــت موجهــــــــــــــة للمنطقــــــــــــــة الأولى حســــــــــــــب مبعــــــــــــــوثي المنطقــــــــــــــة 

محمـــــــــد : هـــــــــؤلاء القـــــــــادة مـــــــــن منطقـــــــــة ســـــــــوق أهـــــــــراس مثـــــــــل  الثانيـــــــــة، حيـــــــــث يمكـــــــــن أن نـــــــــذكر بعـــــــــض
  .2الحاجي، و عبدالرشيد يوس
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ـــــــــــات التمـــــــــــوين بالأســـــــــــلحة عـــــــــــبر ليبيـــــــــــا طـــــــــــويلاً،     و لم يـــــــــــدم التعـــــــــــاون الجزائـــــــــــري التونســـــــــــي في عملي
حيــــــــــث توقــــــــــف بشــــــــــكل ــــــــــائي بعــــــــــد توقــــــــــف نشــــــــــاط الشــــــــــبكات التونســــــــــية النشــــــــــطة في ليبيــــــــــا إثــــــــــر 

، حيــــــــــــــث أصــــــــــــــبح الجزائريــــــــــــــون في حالــــــــــــــة مــــــــــــــن 1955بر ديســــــــــــــم 10تســــــــــــــليم الثــــــــــــــوار التونســــــــــــــيين في 
اليـــــــــــــــأس والركـــــــــــــــود لأن مكتـــــــــــــــب تـــــــــــــــونس بليبيـــــــــــــــا، أو حـــــــــــــــتى القـــــــــــــــاهرة لم يعـــــــــــــــد بإمكانـــــــــــــــه إرســـــــــــــــال 

ـــــــــــدخول . الأســـــــــــلحة كمـــــــــــا كـــــــــــان في الأوّل ـــــــــــة إلى ال ـــــــــــذي دفـــــــــــع بشـــــــــــبكات التّســـــــــــليح الجزائري الأمـــــــــــر ال
ت تعمــــــــل في مرحلــــــــة جديــــــــدة مــــــــن العمــــــــل و التعــــــــاون مــــــــع مقاومــــــــة صــــــــالح بــــــــن يوســــــــف الــــــــذي كانــــــــ

معـــــــــــه قوافـــــــــــل الأســـــــــــلحة مناصــــــــــــفة، و بـــــــــــذلك اســـــــــــتمرت بقايـــــــــــا الجــــــــــــيش التونســـــــــــي تقـــــــــــدم دعمهــــــــــــا 
ـــــــــن يوســـــــــف و الطـــــــــاهر  ـــــــــين صـــــــــالح ب ـــــــــذي ظهـــــــــر ب ـــــــــأثير الخـــــــــلاف ال ـــــــــة دون ت لقوافـــــــــل التســـــــــليح الجزائري

  .1لسود
ـــــــــــــة مـــــــــــــع الحركـــــــــــــة    ـــــــــــــل التســـــــــــــليح الجزائري ـــــــــــــة تعـــــــــــــاون قواف ـــــــــــــد وقعـــــــــــــت بعـــــــــــــض المشـــــــــــــاكل في عملي وق

بيــــــــــب بورقيبــــــــــة بشــــــــــكل مباشــــــــــر، الأمــــــــــر الــــــــــذي دفــــــــــع إلى تــــــــــدخل أحمــــــــــد اليوســــــــــفية تســــــــــبب فيهــــــــــا الح
ــــــــذي جــــــــاء ســــــــراً مــــــــن رومــــــــا إلى تــــــــونس و تفــــــــاوض مــــــــع بورقيبــــــــة لمــــــــدة  ســــــــاعة بغــــــــرض  24بــــــــن بلــــــــة ال

  .2تنظيم عملية عبور السّلاح عبر الترّاب التونسي دون مشاكل أو عراقيل مقصودة 
ـــــــــــة د   ـــــــــــة لعـــــــــــب خـــــــــــلال هـــــــــــذه المرحل ـــــــــــاره العنصـــــــــــر و تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلى أن بـــــــــــن بل وراً بـــــــــــارزاً بإعتب

الأساســـــــــــي في عمليـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن الســـــــــــلاح بشـــــــــــتى الطـــــــــــرق ونقلـــــــــــه وتخزينـــــــــــه بتوجيـــــــــــه الشـــــــــــبكات 
المختصــــــــــــة، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي دفــــــــــــع بالمصــــــــــــالح الفرنســــــــــــية الخاصــــــــــــة إلى محاولــــــــــــة الــــــــــــتخلص منــــــــــــه، إلا أن 

  .تلك المحاولات باءت كلّها بالفشل كما ذكرنا سابقا
ســــــــلحة مــــــــن مصــــــــر عــــــــبر الأراضــــــــي الليبيــــــــة غــــــــير أنــــــــه واجهتهــــــــا لقــــــــد اســــــــتمرت عمليــــــــات نقــــــــل الأ   

بعــــــــــــض الصـــــــــــــعوبات والمشــــــــــــاكل في طـــــــــــــرابلس، حيــــــــــــث ارتفـــــــــــــع مخــــــــــــزون الأســـــــــــــلحة بســــــــــــبب تراجـــــــــــــع 
عمليــــــــات نقلــــــــه إلى الحــــــــدود الجزائريــــــــة، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــــع أحمــــــــد بــــــــن بلــــــــة وفتحــــــــي الــــــــديب للســـــــــفر 

بـــــــــــــــالملحق نحــــــــــــــو طــــــــــــــرابلس لتقصــــــــــــــي الوقــــــــــــــائع وتــــــــــــــذليل الصــــــــــــــعوبات والمشــــــــــــــاكل حيــــــــــــــث اتصــــــــــــــلا 
  .3العسكري المصري بليبيا الذي عرف بتاونه السري في عمليات ريب الأسلحة
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وفي إســــــــــتعراض للموقـــــــــــف في ليبيــــــــــا مـــــــــــن قبــــــــــل محســـــــــــاس ممثــــــــــل الثـــــــــــورة الجزائريــــــــــة بليبيـــــــــــا، وعبـــــــــــدالعزيز 
شوشـــــــــان ممثـــــــــل صـــــــــالح بـــــــــن يوســـــــــف عـــــــــن عـــــــــدم ريـــــــــب الســـــــــلاح والـــــــــذخيرة المخزنـــــــــة بليبيـــــــــا حينئـــــــــذ 

قائــــــــــد الشــــــــــرطة الليبيـــــــــة البريطــــــــــاني الــــــــــذي كـــــــــان يتــــــــــابع نشــــــــــاطام و " جـــــــــايلز"تحـــــــــدثا عــــــــــن تحركــــــــــات 
ـــــــــــــى الحـــــــــــــدود  ـــــــــــــدوريات الفرنســـــــــــــية عل تحركـــــــــــــام يشـــــــــــــكل مســـــــــــــتمر بالإضـــــــــــــافة إلى تزايـــــــــــــد نشـــــــــــــاط ال
الليبيــــــــــة التونســــــــــية، وعــــــــــن ارتفــــــــــاع ثمــــــــــن الجمــــــــــال المســــــــــتخدمة بالإضــــــــــافة إلى تمكــــــــــن أنصــــــــــار بورقيبــــــــــة 

  .1في بعض عمليات التهريب من شراء ذمم بعض العناصر التونسية التي شاركت
ــــــــــة    ــــــــــت هــــــــــذه المشــــــــــاكل والصــــــــــعوبات بعــــــــــد مباحثــــــــــات مــــــــــع المــــــــــدير العــــــــــام للشــــــــــرطة الليبي وقــــــــــد ذللّ

عبدالحميـــــــــد درنـــــــــه مـــــــــن اجـــــــــل تقـــــــــديم مســـــــــاعداته لعلـــــــــي محســـــــــاس وعبـــــــــد العزيـــــــــز شوشـــــــــان، وتمّ فعـــــــــلاً 
ــــــــــلاث مجموعــــــــــات  ــــــــــين جمــــــــــلاً قســــــــــمت إلى ث ــــــــــت في ثلاث ــــــــــد مهــــــــــربي السّــــــــــلاح بوســــــــــائل نقــــــــــل تمثل تزوي

، كمـــــــــا كـــــــــان عبـــــــــد الحميـــــــــد درنـــــــــه يشـــــــــرف بنفســـــــــه 2مـــــــــل الســـــــــلاح و العتـــــــــاد إلى الحـــــــــدود الجزائريـــــــــةلح
  .3على عملية نقل الأسلحة إلى الحدود الليبية التونسية

عــــــــــن عمليــــــــــة "حمـّــــــــه "و حـــــــــول الموضــــــــــوع نفســــــــــه يوضـــــــــح ااهــــــــــد محمــــــــــد الطيـــــــــب بيــــــــــزار المــــــــــدعو     
بمشــــــــــاركة مجموعــــــــــة مــــــــــن الثــــــــــوار نقــــــــــل الســــــــــلاح مــــــــــن ليبيــــــــــا أــــــــــا كانــــــــــت تــــــــــتم بواســــــــــطة الشــــــــــاحنات 

و يشــــــــــــرف . بخــــــــــــوش بلخــــــــــــير، وعمــــــــــــر مزهــــــــــــودة، وحســــــــــــين حشــــــــــــحوش: الجزائــــــــــــريين نــــــــــــذكر مــــــــــــنهم 
محمــــــــــد الهــــــــــادي : علــــــــــى هــــــــــؤلاء مســــــــــؤولون مــــــــــن قبــــــــــل جبهــــــــــة التحريــــــــــر الــــــــــوطني في طــــــــــرابلس أمثــــــــــال 

و كانـــــــــــــــت . عرعـــــــــــــــار، وقاضـــــــــــــــي بشـــــــــــــــير، وطالـــــــــــــــب محمـــــــــــــــد، وســـــــــــــــاكر كمـــــــــــــــال، و أحمـــــــــــــــد ســـــــــــــــليم
  .4احمد بن بلّة، وعلي محساس: دة الثورة و على رأسهم العمليات تتم تحت إشراف قا

وبعــــــــــــد الاجتمــــــــــــاع الــــــــــــذي جمــــــــــــع ممثلــــــــــــي حركــــــــــــة المقاومــــــــــــة في المغــــــــــــرب العــــــــــــربي في شــــــــــــهر جــــــــــــانفي   
ــــــــــث نقلــــــــــت شــــــــــحنة مــــــــــن  1956 بالقــــــــــاهرة تطــــــــــورت عمليــــــــــات الإمــــــــــداد بالســــــــــلاح مــــــــــن مصــــــــــر، حي

أســــــــــــــلحة  لتلبيــــــــــــــة احتياجــــــــــــــات الجبهــــــــــــــة الشــــــــــــــرقية، حيــــــــــــــث كانــــــــــــــت 18/01/1956الســــــــــــــلاح يــــــــــــــوم 
الخـــــــــط الســـــــــعيد بمينـــــــــاء زوارة " قـــــــــود هـــــــــوب"هـــــــــذه الشـــــــــحنة متنوعـــــــــة وكثـــــــــيرة تم إنزالهـــــــــا مـــــــــن اليخـــــــــت 

  .5الليبية ثم تم نقلها إلى الحدود الشرقية لتأخذ طريقها إلى المنطقة الأولى وسوق أهراس
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ـــــــــــادة المقاومـــــــــــة في المغـــــــــــرب العـــــــــــربي بالقـــــــــــاهرة مـــــــــــرة     وبعـــــــــــد هـــــــــــذه العمليـــــــــــة التقـــــــــــى مـــــــــــن جديـــــــــــد ق
ــــــــــر المراكشــــــــــي، و  أخــــــــــرى في اجتمــــــــــاع ضــــــــــمّ كــــــــــل مــــــــــن عبــــــــــد الكــــــــــريم الخطــــــــــابي قائــــــــــد جــــــــــيش التحري

ـــــــــدكتور المهـــــــــدي عبـــــــــود، و  ـــــــــوراس، كمـــــــــا انضـــــــــم إليهمـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن ال ـــــــــد منطقـــــــــة ال ـــــــــاس لغـــــــــرور قائ عب
احمـــــــــــــد بـــــــــــــن بلـــــــــــــة عـــــــــــــن جـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر الجزائـــــــــــــري، والطـــــــــــــاهر الأســـــــــــــود قائـــــــــــــد جـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر 

  1956.1فيفري  24التونسي، يوم 
ن في هـــــــــذا اللقـــــــــاء علـــــــــى ضـــــــــرورة مواصـــــــــلة مصـــــــــر لعمليـــــــــة الإمـــــــــداد بالســـــــــلاح و قـــــــــد أجمـــــــــع الحاضـــــــــرو 

للأقطـــــــــــــار المغاربيـــــــــــــة الثلاثـــــــــــــة، و علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الأســـــــــــــاس عرفـــــــــــــت عمليـــــــــــــات ريـــــــــــــب الأســـــــــــــلحة إلى 
الجزائــــــــر خــــــــلال النصــــــــف الثــــــــاني مــــــــن شــــــــهر مــــــــارس مــــــــن نفــــــــس الســــــــنة تطــــــــوراً ملحوظــًــــــا عــــــــبر الحــــــــدود 

ســـــــــــــوق أهـــــــــــــراس بالســـــــــــــلاح بـــــــــــــرغم عمليـــــــــــــات الليبيـــــــــــــة التونســـــــــــــية لتزويـــــــــــــد منطقـــــــــــــة الأوراس وناحيـــــــــــــة 
المراقبــــــــــة المكثفــــــــــة الــــــــــتي لجــــــــــأت إليهــــــــــا المصــــــــــالح الفرنســــــــــية لمســــــــــاعدة رجــــــــــال بورقيبــــــــــة وقــــــــــد تم ريــــــــــب 

أفريــــــــــل، وفي هــــــــــذا  06مــــــــــارس و  20أربــــــــــع دفعــــــــــات مــــــــــن الســــــــــلاح، أدخلــــــــــت إلى الجزائــــــــــر مــــــــــا بــــــــــين 
الســـــــــــياق يؤكـــــــــــد فتحـــــــــــي الـــــــــــديب بـــــــــــأن هـــــــــــذه العمليـــــــــــات تمـّــــــــــت بحـــــــــــذر كبـــــــــــير مـــــــــــن طـــــــــــرف شـــــــــــبكة 

ـــــــــب رغـــــــــم تفطـــــــــن  ـــــــــات تفتـــــــــيش " جـــــــــايلز"التهري ـــــــــام بعملي ـــــــــا الـــــــــذي ق ـــــــــد الشـــــــــرطة البريطـــــــــاني في ليبي قائ
و متابعــــــــــــــــة عمليــــــــــــــــات التهريــــــــــــــــب في منطقــــــــــــــــة غريــــــــــــــــان تحــــــــــــــــت غطــــــــــــــــاء إجــــــــــــــــراء منــــــــــــــــاورات، إلا أن 

وقـــــــــــد كـــــــــــان المكلـّــــــــــف ـــــــــــذه العمليـــــــــــة . عبدالحميـــــــــــد درنـــــــــــه تمكـــــــــــن مـــــــــــن إيقـــــــــــاف عمليـــــــــــة التفتـــــــــــيش
لـــــــــي محســـــــــاس المفـــــــــوّض مـــــــــن قبـــــــــل بـــــــــن بلــّـــــــة، وكـــــــــان خـــــــــلال شـــــــــهر مـــــــــارس مـــــــــن الجانـــــــــب الجزائـــــــــري ع

، الــــــــــــتي وصــــــــــــلتها )ســــــــــــوق أهــــــــــــراس و الأوراس(لمحســــــــــــاس علاقــــــــــــات وطيــــــــــــدة مــــــــــــع المنــــــــــــاطق الشــــــــــــرقية
  :شحنات من الأسلحة المهربة تمثلت فيمايلي 

  الكمية الصنف

 65 ر 303بندقية 

 10 ر303رشاش فبكرز متوسط 

 30 رشاش لانكستر

 216 قنبلة يدوية

 60 خزنة للانكستر

 20 خزنة للفيكرز
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 6000 1ملم9طلقة 

ــــــــــــتي عرفتهــــــــــــا عمليــــــــــــات  لم تكــــــــــــن المصــــــــــــالح الفرنســــــــــــية بمعــــــــــــزل عــــــــــــن تلــــــــــــك التطــــــــــــورات العســــــــــــكرية ال
ريـــــــــب الأســـــــــلحة مـــــــــن ليبيـــــــــا إلى الجزائـــــــــر عـــــــــبر الأراضـــــــــي التونســـــــــية الـــــــــتي كانـــــــــت أكـــــــــبر مســـــــــرح لهـــــــــا، 

المعارضـــــــــــة  لـــــــــــذلك لجـــــــــــأت إلى ممارســـــــــــة ضـــــــــــغطها علـــــــــــى الحكومـــــــــــة التونســـــــــــية لوقـــــــــــف نشـــــــــــاط حركـــــــــــة
اليوســــــــــفية، وتم الاتفــــــــــاق بــــــــــين الســــــــــلطات الفرنســــــــــية وبورقيبــــــــــة علــــــــــى توقيــــــــــف صــــــــــالح بــــــــــن يوســــــــــف و 
إلقـــــــــــاء القــــــــــــبض عليــــــــــــه، و رغـــــــــــم تمكنــــــــــــه مــــــــــــن الفــــــــــــرار إلى ليبيـــــــــــا إلا أن ذلــــــــــــك لم يفــــــــــــده في شــــــــــــيء، 
حيـــــــــــــث أصـــــــــــــبح مقيـــــــــــــدا، و لم تـــــــــــــترك لـــــــــــــه حريـــــــــــــة التحـــــــــــــرك و التصـــــــــــــرف بعـــــــــــــد الضـــــــــــــغوطات الـــــــــــــتي 

ونس وفرنســــــــــــا، و ممـــــــــــــا لاشــــــــــــك فيــــــــــــه أن هــــــــــــذه التطـــــــــــــورات تعرضــــــــــــت لهــــــــــــا ليبيــــــــــــا مـــــــــــــن طــــــــــــرف تــــــــــــ
ــــــــــــوم  ــــــــــــع البروتوكــــــــــــول التونســــــــــــي الفرنســــــــــــي ي مــــــــــــارس 20العســــــــــــكرية والسياســــــــــــية خصوصــــــــــــا بعــــــــــــد توقي

كـــــــــــــان لهـــــــــــــا تـــــــــــــأثيراً ســـــــــــــلبيا علـــــــــــــى عمليـــــــــــــة ريـــــــــــــب الأســـــــــــــلحة إلى الجزائـــــــــــــر عـــــــــــــبر الأراضـــــــــــــي   1956
  .2التونسية

 27همّــــــــــــة التســــــــــــليح يــــــــــــوم وفي خضــــــــــــم هــــــــــــذه الظــــــــــــروف التقــــــــــــت اللجنــــــــــــة العســــــــــــكرية المكلّفــــــــــــة بم   
، وقــــــــــد جمعـــــــــــت كــــــــــل مــــــــــن محمـــــــــــد خيضــــــــــر، والأمــــــــــين دبـــــــــــاغين، وفرحــــــــــات عبـــــــــــاس، و 1956أفريــــــــــل 

احمــــــــــد توفيــــــــــق المــــــــــدني، وأحمــــــــــد فرنســــــــــيس، والعبــــــــــاس بــــــــــن الشــــــــــيخ، و انتهــــــــــت إلى القــــــــــرارات التاليــــــــــة 
:  
ـــــــــــر  -) 1 ـــــــــــادة بورقيبـــــــــــة للســـــــــــماح بتمري ـــــــــــات مـــــــــــع الحكومـــــــــــة التونســـــــــــية بقي ـــــــــــى ربـــــــــــط علاق العمـــــــــــل عل

  .ليبيا إلى الجزائر عبر أراضيها السلاح من
توصــــــــــي اللجنــــــــــة باســــــــــتئجار ســــــــــفينة مــــــــــن تركيــــــــــا لنقــــــــــل الأســــــــــلحة الــــــــــتي قــــــــــد وضــــــــــعتها ســــــــــورية  -) 2

  .تحت تصرف الثورة الجزائرية
إجـــــــــراء اتصـــــــــالات مـــــــــع مصـــــــــطفى بـــــــــن حلـــــــــيم رئـــــــــيس الحكومـــــــــة الليبيـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل الترخـــــــــيص  -) 3

ـــــــــــة باســـــــــــتعمال مطـــــــــــار أو مطـــــــــــارين علـــــــــــى الحـــــــــــدود الجزائريـــــــــــ ة مـــــــــــن الناحيـــــــــــة الجنوبيـــــــــــة بغـــــــــــرض لللجن
  .3ريب السلاح إلى الجزائر بعيدًا عن المراقبة الفرنسية
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بــــــــــن بلـــــــــــة : كــــــــــل مــــــــــن   رعقــــــــــدت اللجنــــــــــة العســــــــــكرية لقــــــــــاءً آخــــــــــر بحضــــــــــو  1956جــــــــــوان  01وفي    
ــــــــــرحمن كيــــــــــوان، و مــــــــــن أهــــــــــم النقــــــــــاط  ومحمــــــــــد خيضــــــــــر وتوفيــــــــــق المــــــــــدني و الأمــــــــــين دبــــــــــاغين وعبــــــــــد ال

لمســــــــــؤولين الجزائــــــــــريين الجــــــــــدد بتــــــــــونس الموفــــــــــدين مــــــــــن طــــــــــرف الجبهــــــــــة الــــــــــتي درســــــــــتها اللجنــــــــــة رســــــــــالة ا
ـــــــــــن  نوهمـــــــــــا يتأكـــــــــــدا ـــــــــــة بـــــــــــدلا مـــــــــــن جماعـــــــــــة صـــــــــــالح ب ـــــــــــى ضـــــــــــرورة التعامـــــــــــل مـــــــــــع حكومـــــــــــة بورقيب عل

  1يوسف
اســـــــــــتقرت اللجنـــــــــــة العســــــــــــكرية المكلّفـــــــــــة بمهمــــــــــــة التســـــــــــليح علــــــــــــى قـــــــــــرار التعامــــــــــــل مـــــــــــع حكومــــــــــــة     

ه ورغــــــــم معارضــــــــة محمــــــــد خيضــــــــر بورقيبــــــــة بــــــــدلا مــــــــن جماعــــــــة صــــــــالح بــــــــن يوســــــــف بعــــــــد تراجــــــــع حركتــــــــ
فــــــــــإن أحمــــــــــد بــــــــــن بلــــــــــة وافــــــــــق علــــــــــى مقترحــــــــــات اللجنــــــــــة وفي نفــــــــــس الإطــــــــــار طلــــــــــب مــــــــــن محســــــــــاس 

خصوصـــــــــــا و أن المســـــــــــؤولين الجـــــــــــدد عـــــــــــن عمليـــــــــــة التســـــــــــليح لم يتوصـــــــــــلا إلى  2التوجّـــــــــــه نحـــــــــــو تـــــــــــونس
و تطـــــــــوّرت الخلافـــــــــات داخـــــــــل اللجنـــــــــة المكلّفـــــــــة بالتســـــــــليح حيـــــــــث . اتفـــــــــاق مـــــــــع عبـــــــــد الحـــــــــي بتـــــــــونس

ي القـــــــــــبض علـــــــــــى حامـــــــــــد روابحيـــــــــــة ممـــــــــــا دفـــــــــــع بالســـــــــــلطات التونســـــــــــية إلى التـــــــــــدخل ألقــــــــــى عبـــــــــــد الحـــــــــــ
وحســــــــــم الخــــــــــلاف وألقــــــــــي القــــــــــبض علــــــــــى عبــــــــــد الحــــــــــي وأطلقــــــــــت ســــــــــراح الــــــــــذين ســــــــــجنهم، الأمــــــــــر 
الــــــــذي دفــــــــع بــــــــن بلــــــــة إلى البحــــــــث عــــــــن مســــــــؤول آخــــــــر يتــــــــولى مهــــــــام التســــــــليح في تــــــــونس بــــــــدلاً مــــــــن 

  3عبد الحي

                                                 
مــن تعــدد المتحــدثين باســم الثــورة الجزائريــة فطلبــوا عــن طريــق إتحاديــة جبهــة التحريــر الــوطني بفرنســا مــن  نأ و بــدأ المســؤولون في تــونس يتــبر  1956مــع مطلــع ســنة  1

أن هنـاك مسـؤولا  مسؤولي الثورة بالداخل إيفاد مسؤول يسوي هذه المسألة بتونس فاتصل عبان رمضـان بحامـد روابحيـة لسـابق علاقتـه بتـونس وقـد علـم هـذا الأخـير
الحــي فاتصــل بــه واتفــق معــه علــى التعامــل مــع الحكومــة التونســية بشــكل رسمــي بصــفته ممثــل الثــورة وعلــى هــذا الأســاس قدمــه للمســؤولين  يد عبــدعــن الثــورة وهــو ســع

 تـونس في الحـي هـذا الموقـف مـن روابحيـة وعـرض عليـه البقـاء في تـونس لتنظـيم جبهـة التحريـر غـير أن روابحيـة اعتـذر بمـبرر أنـه جـاء إلى التونسيين وقـد استحسـن عبـد
جبهـة وجـيش التحريـر مهمة، وبعد عودته إلى العاصمة وقدم تقريرا عن مهمته إلى عبان الذي سرعان ما طلب منه الالتحاق ائيا مع آيت الحسين بصفته ممـثلا لل

يـذكر روابحيـة علـى حـد قولـه أن وثيقـة و .الحـي فاسـتقبل بـبرودة مـن طـرف جماعـة عبـد 1956مـاي12الحي وقد حلّ روابحية فعلا بتـونس بـوم  الوطني في مكان عبد
الحـي كتـب تقريـرا إلى قيـادة الأوراس يعلمهـم بوجـود  الحـي قبـل وصـولها إلى روابحيـة مفادهـا وجـوب التعـاون فيمـا بيـنهم غـير أن عبـد الاعتماد كانت قد وصـلت عبـد

محمــد عبـاس، مــع المناضــل :يــد مـن التفاصــيل حــول هـذا الموضــوع، أنظـر للمز . نظـام جديــد حـل بتــونس ينـافس النظــام القـائم ــا ومــن هنـا بــدأ الصـدام بــين الطـرفين
  14،ص19/01/1987عدد )2ج(الشيخ حامد روابحية في جريدة الشعب

ف عر  ساس بمنصبه الجديد بصفته ممثلا لجبهة وجيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية، وذه الصفة سوف يلعب محساس دورا بارزا في تكوين مامهالتحق   2
رسالة عبان رمضان بتاريخ : أنظر .1955ويبدو أن محساس ترأس لفترة من الوقت قاعدة طرابلس قبل التحاقه بتونس مع اية .بالقاعدة لتموين الثورة الجزائرية

                                                                                                                        .Mabrouk Belhocine,Opcit,p108-110:في ) 11الوثيقة رقم(1955نوفمبر04
              

 
بعد الأحداث التي عرفتها تونس بين ااهدين الجزائريين من ممثلي الثورة في الداخل والخارج جاء علي . 186-185أحمد توفيق المدني، المصدر السابق، ص  3

منهما  بالحي، أما الشيخ حامد روابحية وزميله آيت الحسين فقد طلب من عبان العودة إلى الجزائر إلا أن هذا الأخير طل ل عبدمحساس من القاهرة ليحل مح
  .الذهاب إلى القاهرة

 



قــــــــــول بــــــــــأن عمليــــــــــة الإمــــــــــداد بشــــــــــكل عــــــــــام ســــــــــواء ودون الاســــــــــتطراد في هــــــــــذا الموضــــــــــوع يمكــــــــــن ال   
علــــــــــــــى الحــــــــــــــدود الشــــــــــــــرقية أو الغربيــــــــــــــة كانــــــــــــــت الانشــــــــــــــغال الأوّل لــــــــــــــدى المــــــــــــــؤتمرين خــــــــــــــلال مــــــــــــــؤتمر 

بـــــــــــــالنظر إلى الظـــــــــــــروف و المشـــــــــــــاكل الـــــــــــــتي اعترضـــــــــــــت قـــــــــــــادة الثـــــــــــــورة في الخـــــــــــــارج و  1956الصـــــــــــــومام 
ـــــــــــة الإمـــــــــــداد ـــــــــــذى كانـــــــــــت عملي ـــــــــــورة بالســـــــــــلاح والـــــــــــذخيرة؛ ل ـــــــــــداخل مـــــــــــن اجـــــــــــل تمـــــــــــوين الث أبـــــــــــرز  ال

النقــــــــــاط المســـــــــــجلة في جـــــــــــدول أعمـــــــــــال مـــــــــــؤتمر الصـــــــــــومام حيـــــــــــث تمّ إقامـــــــــــة هيكـــــــــــل وطـــــــــــني للإمـــــــــــداد 
في الخـــــــــــــارج يتكفـــــــــــــل بمهمـــــــــــــة تلبيـــــــــــــة إحتياجـــــــــــــات جـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر الـــــــــــــوطني بعـــــــــــــد تطـــــــــــــور العمـــــــــــــل 

  .العسكري الذي فرضته ردود الفعل الاستعمارية
رحلـــــــــة بمجموعـــــــــة ارتبطـــــــــت بدايـــــــــة هـــــــــذه الم :1956الإمـــــــــداد بالســـــــــلاح بعـــــــــد مـــــــــؤتمر الصـــــــــومام * 

مــــــــــن الأحــــــــــداث البــــــــــارزة بالنســــــــــبة للثــــــــــورة التحريريــــــــــة، انعكســــــــــت بشــــــــــكل ملحــــــــــوظ علــــــــــى عمليــــــــــات 
الإمـــــــــــــــداد بالســـــــــــــــلاح لعلاقتهــــــــــــــــا المباشـــــــــــــــرة بميكانيزمـــــــــــــــات العمــــــــــــــــل الثـــــــــــــــوري، يمكـــــــــــــــن حصــــــــــــــــرها في 

  :مايلي
اســــــــــــــتقلال تــــــــــــــونس وجــــــــــــــلاء القــــــــــــــوات الفرنســــــــــــــية النســــــــــــــبي مــــــــــــــن منــــــــــــــاطق الحــــــــــــــدود التونســــــــــــــية  -)1

ح الطريـــــــــــق مفتوحـــــــــــا لإيصـــــــــــال الأســـــــــــلحة مـــــــــــن ليبيـــــــــــا إلى الحـــــــــــدود التونســـــــــــية الليبيـــــــــــة، حيـــــــــــث أصـــــــــــب
  .على متن الشاحنات

ومـــــــــــا نـــــــــــصّ عليـــــــــــه مـــــــــــن هيكلـــــــــــة سياســـــــــــية وعســـــــــــكرية ) 1956أوت(انعقـــــــــــاد مـــــــــــؤتمر الصـــــــــــومام  -) 2
للمؤسســـــــــــــات القياديــــــــــــــة للثــــــــــــــورة التحرريـــــــــــــة، وظهــــــــــــــور مفــــــــــــــاهيم جديـــــــــــــدة تخــــــــــــــص طــــــــــــــرق ووســــــــــــــائل 

  .العمل المسلح
أكتــــــــــــوبر مــــــــــــن  22تي كانــــــــــــت مقلــــــــــــة لقــــــــــــادة الثــــــــــــورة في الخــــــــــــارج يــــــــــــوم اختطــــــــــــاف  الطــــــــــــائرة الــــــــــــ -)3

نفـــــــــــس العـــــــــــام، و انعكاســـــــــــاته علـــــــــــى مهـــــــــــام التســـــــــــليح، و طبيعـــــــــــة العلاقـــــــــــة بـــــــــــين قيـــــــــــادات الثـــــــــــورة في 
  .الخارج والداخل

طبقــــــــــــا لقــــــــــــرارات مــــــــــــؤتمر الصــــــــــــومام أولــــــــــــت قيــــــــــــادة الثــــــــــــورة الجديــــــــــــدة الممثلــــــــــــة في لجنــــــــــــة التنســــــــــــيق و  
مــــــــــداد الثـــــــــــورة بالســــــــــلاح مـــــــــــن الخــــــــــارج وقــــــــــد عـــــــــــبرت عــــــــــن هـــــــــــذا التنفيــــــــــذ اهتمامــــــــــا بالغـــــــــــا بقضــــــــــية إ

ـــــــــــه  ـــــــــــر بالأســـــــــــلحة هـــــــــــو دائمـــــــــــا ضـــــــــــمن "المشـــــــــــكل بأن ـــــــــــأن تمـــــــــــوين جـــــــــــيش التحري ـــــــــــدرك ب يجـــــــــــب أن ن
الأولويــــــــــات لأن توقــــــــــف مــــــــــرور الســــــــــلاح بضــــــــــعة أشــــــــــهر ســــــــــوف يجعــــــــــل الوضــــــــــع أكثــــــــــر تــــــــــدهورا، و 



بيـــــــــــة، علــــــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس كلــّـــــــــف عمـــــــــــر أوعمـــــــــــران بمهـــــــــــام التســـــــــــليح علـــــــــــى الحـــــــــــدود الشـــــــــــرقية والغر 
  1كما عُينّ عمار بن عودة مساعداً له ونائبه على الجبهة الشرقية

قاعــــــــــــدتا طــــــــــــرابلس (لقــــــــــــد تمكــــــــــــن علــــــــــــي محســــــــــــاس المســــــــــــؤول عــــــــــــن التســــــــــــليح بالحــــــــــــدود الشــــــــــــرقية   
المكلــــــــــــف مــــــــــــن طــــــــــــرف الوفــــــــــــد الخــــــــــــارجي للثــــــــــــورة مــــــــــــن إدخــــــــــــال كميــــــــــــات معتــــــــــــبرة مــــــــــــن ) وتــــــــــــونس

ــــــــــــاطق الشــــــــــــرقية  ــــــــــــونس وتوزيعهــــــــــــا علــــــــــــى المن ، و )يــــــــــــة الأولى والقاعــــــــــــدة الشــــــــــــرقيةالولا(الأســــــــــــلحة إلى ت
، و لـــــــــــذلك فحـــــــــــين عـــــــــــين 2نجـــــــــــح في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت في جمـــــــــــع عـــــــــــدد كبـــــــــــير مـــــــــــن ااهـــــــــــدين حولـــــــــــه 

العقيـــــــــــد عمــــــــــــار بـــــــــــن عــــــــــــودة محـــــــــــل محســــــــــــاس لم يــــــــــــتمكن مـــــــــــن تصــــــــــــفية الأجـــــــــــواء والســــــــــــيطرة علــــــــــــى 
  .الوضع الذي شهدته تونس خلال هذه الفترة إلا فيما بعد

دة الوضــــــــــــع كمــــــــــــا هــــــــــــو في تــــــــــــونس وانتقــــــــــــل إلى وفي خضــــــــــــم هــــــــــــذه المســــــــــــتجدات تــــــــــــرك بــــــــــــن عــــــــــــو    
ــــــــــتي حالفــــــــــه الحــــــــــظ فيهــــــــــا، حيــــــــــث كــــــــــان محمــــــــــد الهــــــــــادي عرعــــــــــار مســــــــــؤولا عــــــــــن مخــــــــــازن  طــــــــــرابلس ال
الســــــــــلاح، و كــــــــــان قبــــــــــل ذلــــــــــك مــــــــــن جنــــــــــود بــــــــــن عــــــــــودة، الأمــــــــــر الــــــــــذي مكــــــــــن هــــــــــذا الأخــــــــــير مــــــــــن 

  3 .وضع يده على هذه المخازن وشرع على التّو في عملية نقلها إلى تونس
بـــــــــن عـــــــــودة إلى أنـــــــــه تمّ إلغـــــــــاء كــــــــل عمليـــــــــات إدخـــــــــال الســـــــــلاح الـــــــــتي كلـــــــــف ـــــــــا ويشــــــــير عمـــــــــار      

محســـــــــاس وبـــــــــن بلـــــــــة لأســـــــــباب عـــــــــدّة أهمهـــــــــا أن السّـــــــــلاح مخُـــــــــزّن وموجـــــــــود بكثـــــــــرة في ليبيـــــــــا وأن طريـــــــــق 
الصــــــــــحراء بعيــــــــــدة ومراقبــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الطــــــــــيران الفرنســــــــــي والســــــــــواحل مراقبــــــــــة عــــــــــن طريــــــــــق البحريــــــــــة 

، لنقلهــــــــــا مــــــــــن "الكاوكــــــــــاو" صـــــــــناديق كُتــــــــــب عليهــــــــــا الفرنســـــــــية؛ لــــــــــذلك تمّ وضــــــــــع هــــــــــذه الأســــــــــلحة في
ـــــــــــــــن قـــــــــــــــردان  ـــــــــــــــا إلى تـــــــــــــــونس عـــــــــــــــبر ب ـــــــــــــــت أوّل شـــــــــــــــحنة تعـــــــــــــــبر   1956، و في أول نـــــــــــــــوفمبر 4ليبي كان

                                                 
تلـف كلـف عمـر أوعمـران بمصـلحة مخ  -   Service Logistiqueمهمـة هـذه المصـلحة تـتلخص في الإشـراف علـى عمليـة نقـل وإيصـال الأسـلحة مـن    1

أنظـــر مديريـــة التســـليح الشـــرقية،وزارة التســـليح والمواصـــلات العامـــة،لمحات حـــول التســـليح في ثـــورة . القواعـــد والمراكـــز إلى الحـــدود الجزائريـــة التونســـية والحـــدود المغربيـــة 
                                                                                                                                    Mohamed Teguia,Opcit,p321:، وأيضـــا 6،ص1996بـــالمركز الـــوطني للأرشـــيف،الجزائر، جويليـــة) نشـــرية(1954

  
 Mohamed                          :وأنظر أيضا.06،ص1986مارس25يوم 15،في جريدة الشعب،عدد3محمد عباس، العقيد عمار بن عودة،ج 2

Teguia,Opcit,p321                                                                                                                                      
سـلحة مـن مهمـة هـذه المصـلحة تـتلخص في الإشـراف علـى عمليـة نقـل وإيصـال الأ -   Service Logistiqueبمصـلحة التسـليحكلـف عمـر أوعمـران     3

أنظر مديرية التسليح الشـرقية،وزارة التسـليح والمواصـلات العامـة،لمحات حـول التسـليح في ثـورة . مختلف القواعد والمراكز إلى الحدود الجزائرية التونسية والحدود المغربية 
  :، وأيضا 6،ص1996بالمركز الوطني للأرشيف،الجزائر، جويلية) نشرية(1954

Mohamed Teguia,Opcit,p321                                                                                                                                     
  

ل نوفمبر منقولة من شريط سمعي بصري، ألقيت بمناسبة أو ) نشرية(،)1962 - 1954(عمار بن عودة، محاضرة حول السلاح خلال الثورة التحريرية 4 
 . 03،ص1985،متحف الجهاد،ديوان رياض الفتح، الجزائر،1954



الحــــــــــــدود الليبيــــــــــــة التونســــــــــــية بنجــــــــــــاح في اتجــــــــــــاه المخــــــــــــزن الرئيســــــــــــي لأســــــــــــلحة الثــــــــــــورة علــــــــــــى الحــــــــــــدود 
  .1الشرقية 

تـــــــــتم إنطلاقـــــــــا مـــــــــن مصـــــــــر علـــــــــى أصـــــــــبحت عمليـــــــــة إمـــــــــداد الثـــــــــورة بالســـــــــلاح خـــــــــلال هـــــــــذه الفـــــــــترة    
ملــــــــــك الثــــــــــورة، وشــــــــــاحنات ضــــــــــخمة أخــــــــــرى يملكهــــــــــا الليــــــــــبي ســــــــــالم " بــــــــــت فــــــــــورد:مــــــــــتن شــــــــــاحنات  

ــــــــــد السنوســــــــــي تنقــــــــــل  ــــــــــداالله عاب ــــــــــت شــــــــــركة عب ــــــــــة، كمــــــــــا كان ــــــــــورة الجزائري شــــــــــلبك وضــــــــــعت لخدمــــــــــة الث
الأســـــــــــلحة مجانـــــــــــا مـــــــــــن الســـــــــــلوم إلى طـــــــــــرابلس وتطلـــــــــــب الأمـــــــــــر إنشـــــــــــاء محطـــــــــــات بريــّـــــــــة علـــــــــــى طـــــــــــول 

  .2طروح ، بن غازي، طرابلس، تونس، الحدود الشرقية، غار الدماءمرسى م: المسلك 
ــــــــــــة كبــــــــــــيرة مــــــــــــن     وفي الســــــــــــياق نفيــــــــــــه يشــــــــــــير ااهــــــــــــد عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن عمــــــــــــراني بأنــــــــــــه تمّ نقــــــــــــل كميّ

، وزّعهــــــــــــــا عمــــــــــــــار بــــــــــــــن عــــــــــــــودة علــــــــــــــى 1956نــــــــــــــوفمبر  20الأســــــــــــــلحة مــــــــــــــن مصــــــــــــــر إلى تــــــــــــــونس في 
  :الولايات الداخلية وفق الحصص التالية 

       FM Brent بندقية رشاش مع الذخيرة 400لى الولاية الأو  -

 "  "      "    "   "                  " 400الولاية الثانية  -

        FM Brentبندقية رشاش مع الذخيرة  450 ةالولاية الثالث - 
  FM Brent بندقية رشاش مع الذخيرة      550الولاية الرابعة  -
  3رشاش مع الذخيرة  بندقية 100القاعدة الشرقية  - 

وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلى أن نظـــــــــام عمليـــــــــات الإمـــــــــداد بالســـــــــلاح والعتـــــــــاد الحـــــــــربي قـــــــــد تـــــــــنظم أكثـــــــــر مـــــــــن 
الســـــــــــــابق خصوصـــــــــــــا الهيكلـــــــــــــة العســـــــــــــكرية الـــــــــــــتي وضـــــــــــــع أسســـــــــــــها مـــــــــــــؤتمر الصـــــــــــــومام مـــــــــــــن جهـــــــــــــة و 
الانتصـــــــــــــارات الـــــــــــــتي حققتهـــــــــــــا الثـــــــــــــورة التحريريـــــــــــــة ميـــــــــــــدانيا واكتســـــــــــــاا للـــــــــــــدّعم العـــــــــــــربي الإســـــــــــــلامي 

  .من طرف بلدان قارتي آسيا وأوربا والدّولي
وقــــــــــد تجســــــــــد نظــــــــــام عمليــــــــــات الإمــــــــــداد بالســــــــــلاح مــــــــــن خــــــــــلال قــــــــــرار لجنــــــــــة التنســــــــــيق والتنفيــــــــــذ    

في مــــــــــــارس   (DARG)القاضــــــــــــي بإنشــــــــــــاء تنظيمــــــــــــات جديــــــــــــدة منهــــــــــــا دائــــــــــــرة التســــــــــــليح والتمــــــــــــوين 
ـــــــــــــــة إلى  1957 مهمتهـــــــــــــــا التكفـــــــــــــــل بعمليـــــــــــــــات إيصـــــــــــــــال الأســـــــــــــــلحة مـــــــــــــــن مختلـــــــــــــــف القواعـــــــــــــــد الخلفي

ــــــــــــــــد أســــــــــــــــندت هــــــــــــــــذه المصــــــــــــــــلحة إلى العقيــــــــــــــــد  الحــــــــــــــــدود ــــــــــــــــات الداخليــــــــــــــــة، وق وإدخالهــــــــــــــــا إلى الولاي
أوعمـــــــــــران، وكـــــــــــان للمصـــــــــــلحة مكتـــــــــــبٌ عســـــــــــكري بالقـــــــــــاهرة بُشـــــــــــرف علـــــــــــى ثـــــــــــلاث قواعـــــــــــد إمـــــــــــداد 
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ــــــــــونس ، وقاعــــــــــدة طــــــــــرابلس، وقاعــــــــــدة جبهــــــــــة ( رئيســــــــــية هــــــــــي  ــــــــــوطني في ت ــــــــــر ال قاعــــــــــدة جبهــــــــــة التحري
  1.بالتحرير الوطني في                     المغر 

ولم تكـــــــــــن عمليـــــــــــة البحـــــــــــث عـــــــــــن الأســـــــــــلحة ونقلهـــــــــــا بـــــــــــالأمر الهـــــــــــين الأمـــــــــــر الـــــــــــذي اضـــــــــــطر بـــــــــــن    
  .عودة إلى الاستمرار متنقلاً بين القاهرة وطرابلس وتونس والسفر إلى أوربا أحيانا

وفي هــــــــــذا الإطــــــــــار يشــــــــــير بــــــــــن عــــــــــودة بأنــــــــــه تمّ عقــــــــــد عــــــــــدّة صــــــــــفقات للأســــــــــلحة باســــــــــم بلــــــــــدان     
  2.كة العربية السعودية و العراقعربية في أوربا مثل الممل

وحـــــــــــول عمليـــــــــــات الإمـــــــــــداد بالأســـــــــــلحة عـــــــــــبر الحـــــــــــدود الشـــــــــــرقية تشـــــــــــير المخـــــــــــابرات الفرنســـــــــــية في    
إلى حركــــــــــــــة نشــــــــــــــطة لعمليــــــــــــــات  1957-1956الكثـــــــــــــير مــــــــــــــن تقاريرهــــــــــــــا العســــــــــــــكرية خــــــــــــــلال ســــــــــــــنتي 

ـــــــــــــوطني،  ـــــــــــــدعم قـــــــــــــدرات كتائـــــــــــــب جـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر ال نقـــــــــــــل الأســـــــــــــلحة وريبهـــــــــــــا نحـــــــــــــو الـــــــــــــداخل ل
ه التقـــــــــــــارير إلى أن تعيـــــــــــــين أوعمـــــــــــــران علـــــــــــــى رأس لجنـــــــــــــة جبهـــــــــــــة التحريـــــــــــــر في تـــــــــــــونس وذهبـــــــــــــت هـــــــــــــذ

  .محل محساس هو انتصار الداخل على الخارج و السياسي على العسكري
وأوضـــــــــحت نفـــــــــس التقـــــــــارير بـــــــــأن ازديـــــــــاد وتـــــــــيرة ريـــــــــب السّـــــــــلاح بـــــــــدأت مـــــــــع منتصـــــــــف شـــــــــهر     

ـــــــــــــاً،  1957مـــــــــــــاي  ـــــــــــــا تقريب ـــــــــــــل السّـــــــــــــلاح يومي ـــــــــــــور قواف ـــــــــــــات إذ أصـــــــــــــبح معـــــــــــــدل عب و أن أكـــــــــــــبر كميّ
الأســـــــــلحة كانـــــــــت تـــــــــأتي عـــــــــن طريـــــــــق ليبيـــــــــا بعـــــــــد رفـــــــــع الرقابـــــــــة الفرنســـــــــية عـــــــــن المـــــــــوانئ التونســـــــــية، و 
أصـــــــــبح النقـــــــــل منتظمـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرف لجنـــــــــة جبهـــــــــة التحريـــــــــر في تـــــــــونس بالتنســـــــــيق مـــــــــع ممثـــــــــل بورقيبـــــــــة 
أحمــــــــــد التليلـــــــــــي أمـــــــــــين مـــــــــــال حـــــــــــزب الدســـــــــــتور الجديــــــــــد، و الأمـــــــــــين العـــــــــــام للاتحـــــــــــاد العـــــــــــام للعمـــــــــــال 

ســـــــــيين، حيـــــــــث قـــــــــدّم هـــــــــذا الأخـــــــــير لعمـــــــــر أوعمـــــــــران وســـــــــائل نقـــــــــل ممثلـــــــــة في شـــــــــاحنات الحـــــــــرس التون
القـــــــــــــومي التونســـــــــــــي لشـــــــــــــحن الأســـــــــــــلحة مـــــــــــــن ليبيـــــــــــــا ونقلهـــــــــــــا وحمايتهـــــــــــــا حـــــــــــــتى تصـــــــــــــل إلى مراكـــــــــــــز 
التخــــــــــــزين بتــــــــــــونس في مقــــــــــــراّت رسميــــــــــــة وتوزيعهــــــــــــا فيمــــــــــــا بعــــــــــــد بــــــــــــنفس  الشــــــــــــاحنات علــــــــــــى قواعــــــــــــد 

الأوراس، القاعـــــــــــــدة الشـــــــــــــرقية، و الشـــــــــــــمال (زائـــــــــــــر الثــــــــــــورة علـــــــــــــى الحـــــــــــــدود الشـــــــــــــرقية لإدخالهــــــــــــا إلى الج
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عه على ولايات الداخل وهي في الواقع نفس وكانت مهمة هذه المصلحة هو البحث عن السلاح والحصول عليه ثم توزي 1958والتموين العام إلى غاية سبتمبر
ة  التي ترسل إليها كل المهام التي كان يتولاها  قبل ذلك أحمد بن بلة ثم محمد الأمين دباغين وكان المركز الرئيسي  لهذا المسؤول هو القاهرة بصفتها القاعد

لك الأسلحة التي كانت تقدم كمساعدة مجانية للثورة من طرف الدول العربية والاشتراكية، الأسلحة والذخيرة التي اشترا الثورة مباشرة بإنشاء فرنسا وأسبانيا، وكذ
  .ومن مصر يعاد إرسال هذه الأسلحة عن طرق ووسائل مختلفة
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عــــــــــــن طريــــــــــــق البهــــــــــــائم أو الشــــــــــــاحنات أو الرجــــــــــــال، وأشــــــــــــارت نفــــــــــــس التقــــــــــــارير بــــــــــــأن ) القســــــــــــنطيني 
  1أوعمران أدى مهمته على أحسن وجه في عملية تموين الثورة بالأسلحة 

إلى الجزائـــــــــــــر تمـّــــــــــــت عـــــــــــــن  ةحركـــــــــــــة ريـــــــــــــب الأســـــــــــــلح% 80كمـــــــــــــا أكـــــــــــــدت نفـــــــــــــس المصـــــــــــــادر أن     
ــــــــــــة :"الخطــــــــــــوط البريــّــــــــــة بــــــــــــين ليبيــــــــــــا وتــــــــــــونس قائلــــــــــــةً طريــــــــــــق  أن عمليــــــــــــة المــــــــــــرور كانــــــــــــت ســــــــــــريةّ ورسميّ

ومنسّــــــــــقة مــــــــــع حــــــــــاكم مــــــــــدنين، ونبهــــــــــت نفــــــــــس التقــــــــــارير الــــــــــتي قــــــــــدمتها المخــــــــــابرات الفرنســــــــــية بــــــــــأن 
عمليـــــــــــة شـــــــــــحن الأســـــــــــلحة وإلقائهـــــــــــا  في الشـــــــــــمال القســـــــــــنطيني عـــــــــــن طريـــــــــــق الجـــــــــــو كانـــــــــــت مبرمجـــــــــــة 

بقيــــــــــادة " داكوتــــــــــا " الجزائــــــــــر طــــــــــائرتين مــــــــــن نــــــــــوع  بحيــــــــــث وضــــــــــعت مصــــــــــر تحــــــــــت تصــــــــــرف الثــــــــــوار في
طيـــــــــــــــارين ألمـــــــــــــــانيين مـــــــــــــــدربين علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــك المهمـــــــــــــــة إلا أن العمليـــــــــــــــة لم تـــــــــــــــنجح بســـــــــــــــبب رفـــــــــــــــض 

   2السلطات الليبية استقبال الطائرتين على أراضيها
ــــــــــتي عرفتهــــــــــا الثــــــــــورة التحريريــــــــــة بعــــــــــد ســــــــــنة    نتيجــــــــــة  1956ورغــــــــــم الظــــــــــروف و الأوضــــــــــاع الصــــــــــعبة ال

 قيــــــــــــادات الثــــــــــــورة بســــــــــــبب المواقــــــــــــف المتباينــــــــــــة مــــــــــــن مــــــــــــؤتمر الصــــــــــــومام لعــــــــــــدم تـــــــــــأزم العلاقــــــــــــات بــــــــــــين
ــــــــــه عشــــــــــية  ــــــــــادة، كمــــــــــا تمّ الاتفــــــــــاق علي ــــــــــة في مســــــــــألة القي ــــــــــه لكــــــــــل الأطــــــــــراف الشــــــــــرعية والتاريخي تمثيليت

بالإضـــــــــــــــافة إلى عمليـــــــــــــــة القرصـــــــــــــــنة الجويـــــــــــــــة واختطـــــــــــــــاف قـــــــــــــــادة الثـــــــــــــــورة في  1954الانطلاقـــــــــــــــة ســـــــــــــــنة
إن عمليـــــــــــة إمـــــــــــداد الثـــــــــــورة بالســـــــــــلاح عـــــــــــبر الحـــــــــــدود الخـــــــــــارج ثم العـــــــــــدوان الثلاثـــــــــــي علـــــــــــى مصـــــــــــر، فـــــــــــ

الشــــــــــرقية انطلاقــــــــــا مــــــــــن مصــــــــــر إلى ليبيــــــــــا، حيــــــــــث تمّ إرســــــــــال دفعــــــــــات مــــــــــن الأســــــــــلحة عــــــــــبر الطريــــــــــق 
الـــــــــبري بعـــــــــد الاتفـــــــــاق مـــــــــع بعـــــــــض التجّـــــــــار الليبيـــــــــين للاســـــــــتفادة  مـــــــــن وســـــــــائل النقـــــــــل الخاصـــــــــة ـــــــــم 

لنقـــــــــل البضـــــــــائع وقـــــــــد لتهريـــــــــب الأســـــــــلحة و الـــــــــتي كانـــــــــت تســـــــــتعمل بانتظـــــــــام مـــــــــا بـــــــــين مصـــــــــر وليبيـــــــــا 
تحـــــــــــت إشـــــــــــراف أحمـــــــــــد محســـــــــــاس، وقـــــــــــد كانـــــــــــت  7/02/1957تم شـــــــــــحن أول دفعـــــــــــة للســـــــــــلاح يـــــــــــوم 

معظـــــــــــــم هــــــــــــــذه الشــــــــــــــحنة عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن ذخـــــــــــــيرة خاصــــــــــــــة بالأســــــــــــــلحة الرشاشــــــــــــــة ودافــــــــــــــع الهــــــــــــــاون، 
المضــــــــــــادة للعربــــــــــــات المدرعــــــــــــة تم نقلهــــــــــــا إلى المنــــــــــــاطق " A.T.F"بالإضــــــــــــافة إلى مــــــــــــدافع مــــــــــــن نــــــــــــوع  

  .3لعسكري الذي تميزت به الجبهة الشرقية عموماالشرقية لطبيعة العمل ا

                                                 
 Annie Rey Goldzeiguer, La Frontier Algero-Tunisienne Pendant la Gurre d’Algerie dans les 1 

Archives   -  Militaires de Vincennes in                                                                                            أعمال
بنزل الدبلوماسي بتونس،  1993نوفمبر 20-19-18المنعقد أيام .الندوة الدولية السابعة حول المقاومة المسلحة في تونس في القرنين التاسع عشر و العشرون

59،ص1995جامعة تونس الأولى، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية،المنوبة،تونس،   

59نفسه،ص -   2 
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إلى المخـــــــــــــازن المعـــــــــــــدّة قـــــــــــــرب الحـــــــــــــدود ) الدفعـــــــــــــة الأولى(ومـــــــــــــن ليبيـــــــــــــا نقلـــــــــــــت هـــــــــــــذه الأســـــــــــــلحة    
ـــــــــــوم . التونســـــــــــية ـــــــــــة مـــــــــــن الأســـــــــــلحة ي ـــــــــــاغين دفعـــــــــــة ثاني تمّ  1957أفريـــــــــــل 07كمـــــــــــا تســـــــــــلم الأمـــــــــــين دب

راس و الشــــــــــــــــــــــمال نقلهـــــــــــــــــــــا مباشــــــــــــــــــــــرة بالســـــــــــــــــــــيارات إلى الحــــــــــــــــــــــدود التونســـــــــــــــــــــية ووجهــــــــــــــــــــــت إلى الأو 
القســــــــــــــنطيني والولايـــــــــــــــة الرابعــــــــــــــة وتلتهـــــــــــــــا دفعــــــــــــــة ثالثـــــــــــــــة تســــــــــــــلمها محمـــــــــــــــد الهــــــــــــــادي عرعـــــــــــــــار يـــــــــــــــوم 

أمـــــــــا بالنســـــــــبة للدفعـــــــــة الرابعـــــــــة فقـــــــــد نقلـــــــــت مـــــــــن الإســـــــــكندرية إلى ليبيـــــــــا علـــــــــى مـــــــــتن . 1957مـــــــــاي20
المركــــــــــــب الأســــــــــــباني خــــــــــــوان إيلوكــــــــــــاس تحــــــــــــت إشــــــــــــراف الأمــــــــــــين دبــــــــــــاغين الــــــــــــذي شــــــــــــرع في إجــــــــــــراء 

عابــــــــــــد السنوســــــــــــي في ليبيـــــــــــــا لنقــــــــــــل هــــــــــــذه الشـــــــــــــحنة داخــــــــــــل ليبيـــــــــــــا وفي  اتصــــــــــــالات مــــــــــــع عبـــــــــــــد االله
تـــــــــــــونس، و بــــــــــــــذلك وقعــــــــــــــت أول عمليــــــــــــــات عبــــــــــــــور هــــــــــــــذه الأســــــــــــــلحة بإشــــــــــــــراف عبــــــــــــــد االله عابــــــــــــــد 

، انطلاقــــــــــــا مــــــــــــن مرســــــــــــى مطــــــــــــروح نحــــــــــــو تــــــــــــونس 1957السنوســــــــــــي ابتــــــــــــداء مــــــــــــن الفــــــــــــاتح جويليــــــــــــة 
زائريـــــــــــــة بواســـــــــــــطة الشـــــــــــــاحنات عـــــــــــــبر الأراضـــــــــــــي الليبيـــــــــــــة نحـــــــــــــو مخـــــــــــــازن الســـــــــــــلاح علـــــــــــــى الحـــــــــــــدود الج

  .1التونسية 
ريـــــــــب كميـــــــــات معتـــــــــبرة مـــــــــن الأســـــــــلحة إلى داخـــــــــل  1957كمـــــــــا شـــــــــاهد النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن ســـــــــنة

عـــــــــبر الحـــــــــدود الشـــــــــرقية، حيـــــــــث اســـــــــتغل عامـــــــــل تـــــــــوتر العلاقـــــــــات بـــــــــين فرنســـــــــا وتـــــــــونس الـــــــــتي كانـــــــــت 
قــــــــد رفعــــــــت مــــــــن مراقبتهــــــــا علــــــــى نقــــــــاط عبــــــــور الســــــــلاح، و قــــــــد أصــــــــبحت الحــــــــدود الشــــــــرقية قاعــــــــدة 

ألــــــــــف  100الداخليــــــــــة، وأصــــــــــبح جــــــــــيش التحريــــــــــر الــــــــــوطني الــــــــــذي فــــــــــاق تعــــــــــداده   لتمــــــــــوين الولايــــــــــات
  % .50مقاتل مسلحًا بنسبة تفوق 

ويمكــــــــــن للباحــــــــــث بعــــــــــد إطلاعــــــــــه علــــــــــى قــــــــــوائم شــــــــــحنات الأســــــــــلحة الــــــــــتي عــــــــــبرت الحــــــــــدود الشــــــــــرقية 
ــــــــــذي يعكــــــــــس القــــــــــدرة  ــــــــــذخيرة الأمــــــــــر ال ــــــــــوعي والكمــــــــــي للســــــــــلاح وال أن يلاحــــــــــظ مــــــــــدى التطــــــــــور الن

ت ـــــــــــــا كتائـــــــــــــب جـــــــــــــيش التحريـــــــــــــر في الـــــــــــــداخل وبعمليـــــــــــــة حســـــــــــــابية نجـــــــــــــد أن القتاليـــــــــــــة الـــــــــــــتي تميــّـــــــــــز 
 10.676بحــــــــــــوالي  1957المنــــــــــــاطق الشــــــــــــرقية حظيــــــــــــت وحــــــــــــدها خــــــــــــلال النصــــــــــــف الأوّل مــــــــــــن عــــــــــــام 
مــــــــــدفعا هــــــــــاون أمــــــــــا  142قطعــــــــــة ســــــــــلاح بــــــــــين بندقيــــــــــة ورشــــــــــاش خفيــــــــــف، وحظيــــــــــت أيضــــــــــا بحــــــــــوالي 
بيهمــــــــــا فهــــــــــي بــــــــــالملايين، الــــــــــذخيرة في القــــــــــوائم الــــــــــتي نشــــــــــرها مــــــــــراد صــــــــــديقي وفتحــــــــــي الــــــــــديب في كتا

                                                 
، 54 -53مراد صديقي، المصدر السابق،ص:كاملة بأسماء الأسلحة والذخيرة، أنظر   موللإطلاع على القوائ 343-330بق،صفتحي الديب،المصدر السا  1

  .334-330فتحي الديب، المصدر السابق،ص: وأيضا 



ــــــــه في مواجهــــــــة العــــــــدو  ــــــــى قــــــــدرة تيســــــــر مهمت ــــــــينّ أن جــــــــيش التحريــــــــر أصــــــــبح يعتمــــــــد عل و هــــــــو مــــــــا يب
  .1خصوصا بعد بداية معركة الحدود التي شهدا الجبهة الشرقية خلال هذه الفترة 

ـــــــــاني مـــــــــن ســـــــــنة  ـــــــــات هائلـــــــــة مـــــــــن الأســـــــــلحة إلى داخـــــــــل  1957كمـــــــــا شـــــــــهد النصـــــــــف الث ريـــــــــب كمي
شـــــــــرقية، حيـــــــــث اســـــــــتغل عامــــــــــل تـــــــــوتر العلاقـــــــــات الفرنســـــــــية التونســـــــــية الـــــــــتي غضــــــــــت عـــــــــبر الحـــــــــدود ال

الطــــــــــرف عــــــــــن مراقبتهــــــــــا لنقــــــــــاط عبــــــــــور الســــــــــلاح مــــــــــن طــــــــــرف قيــــــــــادة الثــــــــــورة، وشــــــــــرعت في البحــــــــــث 
 350عــــــــــن ســــــــــبل مــــــــــع المســــــــــؤولين المصــــــــــريين لنقــــــــــل بقيــــــــــة الصــــــــــفقة التشــــــــــيكية الــــــــــتي قــــــــــدرت بجــــــــــوالي 

ريـــــــــــب الكميـــــــــــة علـــــــــــى أربعـــــــــــة مراحـــــــــــل طنـــــــــــا مـــــــــــن الأســـــــــــلحة والـــــــــــذخيرة، وانتهـــــــــــى الأمـــــــــــر بنقـــــــــــل و
، 1957أكتــــــــــــــوبر  21إلى غايــــــــــــــة  17/03/1957، وذلــــــــــــــك بــــــــــــــين الفــــــــــــــترة الممتــــــــــــــدة بــــــــــــــين )دفعــــــــــــــات(

وقــــــــــد وقــّـــــــــع علـــــــــــى اســـــــــــتلام الشـــــــــــحنات أحمـــــــــــد ســـــــــــليم نيابـــــــــــة عـــــــــــن ممثـــــــــــل الثـــــــــــورة لـــــــــــدى الســـــــــــلطات 
المصـــــــــرية، أمـــــــــا الهـــــــــدف مـــــــــن ذلـــــــــك فهـــــــــو إيصـــــــــال أكـــــــــبر كميـــــــــة مـــــــــن هـــــــــذه الشـــــــــحنات إلى الـــــــــولايتين 

الرابعـــــــــــة انطلاقــــــــــا مـــــــــــن مينــــــــــاء الإســـــــــــكندرية مركــــــــــز تفريـــــــــــغ الأســــــــــلحة التشـــــــــــيكية إلى مرســـــــــــى الثالثــــــــــة و 
ــــــــــات الســــــــــكة الحديديــــــــــة، حيــــــــــث يــــــــــتم  ــــــــــة عــــــــــن طــــــــــر يــــــــــق عرب مطــــــــــروح بــــــــــالقرب مــــــــــن الحــــــــــدود الليبي
تخزينهـــــــــــا في مخـــــــــــازن مخصصـــــــــــة لتخـــــــــــزين أســـــــــــلحة الثـــــــــــورة، و مـــــــــــن هنـــــــــــاك تنقـــــــــــل بواســـــــــــطة شـــــــــــاحنات 

ود التونســـــــــية ، حيـــــــــث يـــــــــتم تفريغهـــــــــا مـــــــــرة أخـــــــــرى تحـــــــــت إشـــــــــراف منـــــــــدوب الثـــــــــورة في ليبيـــــــــا إلى الحـــــــــد
في مخـــــــــــازن ســـــــــــرية لحفـــــــــــظ الأســـــــــــلحة في تـــــــــــونس لتنقـــــــــــل بواســـــــــــطة الجمـــــــــــال عـــــــــــبر الأراضـــــــــــي التونســـــــــــية 

  2إلى الداخل 
وقــــــــــــد انعكـــــــــــــس هـــــــــــــذا النشـــــــــــــاط علـــــــــــــى واقــــــــــــع الثـــــــــــــورة العســـــــــــــكري، حيـــــــــــــث أصـــــــــــــبحت الحـــــــــــــدود    

ـــــــــر ا ـــــــــة، كمـــــــــا أصـــــــــبح جـــــــــيش التحري ـــــــــذي فـــــــــاق الشـــــــــرقية قاعـــــــــدة لتمـــــــــوين الولايـــــــــات الداخلي لـــــــــوطني ال
  .3تسليحا جيدًا% 50ألف مقاتل مسلحا بنسبة  100تعداده حوالي 

ــــــــــدخل مــــــــــن الحــــــــــدود     ــــــــــتي مــــــــــن المفــــــــــروض أن ت ــــــــــف عمليــــــــــات إمــــــــــداد الثــــــــــورة بالأســــــــــلحة، ال لم تتوق
ـــــــــــــذخيرة 1958جـــــــــــــانفي  26الشـــــــــــــرقية؛ ففـــــــــــــي  ـــــــــــــد عمـــــــــــــر أوعمـــــــــــــران شـــــــــــــحنة مـــــــــــــن ال  4اســـــــــــــتلم العقي

فيفــــــــــــري مــــــــــــن نفــــــــــــس الســــــــــــنة تســــــــــــلّم  10وفي . رقيةلارســــــــــــالها إلى الــــــــــــداخل بــــــــــــرا عــــــــــــبر الحــــــــــــدود الشــــــــــــ
العقيـــــــــد أوعمـــــــــران كميـــــــــة أخـــــــــرى مـــــــــن الـــــــــذخيرة لتلبيـــــــــة احتياجـــــــــات المقـــــــــاتلين بعـــــــــد تطـــــــــوّر العمليـــــــــات 

                                                 
: وأيضا .353،359ابق،صفتحي الديب،المصدر الس:، أنظر 1957للمزيد من التفاصيل حول شحنات الأسلحة التي عبرت خلال النصف الأول من سنة  1

  .55-52مراد صديقي، المصدر السابق،ص
  .56مراد صديقي،المصدر السابق،ص: للمزيد من التفاصيل حول الشحنة التي وصلت إلى الولايتين الثالثة والرابعة عبر الحدود الشرقية أنظر الجدول في   2
  .353فتحي الديب،المصدر السابق،ص  3

  .57مراد صديقي،المصدر السابق،ص: أنظر : حنة الذخيرةللإطلاع على تفاصيل ش   4



 9طلقـــــــــــــة لبندقيـــــــــــــة المـــــــــــــوزر  540.375العســـــــــــــكرية في الـــــــــــــداخل، وقـــــــــــــد قـــــــــــــدّرت هـــــــــــــذه الشـــــــــــــحنة بــــــــــــــ
  .1طلقة لبندقية حربية 1.373.200ملم، و

المتــــــــــوفرة إلى تكثيــــــــــف إمــــــــــداد الثــــــــــورة بالأســــــــــلحة والــــــــــذخيرة بكميــــــــــات وتشــــــــــير المصــــــــــادر التاريخيــــــــــة    
ـــــــــــات قبـــــــــــل هـــــــــــذا التـــــــــــاريخ ـــــــــــيرة لم يســـــــــــبق أن شـــــــــــهدا هـــــــــــذه العملي وقـّــــــــــع  1958ففـــــــــــي مـــــــــــارس . كب

عمـــــــــــر أوعمـــــــــــران محضـــــــــــر اســـــــــــتلام دفعتـــــــــــين مـــــــــــن السّـــــــــــلاح والـــــــــــذخيرة تمّ إرســـــــــــالها إلى الـــــــــــداخل عـــــــــــبر 
يـــــــــــب عـــــــــــبر الأراضـــــــــــي التونســـــــــــية، اســـــــــــتغلت الحـــــــــــدود البريــّـــــــــة الشـــــــــــرقية، ونظـــــــــــرا لســـــــــــهولة عمليـــــــــــة التهر 

ــــــــادة الثــــــــورة هــــــــذه الظــــــــروف ليــــــــتم ريــــــــب دفعــــــــة أخــــــــرى مــــــــن الأســــــــلحة والــــــــذخيرة اســــــــتلمها أيضــــــــا  قي
  1958.2ماي  26عمر أوعمران بتاريخ 

وبـــــــــــــالنظر إلى الإحصـــــــــــــائيات الخاصـــــــــــــة بشـــــــــــــحنات السّـــــــــــــلاح الـــــــــــــتي تســـــــــــــلّمها منـــــــــــــدوبو الثـــــــــــــورة في    
ين في الولايــــــــــات الداخليــــــــــة، يمُكــــــــــن للباحــــــــــث عنــــــــــد هــــــــــذا الخــــــــــارج علــــــــــى أســــــــــاس إيصــــــــــالها إلى المقــــــــــاتل

هــــــــــــل كانــــــــــــت هــــــــــــذه الــــــــــــدفعات مــــــــــــن الأســــــــــــلحة كافيــــــــــــة لحــــــــــــد الآن لتســــــــــــليح : المقــــــــــــام أن يتســــــــــــاءل 
جـــــــــــيش حـــــــــــديث النشـــــــــــأة ؟ وهـــــــــــل كـــــــــــان بمقـــــــــــدوره القتـــــــــــال لمـــــــــــدة أطـــــــــــول دون احتياجـــــــــــات لإمـــــــــــداد 

ـــــــــة مـــــــــن  إدخـــــــــال كـــــــــل جديـــــــــد ؟ و الأهـــــــــم مـــــــــن ذلـــــــــك هـــــــــل تمكـــــــــن منـــــــــدوبو الثـــــــــورة في القواعـــــــــد الخلفيّ
الأســـــــــــــلحة الـــــــــــــتي تم توقيـــــــــــــع محاضـــــــــــــر اســـــــــــــتلامها مـــــــــــــن الحكومـــــــــــــة المصـــــــــــــريةّ، أم بقيـــــــــــــت مكدســـــــــــــة في 

  مخازن الثورة في مصر وليبيا وتونس؟
علــــــــــــى أكثــــــــــــر  1958لقــــــــــــد اســــــــــــتفادت كتائــــــــــــب جــــــــــــيش التحريــــــــــــر في النصــــــــــــف الأوّل مــــــــــــن ســــــــــــنة    

لفـــــــــــــــة قطعـــــــــــــــة ســـــــــــــــلاح، وآلاف القنابـــــــــــــــل اليدويـــــــــــــــة، والملايـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الطلقـــــــــــــــات مخت 17.800مـــــــــــــــن 
ـــــــــــات هائلـــــــــــة مـــــــــــن أدوات التفجـــــــــــير، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي كـــــــــــان لـــــــــــه كبـــــــــــير الأثـــــــــــر في  العيـــــــــــارات، مـــــــــــع كميّ
تطــــــــــــــوير القــــــــــــــدرات القتاليــــــــــــــة لجــــــــــــــيش التحريــــــــــــــر الــــــــــــــوطني وفعاليتــــــــــــــه في الميــــــــــــــدان ، وتحسّــــــــــــــن وضــــــــــــــعه 

، وفي نفـــــــــــــس الســـــــــــــياق تحصـــــــــــــي المصـــــــــــــادر الفرنســـــــــــــية 3العســـــــــــــكري لكـــــــــــــي يصـــــــــــــبح جيشـــــــــــــا نظاميـــــــــــــا
ــــــــــى تقــــــــــارير القــــــــــادة ــــــــــك عل ــــــــــت بحــــــــــوزة  معتمــــــــــدة في ذل ــــــــــتي كان العســــــــــكريين عــــــــــدد قطــــــــــع الأســــــــــلحة ال

ــــــــــــــوطني ســــــــــــــنة  قطعــــــــــــــة ســــــــــــــلاح  12.000حــــــــــــــوالي  1958الوحــــــــــــــدات النظاميــــــــــــــة لجــــــــــــــيش التحريــــــــــــــر ال
قطعــــــــــــــة  1.000قطعــــــــــــــة علــــــــــــــى الحــــــــــــــدود الشــــــــــــــرقية، و  8.000حــــــــــــــربي، كمــــــــــــــا تمّ إحصــــــــــــــاء وجــــــــــــــود 

                                                 
  58مراد صديقي، المصدر السابق،ص  1

فتحي الديب،المصدر السابق،               : للمزيد من التفاصيل حول مضمون الشحنات التي تسلمها كل من أحمد سليم وكذلك العقيد أوعمران،أنظر   2
    359-353ص

والمادية التي   وللمزيد من التفاصيل حول تمركز وحدات جيش التحرير الوطني في الولايات الداخلية والإماكانات البشرية. 59لسابق،صمراد صديقي، المصدر ا  3
 ).24(، أنظر الخريطة في الملحق رقم 1958أصبحت بحوزة الثوار إلى غاية الفاتح أكتوبر 



ـــــــــــك مـــــــــــا يقـــــــــــارب  قطعـــــــــــة أخـــــــــــرى  10.000مماثلـــــــــــة علـــــــــــى مســـــــــــتوى الحـــــــــــدود الغربيـــــــــــة، ضـــــــــــف إلى ذل
قطعــــــــــــة في طريقهــــــــــــا مــــــــــــن الشــــــــــــرق  35.000قطعــــــــــــة بليبيــــــــــــا،و  8.000الــــــــــــتراب التونســــــــــــي، و  ببقيــــــــــــة

  .1الأوسط إلى ليبيا لتأخذ فيما بعد طريقها برا عبر الحدود الشرقية نحو الداخل 
 1958لكـــــــــــــن بـــــــــــــالعودة إلى ذلـــــــــــــك التقريـــــــــــــر الـــــــــــــذي أعدّتـــــــــــــه لجنـــــــــــــة التنســـــــــــــيق والتنفيـــــــــــــذ في خريـــــــــــــف 

لباحــــــــــــث أن يقــــــــــــف علــــــــــــى قضــــــــــــايا هامّــــــــــــة ذات حــــــــــــول الوضــــــــــــع العســــــــــــكري في الــــــــــــداخل، بمكــــــــــــن ل
الماديــــــــــة والبشــــــــــرية لجــــــــــيش التحريــــــــــر الــــــــــوطني كثــــــــــيرا مــــــــــا دفعــــــــــت قــــــــــادة  تارتبــــــــــاط وثيــــــــــق بالإمكانيــــــــــا

ـــــــــــتي أصـــــــــــبح يعـــــــــــاني  ـــــــــــول وبـــــــــــدائل لتجـــــــــــاوز الوضـــــــــــعية الصـــــــــــعبة ال الثـــــــــــورة إلى ضـــــــــــرورة التفكـــــــــــير في حل
  .منها النشاط الثوري

ــــــــتي أشــــــــ    ــــــــى مســــــــألة التعــــــــداد ال ــــــــود،و وقــــــــد ركّــــــــز التقريــــــــر عل ــــــــادة معتــــــــبرة في عــــــــدد الجن ار فيهــــــــا إلى زي
هــــــــــــذه الزيــــــــــــادة ســــــــــــوف تغــــــــــــيرّ مــــــــــــن معطيــــــــــــات المشــــــــــــاكل التنظيميــــــــــــة والاســــــــــــتراتيجية والتكتيكيــــــــــــة، و 

  .بذلك من الضروري دراسة انعكاسات هذه الزيادة لاستخلاص النتائج المنتظرة
ـــــــــــاد المعركـــــــــــة؛ يشـــــــــــير ال    ـــــــــــذخيرة وكـــــــــــل عت ـــــــــــر إلى أن أمـــــــــــا عـــــــــــن مســـــــــــألة الإمـــــــــــداد بالأســـــــــــلحة وال تقري

ــــــــــــــدما كانــــــــــــــت  ــــــــــــــوطني بالسّــــــــــــــلاح كــــــــــــــان دون الاحتياجــــــــــــــات حــــــــــــــتى عن ــــــــــــــر ال تمــــــــــــــوين جــــــــــــــيش التحري
ـــــــــــذ بضـــــــــــعة أشـــــــــــهر، وقـــــــــــد زاد في  ـــــــــــد توقـــــــــــف توصـــــــــــيل الأســـــــــــلحة  من ـــــــــــأة  لـــــــــــذلك، وق الظـــــــــــروف مهي
ــــــــــــة، في  ــــــــــــات الميداني ــــــــــــاطؤ العملي ــــــــــــذي أدى إلى تب ــــــــــــة، الأمــــــــــــر ال ــــــــــــاة الجبهــــــــــــة الغربي تــــــــــــأزم الوضــــــــــــع معان

  .2رات واندين في جيش التحرير الوطني وقت ارتفع فيه عدد الإطا
لم تــــــــــــنعكس نتـــــــــــــائج الجهـــــــــــــود الرائـــــــــــــدة الـــــــــــــتي بـُــــــــــــذلت مـــــــــــــن طـــــــــــــرف منـــــــــــــدوبي الثـــــــــــــورة في الخـــــــــــــارج    

ــــــــــــق  ــــــــــــد عمــــــــــــر أوعمــــــــــــران بشــــــــــــكل إيجــــــــــــابي لتحقي ــــــــــــى رأســــــــــــهم العقي المكلفــــــــــــين بمهمــــــــــــة التســــــــــــليح وعل
سّــــــــــــلاح وتلبيــــــــــــة متطلبــــــــــــات العمــــــــــــل العســــــــــــكري في الــــــــــــداخل، و نجــــــــــــاح عمليــــــــــــات إمــــــــــــداد الثــــــــــــورة بال

  .إلى غاية وصولها إلى المقاتلين في الداخل
لم يكــــــــــن في حقيقــــــــــة الأمــــــــــر  1958وممــــــــــا لاشــــــــــك فيــــــــــه أن الواقــــــــــع العســــــــــكري للثــــــــــورة مــــــــــع بدايــــــــــة    

يبعــــــــــث علــــــــــى التفــــــــــاؤل بالنســــــــــبة لقــــــــــادة الثــــــــــورة العســــــــــكريين في ظــــــــــل انعكاســــــــــات الــــــــــتي كانــــــــــت لهــــــــــا 
انطلاقــــــــــا مــــــــــن الحــــــــــدود الشــــــــــرقية  أثــــــــــارا وخيمــــــــــة علــــــــــى وتــــــــــيرة الإمــــــــــداد وتســــــــــليح الولايــــــــــات الداخليــــــــــة
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جــــــــــــراء إنشــــــــــــاء الإدارة الاســــــــــــتعمارية للســــــــــــدود المكهربــــــــــــة كخــــــــــــط مــــــــــــوريس علــــــــــــى الحــــــــــــدود الجزائريــــــــــــة 
التونســـــــــية الـــــــــذي كـــــــــان ســـــــــببا مباشـــــــــرا في الحـــــــــد مـــــــــن مـــــــــرور قوافـــــــــل الســـــــــلاح إلى الـــــــــداخل، وســـــــــوف 

، و تزويـــــــــــــد الخطـــــــــــــين بخطـــــــــــــوط 1959تتعقـــــــــــــد العمليـــــــــــــة أكثـــــــــــــر بعـــــــــــــد إنشـــــــــــــاء خـــــــــــــط شـــــــــــــال ســـــــــــــنة 
إشـــــــــــــارات ضـــــــــــــوئية وآلات إلكترونيـــــــــــــة، وحقـــــــــــــول ألغـــــــــــــام، ومراكـــــــــــــز مراقبـــــــــــــة، ودوريـــــــــــــات  مكهربـــــــــــــة و

  .1حراسة 
وأمــام المشــاكل والصــعوبات الميدانيــة الــتي واجهــت قيــادة الثــورة كــان أهمهــا الأزمــة الداخليــة الــتي انتهــت بمــا    

ر نقـاط عجـز  إلى جانب العائق الميداني الذي نجـم عـن خـط مـوريس الـذي أظهـ 2عُرف بقضية عبان رمضان 
كثيرة بالنسبة لجيش التحرير على الحدود الشرقية، بدأت لجنة التنسيق والتنفيـذ في إعطـاء فعاليـة أكثـر للعمـل 
الثـــوري قـــي المنـــاطق الحدوديـــة برفـــع مســـتوى القـــدرات القتاليـــة لأفـــراد جـــيش التحريـــر بعـــد أن أوكلـــت مهمـــة 

، والــــذين 1957ن الجــــيش الفرنســــي أواخــــر ســــنة تــــأطيرهم إلى أولى مجموعــــات الضــــباط الجزائــــريين الفــــارين مــــ
استطاعوا إقناع كريم بلقاسم بضرورة إعادة هيكلة فرق ومجموعات جيش التحرير للتجاوب بصورة أفضل مـع 

أخــرج كــريم بلقاســم الفكــرة إلى  1958وفي أفريــل . الواقــع الصــعب الــذي فرضــته العمليــات العســكرية الفرنســية
للعمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما إقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترح تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيل قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

الــتي كلفــت بمهــام رئيســة تمثلــت في  ComandementDesOperationsMilitairesالعســكرية
تحطــيم خــط مــوريس والقضــاء علــى فلــول بلونيس،وتســوية وضــعية الضــباط الملتحقــين بــالثورة بعــد فــرارهم مــن 

  .الجيش الفرنسي
 معـــــــــارك العبـــــــــور وقـــــــــد تزامنـــــــــت الأيـــــــــام الأولى لتشـــــــــكيل قيـــــــــادة العمليـــــــــات مـــــــــع معركـــــــــة مـــــــــن اكـــــــــبر    

ـــــــــــى الحـــــــــــدود الشـــــــــــرقية وهـــــــــــي معركـــــــــــة الشـــــــــــهيرة بمعركـــــــــــة ســـــــــــوق  ـــــــــــة عل ـــــــــــورة التحريري ـــــــــــتي شـــــــــــهدا الث ال
، الـــــــــــــتي اعتـــــــــــــبرت تحـــــــــــــدّيا حقيقيـــــــــــــا للخطـــــــــــــوط المكهربـــــــــــــة و ) 1958أفريـــــــــــــل  26(أهـــــــــــــراس الكـــــــــــــبرى 

عمليـــــــــــة استعراضـــــــــــية إلا أـــــــــــا مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى أوضـــــــــــحت الآثـــــــــــار الســـــــــــلبية للســـــــــــدود المكهربـــــــــــة 
  .1959ئ أمام مريس شال خطا آخر في ربيع خصوصا بعدما أنش

                                                 
للمزيد من التفاصيل حول السدود المكهربة، أنظر مقال لأحد العقداء الفرنسيين المكلفين بحراسة خطي شال وموريس   1  

Colonel .J.Buchoud, le Barrage in Historia,N°235,Juillet 1972,p,1245-1246.    
.193 -192وي، المصدر السابق، صمحمد البجا   2  



أول محـــــــــــك تعرضـــــــــــت  1وفي هـــــــــــذا الســـــــــــياق اعتـــــــــــبرت معركـــــــــــة ســـــــــــوق أهـــــــــــراس بـــــــــــالنظر إلى نتائجهـــــــــــا   
  .له قيادة العمليات الشرقية فيما يتعلق بأول مهمة ألقيت على كاهلها

ــــــــــــــتي     ويمكــــــــــــــن القــــــــــــــول إذا كانــــــــــــــت قيــــــــــــــادة العمليــــــــــــــات قــــــــــــــد اســــــــــــــتطاعت في الأشــــــــــــــهر القليلــــــــــــــة ال
ـــــــــــــونيس ومعاقـــــــــــــل الحركـــــــــــــة  أعقبـــــــــــــت ـــــــــــــائج ملموســـــــــــــة في ملاحقتهـــــــــــــا لفلـــــــــــــول بل تشـــــــــــــكيلها تحقيـــــــــــــق نت

الوطنيـــــــــــة فـــــــــــإن عمليـــــــــــات اخـــــــــــتراق الخطـــــــــــوط لإمـــــــــــداد الثـــــــــــورة وعبـــــــــــور قوافـــــــــــل الســـــــــــلاح كثـــــــــــيرا مـــــــــــا 
انتهــــــــــــت بنتــــــــــــائج وخيمــــــــــــة تؤكــــــــــــدها المصــــــــــــادر التاريخيــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــهادات ووثــــــــــــائق، حيــــــــــــث تعــــــــــــرّض 

إلى فقـــــــــــــدان )  1958ريــــــــــــل إلى جــــــــــــوان مــــــــــــن أف( جــــــــــــيش التحريــــــــــــر الــــــــــــوطني خــــــــــــلال ثلاثــــــــــــة أشــــــــــــهر 
  .2مجتهد إثر عمليات العبور 6.000

ويمكــــــــــن تفســــــــــير توقــــــــــف دخــــــــــول الأســــــــــلحة عــــــــــبر الحــــــــــدود الشــــــــــرقية حســــــــــب مــــــــــا جــــــــــاء في نــــــــــص    
ـــــــــــة  ـــــــــــذ إلى ردود الفعـــــــــــل الاســـــــــــتعمارية الفرنســـــــــــية المتمثل ـــــــــــه لجنـــــــــــة التنســـــــــــيق والتنفي ـــــــــــذي أعدت التقريـــــــــــر ال

الحــــــــــــدود التونســــــــــــية الجزائريــــــــــــة، المــــــــــــر بشــــــــــــكل خــــــــــــاص في إنشــــــــــــاء خــــــــــــط مــــــــــــوريس المكهــــــــــــرب علــــــــــــى 
الــــــــــــــذي أدى إلى الحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن عمليـــــــــــــــات عبـــــــــــــــور قوافــــــــــــــل السّـــــــــــــــلاح عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق الشـــــــــــــــاحنات أو 

وبقيــــــــــت عمليــــــــــات تســـــــــــلل الأشــــــــــخاص بصــــــــــعوبة وخطـــــــــــورة، الوســــــــــيلة الوحيــــــــــدة لاتصـــــــــــال . الــــــــــدّواب
ونشــــــــــــير في هــــــــــــذا الإطــــــــــــار إلى أن دفعــــــــــــات ). الولايــــــــــــة الثانيــــــــــــة (بالمقــــــــــــاتلين في الشــــــــــــمال القســــــــــــنطيني 

القاعــــــــدة (الســــــــلاح قبــــــــل إنشــــــــاء الســــــــد كانــــــــت تنتقــــــــل بشــــــــكل منــــــــتظم عــــــــبر منطقــــــــة ســــــــوق أهــــــــراس 
و مــــــــــــن هنــــــــــــاك يعــــــــــــاد توزيعــــــــــــه علــــــــــــى الولايــــــــــــات الداخليــــــــــــة الثانيــــــــــــة و الثالثــــــــــــة وكــــــــــــذلك  3)الشــــــــــــرقية 

  .فكانت قوافل الأسلحة تصلها عبر الصحراء) الولاية الأولى (، أما الأوراس ) الرابعة 
ـــــــــــــى  اكرية علـــــــــــــى الحـــــــــــــدود الشـــــــــــــرقية نتائجهـــــــــــــوبـــــــــــــذلك تركـــــــــــــت الوضـــــــــــــعية العســـــــــــــ ـــــــــــــارا ســـــــــــــيئة عل وآث

الوضـــــــــــعية العســـــــــــكرية لقواعـــــــــــد الإمـــــــــــداد ومخـــــــــــازن الســـــــــــلاح المنتشـــــــــــرة في كـــــــــــل مـــــــــــن تـــــــــــونس وليبيـــــــــــا، 
حيـــــــــــث تكدســـــــــــت كميـــــــــــات هائلـــــــــــة مـــــــــــن الأســـــــــــلحة والـــــــــــذخيرة في هـــــــــــذه المخـــــــــــازن مقابـــــــــــل الإلحـــــــــــاح 

ــــــــد أوعمــــــــران، وفي هــــــــذا الســــــــياق ــــــــب الأســــــــلحة مــــــــن مصــــــــر مــــــــن طــــــــرف العقي ــــــــى طل يؤكــــــــد فتحــــــــي  عل
الـــــــــديب بـــــــــأن حـــــــــاول إقنـــــــــاع أوعمـــــــــران بـــــــــأن الكميـــــــــات الـــــــــتي تســـــــــلّمها مـــــــــن مصـــــــــر خـــــــــلال النصـــــــــف 

                                                 
فوق خمسمائة شهيد وهي يؤكد التقرير الولائي لتاريخ الثورة بولاية سوق أهراس وبعض الشهادات الحيّة لمن عايشوا وقائع المعركة بأن عدد شهداء هذه المعركة ي 1

إعداد ) شريط تلفزيوني(القاعدة الشرقية . شهادة ااهد نوبلي الزين:أنظر  .الحصيلة التي أحدثت أضرارا بليغة في صفوف جيش التحرير الوطني بالقاعدة الشرقية
  .1998بلقاسم جعافرية،الجزائر،

   1958أنظر تصريح العقيد عمر أوعمران مسؤول التسليح في تقرير إلى لجنة التنسيق والتنفيذ في جويلية   2 
Mohemed Harbi, Les Archives de la Revolution,Opcit,P189- 194                                                                            

فيما يتعلق بتموين الثورة وتوزيع السلاح وحماية قوافل السلاح القادمة من تونس ) القاعدة الشرقية(سوف نوضح الدور الذي لعبته منطقة سوق أهراس   3
  .لاح في اية هذا الفصلباعتبارها جسرا هاما لتموين الثورة بالس



كافيـــــــــــة لتســـــــــــليح جـــــــــــيش التحريـــــــــــر، و انـــــــــــه لم يقصّـــــــــــر في الاســـــــــــتجابة لكـــــــــــل   1958الأوّل مـــــــــــن ســـــــــــنة 
طلبــــــــــات السّـــــــــــلاح مــــــــــن قيـــــــــــادة الثـــــــــــورة؛ إلا أنــــــــــه لا يحبـــــــــــذ أي اتجـــــــــــاه لتكــــــــــديس السّـــــــــــلاح والـــــــــــذخيرة 

ا وتـــــــــــــونس خصوصـــــــــــــا وانـــــــــــــه لم يكـــــــــــــن يطمـــــــــــــئن لتطـــــــــــــورات الأحـــــــــــــداث في كـــــــــــــلا في المخـــــــــــــازن بليبيـــــــــــــ
البلـــــــــدين، و بـــــــــذلك لم يخـــــــــف إصـــــــــراره علـــــــــى ضـــــــــرورة إتمـــــــــام ســـــــــحب كـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو مكـــــــــدّس بمخـــــــــازن 

  .الثورة بليبيا وتونس، وسرعة إدخاله إلى الثوار والمقاتلين في ميدان القتال
لاح مــــــــا لم يتأكـــــــــد وأكــــــــد مــــــــرة أخــــــــرى لأوعمــــــــران بأنـــــــــه لــــــــن يتجــــــــاوب مــــــــع أي طلـــــــــب جديــــــــد للســــــــ

  .1من إدخالهم لكل ما مكدّس حاليا إلى الجزائر
وفي خضــــــــــــم هــــــــــــذه المســــــــــــتجدات الــــــــــــتي عرفهــــــــــــا العمــــــــــــل العســــــــــــكري علــــــــــــى الجبهــــــــــــة الشــــــــــــرقية رأت   

ـــــــــــدات  ـــــــــــق نســـــــــــفه بواســـــــــــطة طوربي ـــــــــــة خـــــــــــط مـــــــــــوريس عـــــــــــن طري ـــــــــــل فعالي ـــــــــــورة ضـــــــــــرورة تعطي ـــــــــــادة الث قي
ــــــــوار مــــــــن ــــــــة لــــــــتمكن الث ــــــــو لمــــــــدة مؤقت اجتيازهــــــــا بأمــــــــان، و في هــــــــذا  البنجــــــــالور  مــــــــن عــــــــدّة جهــــــــات ول

ـــــــــــات كبـــــــــــيرة مـــــــــــن مصـــــــــــر  ـــــــــــورة في الخـــــــــــارج تســـــــــــلّموا كمي ـــــــــــدوبو الث الإطـــــــــــار يجـــــــــــب الإشـــــــــــارة إلى أن من
  .بغرض تجريبها في عمليات اختراق وعبور قوافل السلاح للخطوط المكهربة

ـــــــــــــة اســـــــــــــتخدام الدفعـــــــــــــة الأولى مـــــــــــــن المتفجـــــــــــــرات أو     وتشـــــــــــــير بعـــــــــــــض المصـــــــــــــادر إلى أن نجـــــــــــــاح تجرب
دفعــــــــــــت بقيــــــــــــادة جــــــــــــيش التحريــــــــــــر الــــــــــــوطني علــــــــــــى الحــــــــــــدود الشــــــــــــرقية إلى  2لبنجــــــــــــالور طوربيــــــــــــدات ا

طوربيــــــــــــد  700: ، و قــــــــــــد تضــــــــــــمنت مــــــــــــايلي 1958جــــــــــــانفي  02طلــــــــــــب كميــــــــــــات أخــــــــــــرى منهــــــــــــا في 
، 8مــــــــــــــتر مفجــــــــــــــر ألمنيــــــــــــــوم عيــــــــــــــار  1.000مــــــــــــــتر فتيــــــــــــــل مــــــــــــــأمون، و  100بنجــــــــــــــالور بلاســــــــــــــتيك، و 

  .3عمر أوعمران في القاهرة  سلّمها مندوب الثورة محمد نور الدين فراج نائب العقيد
ــــــــــــــاريخ  شــــــــــــــحنة أخــــــــــــــرى مــــــــــــــن  1958فيفــــــــــــــري  19كمــــــــــــــا تســــــــــــــلّم حســــــــــــــين نشــــــــــــــابي في القــــــــــــــاهرة بت

  :المتفجرات تضمنت الكميات التالية 
  طوربيد بنجالور صاج معبأ 500 -
  طوربيد بنجالور بلاستيك 500 -
  .8مفجر عيار  2.000 -
  .متر فتيل أمان مغطى 1.000 -

                                                 
  .376فتحي الديب، المصدر السابق،ص  1
م من فتيل  162و 7كبسولة طرفي ماركة108مم و150طوربيد بنجالور  54وقد تمثلت هذه المتفجرات في  05/12/1957سلمت الدفعة الأولى بتاريخ   2

  .371أنظر، فتحي الديب،المصدر السابق، ص. مأمون
  .685،في فتحي الديب،المصدر السابق،ص26دفعة الثانية من الأسلحة المعدة لاستخدام طوربيد البانجالور المستند رقم أنظر كشف بيان ال   3



ــــــــــو نحــــــــــو تــــــــــونس لاســــــــــتخدامها في عمليــــــــــات إخــــــــــتراق وعبــــــــــور وقــــــــــد نقلــــــــــت هــــــــــذه الكميــــــــــة ع لــــــــــى التّ
  .1الخطوط المكهربة

ــــــــــلاث     ــــــــــونس علــــــــــى ث ــــــــــات أخــــــــــرى مــــــــــن المتفجــــــــــرات إلى ت وفي نفــــــــــس الإطــــــــــار ســــــــــجل ترحيــــــــــل كمي
جـــــــــــــوان  19فــــــــــــراج بتـــــــــــــاريخ أول مـــــــــــــاي و نالأولى والثانيـــــــــــــة تســـــــــــــلمها محمــــــــــــد نـــــــــــــور الـــــــــــــدي: دفعــــــــــــات 

أوت مــــــــــن نفــــــــــس  02يــــــــــد عمــــــــــر أوعمــــــــــران بتــــــــــاريخ ، أمــــــــــا الدفعــــــــــة الثالثــــــــــة فقــــــــــد تســــــــــلّمها العق1958
  .2السنة
وبــــــــــــالرغم مــــــــــــن وضــــــــــــع خطــــــــــــة محكمــــــــــــة لاخــــــــــــتراق الســــــــــــد المكهــــــــــــرب والتــــــــــــدريب الجيـّـــــــــــد للقــــــــــــوة    

المكلفــــــــــــــــة بعمليــــــــــــــــة التــــــــــــــــدمير وتكــــــــــــــــدس المعــــــــــــــــدات ومســــــــــــــــتلزمات عمليــــــــــــــــات التفجــــــــــــــــير في مخــــــــــــــــازن 
ـــــــــــذ أي  ـــــــــــة هـــــــــــذا التـــــــــــاريخ تنفي ـــــــــــه لم يســـــــــــجل إلى غاي عمليـــــــــــة ومســـــــــــتودعات الأســـــــــــلحة بتـــــــــــونس إلا أن

  .3رغم محاولة تغطية النقص في الموارد و الاحتياجات اللازمة لخطو تدمير الخط
وممــــــــــا لاشــــــــــك فيــــــــــه أن مضــــــــــمون الكميــــــــــات الهائلــــــــــة مــــــــــن المعــــــــــدات والوســــــــــائل الموجّهــــــــــة لاخــــــــــتراق    

الخــــــــــط المكهــــــــــرب تبــــــــــدو كافيــــــــــة لتنفيــــــــــذ خطــــــــــة التــــــــــدمير ثم العبــــــــــور، و علــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن ذلــــــــــك لم 
وبصــــــــــــورة محــــــــــــدودة ضــــــــــــد خطــــــــــــي مــــــــــــوريس و شــــــــــــال علــــــــــــى الحــــــــــــدود تنفــــــــــــذ إلا في حــــــــــــدود ضــــــــــــيقة 

و يمكــــــــــن تفســــــــــير ذلــــــــــك بالفشــــــــــل الكبــــــــــير في إســــــــــتعمال البنجــــــــــالور أمــــــــــام الحصــــــــــانة الــــــــــتي . الشــــــــــرقية
  .4يتميز ا خط موريس 

أصـــــــــبحت  1958عـــــــــن مـــــــــيلاد الحكومـــــــــة المؤقتـــــــــة للجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة في ســـــــــبتمبر  نوبعـــــــــد الإعـــــــــلا   
 MALG تحمــــل اســــم وزارة التســــليح والتمــــوين العــــام  DARGمصــــلحة التســــليح والتمــــوين العــــام

ـــــة  ، وقـــــد أســـــندت مهمـــــة الإشـــــراف عليهـــــا إلى 1959لهـــــا نفـــــس المهـــــام والصـــــلاحيات والتنظـــــيم حـــــتى اي
  5.العقيد محمود الشريف

                                                 
  .689في فتحي الديب،المصدر السابق،ص: 30أنظر المستند رقم    1
 33الدين فراج وعمر أوعمران، أنظر المستندات رقم  ورللمزيد من التفاصيل حول كمية المتفجرات التي تضمنتها الدفعات الثلاث التي تسلمها كل من ن  2
  .60،61مراد صديقي،المصدر السابق،ص:وأيضا . 692،695،699في قائمة الوثائق والمستندات، فتحي الديب،المصدر السابق، ص 39و 36و
سف الخط يعود إلى العجز في الموارد والاحتياجات وفقا لشهادة فتحي الديب أن عدم تنفيذ عمليات ن 1958لقد ادعت حكومة فرحات عباس في أكتوبر   3

فتحي : عرعار،أنظر  الضرورية لخطة التدمير، وعلى هذا الأساس سارع المسؤولون في القاهرة إلى شحن كميات هائلة من المتفجرات والألغام سلمها مندوب الثورة
  .403-402الديب،المصدر السابق،ص

انظر نص المراسلة التي بعث ا رئيس المصلحة الحربية . نجالور بلمزيد من التفاصيل حول أسباب فشل استخدام الول.63مراد صديقي، المصدر السابق،ص  4
  ).20(بالقاهرة في الملحق رقم  1958جوان28إلى رئيس مصلحة التسليح بتاريخ 

  .122ص .المصر السابق.بوزبيد.في ) 1960إلى جانفي  1958سبتمبر (يكل التنظيمي لوزارة التسليح والتموين العامالهأنظر   5



وقــــــــــد اهتمــــــــــت قيــــــــــادة الثــــــــــورة خــــــــــلال هــــــــــذه المرحلــــــــــة بوســــــــــائل نقــــــــــل الســــــــــلاح المخــــــــــزّن في ليبيــــــــــا     
نــــــــــــــاء شــــــــــــــاحنات جديــــــــــــــدة في الجبهــــــــــــــة الشــــــــــــــرقية بالإضــــــــــــــافة إلى بشــــــــــــــكل خــــــــــــــاص ، حيــــــــــــــث تمّ لاقت

، وفي هــــــــــــذا الســــــــــــياق يشــــــــــــير 1إنشــــــــــــاء ورشــــــــــــات للإصــــــــــــلاح وصــــــــــــيانة الســــــــــــيارات بمختلــــــــــــف أنواعهــــــــــــا
ـــــــــد إلى أنـــــــــه ـــــــــدف الحـــــــــد مـــــــــن التبعيـــــــــة للغـــــــــير في مجـــــــــال النقـــــــــل والحصـــــــــول  ـــــــــد ايـــــــــد بوزي ااهـــــــــد عب

حظيرــــــــــا، و قــــــــــد أنجــــــــــزت  علــــــــــى اســــــــــتقلالية أكــــــــــبر و أمــــــــــن أحســــــــــن قــــــــــررت قيــــــــــادة الثــــــــــورة تشــــــــــكيل
العمليـــــــــــة في ليبيـــــــــــا إذ تمّ شـــــــــــراء شـــــــــــاحنات فيـــــــــــات بمقطـــــــــــورات ومرســـــــــــيدس بحمولـــــــــــة ثمانيـــــــــــة أطنـــــــــــان ، 

ــــــــــة "  "lansiaو ســــــــــتة لانســــــــــيا ــــــــــوبر  25بحمول ــــــــــا في شــــــــــهر أكت ، وبعــــــــــد ذلــــــــــك تمّ 1958طن
  .2اقتناء سيارات ليموزين للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

 1958اهــــــــــد دحــــــــــو ولــــــــــد قابليــــــــــة بــــــــــأن الثــــــــــورة التحريريــــــــــة بعــــــــــد وحــــــــــول نفــــــــــس الموضــــــــــوع يشــــــــــير ا   
أصـــــــــــبحت تمتلـــــــــــك أســـــــــــطولا مـــــــــــن شـــــــــــاحنات النقـــــــــــل بعـــــــــــد أن تـــــــــــدعمت بشـــــــــــاحنات جديـــــــــــدة مـــــــــــن 

و إينيمـــــــــــــــــــوغ  Bertogaلانســـــــــــــــــــيا ومرســـــــــــــــــــيدس وشـــــــــــــــــــاحنات بعربـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــوع برتوغـــــــــــــــــــة 
Unimog ــــــــــــــت متنقلــــــــــــــة باســــــــــــــتمرار بــــــــــــــين القواعــــــــــــــد الخلفيــــــــــــــة إضــــــــــــــافةً إلى ســــــــــــــيارات خفيفــــــــــــــة ظل

 3.بمساعدة الأشقاء الليبيين و التونسيينللثورة 

وصـــــــــــــــــــــلت كميـــــــــــــــــــــات هائلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــلحة والتجهيـــــــــــــــــــــزات  1960و  1959وفي ســـــــــــــــــــــنتي    
مــــــــــن الســــــــــفن اســــــــــتنادا إلى بعــــــــــض  االعســــــــــكرية إلى المــــــــــوانئ في مصــــــــــر و ليبيــــــــــا دامــــــــــت عمليــــــــــة إفراغهــــــــــ

 مجاهـــــــــدا جلهـــــــــم مـــــــــن المعطـــــــــوبين بعـــــــــد أن 110الروايـــــــــات حـــــــــوالي أربعـــــــــة أشـــــــــهر مـــــــــن طـــــــــرف حـــــــــوالي 
ـــــــــدّول  هيئـــــــــوا المـــــــــوانئ والســـــــــكك الحديديـــــــــة لتســـــــــهيل ســـــــــير العمليـــــــــة، وكانـــــــــت هـــــــــذه الأســـــــــلحة مـــــــــن ال
ـــــــــــــتي أرســـــــــــــلت ثلاثـــــــــــــة  الاشـــــــــــــتراكية و الإتحـــــــــــــاد الســـــــــــــوفيياتي، وبشـــــــــــــكل خـــــــــــــاص الصـــــــــــــين الشـــــــــــــعبية ال
ســـــــــفن محملـــــــــة برشاشـــــــــات ومـــــــــدافع ثقيلـــــــــة مـــــــــن مختلـــــــــف العيـــــــــارات، منهـــــــــا مضـــــــــادة للطـــــــــيران، ومنهـــــــــا 

مــــــــــــم، ومــــــــــــدافع ميــــــــــــدان مــــــــــــن 120مــــــــــــم إلى عيــــــــــــار 50عيــــــــــــار  مضـــــــــــادة للــــــــــــدبابات، ومــــــــــــدافع هــــــــــــاون
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي  Sansreculsمـــــــــــم، ومـــــــــــدافع ميـــــــــــدان بـــــــــــلا ارتـــــــــــداد122مـــــــــــم إلى عيـــــــــــار  85عيـــــــــــار 

                                                 
  .100عمراني،المصدر السابق،ص نعبد الرحم  1
ايد بوزيد،المصدر  عبد: للمزيد من التفاصيل حول الوسائل والتجهيزات التي وفرا قيادة الثورة في حضيرا بتونس وليبيا لإمداد الثورة بالسلاح أنظر   2

وللإطلاع على أهم هذه . 1959هذه الشاحنات نقلت كميات من الأسلحة على دفعات متعددة خلال سنة  وتجدر الإشارة إلى أن. 62-55السابق،ص
  .64مراد صديقي،المصدر السابق،ص: أنظر . الدفعات 

3  Dahou Ould Kablia ,la Contribution du M.A.L.G a la Lutte de Libération National,in               
N°06,Mars2002,CNER MNRN ,Alger,p84 assadir m El       



انعكـــــــــس علـــــــــى تطـــــــــور ســـــــــلاح جـــــــــيش التحريـــــــــر الـــــــــوطني خصوصـــــــــا بالمنـــــــــاطق الحدوديـــــــــة مـــــــــن بندقيـــــــــة 
  .1الصيد البسيطة إلى مدافع الميدان

ليبيـــــــــــا إلى الحـــــــــــدود الجزائريـــــــــــة خـــــــــــلال هـــــــــــذه الفـــــــــــترة  و لم تكـــــــــــن عمليـــــــــــة ريـــــــــــب الأســـــــــــلحة مـــــــــــن   
بــــــــــــالأمر الســــــــــــهل، بــــــــــــل كانــــــــــــت مغــــــــــــامرة بســــــــــــبب المخــــــــــــاطر المحيطــــــــــــة ــــــــــــا؛ فبالإضــــــــــــافة إلى طــــــــــــول 
المســــــــــافة نجــــــــــد هنــــــــــاك تمركــــــــــز القــــــــــوات الأمريكيــــــــــة والبريطانيــــــــــة الــــــــــتي لتــــــــــزال بليبيــــــــــا، أمــــــــــا تــــــــــونس فلــــــــــم 

كانــــــــــت مكلفــــــــــة بمراقبــــــــــة   تكــــــــــن هــــــــــي الأخــــــــــرى مســــــــــتقلة تمامــــــــــا مــــــــــع وجــــــــــود القــــــــــوات الفرنســــــــــية الــــــــــتي
المنـــــــــــاطق الحدوديـــــــــــة مـــــــــــن شوشـــــــــــة بالحـــــــــــدود الليبيـــــــــــة التونســـــــــــية إلى الحـــــــــــدود الجزائريـــــــــــة ؛ففـــــــــــي شوشـــــــــــة 

ــــــــــــن قــــــــــــراد  ثكنــــــــــــة بكامــــــــــــل  نمركــــــــــــز عســــــــــــكري لمراقبــــــــــــة حركــــــــــــة الأشــــــــــــخاص علــــــــــــى الحــــــــــــدود ، وفي ب
عــــــــــدا وعتادهــــــــــا بالإضــــــــــافة إلى قاعــــــــــدة جويــــــــــة في قــــــــــابس وبــــــــــذلك شــــــــــكلت هــــــــــذه القــــــــــوات عائقــــــــــا  

ـــــــــة التونســـــــــية  كبـــــــــيرا لحركـــــــــة ـــــــــذخيرة عـــــــــبر الحـــــــــدود الليبي ـــــــــب الأســـــــــلحة وال الثـــــــــوار خـــــــــلال عمليـــــــــات ري
  .2بشكل خاص

ـــــــــــــتي     ـــــــــــــتي عرفتهـــــــــــــا الحكومـــــــــــــة المؤقتـــــــــــــة للجمهوريـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة والتعـــــــــــــديلات ال وبعـــــــــــــد التغيـــــــــــــيرات ال
، تمّ دمـــــــــــــج 1960طـــــــــــــرأت علـــــــــــــى هياكلهـــــــــــــا، وأجهـــــــــــــزة قيادـــــــــــــا السياســـــــــــــية والعســـــــــــــكرية في جـــــــــــــانفي 

تمـــــــــــــوين العـــــــــــــام ووزارة المواصـــــــــــــلات العامـــــــــــــة في وزارة واحـــــــــــــدة هـــــــــــــي وزارة التســـــــــــــليح وزارة التســـــــــــــليح وال
  MALG.3والمواصلات العامة

وقـــــــــــد ســـــــــــجلت أنظمـــــــــــة . أســـــــــــندت مهمـــــــــــة الإشـــــــــــراف عليهـــــــــــا إلى العقيـــــــــــد عبـــــــــــد الحفـــــــــــيظ بوصـــــــــــوف
ـــــــــــيرا علـــــــــــى المســـــــــــتويين التنظيمـــــــــــي  ـــــــــــة الأخـــــــــــيرة مـــــــــــن عمـــــــــــر الثـــــــــــورة تحـــــــــــولا كب التســـــــــــليح خـــــــــــلال المرحل

وفي هــــــــــــــذا الســــــــــــــياق نشــــــــــــــير إلى المــــــــــــــديريتين الجديــــــــــــــدتين اللتــــــــــــــين أنشــــــــــــــئتا . توالوســــــــــــــائل والنشــــــــــــــاطا
مديريــــــــــة التســــــــــليح الغربيــــــــــة وديريــــــــــة التســــــــــليح الشــــــــــرقية الــــــــــتي كــــــــــان : لإمــــــــــداد الثــــــــــورة بالســــــــــلاح وهمــــــــــا 

مقرهـــــــــــا بـــــــــــالقرب مـــــــــــن مقـــــــــــر الحكومـــــــــــة المؤقتـــــــــــة في تـــــــــــونس، و للمديريـــــــــــة مراكـــــــــــز وممثليـــــــــــات في عـــــــــــدّة 
  4...وريا والعراق وألمانيا تونس وليبيا ومصر وس: بلدان مثل 
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ضـــــــــــمت مديريـــــــــــة التســـــــــــليح الشـــــــــــرقية الـــــــــــتي كلـــــــــــف بمهمـــــــــــة الإشـــــــــــراف عليهـــــــــــا العقيـــــــــــد عمـــــــــــار بـــــــــــن  
 :عودة ؛ مديريتين فرعيتين هما 

  السلاح والعتاد) أ 
  التموين العام) ب

وقــــــــــــد تلخصــــــــــــت مهــــــــــــام هــــــــــــاتين المــــــــــــديريتين بشـــــــــــــكل خــــــــــــاص في تــــــــــــوفير ونقــــــــــــل وامــــــــــــن الأســـــــــــــلحة 
ادمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرق الأقصـــــــــــــــى، والمشـــــــــــــــرق العـــــــــــــــربي، وإيصـــــــــــــــالها إلى والتجهيـــــــــــــــزات العســـــــــــــــكرية الق

الحـــــــــدود الشـــــــــرقية والغربيـــــــــة أيضــــــــــا، وتزويـــــــــد فيـــــــــالق جـــــــــيش التحريــــــــــر الـــــــــوطني علـــــــــى الحـــــــــدود الشــــــــــرقية 
  .1ومصالح الحكومة المؤقتة بتونس بالأغذية وغيرها

ـــــــــــدّعم اللوجيســـــــــــتيكي المتمركـــــــــــزة في الجبهـــــــــــة  ـــــــــــى قـــــــــــدرات شـــــــــــبكة ال انِعكســـــــــــت هـــــــــــذه الإجـــــــــــراءات عل
لشــــــــــــرقية بشــــــــــــكل ملمــــــــــــوس، حيــــــــــــث عرفــــــــــــت عمليــــــــــــة تمويــــــــــــل الثــــــــــــورة بالأســــــــــــلحة في الخــــــــــــارج عــــــــــــبر ا

ـــــــــة التونســـــــــية خـــــــــلال فـــــــــترة  ـــــــــة الحـــــــــدود الجزائري ـــــــــا مـــــــــن مصـــــــــر ثم ليبيـــــــــا إلى غاي خطـــــــــوط الإمـــــــــداد انطلاق
حركـــــــــــــــــــــة نشـــــــــــــــــــــيطة، حيـــــــــــــــــــــث قطعـــــــــــــــــــــت )1962-1960(وزارة التســـــــــــــــــــــليح والمواصـــــــــــــــــــــلات العامـــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــد قابليـــــــــــة مســـــــــــافة مـــــــــــا يقـــــــــــارب الشـــــــــــاحنات اســـــــــــتنادا إلى شـــــــــــهادة ااهـــــــــــد دحـــــــــــو و    4.450.000ل
رحـــــــــــــلات  6إلى  5طـــــــــــــن مـــــــــــــن الأســـــــــــــلحة والعتـــــــــــــاد، بمعـــــــــــــدل  2500كلـــــــــــــم، ونقلـــــــــــــت مـــــــــــــا يقـــــــــــــارب 

  .2شهريا
ـــــــــتي     وعنـــــــــد هـــــــــذا المقـــــــــام لابـــــــــد مـــــــــن الاعـــــــــتراف بأنـــــــــه رغـــــــــم كـــــــــل التنظيمـــــــــات والهياكـــــــــل الجديـــــــــدة ال

تلين في الولايــــــــــات أرســــــــــتها قيــــــــــادة الثــــــــــورة فــــــــــإن عمليــــــــــة إدخــــــــــال الســــــــــلاح وإيصــــــــــاله إلى أيــــــــــدي المقــــــــــا
الداخليــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن بــــــــــــــالأمر الهــــــــــــــين، خصوصــــــــــــــا في الســــــــــــــنوات الأخــــــــــــــيرة أيــــــــــــــن اشــــــــــــــتدت مراقبــــــــــــــة 
ـــــــــــــور وتـــــــــــــدعيم الســـــــــــــدود بخطـــــــــــــوط إضـــــــــــــافية مكهربـــــــــــــة وملغمـــــــــــــة،  الســـــــــــــلطات الفرنســـــــــــــية لمراكـــــــــــــز العب
خصوصــــــــــا بعــــــــــد الانتهــــــــــاء مــــــــــن إنجــــــــــاز خــــــــــط شــــــــــال الــــــــــذي كــــــــــان ــــــــــدف قطــــــــــع خطــــــــــوط الإمــــــــــداد 

  .يات عبورها عبر الحدود البرية الشرقيةبالأسلحة، ووضع حد ائي لعمل
ــــــــــذلك شــــــــــهدت عمليــــــــــة إرســــــــــال الأســــــــــلحة عــــــــــبر طــــــــــول الحــــــــــدود الشــــــــــرقية تضــــــــــاؤلا ملحوظــــــــــا،     وب

وأصـــــــــــبحت الكتائـــــــــــب والقوافـــــــــــل المكلفـــــــــــة بنقـــــــــــل السّـــــــــــلاح إلى الثـــــــــــوار المقـــــــــــاتلين في الـــــــــــداخل تعـــــــــــاني 
الهـــــــــــاون مـــــــــــن طـــــــــــرف  جـــــــــــراء شـــــــــــدة المراقبـــــــــــة، وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن اســـــــــــتعمال البنجـــــــــــالور والقنبلـــــــــــة بمـــــــــــدافع 

                                                 
،في جريدة الشعب 3محمد عباس، العقيد عمار بن عودة،ج: ؛ وأيضا  08مديرية  التسليح الشرقية، وزارة التسليح والمواصلات العامة ،المرجع السابق،ص - 1 
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كتائــــــــــب جــــــــــيش الحــــــــــدود ؛ فــــــــــإن ذلــــــــــك لم يمكــــــــــن مــــــــــن فــــــــــتح ثغــــــــــرات كافيــــــــــة وســــــــــليمة في الســــــــــدود 
المكهربـــــــــــــة تمكـــــــــــــن بـــــــــــــدورها مـــــــــــــن مـــــــــــــرور الحـــــــــــــد الأدنى مـــــــــــــن الأســـــــــــــلحة والـــــــــــــذخيرة لقـــــــــــــوات جـــــــــــــيش 

 .1التحرير المنتشرة في الولايات الداخلية

  :الإمداد على الحدود الغربية  –) ب
لموسا في عمليات إمداد الثورة بالأسلحة لا يقّل أهمية الدور المميز الذي لعبت الحدود الغربية دورا م

اضطلعت به الحدود الشرقية و في هذا السياق يكمن الإشارة إلى أن الجبهة الغربية كما ورد في ذلك التقرير 
نت العام في الداخل المفصّل الذي أعدته وزارة التسليح و الاتصالات العامة عن الوضع العسكري كا

مكشوفة الأمر الذي أثر على تأخر العمليات العسكرية بل حتى الثورة ذا اني المنطقة حيث عانت هذه 
الأخيرة دوما من نقص الأسلحة و الذخيرة، ليس من حيث الكمية المطلوبة فحسب و إنمّا يتعداه إلى 

ب كانت مفتوحة على الشرق و يمكن تقسيم ذلك بأن القاعدة الخامسة للثورة في المغر  2التسليح بشكل عام
الشرقية عن طريق البحر أو فقط بالطرق البرية يحث يمكن تحرك الأسلحة  االأدنى و دول البلقان و أوروب

و بذلك لم تضيع قيادة الثورة  3حيث جميع هذه الدول مستقلة ابحرية تامة من مصر إلى تونس مرورا بليبي
العربي بعيدا من الحصار المكثف الذي كانت تعاني منه الحدود في الجبهة الشرقية فرصة الاستفادة من الدعم 

الغربية و التي كان لها القطر المغربي الشقيق هو المتنفس الوحيد براّ و مع ذلك استطاعت أن الكير من 
     4.الصعاب

  
 إنّ الخصوصية الجغرافية التي تميزت معا الحدود الغربية من حيث أا لم تكن مفتوحة على اليابسة
دفعت قيادة الثورة إلى توظيف الواجهة البحرية التي قبلت العشرات السفن المحملة بالسلاح لصالح الثورة في 

و قد تمكنت الحدود الغربية مع تطور العمل المسلح و حنكة البعض من قادة الولاية . الولاية الخامسة
ص السلاح في ظل النشاط الخامسة فعلا من فك الخناق الذي عانت منه الثورة التحرير بفعل نق

الدبلوماسي الجزائري المكلف في المغرب الأقصى و أسبانيا من أجل تبديد العقبات و تسهيل عمليات 
  5.البحث عن الأسلحة و ريبها إلى الداخل

                                                 
  .13مديرية التسليح الشرقية، وزارة التسليح والمواصلات العامة،المرجع السابق، ص -   1 

 ). 48(للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر الملحق رقم  2
3 Vice amiral Déscadre Jacques Guillon, La contrebande des armes pendant la guerre d’Algérie, in 

RHA. Paris 1992, P 106.                                                                             
               

 .55المرجع السابق، ص . يوسف مناصرية، تمركز قوات جيش التحرير الوطني على الحدود الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية 4
 .209 – 289بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص  5



إنّ معظم عمليات إمداد الثورة بالسلاح عبر الحدود الشرقية لم تكن في كل الأحوال ناجحة و 
الولايات الداخلية الأمر الذي دفع بقيادة الثورة إلى وضع خطط و تشكيل شبكات سهلة في المرور نحو 

للتسليح تتولى مهمة الحصول على السلاح من أوروبا و المغرب و إيصاله إلى الولاية الخامسة و الرابعة عبر 
  .الحدود البرية الغربية

ليح التي كلفت بمهمة البحث و في هذا السياق يشير ااهد النقيب مراد صديقي بأن إدارة التس
عن السلاح و العمل على ضرورة ريبه إلى الداخل عبر الحدود الغربية كانت تابعة للولايات الخامسة و 
مقرها الرسمي في وجدة المغربية و قد كان على رئيس قيادة إدارة شبكة التسليح على مستوى الجبهة الغربية 

همتها أساسا في البحث من السلاح و ريبه بكافة السبل و م تمحمد الرويغي المدعو توفيق، و انحصر 
الوسائل إلى الداخل و تزويد بعض الولايات بالمال و نظرا للإجراءات التي اتخذا المصالح الفرنسية في إطار 
عمليات المتابعة و المراقبة العسكرية خصوصا بعد إنشاء الخطوط المكهربة على طول الحدود الغربية سنة 

لإعاقة علميات الإمداد و الاتصال بين قيادة الحدود، خضعت شبكة التسليح إلى تنظيم و هيكلة  1957
   1.على أسس جديدة

و تشير بعض المصادر إلى أن الولاية الخامسة بحدودها الغربية مع المغرب كانت مجهّزة منذ صيف 
ت محمد العربي بن مهيدي عندما كان1955ياكل التقاط و جمع الأسلحة و يعود ذلك إلى سنة  1956

بتكفل بنفسه مهمة قيادة قوافل التسليح متتبعا في ذلك خط الناظور زوج فاقو و مغنية و كان ااهد 
و بعد مغادرة . بوشاقور ذو الخبرة الكافية مسالك المنطقة يقوم بمهمة الدليل الأول مسؤول في المنطقة الغربية

جهزّت الجبهة الغربية ) العاصمة(شراف على المنظمة المستقلة للأ 1956بن مهيدي إلى العاصمة في ربيع 
بسند هيكلي يدعمه تنظيم إقليمي تلامس جدود الجغرافية التراب المغربي، منعطفات القواعد الخافية تسهل 
و تتلاءم مع عمليات جمع و التقاط العتاد الحربي، و هكذا كان تقسيم المخطط لهذا الغرض إلى غاية 

  2.اطق مليلةيشمل من 1956
كانت قيادة الثورة بالولاية الخامسة على استعداد معنوي و مادي لتصور إستراتجية دف إلى تقوية 

بكثير التي شكلت  ATHOS 3 الأرصدة اللوجيسيكية للثورة و ذلك قبل عملية حجز المركب أتوس
يظ بوصوف، و لم تكن هذه انتكاسية بالنسبة لقيادة الثورة في الولاية الخامسة و على رأسها عبد الحف

العملية سوى تأكيدا على الضرورة التي كان يشعر ا المسؤولون العسكريون في الولاية لإنشاء و تطوير 

                                                 
 .ل استعراض عمليات الإمداد على الواجهة البحريةسوف نشير إليها بالتفصيل خلا 1
 .29 – 28، ص 1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر . عبد الكريم حساني، أمواج الخفاء 2
 .)1962 – 1956(سوف نتعرض لهذه العملية بالتركيز في إطار استعراض عمليات الإمداد على الواجهة البشرية و ردود الفعل الفرنسية  3



قنوات تزويد و إمداد مستقلة و حسب خطة لوصوف أن هذه الإستراتجية كانت تتخلص في نقاط ثلاثة 
  :   أساسية 

  .من القواعد الخلفية و عبر التراب المغربي و أسبانيا ضمان تزويد جيش التحرير الوطني انطلاقا)1
تكوين مخابرين جزائريين في ميدان الموصلات و فتح أول تربص تكويني في هذا التخصص من طرف  –) 2

  .جيش التحرير الوطني
إفشال المحاولات التخريبية التي أقدمت عليها المصالح الفرنسية للمخابرات و مكافحة الجوسسة و  –) 3
   1.نطلق العملية تنظيم أول تربص في التكوين السياسي أسندت مهمة الأشراف عليه إلى لعروسي خليفةا

في عمليات البحث عن الأسلحة و  1956شرعت شبكة التسليح في الجبهة الغربية مع صائفة 
نيد الجزائريين ريبها براّ نحو الداخل و من أهم الخطوات التي اتبعتها التحقيق أهدافها، أا شرعت في تج

أصيحات السيارات الذين كانوا متنقلين بين المغرب و الجزائر بعد إخبارهم بتفاصيل المهمة التي يقومون ا 
و أهدافها و هي مهمة صعبة و خطيرة تتعلق بنقل الأسلحة و ريبها إلى داخل تراب الولاية الخامسة عبر 

    2.من هؤلاء لم يكونوا على طبيعة المهمة التي جندوا لها نقاط عبور مختلفة و تجدر الإشارة إلى أن الكثير
) سيارات و شاحنات(و قد كان المطلوب من هؤلاء اندين في شبكة التسليح ترك وسائل نقلهم 

في أماكن معينة ليعودوا إليها في وقت متفق عليه للانطلاق ا نحو اتجاه مجدد و معلوم، و تكرر العملية 
  3.لخطةّ و الخطواتعدة مراّت بنفسه ا

و في نفس السياق كانت شبكة التسليح حريصة و يقضه في عملية اختيار مجنديها الذين كانوا 
كما جندت الشبكة عناصر أوكلت . يختارون وفق مقاييس دقيقة بعد التحقق من هويام و رصد تحركام
لاتصال بأصحاب السيارات و إفادم لهم مهمة مراقبة المنافذ الرئيسية بين الجزائر و المغرب و محاولة ا

   4.بالمعلومات المتعلقة بتحركات العدو و وضعية نقاط المراقبة
توسع نشاط شبكة  التسليح السرية أو أصبح لها أعضاء عملاء خارج الجزائر لاسيما في المغرب و 

  .عبر المغرب إلى الجزائرأسبانيا و فرنسا تحمّلوا مهمة نقل السلع و البريد و الأموال من فرنسا و إسبانيا 

                                                 
 .29عبد الكريم حساني، المصدر السابق، ص  1
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و تجدر الإشارة إلى أن المصادر الخارجية للسلاح التي شكلت الوريد الذي يمد الحيوية و النشاط 
للعمل الثوري، معظمها عبارة عن مساعدات وهبات قدمتها الدول العربية الشقيقة و منها المغرب الأقصى، 

أبرمت مع مهربي و تجار الأسلحة على مستوى و بعض الدول الاشتراكية و صفقات في السوق السوداء 
أوروبا و الشرق الأوسط بالإضافة إلى مصانع للسلاح الخفيف أقامته قيادة الثورة في القاعدة الخلفية للثورة 

  .على مستوى التراب المغربي
شرعت قيادة الثورة في الولاية الخامسة في إجراء عدة اتصالات مع بعض الجزائريين النشطين في 

كة التسليح على مستوى الجبهة الحدودية الغربية، و من أهم و أبرز هؤلاء نذكر مسعود زقاي المدعو شب
الذي كلفه لوصوف بعد عدّة اتصالات بمهمة مراقبة و التقرب من قاعدتي النواصح و  1"رشيد كازا"

  .القنيطرة الأمريكيتين في المغرب و محاول الحصول على السلاح و الأجهزة اللاسلكية
ليوافيه بتقرير مفصل حول نتائج مهمته و حيلة  1956ثم استدعاه مرة أخرى في شهر جويلية 

جهوده في عملية البحث عن الأسلحة، و قد تضمن التقرير نجاح مسعود زقاي في الحصول على بعض 
يله الأجهزة اللاسلكية و البنادق البحرية عن طريق البيع و الهبات، و سرعان ما اكتشف مسعود أن زم
مور "السابق المدعو التواتي يعمل بقاعدة النواصح فتقرب منه و استعان به للتعرف على ضابط صف يدعى 

– MOUR "2.فابرم معه أول صفقة سلاح كانت فاتحة للعديد من الصفقات اللاّحقة     
كما تمكن رشيد بنفس الطريقة من الحصول على جهاز إرسال ضخم خاص بتجهيز البواخر إلاّ أنه 

    3.استعمل في البث الإذاعي من صوت الجزائر بالناظور بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات
لقد تكمن رشيد كازا من الاندماج في الوسط الأمريكي بالمغرب بفضل علاقاته و إتقانه اللغة 

ع و استطاع بعد فترة وجيزة من تكوين شبكة مختصة في جم" بالمستر هاري"الانجليزية حتى أصبح يعرف 
  .المواد المتفجرة من مناجم الفوسفاط بالخريبقة و غيرها و نقلها إلى الحدود

إنّ تطور جيش التحرير الوطني من حيث التنظيم و الأداء يمني كذلك تنامي أنوية الأسلحة 
المتخصصة فيه كالقضاء و الصحة و البحرية و الطيران و اللاسلكي و الصناعات الحربية و بذلك فكر 

اد و التسليح في قيادة الثورة بقيادة عبد الحفيظ بوصوف و مساعديه خاصة في تأسيس لنواة قسم الإمد
صناعة حربية يمكن أن تخفف من تبعية جيش التحرير على صعيد الذخيرة بالدرجة الأولى ثم بعض الأسلحة 
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يشير فتحي  التي لا تتطلب صنعها تكنولوجيا معقدة و آلات باهضة من حيث التكاليف و في هذا السياق
بدأ عبد الحفيظ بوصوف يجّد من أجل تكوين هذه النواة بالسعي  1956الديب أنه منذ شهر جوان 

  1.للحصول على آلات لصنع أوعية الذخيرة و تعبئتها
في مشاريع امة تعبّد عن  1958و  1957و سرعان ما تجسد هذا الاهتمام ميدانيا خلال سنتي 

و طموحاته في نفس الوقت و من أهم هذه المشاريع تلك التي عرفتها  تطور جيش التحرير و تنامي قدراته
  : قاعدة الثور في ما وراء الحدود الغربية و من هذه المشاريع 

  .مصنع للذخيرة و الرشاشات الفردية المقلّدة -
 ".مورتي"و مدافع " بازوكا"مصنع للراجمات من شاكلة  -

تحت عطاء شركة " رشيد كازا"سعود زقاي و قد أشرف على إنجاز هذين المشروعين بالمغرب م
  2. خاصة لصناعة الشوكات و الملاعق

تعدت جهود شبكة التسليح في الجبهة الغربية إلى تجنيد حتى الأجانب في سبيل الحصول على 
السلاح سواء عن طريق شرائه أو ربيه و بذلك انخرط في الشبكة متعاونون من عدة جنسيات، و من ابرز 

شيروسو شامبو دوسان سيرين جان المعروف باسمه : لعمليين المهمين من جنسية فرنسية و هما هؤلاء نذكر ا
، و كذلك المتعاملة جاكلين بورسارو التي جندها لخدمة الثورة أحد 3"علي"المختصر شامبو و اسمه الثوري 

الثورة الجزائرية  أعضاء الشبكة المدعو إيدير آيت يسعد، و قد دفعها إلى العمل مع الشبكة تعاطفها مع
     4.بالإضافة إلى رغبتها في جمع المال

و يجب الإشارة في هذا السياق إلى نقطة هامة تتعلق باستقلال المغرب الذي ساهم في تخفيف 
الضغط على كتائب جيش التحرير الوطني على الحدود الغربية، و حتى دولة إسبانيا أصبحت لا تضايق كثيرا 

  5. تم عبر الناظور و سبتة و مليلةعمليات نقل الأسلحة التي
و في خضم ذه الظروف استغلت شبكة التسليح كل الإمكانيات و العوامل المساعدة لتهريب 

، و قد 1الأسلحة و الذخيرة حيث اعتمدت على طرق هامة و رئيسية للإمداد سوءا كانت برية أم بحرية
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ية الخامسة و السادسة بالأسلحة عبر البيض و بشار شكلت النقطة الجنوبية الغربية معبرا رئيسيا لتمويل الولا
و أدرار  تندوف حيث كانت الصحراء عاملا مساعدا على عبور قوافل السلاح عكس المنطقة الشمالية 

خصوصا بعد أن لجأت إلى عملية غلق  2الغربية التي كانت تحت المراقبة الشديدة من طرف المصالح الفرنسية
  .المكهربة للمد من عمليات عبور الأشخاص و السلاحالحدود بالأسلاك الشائكة 

و رغم ردود الفعل الفرنسية فإن قيادة الثورة في الولاية الخامسة لجأت عبر الحدود الغربية إلى عدة 
أساليب لتهريب السلاح عبر الطرق المذكورة و بوسائل متنوعة وضعت تحت تصرف شبكات الدعم 

ادة الثورة الاعتماد على طرق جديدة للحصول على السلاح و بالسلاح بالإضافة إلى ذلك حاولت قي
استخدامه و قد تمكنت الثورة من تطوير سلاح جديد و هو سلاح الألغام حيث أقيمت عدة تربصات في 
معسكرات و مراكز خاصة لتدريب جنود جيش التحرير على التعامل مع هذه الأسلحة و من بين الألغام 

ا الألغام المضادة للدبابات التي تعمل على تعطيل و تفجير الآليات المدرعة و التي تمّ تصنيعها و تطويره
العربات و هي ألغام مصنوعة محليا بالإضافة إلى ألغام السكك الحديدية التي استخدمت بشكل كبير في 

     3.تفجير القطارات الفرنسية الناقلة لجيش العدو و المؤونة
عولا لا باس به في عدة مناطق و في هذا السياق نشير إلى و قد كان لهذا النوع من الأسلحة مف

نجاح المستخدم في تخريب خط سكة الحديد الرابط بين المغرب و الجزائر بمنطقة فيقيق و بشار، و كذلك 
  4.تعطيل الخط الحديدي الرابط ما بين بشار و وهران المخصص لنقل جيش العدو معداته الحربية

نعة أو المهربة في تحويل الجبهة الشمالية و الغربية إلى منطقة عمليات و بذلك ساهمت الأسلحة المص
حربية على الحدود الجزائرية المغربية بحيث تمكنت كتائب جيش التحرير الوطني من الحصول على كمية كبيرة 

تنظيم  من الأسلحة الحديثة و الذخيرة الحربية التي ساهمت بشكل كبير في ميلاد فكرة إنشاء الفيالق و ظهور
عسكري حديث لجيش التحرير الوطني و انعكست عملية دخول الأسلحة بكميات معتبرة على ارتفاع 

   5.يوما 45عدد اندين من الشباب و تدريبهم في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز 
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و مما لا شك فيه أن الثورة التحريرية عملت على تسليح كتائب جيشها المتمركزة على الحدود الغربية 
في كل من أسبانيا و المغرب  1956بواسطة مراكز تموينها بالسلاح الحربي التي بدأت في إنشائها مع خريف 

  .و بشكل خاص منطقة الريف المغربي
بالإضافة إلى كل ذلك تمكنت قيادة الثورة من تأسيس مراكز تدريب و قواعد حربية أن تحصلت 

لغربي إلى الداخل و بذلك أصبح جيش التحرير الوطني على بعض التسهيلات لتمرير الأسلحة عبر الحدود ا
مجاهد  700يملك على الحدود الجزائرية المغربية قدرة عسكرية تمثلت في  1959و  1958خلال سنتي 

مسلحين سلاحا حربيا و كثير من ااهدين لم تضبط المصادر عددهم كانوا يتوزعون على مراكز الثورة في 
   1.الحدود الغربية

ت المصادر التاريخية أن ااهدين تمكنوا من ريب الكثير من الأسلحة إلى الولايات كما سجل
قطعة سلاح  450، 1959نوفمبر  20جانفي و  01الداخلية عبر الحدود الغربية حيث عبرت في الفترة بين 

  2.قنبلة يدوية 2500خرطوشة و  250،000و 
التحرير على الحدود الغربية الحصول سنة و على الرغم ردود الفعل الاستعمارية استطاع جيش 

بندقية من نوع موسكوتو فرنسية و  2000بندقية إسبانية و  2000قطعة سلاح حربي و  4500على  1959
راحت المصادر الاستعمارية تدعي أن كل ذلك كان مساعدة من جيش التحرير المغربي أو من قوات الجيش 

ية إلاّ أنه يجب التأكيد على مجهودات قيادة و إطارات الثورة في الملكي، و جون أن ننفي المساعدات المغرب
تأسيس جيش التحرير المغاربي و تمويله و تأطيره و هنا يجب الإشادة بما بذله قادة الثورة الأوائل مثل أحمد 

و بذلك فإن الثورة كانت تلحّ على تسليح جيشها بنفسها و بسواعد . بن بلّة و بوضياف و بن مهيدي
ها و يدعم هذا الطرح الإحصائيات الفرنسية نفسها التي أكدت أن جبهة التحرير الوطني تمكنت في أبنائ

إلى جيش التحرير الوطني من ألمانيا الغربية عبر  (PM)مسدس رشاش 2000نفس الفترة من إيصال 
  3.الحدود

من  بسبب سياسة الحصار و التطويق المضروب 1958أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدا مع مطلع 
طرف القوات الفرنسية خصوصا بعد إنشاء خط موريس المكهرب على طول الحدود الشرقية و الغربية لعزل 
الثورة عن قواعدها الخلفية و في هذا الإطار عملت القوات الفرنسية جاهدة على ملاحقة و حدات و فرق 

حدّ لشبكة ريب  جيش التحرير الوطني على الحدود الغربية كما بذلت قصار جهدها من أجل وضع
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مثل . السلاح سواء في الداخل أو الخارج و ذلك بتقوية أجهزة استخباراا و منظماا الإجرامية الأخرى
منظمة اليد الحمراء التي تعد فرعا من المكتب الثاني الفرنسي التي كانت عناصرها تتبع تحركات أعضاء شبكة 

   1.من أجل التخليص منهمالتسليح في الجزائر و أوروبا و الوطني العربي 
و بالرغم من الإجراءات الفرنسية المشددة فقد تمكنت شبكة التسليح من القيام ناجحة تمكنت من 
خلالها إدخال أسلحة متنوعة و ذخائر عبر الحدود الغربية نحو الداخل و لو كانت تلك الكميات غير  

ريرها حول الوضعية العسكرية للثورة في إذ عبرت لحنة التنسيق و التنفيذ عن ذلك الوضع في تق. كافية
قالت إن هذه العملية كانت دائما دون الحاجة : عند الإشارة إلى قضية التموين بالسلاح  1958خريف 

كما أن توقف عملية الإمداد بالسلاح في الأخيرة " الملحة حتى في الوقت الذي كانت فيه الطريق مفتوحا
ناطق الغربية الذي انعكس على مردودية العمليات العسكرية جعل الأمور أكثر خطورة خصوصا في الم

لعناصر جيش التحرير على الحدود و إزاء هذه الأوضاع قررت اللجنة اتخاذ عدّة إجراءات بخصوص الحدود 
  : الغربية 

  .البحث عن عملاء جدد و خصوصا في أسبانيا –) 1
عتماد على مخازن السلاح المتابعة تنويع الطرق الوسائل من أجل الحصول على الأسلحة بالا –) 2

  2.للفرنسيين و الأمريكيين الموجودة فوق أراضي المغرب
وتنفيذا لهذه القرارات شرع قيادة الثورة في الجبهة الغربية في إنشاء شبكة سريةّ لصناعة الأسلحة 

قائد الولاية  لتموين الثورة في مختلف جهات القتال و لعد دورة استطلاعية قام ا عبد الحفيظ بوصوف
  :الخامسة حول مختلف مخيمات جش التحرير تقرر صنع القطع الحربية التالية 

  
 Mitraillette PM 60 -  مسدس رشاش ألماني -

  50M/M (Mortrer) -  مدفع هاون -
  60M/M (Mortrer) -  مدفع هاون -
  50M/M (Obus) -3  عبوات ناسفة  -
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كثير من الجزائريين الاختصاصيين والتقنيين في تصنيع القطع و بعد اتخاذ قرار هذه الأسلحة التحق ال
الحديدية بعثت م فدرالية فرنسا إلى المغرب بالإضافة إلى تعاون مهندسين ألمان و من الأرجنتين و الإنجليز 

و بعد شراء الآلات الضرورية و المواد الأولية من طرف محمد أرزقي مسؤول التموين بالناحية . و اليونان
" البازوكا"بدأ انجاز ورشات و مصانع لصناعة الذخيرة و بعض الأسلحة الخفيفة فضلا عن راجمات  1غربيةال

التي كانت في حقيقة الأمر و رمزية بالنسبة الاحتياجات الثورة، و قد توزعت هذه المصانع فوق " و المورتي
   :       2التراب الغربي و كانت موجودة في الأماكن التالية

 .صناعة القنابل من النوع الإنجليزي و المتفجرات) 1958(تطوان  -

  .القنابل من النوع الأريكي و البنقالور و السلاح الأبيض) 1959(بوزنيقة  -
 .و السلاح الأبيض MAT 49صناعة الرشاشات الخفيفة ) 1960(تمارة  -

 .و المتفجرات 45عيار  –صناعة مدافع الهاون ) 1960(الصخيرات  -

 .و البنجالور و الألغام 80 – 60ناعة مدافع الهاون عيار ص) 1960(المحمدية  -

المتفجرات و الألغام و  MAT 49صناعة البازوكات و الرشاشات ) 1960(الدار البيضاء  -
  3. السلاح الأبيض

و لم تكن هذه الأسماء مجرد تسميات بعيدة كل البعد عن مواقع القواعد الحقيقية و ذلك للسرية التي 
ية هذه القواعد كانت عبارة عن مزارع معزولة و مهيأة بكيفية لا تسمح للسلطات أحيطت ا و أغلب

المغربية بملاحظ و معرفة نشاطها الحقيقي، و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تمّ إنتاج عدة أنواع 
عيار  و حاملات الرشاشات و خراطيش (Lance Flamme)من الأسلحة في هذه المصانع مثل 

متر أرسلت من أيام ألمانيا حيث تم تجهيز  500تمّ تركيب دبابة ذات تحكم عن بعد أقصاه مم كما  9
بطريقة تسمح لها بعبور الطرق الملغمة و فتح اال عبر السدود المكهربة كما أنتجت ألغام مضادة 

 تشاانتهت قيادة الثورة التي كانت تشرف على هذه المصانع و الو ر  1961للأشخاص ومع اية سنة 
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 50مدفع هاون  500و  (PH60)مسدس رشاش  1000قنبلة يدوية أمريكية و  500000:  إلى صنع 
  1.(OBUS)مم و كمية من العبوات 

في  1960التي أنشأا قيادة الثورة في المغرب شرع منذ  تبالإضافة إلى هذه المصانع و الو رشا
مدافع (بية من الخارج خصوصا المدافع جلب الأسلحة النصف ثقيلة بمختلف أنواعها و ذخيرا الحر 

و البازوكات و المدافع المضادة للطائرات و كانت هذه الأسلحة تأتي من بعض الدول الشرقية و ) الهاون
و في هذا السياق سيتم ااهد عمّار بن عودة بأن مصانع  2أوروبا عبر المغرب و باسم الحكمة المغربية

لمدفعية غير أن التوفيق لم يحالف القائمين عليها، إذ أودت المحاولة الثورة بالمغرب حاولت صنع قذائف ا
إلى محاولة جلب هذه القذائف من ليبيا و نقلها  1960بحياة ااهدين الأمر الذي دفع ببوصوف سنة 

لوز "إلى المغرب عن طريق الجو بواسطة طائرة تابعة لأحدى الشركات الإنجليزية في صناديق كتبت عليها 
         3".لوليبي ح

الذي كانت تودمنه يوميا شبكة التسليح السرية  4ومن خلال استعراض نماذج من دفعات السلاح
بوسائلها و طرقها المختلفة لجيش التحرير الوطني، تلاحظ أن الأسلحة ) إدارة الاتصالات الخاصة(

لرابعة كما أن نصيب المهربة عبر الغربية كانت موجهة بشكل خاص للولايات الخامسة و السادسة و ا
الخامسة من السلاح أكثر من بقية الولايات الأخرى و أن الذين تولوا مهمة ريب السلاح جزائريون و 
أجانب بواسطة شاحنات و سيارات خفيفة و كذا القطارات و الملاحظ أن معظم الأسلحة كانت 

افع الأمر الذي دفع بوصوف خفيفة كالمسدسات و الرشاشات بينما لأنجد السلاح الثقيل خصوصا المد
إلى استدراك العجز بالعودة إلى جنبا عن طريق شبكة التسليح النشطة في بعض الدول الشرقية و أوروبا 

     5.الغربية
لم تكن محاولات ريب السلاح عبر الحدود البرية نحو الولايات الداخلية تتعرض للخطوط الفرنسي 

تتعرض سبيل ااهدين و تضع يدها  6ت الرسمية المغربيةفحسب، بل كثير من الحالات كانت السلطا
على إمدادات السلاح و تتدخل في شؤون التسليح و ذلك بفرضها شروط تعجيزي على قادة الثورة و 
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إجبارها على الاعتراف بتعديل الحدود الجغرافية مستغلة الظروف الصعبة التي كانت تمر ا الثورة 
مور التموين و التسليح و قد تأكد ذلك الموقف عند تمركز قوات الجيش خصوصا عند ما يتعلق الأمر بأ

في ممر فيقيق الإستراتيجي الذي يقع ضمن خط طليعي يعتمده مجتهد و الولاية  1958المغربي سنة 
الخامسة و السادسة و الرابعة في تسللهم من الجنوب إلى التراب المغربي و قد أصبح هذا المر يشكل 

     1إقامة خط موريس الذي صعب من عمليات العبور و التسلل عبر الحدود الغربية أهمية قصوى بعد
و قد كانت سلطات المغرب تحاول التأثير على الثورة الجزائرية و على العمل العسكري لجيش التحرير 
الوطني من خلال عزله عز مصادر تموينه بالسلاح في قواعد الخاضعة و بالتالي إرغام جبهة التحرير 

  2.لوطني على الاعتراف بسيادة المغرب على مناطق جزائرية مثل توات و قورارة و تيديكلتا
و دون الاستطراد في هذا الموضوع يمكن القول بأن المشكلة الأساسية لجبهة و جيش التحرير الوطني 

د هي توفير وسائل مواصلة الحرب من مؤن مختلفة و أسلحة و لن يتحقق ذلك إلاّ بضمان وجود قواع
خلفية بمراكش و قد حاول المغرب الضغط على الجبهة بمحاولة دمجها في إطار مغربي وقطع صلام 
بالقاهرة و محاولة إجبارها على إعادة ترتيب أهدافها من الحرب و الإشراف المباشر على السلاح الذي 

ل على الاستقلال و قد يتدفق عبر الأراضي المغربية، و تسوية المشكلات الحدودية مع الجزائر قبل الحصو 
  1958.3تجلب معالم هذه الأهداف خلال مؤتمر طنجة 

و في خضم هذه الظروف التي واجهت شبكة التسليح عبر الحدود الغربية بعد الانتهاء من إقامة 
خط موريس اثر سلبيا على حركة و تنقل جنود جيش التحرير الوطني سيرا على الأقدام إلى المغرب 

و بقي أمام كتائب جيش التحرير سوى ممر فيقيق للتسلل في . ح و التدريبدف التزود بالسلا
، الأمر الذي دفع جيش التحرير إلى البحث 1958الجنوب الذي أغلقته هو الأخر القوات المغربية سنة 

عن طرق و وسائل لتفعيل شبكة التسليح و تأمين عملية إمداد قوات الداخل ا تحتاجه من مدة 
ل المسلح و على هذا الأساس كلفت الشبكة السرية للتسليح التابعة لإدارة الاتصالات المواصلة العم

الخاصة بالبحث على طرق لتهريب السلاح إلى الثوار بوسائل أكثر أمنا و أمانا و من أهم هذه الوسائل 
  :   نذكر ما يلي 
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خضار ذات قعر مزدوج، لا يثير  كانت الشبكة تعد في مراكز خاصة ا في المغرب، صناديق  :صناديق الخضار -
الشبهة، توضع داخله مسدسات، أو كميات من الذخيرة ثم تعبأ الصناديق بالخضار المطلوب شراؤها من 

 .1960التجار، ثم توجه إلى الجزائر دون أن تثير الشبهة، واستخدمت هذه الوسيلة لمدة سنتين حتى

ة الكبيرة الحجم كالقنابل اليدوية  والرمانات الموجهة كان البطيخ يستخدم في موسمه لنقل الذخير : البطيخ -
بالبنادق وطلقات الرشاشات الثقيلة، فقد كان يفرغ من جوفه، وبعد تعبئته بالذخيرة يعاد إغلاقه بطريقة فنية، 

  .بحيث لا يثير الشبهة مطلقا، ودفعا للالتباس كان يوضع البطيخ العادي على وجه الشحنة

اتصلت الشبكة بأحد عمال الفخار، الذي كان يصنع القلل بفاس المغربية، وعرضت  :)الجرار(قلل الفخار  -
عليه فكرة ريب الذخيرة ضمن القلل، فوافق، فكان يصنع القنبلة بشكل عادي، وبعدما تجف يصنع في قعرها 

لل تشحن ذخيرة أو مسدسا صغيرا أو قنبلة يدوية، ثم يغطي ذلك بطبقة ويتركها تجف مرة أخرى، وصارت الق
  1.بكميات كبيرة في القصار إلى وهران

كانت مهمة نقل السلاح والذخيرة ضمن الأثاث من مهام الشبكة السرية، وكان مكلفا ا : نقل الأثاث -
أحد عملاء الشبكة وهو الدكتور الطيب تيمور، وقد استغلت هيئة الشؤون الإدارية الحركة التي دبت بين 

 سعيهم إلى الانتقال إلى الجزائر، بعد إعلان استقبال المغرب، كان هؤلاء ينقلون الفرنسيين من سكان المغرب في
معهم أثاث بيوم الكامل ، وكانت معاملام تنجز في القنصلية الفرنسية بسهولة فائقة، وهكذا وجد جيش 

إلى مختلف المناطق التحرير الوطني أنه يمكن استغلال هذه الظاهرة في نقل كميات هائلة من السلاح والذخائر، 
الجزائرية، ونذكر على سبيل المثال طريقة نقل أثاث بيت إلى وهران، فقد اتصلت الشبكة بقيادة المنطقة في وهران 
لإعطائهم اسم جزائري يمكنه استلام الأثاث عند وصوله إلى ميناء وهران، ويكون اسمه مشاا لاسم مواطن 

فسيان محمد، واشترت الهيئة أثاث بيت كامل ، وجعلت : وهران يدعىفرنسي، فوافقتها القيادة باسم  تاجر من 
عنوانه باسم فسيان محمد، بحيث يمكن قراءته فسيان مارسال أثناء إجراء المعاملات في السفارة الفرنسية، كما 

  2.يمكن قراءته فسيان محمد عند استلام الأثاث في وهران

ة الفرنسية على الأوراق وأبحر الأثاث في باخرة وهكذا أنجزت عملية النقل بنجاح، وصدقت السفار 
بندقية  200من الدار البيضاء إلى وهران، وفي داخله مخزن كامل من الأسلحة والذخائر، يحتوي على 

  .عيار مختلفة 01طلقة،  10000مسدس،  20رشاشة، 
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سيارات استخدمت هاته الوسيلة منذ البدء، واستخدمت الشاحنات وال :خزانات وقود السيارات -
السياحية، كان يطلب من السائقين المتعاونين إيقاف سيارام عند وصولهم إلى المغرب، ومن هناك يتولى 
أفراد الشبكة نقلها إلى مشاغل سرية، حيث ينزع خزان الوقود من مكانه، ثم يفتح ويوضع في جوفه بشكل 

وقود يكفي لمسافة معقولة، وكان فنيوا  متناسق خزان مليء بالأسلحة والذخائر، ويترك فراغ من حوله لتعبئة
الشبكة يضعون في الحساب احتمال من قضيب داخل الخزان لتفحصه، لذلك كانوا يضعون ماسورة طويلة 
تمتلئ مع الجنبات بالوقود، وفي النهاية يعيدون تلحيم الخزان ويدهنونه ثم يعيدونه إلى مكانه، وتعود الشاحنة 

  .ئا لم يكنأو السيارة إلى مكاا كأن شي

بالإضافة إلى هذا المخزن كانت أرض السيارة التي جعلت من طبقتين، يوضع في المسدسات وعلب 
الذخيرة، وبعض البنادق الخفيفة، وكانت الفراغات بين القطع، تحشه بالقطع لكي لا تثير أي صوت ناتج 

خيرة، أما سقف السيارة الجنبات السفلى كان يوضع فيه علب الذ كونجد كذل1.عن الاحتكاك أو الفراغ
  .فقد أنشأ تحته آخر، وعبأ ما بينهما بما يناسب الفراغ من أسلحة وذخائر

الخلفية للسيارة، فقد كانت تزدوج الوصلة التي تربط الرفراف بجانب السيارة الخلفي،  فوهناك الرفافي
  .وكان هذا المكان من أكثر المخابئ أمانا لصعوبة اكتشافه

بكة أي مكان يمكن أن يشغله في السيارة إلا وحولته إلى مخبأ سري، حتى وعاء وهكذا فلم تترك الش
  .تجميع زيت المحرك في الأسفل، جعلت منه مخبأ سريا

وقد تمت هذه التعديلات والأشغال في ورشات السرية التي وجدت في البداية بالمغرب، ثم فتحت 
كون ملحقة بأماكن عامة، بحيث لا يشير الشبكة مشاغل أخرى لها في أسبانيا وحرصت فيها على أن ت

تردد الرجال والعمال ريبة أحد فمثلا كانت بعض المطاعم والسابح والفنادق تخفي خلفها مشاغل سرية 
في ضاحية سان فيرناندو بالقرب من مدينة البكانت وباستيون سي ) باستيون ميلان(للشبكة من ذلك مثلا 

شلونة، وكان أهم هاته المراكز المطعم كوبنهاج في بلايادي سان جان جوفانيا في ضاحية مدريد، وفيللا في بر 
  .على بعد ستة كيلومتر عن مدينة البيكانت

وكانت المشاغل مجهزة بالمعدات اللازمة لصنع الخزانات السرية ، كما كانت مجهزة بوسائل فك 
يارات مقفلة تتحرك عند وتلحيم الخزانات العادية ودهنها، وكانت هاته المعدات جميعها موضوعة في س
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الاقتضاء، يمكننا اعتبار هاته السيارات مشاغل متحركة وأن المراكز الثابتة أريد منها حجب الأعين، ومن هنا 
  1 .فقد حافظت هاته المراكز على سريتها، وعجزت المخابرات كشفها

  

  
  

  : الإمداد على الواجهة البحرية  -) 2
عبر الواجهة البحرية أهمية عن الإمداد عبر الحدود البرية الشرقية  لا تقل عملية إمداد الثورة بالأسلحة

و الغربية رغم السبق التاريخي الذي حضيت به في إطار التحضير المبكر لاندلاع الثورة و تأسيس قواعد 
لوجيستيكية خلفية خصوصا في كل من ليبيا و تونس و انفتاح الحدود الشرقية على فضاء من الدول 

ذا الدول العربية الشقيقة لا سيما مصر التي شكلت قاعدة رئيسية لإمداد الثورة بالسلاح الصديقة و ك
القادم إليها من دول أخرى بوسائل و طرق مختلفة اسم نقله بعدد ذلك إلى الثوار و المقاتلين في الداخل 

  .عبر طريقين أساسيين أولهما بري و الثاني عبر الواجهة البحرية
ويل الثورة بالأسلحة عبر الواجهة البحرية في اعتقادي إلى ذلك اللقاء التاريخي تعود فكرة مشروع تم

خلال شهر  « BERN »الذي جمع بن بلّة و بوضياف بعدد الكبير الفاسي من المغرب في برن 
بربط الاتصالات بالمناضلين المغاربة في الريف و تعهد بتسليم كمية من السلاح لقادة  1954جويلية 

ثورة انطلاقا من الريف المغربي في أجل لا يتعدى شهر واحد مقابل دفع المبلغ اللازم في التحضير لل
  . حسابه المصرفي في سويسرا

لقد كان تصور مشروع إمداد الثورة بالسلاح انطلاقا من الخارج بالنسبة لبن بلّة و بوضياف يقضي 
ل الخطوط البرية انطلاقا من مصر إلى بضرورة إيصال السلاح و الذخيرة إلى الثوار المقاتلين في الداخ

الجزائر من تتبع مسار الشبكات القديمة لتهريب السلاح التي كلف بن بولعيد بمهمة تفعيلها في صائفة 
و قد توجت جهوده لتحقيق هذا المسعى بتأسيس قاعدة طرابلس في شهر أوت و وضع عدة  1954

 شكلت المنافذ الأساسية لتهريب السلاح و مراكز طول الحدود و رسم أهم المسالك و الممرات التي
نحو الولايات الحدودية الشرقية إلاّ أن عملية الإمداد بالسلاح عبر الخطوط البرية لم تكن عي  هالعبور ب

حقيقة الأمر تستفد منها بشكل مباشر سوى الولايات الحدودية الأولى و الثانية و القاعدة الشرقية و 
ات الداخلية الثالثة ثم الرابعة و أخيرا السادسة في حين لم تستفد الولاية بدرجات أقل بالنسبة للولاي
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من تلك الأسلحة بالنظر إلى موقفها في الجهة الغربية بعيدا جدا عن خطوط الإمداد بالسلاح  1الخامسة
و عدم قدرة قوافل التسليح على تلبية احتياجات هناك بسبب طول المسافة من جهة و ردود الفعل 

  .ية من جهة أخرىالفرنس
أما بالنسبة لمشروع الإمداد عبر الواجهة البحرية سواء من المشرق أو أوربا فقد شكّل وريدا أخر 

بالنسبة للجبهة الغربية معد انطلاقتها، و قد كان المشروع يقضي من  ةبتنفس من خلاله الثورة التحريري
عدة بن مهيدي في إطار البحث عن خلال الإستراتيجية التي وضعها كل من بن بلة و بوضياف بمسا

مصادر خارجية لتمويل الثورة بالسلاح بضرورة إيجاد طرق لإمداد الثورة بالسلاح عبر الريف المغربي 
انطلاقا من أعم الموانئ الواقعة تحت الاحتلال الإسباني مثل سبتة و مليلية و الناظور و طنجة التي كان 

بالسلاح و الذخيرة بعيدا عن عمليات المراقبة و التفتيش التي  بإمكاا استقبال مختلف السفن المحملة 
التابعة للمخابرات   (SDECE)كانت تمارسها مصالح التوثيق الخارجي و محاربة الجوسسة 

      2.الفرنسية
و تجد الإشارة في هذا السياق إلى أن أول عملية إمداد على الواجهة البحرية انطلقت من ميناء 

غداة اندلاع الثورة و على سبيل التجربة " الشركة الشرقية للملاحة و التجار"اء الإسكندرية تحت غط
و نقلت  1954ديسمبر  08في ليبيا يوم ) غرب طرابلس(وصلت أول شحنة من الأسلحة ميناء وزارة 

لتأخذ طريقها في مرحلة ثالثة ) خليج قابس(هذه الشحنة في مرحلة ثانية إلى ميناء جرجيس التونسي 
  3.دود الشرقيةإلى الح

بفضل شحنة اليخت  1955و سلّمت عملية الإمداد الجدود الغربية بشكل عملي منذ أواخر مارس 
الذي أفرغ حمولته شرق الناظور بالساحل المغربي، و انتظمت عملية الإمداد بعد  « DINA »" دينا"

  :  ذلك شيئا فشيئا تحت إشراف 
  .ران من الناحية الشرقيةبن بلة و على مهساس و بعده بن عودة و أوعم •
 .و محمد بوضياف و بن مهيدي و بعده بوصوف من الناحية الغربية •

جرجيس ثم الساحل  –و قد انطلق عملية الإمداد على الواجهة البحرية م الإسكندرية باتجاه زوارة 
  .المتوسطي بالمغرب

                                                 
 .)15(و)14( قينأنظر الملح.للمزيد من التفاصيل حول شحنات الأسلحة التي عبر الحدود البرية الشرقية نحو الداخل 1
2  Service de Documentation Extérieure et de Contre  espionnage. 
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واجهة البحرية و حول نفس الموضوع تذهب بعض الدراسات المختصة في موضوع الإمداد على ال
أن مصادر السلاح متعددة غير أن قسما معتبرا منها قادر من مصر عبر الأراضي الليبية و لو أن أسلم و 

ففي تونس تمت الإشارة إلى مرافئ الأسلحة المهربة على مستوى رأس الرجاء . أقصر طريقة بقي البحر
بشكل خاص التي كانت تصلها  أما في الغرب الأقصى فهناك الناظور و طنجة (CAP BON)المصالح 

   1.قطعة سلاح شهريا 500
بقيادة الثورة إلى استغلال كل الطرق و ) السلاح و الذخيرة(دفعت قلة الإمكانيات المادية 

الأساليب من أجل تجاوز هذا المشكل و إيجاد حلولا عاجلة لذلك و في هذا الإطار لعب قيادة الثورة في 
تحمل مسئولية عمليات الإمداد على الواجهة البحرية و ضمان تدفق السلاح الجبهة الغربية دورا بارزا في 

رغم الصعوبات الميدانية التي حالت دون ذلك، و قد اعتمد للنجاح في مهمتها بشكل كبير على القواعد 
     2.الخلفية بالمغرب الأقصى

 قادة الثورة الجزائرية و يعود الفضل في توطيد العلاقات و إرساء قواعد العمل الوحدوي المشترك بين
و حركة التحرير المغربية إلى الجهود الرائدة التي بدلها كل من العربي بن مهيدي و محمد بوضياف منذ سنة 

، و اللقاءات المكتفة التي جمعتهم في كل من تطوان و الناظور الخاضعتين لاحتلال الأسباني لتكون 1957
حرير في المغرب و الجزائر و لتخفيف هذا المسعى جمعت لقاءات لدعم حركة الت ةمستقبلا قواعد بحرية خلفي

عدة بين محمد بوضياف و العربي بن مهيدي مع مسئولين عن الحركة التحرير المغربية المستقلة المتواجدة في 
و ) عبد الرحمان الصنهاجي(و السيد عبد االله ) عباس المساعدي(الناظور التي مثلتها كل من عباس بن عمر 

حورت أهداف هذا الاتصالات حول طرق تموين الجبهة الغربية بالسلاح خصوصا بعد وعود حركة قد تم
القاهرة بإمداد الثورة الجزائرية بالسلاح عبر الحدود الغربية و له تكن تلك الزيارات المتكررة التي قام ا أحمد 

مداد الثورة بالسلاح عبر الحدود بن يلة سوى أرضية لتأسيس قواعد إمداد رئيسية على السواحل المغربية لإ
    3.الغربية

و دون الاستطراد في استعراض أهم عمليات للإمداد بالسلاح عبر الواجهة البحرية خلال الفترة 
التي تمّ التطرق إليها شيء من التركيز في الفصل السابق في إطار )1956 – 1954(الممتدة بين سنوات 

                                                 
1 François Milles « L’ATHOS un Fiasco Pour le FLN » in Historia Magazine, N° 219 – 1972, P 

798.                                                                                                                                              
 .248بوبكر حفظ االله، المرجع السابق، ص  2
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يمكن القول أن  1رق و وسائل لتأمين مصادر تسليح خارجيةالمحاولات الأولى من تأجل البحث عن ط
لم كن حقيقة الأمر أحس حالة من الإمداد عبر الجبهة البرية كما  1956الإمداد عن طرق البحر بعد سنة 

تدل عليه الشواهد التاريخية فبالرغم من الاهتمام البالغ الذي أولته قيادة الثورة المشكلة الإمداد بالسلاح من 
أهم المؤسسات العسكرية التي أوكلت إليها مهمة تنظيم عمليات الإمداد و السهر على ضمان و خلال 

تأمين وصول السليب إلى المقاييس في الولايات الداخلية بكل الطرق و الوسائل الممكنة، إلاّ أن ذلك لم 
لى الحدود السرية تحقق النتائج المرجوة أمام ردود الفعل الفرنسية التي تمكنت من ضرب حصار مزدوج ع

  .من جهة و على الواجهة البحرية من جهة أخرى) شرقا و غربا(
طرح الإمداد بالسلاح عبر الواجهة البحرية مشاكل أخرى بالنسبة للمصالح الفرنسية الأمر دفعها 
إلى اعتماد أسلوب حركة يقظة على طول سواحل المغرب العربي، حيث قامت البحرية الفرنسية بدور فعال 

هذا اال من خلال المعلومات التي كانت تأتيها من مصالح المخابرات الفرنسية بعد أن جندت الحكومة في 
الفرنسية إمكانيات ضخمة لتدعيم مصلحة التوثيق و الدراسات و الجوسسة المضادة و هو الجهاز الذي 

  2.تكفل بمهمة محاربة شبكات الإمداد بالسلاح عبر الواجهة البحرية
لسياق تشير لإحدى الدراسات التي تناولت موضوع تاريخ البحرية الفرنسية و حراسة و في هذا ا

كان سريعا، و   1954الشواطئ إلى أن الوعي بخطورة الأوضاع صبيحة اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 
سة منذ اليوم الثاني من نوفمبر سارعت البحرية الفرنسية إلى وضع طائرتين و أرع حاميات لدعم حرا

السواحل في عنابة و سكيكدة و جيجل و بجاية و في وقت وجيز أصبح نظام حراسة السواحل 
(SURMAR)  و بعد حصول المغرب و  1956محاصرا لسواحل إفريقيا الشمالية ثم بداية من سنة

تونس على استقلالها عمدت البحرية الفرنسية إلى إقامة حاجز ثالث من جبهة البحر إلى جانب خطي 
و شال البرييتن و دعمت هذا الحاجز بردارات مضادة لقذائف الروكيت التي كان من الممكن  موريس

شخص في حدود الكشف هذه حيث كان دور الأشخاص  200كلم و تم تجنيد   25تحديدها على بعد 
   3. ليلا تالحراسة ارا و الرادارا

                                                 
لّــة و بوضــياف و بــن مهيــدي و الــتي أثمــرت نتائجهــا بوصــول كميــات هائلــة مــن الأســلحة إلى الحــدود بلــت هــذه المحــاولات في الجهــود الــتي بــذلتها كــل مــن بــن ثتم 1

نــذكر عمليــات ) 1956 – 1954'بعــد عــدة عمليــات و مــن أهــم هــذه العمليــات الــتي ســجلت في لإطــار الإمــداد علــى الواجهــة البحريــة بــين  الشــرقية و الغربيــة
فـاكس، و في نفـس الوقـت يمكـن العـودة إلى يو أخيرا نذكر عملية الإمداد الـتي قـان ـا المركـب د  Good Hoopاليخت دينا و كذلك انتصار و الحظ السعيد 

 . لوفد الخارجي للثورة بالتنسيق و التعاون مع القائدين محمد العربي بن مهيدي و محمد بوضياف ونشاطها على مستوى الحدود الغربيةدور ا
2 Godar Yves, les Paras dans la ville, les trois Batailles d’Alger, Fayard, Paris 1973, P 115.               

 .La Guerre d’Algérie, OP cit, P 2265: انظر أيضا                 
3   Surveillance Maritime et Terrestre, in http://persowanadoo.fr/ardan/8-

ouvrajes/alger.htm.9mai2008 .                                                              



ة البحرية إلى مصالح المراقبة و على هذا الأساس أوكلت مهمة مراقبة ريب الأسلحة على الواجه
لكم من المياه  50التي أصبحت تراقب السفن على بعد  Surveillance Maritime البحرية

الإقليمية لفرنسا و الجزائر في البحر المتوسط من بـنزرت إلى جبل طارق في الأطلسي و من جبل طارق إلى 
.  في شمال باريس Bas de Calaisالي في بلجيكا و من بحر المانش إلى منطقة بات ك Brestبراست 

1    
و بفضل هذه الإجراءات المشددة و الرقابة الدقيقة التي فرضت على جميع السفن العابرة قبالة 

. 1956أكتوبر  16في  ATHOSالسواحل الجزائرية تمّ خلال الأسبوع الذي أوقفت فيه السفينة أتوس 
منها كي تتعرض إلى تفتيش دقيق  04و تم تحويل  13و فتشت منها  44سفينة أوقفت منها  140تحديد 

   2.على مستوى القاعدة البحرية بالمرسى الكبير بوهران
مجهولة لدى المصالح الأمنية الفرنسية، فمنذ  ATHOSو من هذا المنطلق لم تكن السفينة أتوس 

 و التي من حملتها  فيها  أصبح بحوزة هذه الأخيرة قائمة معتبرة بأسماء السفن المشتبه 1956شهر جوان 

 يتعلق الأمر بسفينة كندة   هذا النشاط حيث  مثل    بعيدة عن   و التي و) ATHOS(أتوس   سفينة

Saint Briavel   و في شهر جوان من نفس السنة دخلت بحر 1956قديمة تم سرقها في شهر ماي ،
ة و غيرهم، و بعد أن اشتراها المتوسط عبر مضيق جبل طارق بخوض القيام بمحاولات تاريخية مع المغارب

من ميناء بيروت الإمداد الثورة بالسلاح بعد أن قرر عبد الناصر تقديم  1956جويلية  21أحمد بن بلة في 
مساعدات مادية للمقاتلين في الداخل من خلال السفينة أتوس لصرف أنظار الفرنسيين و البريطانيين نحو 

حملة السفينة طاقما بشريا مدربا على الأجهزة اللاسلكية و كان  كما كانت  3الاستعدادات العسكرية المكثفة
يعتقد أن الرحلة ستكون ناجحة لاسيما أن المرطب سيظل يرفع العلم البريطاني و في طريقها المرسوم لا تزال 

 16تم الإعلان عن توقيفها و حجزها من طرف المصالح الفرنسية في  4"كاب داجوا"شحنتها في خليج 
و تم اقتيادها إلى القاعة البحرية بالمرسى الكبير، و تشير  5بحمولتها المعتبرة من الأسلحة 1956ة أكتوبر سن

طنا و  72مليون فرنك فرنسي آنذاك و بوزن  600بعض المصادر إلى أن شحنة أتوس من الأسلحة قدرت بـ 
      6.يهي تعتبر أكبر عملية تم إحباطها من طرف المصالح الفرنسية خلال نشاطها البحر 

                                                 
1 La Guerre d’Algérie. OPcit, P 2265.                                                                            
2           François Milles OPcit, p 798.                                                                                               
3              IBID .P799.  
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و بالرغم من هذه الانتكاسية التي واجهت عمليات الإمداد بشكل هام إلاّ أن ذلك لم يمنع من 
المحاولة عدة مرات لتزويد الثورة بالأسلحة عن طريق الجبهة البحرية على الرغم من كثير من السفن تعرضت 

عند ما  Juan Illuecaا لعملية القرصنة البحرية الفرنسية و البحر مثلما حدث للمركب خوان إلوك
 3طن من الأسلحة و انطلقت السفينة خوان إلوكا في  330تكلف شركة أخرى مغربية مقرها بتطوان لنقل 

باتجاه مليلية على السواحل المغربية الواقعة تحت السلطة الأسبانية التي حجزت الحمولة بعد  1957جوان 
 3000صندوق يحمل  2351حسب بعض المصادر  و قد قدرت كميتها 1957جويلية  2إيقاف السفينة في 

مليون قطعة من  2,28مسدس رشاش و  1595سلاح رشاش و  550مليون خرطوشة و  3,6بندقية و 
  1.مرات حجم حمولة آتوس 6الذخيرة المتنوعة و بذلك قدرت الشحنة بـ 

ة يمكن القول أن و دون الاستطراد في تفاصيل عملية الرقابة البحرية التي سددا المصالح الفرنسي
هذه الخيرة تمكنت إلى حد بعيد من عزل الثورة عن مصادر تموينها بالسلاح من خلال حجز و إغراق 
العديد من السفن في الموانئ و السواحل البحرية المغربية و الإسبانية و الجزائرية و المياه الدولية و هي جملة 

  2.لى الجبهة الغربيةبالأسلحة و الذخيرة و المتفجرات و هي في طريقها إ

  : و قد كانت من أهم هذه العمليات 
بالغرب من الميناء الإسباني  1957سواني في جوان  Swannee ةحجز السفينة الاسكندينافي*  -

 :Ville San Jurio  3.طن 300بحمولة قدرت بـ  
و هي  1958جانفي  18حجز السفينة اليوغسلافية سلوفينيا من طرف الأسطول الفرنسي في * -

  4.طن من الأسلحة و الذخيرة 95في طريقها إلى الريف المغربي بحمولة تقدر بـ 
و هي في طريقها إلى مرفأ بورساي  1958ديسمبر  25يوم " Granitaغرانيتا "حجز الباخرة الدانمركية * -

« Port Say »  طنا من المتفجرات 40محملة بـ )الحدود المغربية(قرب السعيدية.  

                                                                                                                                                                  
حجز أطوس من طرف المصالح الفرنسية حيث يذهب فتحي الديب إلى اام إبراهيم و تختلف المصادر التاريخية حول المتهم في الخيانة التي أدت إلى إيقاف و 

زائر عشية الاستقلال أما المؤرخ النيال المهرب المحترف بالخيانة في العملية بينما يبرئ عبد الكريم الخطيب المقاول المغربي ساحته كذلك بن بلة الذي دعاه بزيارة الج
 51محمد عباس، قضية لاطوس بعد : عامل الراديو اليوناني نيكولاس كوكانسيس للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية أنظر الفرنسي إيف كوريار فيشير إلى 

 . 26، ص 2007أكتوبر  18الخميس .نيكولاس أم إينيال ؟ في جريدة الشروق اليومي" الخائن"سنة من 
أنظر التفاصيل في الملحق : طن من العتاد البحري  300لوكا قدرت بحوالي إحمولة خوان  ، و تشير مصادر أخرى إلى أن104 – 103د، ص بيعبد ايد بوز  1

 ) 27(رقم  
 )28(و )  25(الملحقين رقم : أنظر . ةللمزيد من التفاصيل حول أهم السفن التي تم حجزها على مستوى الجبهة الغربي. 2
 ).27(اصيل أنظر الملحق رقم للمزيد من التف. 246عبد ايد بوجلة، المرجع السابق، ص  3
4 Michel Déon, l’Armée d’Algérie et la pacification, Tribune Libre, Plan Paris 1959. PP 188 – 193.  

                   



طن من الأسلحة و الذخيرة  580محملة بأكثر من " Lidiceليدس "رة التشيكوسلوفاكية حجز الباخ* -
  .1959أفريل  23في طريقها إلى ميناء كبدانة يوم 

  .و هي متجهة إلى مرفأ كبدانة 1959جويلية  01يوم " مونتي كاسو"حجز الباخرة البولونية * -
    1959.1جويلية  05ريفية المغربية قرب الناظور يوم على السواحل ال" بيليياو"حزر الباخرة الألمانية * -

و المركب  1959في شهر جويلية ) مونت كاسنيو(كما أوقفت المصالح الفرنسية السفينة البولونية   
و  1960مارس  02للمرة الثانية في ) سلوفينيجا(ثم أوقف الباخرة اليوغسلافية  1959الهولندي في ديسمبر 

بالإضافة إلى إيقاف و حجز السفينة  1960أفريل  03الشركة التي أوفقت في الباخرة ريجيكا من نفس 
و سفينة الشحن اليوغسلافية  1960جوان  9في يوم  « Las Palmas »الألمانية لاس بالماس 

  1960.2جوان  05يوم ) سربيجا(
العلاقات  الأمر الذي أدى إلى تأزم 1960كما تم توقيف سبعة عشر مركبا ألمانيا في شهر ديسمبر   

الألمانية الفرنسية و الملاحظ أن معظم هذه البواخر تم توقيفها في عرض البحر المتوسط في المياه الإقليمية 
    3.قبالة السواحل المغربية

و بالرغم من هذه الإجراءات و حالة الحصار البحري المضرور على الخوض الغربي للمتوسط   
من شحنة سلاح وصل إلى السواحل المغربية على متن  1961استفادت الجبهة الغربية في شعر فيفري 

السفينة راوريجون، بعد تسهيلات قدمها الملك المغربي محمد الخامس لمندوب جبهة التحرير بالقاهرة محمد 
  4. طن 244القادري، و قد قدرت حمولة هذه الشحنة ما يقارب 

البحري التي انتهجتها المصالح الفرنسية نتائج و آثار سياسة  كو يمكن للباحث عند هذا المقام إدرا  
و التي نجحت في الحد من تسرب الأسلحة إلى داخل الجزائر و حسب الوثائق الفرنسية فإن البحرية 

طنا من المتفجرات بين  409طن من الأسلحة و الذخيرة  811الفرنسية تمكنت من حجز حوالي 
و   Athosأتوس "على متن البواخر الأربعة  و هي الكمية التي كانت 1959أفريل  8إلى  16/01/1956

  Lidice ."5و ليدس Granitaو غرانيتا  Slovenyaسلوفينيا 
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و في مقابل سياسة الحصار المضروب على الجبهة البحرية على طول الحدود الإقليمية للجزائر و   
من الدول الأوروبية  المغرب نظمت الثورة في الولاية الخامسة بالتنسيق مع بعض العملاء و مهربي السلاح

وضعت أسسها شبكة سرية نشطة تحت لواء إدارة  1عمليات إمداد بحرية أخرى عبر خطوط بحرية
اعتمدت قادا على أسلوب و خطة عمل جديدة لتأمين عملية  1958الاتصالات، و بعد تنظيمها سنة 

  : ت رئيسية ريب السلاح و المال إلى الداخل و قد اعتمدت هذه الخطة على أربعة خطوا
  .تجنيد الجزائر بين المتنقلين بين المغرب و الجزائر –) 1
  .تجنيد بعض الأجانب الموثوق فيهم –) 2
  .اعتماد وسائل مختلفة لتهريب الأسلحة –) 3
  . تنويع طرق التهريب –) 4

في خضم الأوضاع الصعبة التي واجهت قيادة الثورة في إطار عمليات الإمداد اللوجيستيكي عبر   
الخطوط البرية من الشرق و الغرب بعد إقامة السدود المكهرب و سياسة الحصار البحري المضروب على 

، بدأ التفكير في أيجاد مصادر و طرق أخرى لتمويل الثورة بالسلاح من 1956السواحل الجزائية منذ سنة 
ليزي و عين إميناس بالتنسيق مع في اتجاه إ) ليبيا(انطلاقا من الغاط ) جبهة مالي(خلال فتح الجبهة الجنوبية 

الأشقاء الأفارقة، خصوصا و أن الصرحاء كانت هامش حركة مستمرة للقوافل التاريخية بين الجزائر و مالي و 
   2.النيجر و موريتانيا

و قد كانت عملية الإمداد انطلاقا من ميناء كوناكري حيث تمّ شحن حمولات الأسلحة لتنقل برا   
صل إلى عين صالح أين نقلها عن طريق القوافل و الشاحنات إلى تخوم الأطلس عبر غينيا و مالي لت

   3.الصحراوي لتوزعّ على الولايات الداخلية
و قد كان ااهدون يقتصدون في عملية الإمداد على تخزين الأسلحة في خزانات خاصة ولفّ    

لمرور عبر مراكز و نقاط المراقبة كميات منها داخل صهاريج و خزانات الوقود التي تجملها الشاحنات و ا
العسكرية و في هذا السياق سجّل نجاح العديد من العمليات من هذا النوع رغم عملات المراقبة و التفتيش 
التي شملت مناطق أدرار و رقان إلى غاية برج باجي مختار على الحدود المالية لإحباط أية محاولة ريب 

  .للأسلحة
                                                 

لتي اعتمدا قيادة الثورة خلال عمليات الإمداد بالسلاح الذي أشرفت على و سوف نتعرض إلى أهم الخطوط ا. 69مراد صديقي، المصدر السابق، ص  1
 .مهمة القيام به إدارة الاتصالات

، الجزائر 1954وفمبر محمد قنطاري، إستراتيجية الساسة الفرنسية في محاولة فصل الصحراء المركز الوطني للدراسات الو البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول ن 2
 .136عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص : و أنظر أيضا . 181 – 180، ص 1998
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تنويه بالدور الذي لعبه ااهد بلقاسم الحاج حمادي في عملية التنسيق بين و في هذا السياق يجب ال  
الثور و مالي و النيجر لتأمين رحلتين كل شهر الأولى في اليوم الخامس و الثانية في اليوم العشرين لنقل 

     1.الأسلحة عبر الحدود البرية الجنوبية
ادة الثورة تمكنت استدراك الوضع الصعب و و دون الاستفاضة في هذا العرض يمكن القول بأن قي  

تجاوز الأزمة التي اعترضت عمليات الإمداد بعد ما أقامت قيادة لجبهة التحرير في التراب النيجيري في قاو و 
على الحدود الجنوبية و تنظيم وحدات جيش التحرير و استقبال كميات معتبرة من الأسلحة عبر إفريقيا إلى 

و النيجر في إطار عملية منظمة أطلق عليها مسؤولو جيش التحرير الوطني في شهر غاية الجدود مع مالي 
في الطاسيلي التي دامت حسب شهادة بوزبيد أكثر من ثلاثة أشهر و قد " غات"بعملية  1957أكتوبر 

  2. سمحت هذه العملية بشق معبر لإيصال الأسلحة إلى الداخل
لقيادة الثورة التي لجأت لمواجهة الصعوبات و العوائق التي و لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بالنسبة   

اعترضت عمليات الإمداد عبر البر و النيجر إلى الاعتماد على الإمداد الجوي عند ما قامت وزارة التسليح 
" و التموين بقيادة بوصوف بشحن قذائف المدفعية في صناديق من ليبيا مكتوب عليها لوز ليبي حلو

بعة لأحد الشركات البريطانية التجارية إلى المغرب الأقصى لكي يتم شحنها إلى الداخل عبر بواسطة طائرة تا
كما اعتمدت قيادة الثورة على طيران بعض الدول الشقيقة و الصديقة لنقل   3الحدود الجزائرية المغربية

  4.الأسلحة من السعودية إلى مصر و من العراق و تركيا باتجاه بنغازي أو طرابلس
تكن تلك الخيارات العسكرية سوى تحديا بالنسبة لقيادة الثورة أمام السياسة الاستعمارية في  و لم

  .البر و البحر لخنق الثورة و قطع خطوط الإمداد عن قواعدها الخافية في الخارج
و رغم كل هذه المتاعب و الانتكاسات في إمداد جيش التحرير لم تمنع الضابط الطيار كلوسترمان 

بل حسب متتالية .... بأن سلاح المتمردين يتزايد حسب متتالية حسابية"من القول  1958في ماي 
،كما أعرب كلوسترمان بالمناسبة أن الجيش الفرنسي اكتشف قبل سنتين في منطقة الأوراس سلاحا "هندسية

   5.آليا للمشاة لدى الثوار فاعتبر ذلك تطورا خطيرا استوجب إشعار العاصمة بواسطة برقية عاجلة
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و من جهة أخرى تشير بعض المصادر إلى أن تلك الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات 
الاستعمارية على الحدود البرية و البحرية للجزائر لم يوقف عملية ريب الأسلحة نحو الولايات الداخلية 

فدا حكومة باريس للتحقيق في الأمر الذي يؤكده ذلك التقرير الذي نشرته اللجنة البرلمانية الفرنسية التي أو 
بينما يطهر الثوار الوطنيون و هم أكثر تنظيما، : "، و من أهم ما ورد فيه 1957جويلية  22الجزائر بتاريخ 

و ... و أقوى مما كانوا عليه في العام الماضي فإن الموقف العسكري للقوات الفرنسية هو أسوأ مما كان عليه
ألف منهم فقط  15ألف رجل و لديهم من الأسلحة ما يكفي لتجهيز  25لثوار تبلغ القوة القتالية الحالية ل

و  700و قد تحسنت أسلحة الثوار كثيرا مقارنة مع ما كانت عله في السنة الماضية و يتلقى الثوار ما بين 
    1.من تونس و الباقي من المغرب 500قطعة سلاح حديثة في الشهر منها حوالي  800

قطعة سلاح  1500الرأي نفسه حين صرح في ندوة صحفية، أن  (Salan)لان و يؤكد الجنرال سا
من هذا السلاح يأتي من طريق تونس و الباقي من ¾ في كل شهر و أن  1957تدخل الجزائر سراّ منذ سنة 

  2.المغرب و لا يتمكن الجيش الفرنسي إلاّ من استرجاع الأسلحة المهربة عبر الحدود
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  : لاح المسالك و قوافل الس) 3
شكلت المسالك و الممرات الحدودية البرية و خطوط الإمداد البحرية في الشرق و الغرب الشرايين و الأوردة 
التي كانت تتنفس من خلالها الثورة التحريرية باعتبارها المنافذ الحساسة لتهريب الأسلحة القادمة من المشرق 

ورة في المناطق الحدودية في عملية البحث عن منافذ و أوروبا و على هذا الأساس انصبت اهتمامات قادة الث
استراتيجية لتهريب الأسلحة يمكن أن تصبح فيما بعد مسالك و ممرات لدعم الثورة بعد تأمينها و ربطها 
بالقواعد الخلفية من خلال تفعيل تلك الشبكات القديمة التي تنشط في ريب الأسلحة قبل انطلاق الثورة 

  .1التحريرية 
هذا السياق يعود الفضل إلى رسم معالم أهم النقاط عبور الأسلحة عبر الحدود البرية إلى القادة الأوائل و في 

في المناطق الحدودية الأولى و الثانية و الخامسة من خلال الجهود الرائد التي قام ا كل من مصطفى بن 
و عمارة بوقلاز و محمد الهادي عرعار  بولعيد و شيهاني بشير و عباس لغرور و عبد الحي في المنطقة الأولى

و عمار بن عودة و باجي مختار و عبد الرشيد يوس في المنطقة الثانية و محمد العربي بن مهيدي و بوصوف 
في المنطقة الخامسة بالتنسيق و التعاون مع بن بلة و بوضياف و علي مهساس على مستوى الخارجي في كل 

تصل إلى الشمال  1956لقد كانت الأسلحة الموجهة للثورة قبل سنة . من مصر و ليبيا و تونس و المغرب
الليبي عن طريق البحر من خلال ميناء صيد في زوارق غرب طرابلس بالقرب من الحدود التونسية لتأخذ 

بواسطة الجمال عبر مسالك معزولة بعيدة عن المراقبة الرسمية مع الذكر  ةطريقها فيما بعد عبر الحدود التونسي
الحاجز الحدودي في بن قردان كانا مقام مباشرة أمام ثكنة للجيش الفرنسي، و بذلك كانت الأسلحة أن 

تعبر عن طريق البحر الميناء الليبي الصغير في زوارق إلى ميناء جرجيس في تونس على متن قوارب صيد 
  .2دةبمساعدة الصيادين تحت مراقبة على محساس، و كان يتولى مواصلة المهمة عمار بن عو 

على مشارف ) سدراتة-قالمة- عنابة(و تشكل المناطق التابعة لولاية الثانية المتاخمة للحدود التونسية   
  كلم و هو من أهم المسالك المناسبة لمرور الأسلحة   120الأوراس معبرا مثاليا عمقه 

  ة و الثالثة الثاني(و العتاد العسكري و تحركات الجنوب و قوافل التسليح إلى الولايات الداخلية 
  .3)و الرابعة
-1954و يذكر بوزبيد بأن هناك أفواج من ااهدين كلفت بمهمة الإمداد بالسلاح بين سنوات   
رحلة عبر هذا الممر بفضل تنظيم محكم نفذه أحمد بن بلة انطلاقا من  400و قد قامت بأكثر من  1956
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نس، وقد عرفت فيما بعد منطقة الاستلام في القاهرة و ليبيا و واصلت على محساس و عمار بن عودة في تو 
بلدة سوق أهراس بالقاعدة الشرقية مع نقطة اتصال في بلدة سوق الأربعاء بتونس بقيادة عمارة بوقلاز 

  .1العسكري
يتم عبر  1956كان وصول الأسلحة إليها إلى غاية مارس ) الأوراس(أما بالنسبة للمنطقة الأولى   

بواسطة أحمد بوزبيد بمساعدة على محساس و عرعار ) و الجرف –الوادي (س الجنوب التونسي نحو الأورا
  2.خميسي انطلاقا من ليبيا مع شيحاني بشير

الأولى (و من خلال استعراض عمليات الإمداد عبر الحدود الشرقية أا لم تتعد الولايات الحدودية   
بينما اعتمدت الولايات الأخرى ) الثالثة و الرابعة و أحيانا الولايتين الداخليتين) و الثانية و القاعدة الشرقية

  .على الإمدادات القادمة من الحدود المغربية عبر أسبانيا و فرنسا
كانت   1956و في هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن الإمدادات القادمة عبر الحدود الشرقية بعد سنة   

  :تتم عبر ثلاثة مسالك و ممرات أساسية هي
  .جربه نحو السواحل التونسية باستعمال زوارق صغيرةمسالك جزيرة  - 1
مسالك ميناء الليبي و من هناك ينقل السلاح بواسطة الشاحنات عن طريق بن قردان ليمر عبر  - 2

  :الأراضي التونسية باتجاهين مختلفين
  ).القاعدة الشرقية(بوسائل مختلفة إلى منطقة سوق أهراس  -أ

  ).الأوراس(في أقصى الجنوب باتجاه الولاية الأولى بواسطة الجمال عبر ممر الجرف  - ب
حيث تتم عملية نقل  1956المسلك المباشر بين مصر إلى تونس عبر ليبيا بعد الاستقلال في مارس  - 3

السلاح بواسطة شاحنات ضخمة إلى الحدود التونسية و هناك يهرب بواسطة الجمال عير الصحراء باتجاه 
عملية ريب الأسلحة عبر هذه المسالك حركة مستمرة انطلاقا من الحدود  و بذلك عرفت3.الولاية الأولى

  4.التونسية و سوف تزداد الوتيرة بعد استقرار وحدات جيش التحرير الوطني عبر الأراضي التونسية
أخذت شبكة الإمداد تكتمل شيئا فشيئا انطلاقا من ميناء الإسكندرية إلى  1956و مع انتهاء سنة   

كلم بعد نقل الأسلحة بواسطة القطار من مرسى مطروح قرب 3000التونسية على بعد مسافة  غاية الحدود
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الحدود الليبية و بذلك كانت عمليات تنقل الشاحنات بين مصر و تونس تتم مرتين في الشهر بمسافة تقدر 
  : كم على المراحل التالية12000بـ
   ليبيا من مرسى مطروح بمصر إلى مساعدة في: المرحلة الأولى  -
  من مساعد إلى الجبل الأخضر: المرحلة الثانية  -
  من الجبل الأخضر إلى طرابلس : المرحلة الثالثة  -
  1من طرابلس إلى الكاف و غار الديماو بتونس: المرحلة الرابعة  -

سجلت أربعة رحلات في الشهر تنقل  1957و يشير ااهد محمد الطيب بيزار أنه خلال سنة   
و ارتفع عدد  1959لة ثمان شاحنات من السلاح و الذخيرة، ثم توفرت شاحنات جديدة سنة خلالها حمو 

شاحنة  30كانت هناك   1959القوافل التي تحمل السلاح من ليبيا إلى مراكز التخزين بتونس، و في سنة 
  2تكفلت بمهمة نقل السلاح على خط مرسى مطروح بوكمباش

ويل إلى الحدود الشرقية الجزائرية يزداد الأمر تعقيدا حيث و مع وصول الأسلحة عبر طريق شاق و ط  
  تصبح عملية العبور ا نحو الداخل ضربا من المغامر في خصم عمليات المراقبة 

  .و الحصار المضروب على طول الحدود الشرقية خصوصا بعد اندلاع الثورة التحريرية
سوق أهراس قبل نشأة القاعدة الشرقية  أمام هذه الظروف الصعبة تحملت المنطقة الأولى و منطقة  

أعباء مهمة تسليح الثوار في الدخل بحكم الأمر الذي انتبه إليه قادة الثورة في المرحلة الأولى من خلال 
توظيف و استثمار عامل الطبيعة و التضاريس لإيصال الأسلحة و ريبها في أمان بعيدا عن نقاط المراقبة 

  .3الفرنسية
الذي ) الأوراس النمامشة(من المصادر التي تضمنها التقرير العسكري للولاية الأولى و تأكد الكثير   

قدم خلال الملتقى الوطني الثاني لأحداث الثورة التحريرية، بأن القوافل السلاح كثيرا ما كانت تسلك بعض 
و الباب . م الدباغالمسالك و الممرات الشمالية عبر جبل الدير و عين الكرمة مخترقة جبال بني صالح و حما

و تكسانة و أكفاد و نحو المنطقة الثالثة و قد استخدمت هذه القوافل البغال لحمل الذخيرة في بداية الأمر 
غير أن التجربة فشلت بسبب سهولة اكتشافها من طرف المصالح الفرنسية، الأمر الذي دفع بااهدين إلى 
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على كل مجاهد حمل ثلاث قطع من السلاح بالإضافة التكفل بحمل السلاح و نقله نحو الداخل إذ كان 
  1.إلى الذخيرة و المؤن

  كانت كتائب التسليح في أغلب الأحيان عند انطلاقها من الولايات الثانية و الرابعة   
المرور بالمنطقة الأولى ثم الثانية : و السادسة تعبر الولاية الأولى باتجاه الحدود التونسية سالكة إحدى الخطين 

 السادسة ثم الحدود التونسية أو المرور بالمنطقة الأولى فالثانية فالرابعة فالخامسة بجنوب القاعدة الشرقية إلى
  . باتجاه الحدود التونسية

أما بالنسبة لطرق و محطات القوافل الخاصة بنقل السلاح عبر الولاية الأولى فهناك مسالك  رئيسية   
  2إلى بعض الطرق الرئيسية فقط التي كانت القوافل بالمنطقة الأولى  حسب مناطق الولاية الأولى و نشير هنا

.  
في الكثير من الأحيان كانت قوافل التسليح التابعة للولايتين الثالثة و الرابعة تتخذ من تراب المنطقة   

أولاد تبان  الأولى للولاية الأولى مسلكا لها عبر دوار الزيتون و لمشارة و الطلبة و الشرقية و أولاد حناش و
  : إلى غاية جبل الرفاعة بأولاد فاطمة حيث يتفرع المسلك إلى فرعين 

  :يبدأ الخط الأول من جبل الرفاعة مرورا بالرحوات إلى أن يصل إلى المنطقة الثانية  -
أما الخط الثاني من جبل الرفاعة ثم مركز أم الساعد ووادي سلطان ثم مركز لعبار إلى تراب المنطقة   -
  . نيةالثا

و هناك خط آخر قبل دخول تراب المنطقة الثانية ينطلق من جبل بوطالب بالمنطقة الأولى مارا بعده أماكن 
مثل وادي أفرشة ، و مركز مبروك و لقريدات و هو خط قليل الاستعمال، أما بالنسبة للخط الرابط بين 

ثانية ينطلق من جرمة في إتجاه العرعور ثم مشتة الناحية الأولى بالمنطقة الأولى و الناحية و الثالثة بالمنطقة ال
  .لبعازية ثم جيل بوعريف في إتجاه جبل الفجوج من المنطقة الرابعة 

و في مرحلة العودة من تونس إلى الولايات الداخلية كانت قوافل السلاح تسلك نفس المسالك   
  .ن عمليات المراقبة الفرنسيةحيث تتجنب المرور عبر السهول متخذة في ذلك الطرق الجبلية البعيدة ع

و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أفراد القوافل   القادمة من الولايات في اتجاه تونس تكون غير 
  .3مسلحة إلا ببعض البنادق البسيطة حتى تعود ملحمة بمختلف الأسلحة 
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يكون على دراية و قد اعتمدت معظم قوافل السلاح في طريقها على دليل بين كل محطة و محطة   
تامة بالمسالك و الطرق الرئيسية و خلال العمليات العسكرية المفاجئة من طرف قوات العدو غالبا ما 
  تسارع بعض الوحدات من جيش التحرير من كتائب و فرق لحماية تلك القوافل 

  .  1و الدوريات في الذهاب إلى تونس أو عودا محملة بالسلاح نحو الداخل 
كان ) 1956 – 1954(ثير من الروايات بأن سير القوافل خلال المرحلة الأولى للثورة و تشير الك  

بفعل  1956سهلا حيث تعود محملة بالسلاح و الذخيرة إلا أن الوضع أصبح غير كذلك بعد سنة 
ير عمليات المراقبة المتواصلة من طرف المصالح الفرنسية الأمر الذي دفع بقيادة الثورة إلى تغيير أسلوب س

القوافل و اتخاذ عدة تدابير منها جمع فرق ثورية و تدريبها على حرب العصابات على الحدود الشرقية و 
  تقديم دروس حول طرق السير ، و الاختفاء و مجاة العدو 

و دعم الظروف و العوائق الحدودية تمكنت قوافل التسليح أداء  2و اختيار ذوي الخبرة في قيادة القوافل 
تسليح الولايات الداخلية و غالبا ما تشتبك قوافل التسليح مع قوات العدو و قد سقط عشرات  مهمتها في

مما اضطر قادة الثورة إلى توقيف إرسال القوافل في بعض الولايات كالثانية  3ااهدين خلال المعارك الحدودية
مكانيات الداخلية بالعودة بسبب سياسة الحصار الفرنسي و بذلك دفعت ا الظروف إلى الاعتماد على الإ

، كما كثفت من 1958- 1957التي تم الاستغناء عليها طيلة سنوات ) بنادق الصيد(إلى استعمال البنادق 
  4.تكوين وحدات إصلاح السلاح

و يبقى أكبر عائق بالنسبة لقوافل السلاح عبر الحدود الشرقية و هو الخط المكهرب موريس الذي 
بعض قادة جيش التحرير الأمر الذي ترك مشاكل كبيرة في القواعد الخلفية  استهان به في بداية الأمر

خصوصا بعد انتهاء من إقامة الخط الذي ظهرت فعاليته بسرعة رغم ادعاءات كريم بلقاسم و محمود 
لا تختلف شبكات المكهربة "لصحيفة ااهد  1958ماي  07الشريف بعدم فعاليته عندما صرحا يوم 

غير أن الواقع كان أسوأ من ذلك عندما دق عمر أوعمران ناقوس  5"يش التحرير الوطنيصعوبات جديدة لج
بأن خط موريس " الخطر قائلا في تصريحه الذي تضمنته الرسالة التي بعث ا إلى لجنة التنسيق و التنفيذ 

ليا و أصبح يشكل خطرا على جنود  جيش التحرير الذين يقومون بمحاولات العبور و أصبح يتعرض حا
يوميات الحرب ، ) 1962 – 1954الجزائر ( للمزيد من التفاصيل حول فصول هذه المعركة، أنظر خالد نزار 
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  المؤسسة الوطنية للاتصال
مجاهد سقطوا في منطقة  600لخسائر كبرى، أكبر من . 200 – 194ص  2008و النشر الجزائر   
  1 "يوما 60بوشقوف وحدها خلال فترة لا تتجاوز ) دوفيفي(

و بالرغم من ردود الفعل الفرنسية لإغلاق الحدود إلا أن المناطق الشرقية المتاخمة للحدود التونسية 
تكفلت بمهمة نقل السلاح لاسيما الولاية الثانية و منها يوزع السلاح إلى الولايات الثالثة و الرابعة و في 

حيث أصبحت قوافل ) منطقة سوق أهراس(هذا السياق نشيد بالدور الريادي الذي لعبته القاعدة الشرقية 
تعبر الحدود محملة بالسلاح و الذخيرة إلى الداخل عبر التراب القاعدة الشرقية  1956السلاح منذ سنة 

  2.تحت حماية فيالق و كتائب الإسناد التابعة إليها
 و ذا الوضع الجديد الذي أصبحت عليه منطقة سوق أهراس كإطار تنظيمي معترف به من طرف

، لعبت القاعدة الشرقية دورا بارزا في تموين الولايات في الداخل بالسلاح و قد 1957قيادة الثورة في أفريل 
قطعة سلاح بين بنادق و رشاشات و مدافع هاون  5500بلغت الأسلحة التي عبرت تراب القاعدة حوالي 

  3ملم بالإضافة إلى مختلف الذخائر 120ملم إلى  45مختلفة العيارات 
  مما لا شك فيه أن هذه القوافل المحملة بالسلاح قد تعرضت إلى الكثير من المخاطر و 

و الصعوبات التي اعترضتها عبر الممرات المكشوفة خصوصا بعد أن قام العدو الفرنسي بتشكيل ستة فرق 
لممرات و ا(لمراقبة المناطق الإستراتجية لعبور الأسلحة   من رجال المظلات مزودين بطائرات الهيلوكبتر

  .4بالإضافة إلى المراكز الأمامية عبر الخطوط المكهربة و المزودة ببطاريات المدافع الثقيلة) المسالك
و في هذا السياق تشير الكثير من التقارير الفرنسية الصادرة عن هيئة الأركان الفرنسية إلى الكثير من 

كومة التونسية خصوصا في النصف الثاني عمليات ريب الأسلحة الأشخاص عبر الحدود بالتعاون مع الح
و في مقابل ذلك لجأت المصالح الفرنسية إلى اتخاذ عدة إجراءات للحيلولة دون إدخال  1956من سنة 

  .السلاح و الأشخاص
صرحت المصالح الفرنسية من خلال المكتب الثالث  1956أوت  23و في تقرير آخر صدر بتاريخ 

العليا للجيوش بتونس بوقوع عمليات لتهريب السلاح نحو الجزائر و أكدت بأن لهيئة الأركان التابعة للقيادة 
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بدعم السلطات التونسية بعد تم تجميع  1956نشاط عمليات التهريب عرف تسارعا مطردا من شهر أوت 
  1.الكثير من الأسلحة في المراكز التابعة للإقليم التونسي

  الأولى التي اتضحت فيها معالم المسالك أما بالنسبة للحدود الغربية فقد تعود الجذور 
  .و الممرات التي يمكن أن رب عبرها الأسلحة في اعتقادي إلى مرحلة المنظمة الخاصة

عندما أرسل محمد يوسفي من أجل تسليح القطاع الوهراني إلى جنوب المغرب الأقصى أين التقى 
  يحتوي على كميات هامة من السلاح شخص مغربي شارك في ثورة عبد الكريم الخطابي دله على مخبأ 

و الذخيرة فقام بنقلها من المثلث الفسيح الذي يشمل بشار تندرارة و وجدة إلى الغرب الجزائري عبر مغنية 
  2.محاولا في مهمته تأمين وصول تلك الشحنة رغم نقاط المراقبة الفرنسية

المغربي لجلب السلاح نحو الريف  1954كما توجه بوضياف وبن مهيدي مرة أخرى في صائفة 
الذي تعهد به المناضل المغربي عبد الكبير الفاسي إلا أن تلك المهمة انتهت بدون نتائج تذكر و بعد 
انطلاق الثورة أيقن بن مهيدي بأن منطقته سوف تواجه ضغطا عسكريا فرنسا يفوق قدرا على الصمود 

ة في المنطقة الخامسة، الأمر الذي دفع به إلى طويلا بعد تعثر النشاط الثوري و استشهاد العناصر البارز 
  التراجع إلى المنطقة الحدودية الشمالية الغربية بحثا عن الوسائل 
و طرق لجلب السلاح و تنظيم عمليات عبور قوافل السلاح عبر المسلك الرابط بين الناظور و وجدة مع 

  3.مناطق مغنية و الغزوات و تلمسان
مجهزة ياكل لجمع الأسلحة وضع أسسها الأولى محمد  1955ربيع  أصبحت المنطقة الخامسة منذ

العربي بن مهيدي عندما كان يقود بنفسه قوافل التسليح متتبعا في ذلك خط الناظور ، زوج فاقو مغنية، 
  4يساعده بوشاقور الخبير بمسالك المنطقة يقوم بمهمة الدليل لأول مسؤول في المنطقة الغربية 

لمرات التي استخدمتها شبكة التسليح النشطة في عمليات الإمداد بالسلاح و و من المسالك و ا
  :  على الحدود البرية الغربية نذكر  ةالذخير 

استمرت الشاحنات التي تخفي مخابئ سرية بداخلها تسلك هذا الخط : الجزائر  –وهران  –خط وجدة  - 1
وجدة إلى مغنية بعد افتضاح أمر احد  ، حيث صدر أمر بمنع مرور الشاحنات كافة من1960حتى العام 

 60( فبعد إيصاله بشحنة من السلاح إلى وهران " سنطاس" ، اسمه الثوري " محمد بسباس" عملاء الشبكة 
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، حيث " قليل" اسمه الثوري " جلول" ، تعرض إلى وشاية من أحد أعضاء الشبكة المدعو ) قطعة سلاح
و سجن بعد تعرضه لشتى أنواع  1960لقبض في مدينة مغنية سنة تتبعته المخابرات الفرنسية و ألقت عليه ا

  .العذاب
الجزائر ينشط لإمداد  –وهران  –في الوقت الذي كان فيه خط وجدة : بشار  –خط وجدة  - 2

بشار يؤمن إمداد  –كان خط وجدة ) شمال قسنطينة(و الثانية ) الخامسة(الولاية الأولى و الولاية الغربية 
  و بعض مناطق الولاية الخامسة الجنوبية ) الجنوب الصحراوي(ة الولاية السادس

بشار فكانت  –و الولايات الأخرى، و عندما توقف خط وجدة وهران تضاعف العمل على خط وجدة 
الشاحنات و السيارات تنطلق من وجدة و بقية المناطق المغربية، حيث تعبأ خزاناا السرية بالسلاح و 

حتى تصل إلى بشار، و منها تعود إلى شمال الأراضي الجزائرية، لتتوزع عند منعطفات الذخيرة و تتجه جنوبا 
  الطرق نحو أهدافها ، كانت هذه الطريق باهظة الكلفة للشاحنات 
و السيارات بالإضافة إلى تعرضها للأعطال الميكانيكية نظرا للحر الشديد، و استمر العمل على هذا الخط 

بندقية، و  60شفت القوات الفرنسية خزانا سريا في إحدى الشاحنات يضمعندما اكت 1961حتى أواخر 
بعد التحقيق تبين للسلطات الاستعمارية أن الشاحنة آتية من المغرب فأصدرت أمرا بإغلاق هذا الطريق 

  : أمام جميع الآليات، و بقيت الوسيلة الوحيدة لتهريب السلاح هي 
وظفت الشبكة أربعة من عملاء الاتصالات لديها  ) :وهران –وجدة ( خط السكة الحديدية - 3

 –خط وجدة : للتنقل بصورة منتظمة على خطي سكة الحديد اللذين كان يربطان المغرب بالجزائر هما 
بشار ، و كثيرا ما كانت مهمام على الخط الأول تنتهي عند محطة بلعباس، و كان  –وهران و خط وجدة 

  ، و البريد  1بوسائلهم الخاصة هؤلاء ااهدون يهربون السلاح 
و الأموال بالدرجة الأولى، إضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة كالمسدسات و الذخيرة، و لم يفتضح أمرهم 

  .2حتى الاستقلال 
و تشير بعض المصادر إلى أن شبكة التسليح في الجبهة الغربية حاولت استغلال كل الإمكانيات من 

المنطقة الجنوبية الغربية على مسالك و ممرات رئيسية، و كانت تعد من  أجل ريب السلاح إلى الداخل
الطرق الرئيسية لتسليح الولاية الخامسة و السادسة بالسلاح عبر البيض وبشار و أدرار و تندوف و قد 
ساعدت الصحراء على عبور قوافل السلاح حيث شكلت ممرا آمنا نظرا لاتساعها و كثرة عروقها عكس 
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شمالية الغربية التي واجهت عدة صعوبات تتعلق بعبور السلاح بسبب عمليات المراقبة و التفتيش المنطقة ال
  1.التي فرضتها المصالح الفرنسية

أما في المنطقة الشمالية فقد كانت قوافل الأسلحة المختلفة تنطلق على ظهور البغال من المناطق 
لا نظيرا له من طرف السكان ثم تمر عبر الحدود بعد الجبلية في الريف المغربي حيث وجدت الثورة تأييدا إ

الذي توجه إلى مغنية و بعد وصول الأسلحة توزع على مجموعات جيش ) زوج بغال(الابتعاد عن نقطة 
  .2التحرير و هي تشمل أساسا على مسدسات و رشاشات و أسلحة و ذخيرة مختلفة العيارات

سلحة سعت القوات إلى إغلاق جميع الخطوط البرية و نظرا للحركة المستمرة في عمليات ريب الأ
خصوصا بعد إقامة موريس و مضاعفة نقاط المراقبة و التفتيش الأمر الذي دفع بقيادة الثورة إلى البحث من  

  3.كل الوسائل و الطرق لمواصلة الثورة بالاعتماد على الواجهة البحرية و القواعد الخلفية بالمغرب الأقصى
  ستمرة لقوافل التسليح بالمصالح الفرنسية إلى تكثيف عمليات المراقبة دفعت الحركة الم

و التفتيش في نواحي مرسى بن مهيدي و ندرومة و مغنية، خصوصا بأن الجيش التحرير الوطني أصبح 
يمتلك قواعد تموين و تدريب عبر التراب المغربي في وجدة و الناظور و التطوان التي اعتبرت العصب الحساس 

عملية في تمويل الثورة بالسلاح و العتاد مع الاعتماد على أسلوب حرب العصابات الثورية الذي فرض في ال
الجبهة شمالية قيادا في وجدة و الجبهة الجنوبية في : على قيادة الحدود الغربية تقسيم الجبهة إلى قسمين

بر طريق جبال قصور إلى قرب بشار، و انطلقت قوافل السلاح في شكل أفواج صغيرة ع" فقيق"منطقة 
  4.عبر طريق القديم لنقل السلاح باتجاه الولايات الداخلية" عمور"سلسلة جبال 

و قد ارتبطت سير القوافل بالقطاع الوهراني عبر نقاط الضعف من السد المكهرب بالحدود الغربية 
ركز النقاط مراقبة جنوب سد بني بحدل و بالرغم من تم" قرن زهرة"انطلاقا من جبل عصفور باتجاه جبل 

عسكرية تابعة للجيش الفرنسي في هذه المنطقة إلا أن القوافل السلاح كانت تتجنبها بإتباع طريقها نحو 
سبدو حتى تصل إلى أولاد حليمة ثم جبال عساس إلى غاية وصولها إلى الخشنة ناحية بلعباس لتتوقف في 

  5النهاية نواحي معسكر

                                                 
  ).خاص(، الوادي، شريط سمعي بصري 1999مارس  20- 19 1954عبد القادر خليفي في ملتقى قوافل التسليح لثورة نوفمبر    1
  32عبد الكريم حساني، المصدر السابق ص   2
  .278بوبكر حفظ االله ، لمرجع السابق ص   3
4  une importance « route des armes » découverte à l’ouest de reibell in dépêche quotidienne 

d’algérie 20-21 
 :Echo d’oran N° 30755.23/09/1957 Mai 1956 P9و أنظر أيضا 
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مراكز الهامة لجيش التحرير الوطني بنواحي تيارت تقوم تسليم  و بمجرد وصول قوافل السلاح إلى
قسم من السلاح الذي بحوزا لتواصل طريقها نحو حدود الولاية الرابعة لتسليم ما تبقى لها من أسلحة 
لتقوم مرة أخرى بإجراءات العودة نحو الحدود برفقة بعض الطلبة المتوجهين للدراسة في الخارج أو عدد من 

لفيف الأجنبي الفارين من صفوف الجيش الفرنسي للالتحاق بصفوف جيش التحرير في القواعد جنود ال
الحدودية الغربية و في نفس كانت هذه القوافل تتجنب في سيرها قوات العدو حتى لا تدخل في اشتباكات 

  1.معه لضمان السير الحسن وفقا للمهمة التي ألقيت على كاهلها
إدارة (الواجهة الغربية فقد لجأت إدارة شبكة التسليح في الجبهة الغربية أما بالنسبة للإمداد على 

بعد النقص الملحوظ في إمداد الثورة بالأسلحة بفعل غلق الحدود و تشديد عمليات المراقبة و ) الاتصالات
ص التفتيش و منع الشاحنات من العبور نحو الداخل إلى التفكير في خطوط جديدة بإمكاا استدراك النق

المحتمل في عمليات الإمداد و تجاوز الصعوبات و المشاكل التي أفرزا بردود الفعل الاستعمارية في أعالي 
البحار و على طول الحدود و من أهم الخطوط التي اعتمدت عليها قيادة الثورة في الإمداد اللوجيستيكي 

  :عبر البحر نذكر 
  لبحري أسبانيا عن طريق مينائي أليكانت حيث كان يربط الخط ا: الجزائر –خط أسبانيا ) 1

و بالفعل كانت السيارات السياحية تنقل خاوية  1960و برشلونة بموانئ الجزائر، و قد بوشر العمل به سنة 
من مينائي وهران أو الجزائر إلى أسبانيا و منها تدخل المغرب حيث تعبأ خزاناا السرية بالسلاح في ورشات 

  .3بانيا و منها إلى الجزائر ، ثم تعود إلى أس2خاصة
لا يقل هذا الخط أهمية عن سابقه و زادت أهميته بعد إغلاق الخطوط البرية : الجزائر  –خط مرسيليا ) 2

  التي سوف تتعرض لها لاحقا ، و كانت شحنات الأسلحة موجهة إلى الولاية الرابعة 
  4.و الولاية الشرقية

  باخرة شحن فرنسية تنتقل بانتظام بين المغرب  كانت هناك: وهران البحري  –خط المغرب )3
و مرفأ وهران بمعدل رحلتين في الشهر ، فهي تأتي إلى المغرب محملة بالبضائع لتعود إلى وهران محملة بالمواد 

، تمكنت شبكة الاتصالات الخاصة من "عبد القادر" الأولية، و كان على متن الباخرة عامل جزائري يدعى 
قطعة سلاح مختلفة الأحجام و الأنواع، يسلمها حين  15في كل رحلة إلى وهران حوالي  تجنيده فأخذ ينقل

                                                 
  .47-45ص نفسه    1
تجهيز السيارات بالمخابئ السرية لذلك بقيت السيارات تعد و الجدير بالذكر أنه عند بدء العمل على خط أسبانيا الجزائر لم يكن للشبكة مراكز في إسبانبا ل  2

  .93المصدر السابق ص : تجهز بالمغرب، مراد صديقي
  .  92نفسه، ص   3
  .99 – 98ص .المصدر السابق ص: مراد صديقي   4



  وصوله إلى عضو الشبكة يعمل في شركة تموين البواخر، 
  .1و استمرت هذه الطريقة حتى الاستقلال و لم يتم الكشف عنها

  : الحدودية  التموينقواعد  -4
إلى مسألة هامة تتعلق بالجذور التاريخية لفكرة إنشاء قواعد قبل الولوج في صلب هذا الموضوع يجب الإشارة 

  خلفية التي ارتبطت أشد الارتباط بمشكل التسليح، و بداية مرحلة التحضير الجاد 
ية، و بخصوص هذه المسألة تذكر بعض المصادر بأن التفكير في البحث ..و الانطلاقة الفعلية للثورة التحرير

مرحلة المنظمة الخاصة عندما أكد الحاضرون من نشطاء المنظمة الخاصة في عن قواعد الإمداد تعود إلى 
    2على ضرورة إقامة قواعد للإمداد تحسبا للحركة الثورية التي يتم التحضير لها  1948المؤتمر زدين سنة 

و في نفس السياق يذكر أحمد مهساس ، أحد المسؤولين الأوائل المكلفين بجلب الأسلحة من الخارج   
كان ذا أهمية قصوى بحيث بدأ التفكير في طرابلس لجعلها قاعدة للعمل  دوائر الخارج في دعم الثورة أن

  عقب الأزمة التي عرفتها الحركة الوطنية ( 1955الثوري منذ سنة 
إلى ) نشطاء قدماء المنظمة الخاصة(و اكتشاف المنظمة الخاصة، الأمر الذي دفع بقيادة الفصيل الثوري 

إيجاد تنظيم غير مركزي لأن النشاط السياسي المركزي كان عرضة للخطر، و من بين الأماكن التي   التفكير في
  3.كانت محل الاهتمام هي طرابلس إلى جانب الناظور بالمغرب غير أن ليبيا كانت محل اهتمام أكبر

م الثورة في و تتويجا لهذه الجهود كلل البطل مصطفى بن بولعيد بتأسيس نواة أول قاعدة خلفية لدع  
  .1954بالتعاون و التنسيق مع بن بلة و قاضي بشير في أوت  4).قاعدة طرابلس(ليبيا، 

و سوف نحاول في هذا السياق بالتركيز على القواعد الأساسية للدعم بالسلاح بالإضافة إلى   
ية و المغرب مستودعات و مراكز التدريب و تخزين السلاح و الذخيرة في ليبيا و تونس على الجبهة الشرق

  .على الحدود الغربية
  : على الجبهة الشرقية 1- 4

مشتركة ) 1956-1954(غالبا ما كانت عملية ريب السلاح  خلال المرحلة الأولى من عمر الثورة   
ففي الجبهة الشرقية كانت عادة موجهة إلى المقاومتين في الجزائر و تونس و في الجبهة الغربية إلى المقاومة 

  .و المراكشية و كذلك الأمر بالنسبة لقواعد ريب السلاح بليبيا فقد كانت أيضا مشتركةالجزائرية 
                                                 

  . 99نفسه ، ص    1
  ) .شريط فيديو بمكتبي الخاصة(  1990ارس م 20و  19شهادة ااهد قاضي بشير في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح يومي   2
  .1999جويلية  04مقابلة شخصية لي معه بمقر سكنه بالعاصمة يوم   3
الذي  تجدر الإشارة إلى أن قاضي بشير يعتبر أول من عين على مسؤولا على طرابلس ثم جاء بعده مهساس علي الذي أبعد و عين مكانه عمار بن عودة  4

  .1957حتى للقيام بمهمة الإشراف على قاعدة تونس  1958بد ايد بوزبيد سنة سرعان ما ترك مكانه لع



مع رئيس الحكومي ) التونسية –الجزائرية (فيما يتعلق بقاعدة الثورة بليبيا شرع قادة الفصائل المشتركة   
ان للتونسيين الليبي مصطفى بن حليم الذي تعهد بتسهيل تمرير السلاح بليبيا و على هذا الأساس ك

المعارضين للاستقلال الداخلي مزرعتان لتخزين السلاح و التدريب استفادت منهما المقاومة التونسية و 
 BENI(و أخرى في بني غشير ) كلم من طرابلس  14(واحدة في زنزور على بعد : الجزائرية معا

GHECHIR ( إلا أن قاعدة العسة)ASSA ( كلم تعتبر   12الي التي تبعد على الحدود التونسية حو
و قد كان كل من الطاهر يسود و ابن أخيه البشير و بن بلة المسئولين عن  1.أهم قاعدة لتهريب السلاح

و قد كانت نقاط انطلاق السلاح  عن طريق الشاحنات من  2.عملية ريب الأسلحة عبر ليبيا نحو تونس
طن على متن قوافل مشكلة  400إلى  300ا بين قواعد التخزين بمصر حتى الحدود الشرقية للبلاد و تنقل فيه

  3.شاحنات كبيرة بمعدل إثنتين أو ثلاث دوريات شهريا باستثناء الإستعجالية 6إلى  4من 
و مما لا شك فيه أن سبل حركة تمرير السلاح على الحدود الليبية التونسية كانت تخضع للظروف و   

طار يمكن الإشارة إلى العديد من القواعد و و في هذا الإ 1956-1954الأحداث خصوصا فيما بين 
و ا مخزن رئيسي للأسلحة ثم قاعدة العسة و ا  « REGDALINE »" رغدالين: "المحطات مثل

من  Nalouteكلم من نالوت   40مخزن للسلاح ثم تيجي و ا مخزن ثانوي و مركز للتدريب على بعد 
   و ا مخزن ثانوي Djochالناحية الشرقية ثم جوش 

كلم و نالوت ا مخزن رئيسي للسلاح و مركز للتدريب في الجنوب   35و مركز تدريب شرق تيجي على بعد 
ثم يعبر السلاح مسلك بن غردان مرورا بالجنوب الغربي لمدينة  DEHIBAT ».4 »الشرقي للذهيبات 

مسالك أخرى غير  بتونس أو جنوب الشرقي الجزائري عن طريق غات و غدامس على الحدود الليبية أو عبر
  5.مراقبة من طرف المصالح الفرنسية

التي ارتبطت بدايتها باستقلال الشقيقتين تونس و  1962-1956أما في المرحلة الثانية بين سنوات   
  المغرب و جلاء القوات الفرنسية النسبي من المناطق الحدود التونسية الليبية 

مداد منها مصلحة التسليح و التموين العام و إنشاء هياكل و مؤسسات جديد تتعلق بتنظيم الإ
« DARG »  مهمتها إيصال السلاح من مختلف القواعد الخلفية إلى الحدود و إدخالها إلى الثوار في

  .1957الداخل و أسندت هذه الهيئة إلى العقيد أوعمران سنة 
                                                 

  .152-151محمد البجاوي، المرجع السابق، ص  1
2 - Amina Aleya Sghaier. Les tunisiens et la révolution algérienne OP cit P113 .  
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  : قاعدة طرابلس* 
جيستيكية ذات المهام الجديدة ثم التأسيس بعد التعديلات التي أحدثتها قيادة الثورة في هيكلها اللو   

الرسمي لقاعدة طرابلس حيث أخذت إطارا تنظيميا بالنسبة لقيادة الثورة التي كلفت بمهام الإمداد على 
الجبهة الشرقية، و في هذا الإطار يذكر ااهد عبد ايد بوزبيد بأنه تم فتح مقرات جديدة لجبهة التحرير 

، في عمارة كانت تشكل المكتب و مقر الإقامة لأعضاء 1957 طرابلس في أوت الوطني بمجرد وصولنا إلى
  عبد ايد بوزبيد و كمال ساكر : البعثة و من أبرز هؤلاء

و محمد طالب و أحمد سليم أعضاء المكتب في طرابلس بالإضافة إلى ذلك كانت هناك قاعدة سرية تنشط 
  عبد االله نواورية و علاوة عثامنة  في شرق المدينة و كان على رأس قيادا كل من

و بزاودة عمر و جنود آخرين، مكلفين بتمرير السلاح نحو تونس و كانت القاعدة تتوفر على سيارة من 
و في غياب الهياكل و الوسائل كان الكل مكلفين بجميع  4x4قديمة و شاحنة بيدفور  « Jeep »جيب 
  1.المهام

ش و الاتصال بالسلطات الليبية مصحوبا بفريق من الإطارات و بعد زيارة العقيد أوعمران للتفتي  
العسكرية عرفت القاعدة تطورا تنظيميا انعكس على أدائها كقاعدة للإمداد بالسلاح نحو الحدود التونسية 

أضيفت قاعدة ثانية لتعزيز هذه المنشأة الأساسية و بعد بضعة أشهر اختيرت لتأوي  1958و في سنة 
  .2"قاعدة ديدوش مراد"لثورة و أطلق عليها اسم مصالح استعلامات ا

لقد شكلت قاعدة طرابلس رئة أساسية تتنفس منها الثورة التحريرية من خلال الأسلحة التي كانت   
و  3تصلها من بعثة الثورة في أوربا الوسطي و مصر، و يقوم ممثلوها بتمريرها إلى الجزائر عبر التراب التونسي

قطعة في الأسبوع مع ذخيرا  60عدة كانت تمرر سلاحا حربيا إلى الجزائر بمعدل تؤكد مصادر أن هذه القا
  4.و هي عمليات في تزايد مستمر

   5:قاعدة بنغازي* 

                                                 
  .40عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق، ص   1
  .و للمزيد من التفاصيل حول تعريف قاعدة ديدوش مراد، أنظر فهرس الأعلام و المصطلحات 46-40نفسه ص  2
أنظر ) الصين و روسيا و الفيتنام(يبية و مصر و أوربا الوسطي و بعض الدول الاشتراكية للمزيد من التفاصيل حول شحنات الأسلحة المبعوثة من بعثة الثورة الل  3

  ) 23(الملحق رقم 
  .130يوسف مناصرية، جيش التحرير الوطني المتمركزة على الحدود الشرقية، المرجع السابق ص  4
و في منتصف الطريق الموصل إلى الحدود الليبية المصرية إا مدينة الشيخ كلم شرق طرابلس   1000تقع هذه القاعدة شرق ليبيا و هي مدينة تقع على بعد   5

  .عمر المختار رمز الكفاح التحريري الليبي



بعد فتح مكتب جبهة التحرير في بنغازي من طرف  1957تأسست هذه القاعدة في شهر أكتوبر   
بن موسى، و : رف لجنة الكفاح الجزائر و همعبد ايد بوزبيدة برفقة محمد طالب اللذان استقبلا من ط

، و قد كان مقر المكتب في عمارة مستأجرة وسط ...)المغيربي، و زواوي و محمد الجربي، و شاوش و غيرهم
المدينة كمكتب و مقر الإقامة، و قد التحق بالمكتب بعد ذلك ااهد سعد الدين نويوات الذي التحق 

زبيد بأن المهمة تمثلت في البداية في ربط الاتصالات مع السكان لكسبهم و يذكر بو . بجيش التحرير الوطني
لصالح القضية الجزائرية و القيام بعملية استكشاف واسعة من أجل تخصيص ضيعة يمكن استغلالها كقاعدة 
إمداد و قد وقعت عدة اتصالات مع الجنرال الليبي بوقويطين رئيس قوات الدفاع و المكلف خصيصا 

  1.لحة الثورة و تأميمهابإيصال أس
كما استخدمت ثكنات الجيش الليبي في ناحية غريان و بوكمباش و الزاوية و زوارة البحرية لإيداع   

الأسلحة الموجهة إلى جيش التحرير الوطني و في بنغازي وضعت السلطات المحلية تحت تصرف رفقاء بوزبيد 
كلم شرق مدينة بنغازي التي أصبحت   40حوالي  البعيدة" ضيعة رومال"منزل استخدم كمقر ثم فيها بعد 

  2.حضيرة لإيواء شاحنات نقل السلاح بإشراف و حماية من جنود جيش التحرير الوطني
) الأوراس(يعود الفضل في وضع الأسس الأولى لقاعدة تونس إلى قادة المنطقة الأولى : قاعدة تونس* 

الطالب : ل الجهود الرائدة التي قام ا كل منمن خلا) 1956-1954(خصوصا المرحلة الأولى من الثورة 
العربي و سعيد عبد الحي و الأزهر شريطي و عباس لغرور و شيهانـي بشير إلى جانب مشاركتهم في المقاومة 
( التونسية و قد لعب هؤلاء دورا بارزا في جمع الأسلحة في تونس لصالح الثورة في مرحلة الفصائل المشتركة 

1954 – 1957 (3.  
كلم مركزا مهما   40و في هذا السياق شكل موطن الحامة بلد الطاهر الأسود الواقع غرب قابس على بعد 

لتخزين الأسلحة الآتية من ليبيا و فيها كانت توزع من طرف مجاهدين تونسيين على مختلف الفصائل في 
ي في بداية الأمر في جند 17و من أهم الفصائل فصيلة الطيب الزلاق التي تكونت من  4تونس و الجزائر
بغار الدماء و هي فصيلة مشتركة بين  Bec de canardبمنطقة منقار البط  1956شهر فيفري 

الجزائريين و التونسيين و قد كان أكبر مركز للمقاتلين الجزائريين و التونسيين بجبال منطقة قفصة و الجريد و 

                                                 
  .42عبد ايد بوزبيد، المصدر السابق ص   1
  .43-43نفسه ص   2
التكافل مع فرنسا ، وحدات مشتركة جزائرية تونسية  تكونت في خصم أحداث تونس و فترة حصولها على الاستقلال الذاتي و الاستقلال التام في إطار   3

التونسية من تحرير البلاد  لمحاربة الاستعمار وأعوانه  ، و اتخذت عدة تدابير للتنسيق على المستوى التنظيمي و في مجال إمداد الجزائر بالسلاح و تمكين المعارضة
  .في الفصل الثاني ) 1956 – 1954( لسلاح أنظر جهود المنطقة الأولى في إطار المشاريع الداخلية لجمع ا

4  Amina Sghaeir OP cit, P 113-115.  



منطقة وادي سوف، و تقدم التقارير  الظهر و شريط المناجم حيث وجد هناك عمل منسق مع مجاهدي
و تعداد أفرادها التي قامت بعمليات هامة في مجال ريب  ةالفرنسية الفصائل المشتركة الجزائرية التونسي

  .1فصيلة و من أهمها فصيلة الطالب العربي 11السلاح و المقامة ذه المناطق و عدد 
طرف بن بولعيد بمهمة تموين الثورة بالسلاح عبر عند اندلاع الثورة مباشرة كلف الطالب العربي من   

الحدود الليبية التونسية ثم كلف بحماية الشرايين التي تمد الثورة بالسلاح من الشرق إلى أن استشهد سنة 
و في نفس الوقت شرعت قيادة الأوراس السعيد عبد الحي بتعيين العيد عبد الحي و كلفته بإنشاء  1957

بالاتصال مع الخارج  1955لعاصمة رفقة عبد الكريم هالي الذي كلف مع بداية سنة قاعدة تنظيمية بتونس ا
  2.لجلب السلاح عبر ليبيا

ودون الاستطراد في خلفيات المشاكل التي وقعت في تونس و التي انتهت بتعيين مهساس على مهام   
سكرية التي قامت ا قيادة التسليح بتونس بعد عودته من قاعدة طرابلس، يمكن القول أنه بعد الهيكلة الع

الثورة نشأت عمليات الإمداد اللوجيستيكية خلال المهام التي أشرفت عليها مصلحة التسليح و التموين 
كقاعدة خلفية لاستقبال و إمداد   1957تم تأسيس قاعدة تونس في شهر أكتوبر  (DARG)العام 

  3.الولايات الداخلية بالأسلحة 
تونس تعتبر قاعدة مهمة بالنسبة للقيادة التي أشرفت على مهام لإمداد و مما لا شك فيه أن قاعدة 

باعتبارها همزة وصل بين مصادر السلاح في مصر و ليبيا و انفتاحها على طول الحدود البرية من الشمال 
إلى الجنوب الأمر الذي يترك هامش حركة على مسافات واسعة لتهريب السلاح انطلاقا من القواعد 

لدعم و الكثير من المستودعات المؤقتة عبر ممرات و مسالك رئيسية لشحن السلاح إلى المقاتلين الأساسية ل
  .في المنطقة الأولى و الثانية و القاعدة الشرقية

و مما يلاحظ على مستوى التموين و المصالح اللوجستية تركز المنشآت بشكل خاص بتونس   
اعد العسكرية لجيش التحرير بمدن الكاف و سوق العاصمة و مدن الشريط الحدودي أين تنتشر القو 

  الأربعاء و تالة و تاجروين و غيرها من المواقع التي يتصدرها مقر القيادة بغار الديماو 
  4.و مركز التدريب و التكوين بمولاق

                                                 
1  Ibid P118.  
  .46سعيد العمامرة و الجيرلي العوامر، مرجع سابق، ص  2
  ) 13( أنظر خريطة قاعدة تونس الخلفية و أهم المحاور رئيسية لتهريب الأسلحة نحو الولايات الداخلية في ملحق  رقم   3
4  Khaled Nazzer (général), récit de Combat 

Guerre de libération national (1958-1962) ed : chitab alger 2000. P 135-136.  



  ) السلاح و الذخيرة(أما مخازن الأسلحة فكانت الأساسية منها بمدينة الكاف التونسية   
  1.زر و مخازن الراديو و الاتصالات فكانت بجبل الجلود بالعاصمة التونسيةو تاجروين و تو 

  و مع اتساع دائرة النشاط العسكري في إطار معركة الحدود و تماشيا مع الظروف   
و المستجدات التي عرفتها الثورة التحريرية بفعل تداعيات السياسية الاستعمارية خصوصا فيما يتعلق بإقامة 

قرارا يقضي بتمركز  1957اتخذت لجنة التنسيق و التنفيذ في أواخر سنة ) خط موريس(ة السدود المكهرب
  : و من أهم المراكز نذكر 2وحدات جيش التحرير الوطني على طول الحدود التونسية الجزائرية

و يعتبر من أهم مراكز الجيش التحرير الوطني في تونس و هو خاص بالتدريب العسكري و  :مركز ملاق * 
زين الأسلحة و تموين الجنود و جمع المساعدات التي يتحصل عليها جيش التحرير من الدول الصديقة و تخ

  .الشقيقة 
  . طور فينا بعد و أصبح من أهم مدارس تكوين الإطارات) بالقرب من الكاف( -:  مركز قرن الحلفاية* 
  .شرق غار الدماو و هو خاص بتخزين الأسلحة :مركز وادي ميلز* 
قرب باجة و قد خصص للتدريب العسكري و تمركز وحدات جيش التحرير الوطني  :ز حمام سيالةمرك* 

  .إلى مركز لراحلة الوحدات المهيأة للدخول إلى الولايات الداخلية 1958ثم حول سنة 
للتدريب العسكري و قد كانت هذه المراكز القريبة من مركز  : 3، و زيتون 2، و زيتون 1مركز زيتون * 
 3ادة العامة بغار الدماو القي

بالإضافة إلى هذه المراكز نذكر كذلك مركز بيرينو نواحي تالة و مركز تاجروين ،و مركز شعانبي التي كانت 
متنقلة في معظم الأحوال و قد اتخذت وحدات جيش التحرير من هذه المراكز منطلقا لهجوماا على العدو،  

 .4أو مستشفيات عسكرية  كما شكت في نفس الوقت مكاتب جيش التحرير

التونسية  –كما أقيمت مراكز و معسكرات أخرى خاصة بقيادة الثورة على طول الحدود الجزائرية  
  دف ربط حركة جيش التحرير في كل من غار الدماء، الكاف، فريانة 

                                                 
1  Maurice Faiver (Général) L’ALN extérieure  

 Cahier de la recherche doctrinal OP cit Pأنظر أيضا و .op cit P 324  WWW.STRATISC.orgعلى شبكة الأنترنيت 

23.  
2  Mohamed Teguia L’Algérie en guerre OP cit P 324.  
3 -et Militaire de la révolution Algérienne  Mohamed Guentari , Organisation politico – 

Administrative.( 1954 -1962) V2 Tome Alger – 2002. P772 
4  Mohamed Teguia OPCIT P 324 



و قابس  و تالة، و عين دراهم ، و سوق الأربعاء و الرديف و تاجروين و ساقية سيدي و قفصة و قاصرين
  .1و مغرين و القيروان و غار الدماء، و حيدرة و نفطة و فريانة 

و انطلاقا من هذه المخازن يتم نقل الأسلحة نحو الثورة على الجمال و البغال و أحيانا عن طريق   
  سيارات تابعة للجيش التونسي أو حرسه الوطني حيث توضع هذه الأسلحة في البداية 

بتونس ثم توضع في معسكرات قريبة من الحدود التي تمت الإشارة إليها " فرجمول"و بصورة مؤقتة في ثكنة 
آنفا لتأخذ طريقها إلى الثوار في الداخل تحت إشراف و مراقبة الجيش الوطني التونسي و الحرس الوطني 

  .2التونسي
أنه و حول نفس الموضوع يؤكد الدكتور يوسف مناصرية معتمدا في دراسته على أرشيف فانسان ب  

أصبح لثورة قاعدتين على الحدود الشرقية في تونس الأولى في غار الدماء و الثانية في  1957مع اية سنة 
مجاهد  2300تاجروين كان عدد ااهدين في هاتين القاعدتين بغض النظر عن جيش الولاية الأولى قد بلغ 

  3.مجاهد 3300والي إلى ح 1958جانفي  15ليرتفع في  1957ديسمبر  20إلى غاية تاريخ 
جانفي  15و  1957ديسمبر  20ويضيف مناصرية بأن قواعد جيش التحرير المذكورة تحصلت بين    
على أسلحة حربية من ممثلي جبهة التحرير الوطني في المشرق العربي قادة من مصر مرورا بليبيا و  1958

 و نوع) MITR(رشاش  60، و )FM(رشاش  196ملم، و81مورتي  18قدرت ب 
« WICKERS » . حوالي  1958و بشكل عام فإن قوة الجيش التحرير الوطني في تونس بلغت سنة

مجاهد مجهزين بالسلاح و مستعدين لعملية العبور إلى التراب  4500مجاهد مسلحين بسلاح حربي و  3500
  .4الوطني

كزة على الحدود ، وقد ساهم في قوة و تنامي النشاط الثوري في الداخل و قوة جيش التحرير المتمر   
حيث تذهب بعض المصادر إلى أن قيادة جبهة و جيش  5ذلك العتاد المخزن في قواعد التموين الحدودية 

التحرير الوطني كانت تخطط من أجل ضمان التسليح لجيشها النظامي في الداخل خصوصا في حالة الحرب 

                                                 
  .  158ص  2006 – 2005أطروحة دكتوراه ، قسم التاريخ و الآثار جامعة وهران ) . 1962 – 1954( لمياء بوقريوة العلاقا ت الجزائرية التونسية   1
  .186ص .نفسه   2

  .131يوسف مناصرية، المرجع السابق ص   3
ـــــــــوطني في للمز . 131يوســـــــــف مناصـــــــــرية، المرجـــــــــع الســـــــــابق ص   4 ـــــــــر ال ـــــــــل الـــــــــذي وصـــــــــل جـــــــــيش التحري ـــــــــد مـــــــــن التفاصـــــــــيل حـــــــــول الســـــــــلاح الثقي ي

  ) 21(أنظر الملحق رقم  1958إلىنوفمبر20/12/1957تونسبين
  ) .19(و)18(أنظر مثالا على ذلك شحنات السلاح و الذخيرة و المتفجرات المخزونة في قاعدة الكاف في الملحقين رقم    5



سبتمبر  6ص بإنشاء الفيالق منذ و تظهر قوة جيش التحرير في اعتماده التنظيم العسكري الخا  . 1
  2.و جعلها الوحدة العسكرية العضوية و التكتيكية و أصبح لكل فيلق يمتلك سلاحه الخاص به 1959

و دون الاستطراد في إمكانيات الجيش و قوته العسكرية نشير إلى أن هناك العديد من المصالح   
لنسبة لقيادات الجزائرية بعد استقرار الحكومة المؤقتة اللوجستية ترتكز بمدينة تونس، و تزداد كثافة الحضور با

للجمهورية الجزائرية و في هذا الإطار تشير الثورة في تونس و نذكر من أهم هذه المواقع ذات الصبغة 
  ) المصالح اللوجستية(العسكرية المرتبطة بمسائل التموين و الإمداد 

  اندين و الأسلحة نقل Goubi NADJشركة نقل  :نهج باب الجديد 62-64* 
  مخزن الأسلحة : خلية الحزب الحر الدستوري باب الجديد* 
  ممر للأسلحة الخاصة بجيش التحرير ) :رأس الطابية(ثكنة فرجمول * 
  ) مخزن للأسلحة(مقر خلية الحزب الدستوري الجديد  :باب سعدون* 
  مستودع لسيارات جيش التحرير  :نزل العياشي * 
  مخبأ للأسلحة : سيدي يحي جامع شمال مقبرة* 
  3)استقبال الأسلحة و التبرعات(مكتب جبهة التحرير برئاسة بوتليس : نهج الحلفاوين 37* 

و هناك مخازن أخرى كثير منتشرة عبر التراب التونسي يتم فيها تخزين الأسلحة و الذخيرة التي رب   
و في هذا الإطار ذكرت التقارير أن  1960عبر البر أو البحر كشفتها مصالح الشرطة الفرنسية في سنة 

السلطات الفرنسية عثرت على مجموعة جزائرية نشطة بين تونس و عنابة و لها مخزن للأسلحة بمنطقة متيال 
فيل، كما ذكرت أن هناك مخزن للأسلحة بجربة يتم فيه تخزين الأسلحة من طرف البحارة بجرجيس كما 

و تحدثت التقارير عن وجود مخزن  Regadalinقدالين توجد خمسة مخازن سلاح أخرى في منطقة ر 
مخزن هام  1956أوت  12حيث اكتشفت السلطات الفرنسية في  Mghiguigللأسلحة بمغقيق 

  للأسلحة بمدينة منوبة تحت حماية 
بالإضافة 4.و حراسة متطوعين تونسيين و جزائريين وجدت فيه أسلحة و سيارات رونو ذات لوحات جزائرية

: لمناطق التي وردت في تقارير الشرطة الفرنسية تشير إلى مخازن للسلاح في مناطق أخرى مثلإلى هذه ا
                                                 

  . 136، ص  يوسف مناصرية المرجع السابق  1
وللمزيد من التفاصيل حول . 1960و للمزيد من التفاصيل حول سلاح الفيلق على الحدود الجزائرية التونسية المحدد له حتى شهر جوان  134نفسه ص  2

  )36(رقم : أنظر الملحق: 1960حتى  شهر جوان  قالسلاح الثقيل المحدد للفيل
  
  .193، 192، 189بتونس، المرجع السابق، ص  عميرة عليه الصغير، جيش التحرير الوطني   3
  .325- 324ص . 2006أطروحة دكتوراه قسم التاريخ جامعة الجزائر ) 1962- 1954(حبيب حسين اللولب، التونسيون و الثورة الجزائرية     4



المنوبة، سوق الأربعاء، غار الدماء، و جزر كريتاس و رأس الدماس، و قبلي، ونفقة و سوق الأحد و قفصة 
و القنطرة و  و خنقة سيدي بوزيد و بريات الكرشاوا بالقرب  من بن غردان و تاجروين و برج الحمام

  .1و غيرها .... الزارات و توزر و مدين و القيروان 
جـيش    (Logistique)و يمكن القول بعد هذا العرض بأن تونس شكلت قاعدة أساسـية للإمـداد   

التحريــر الــوطني فكــان فيهــا مركــز القيــادة و التخــزين و مراكــز التــدريب و مراكــز الإشــارة و وســائلها و المراكــز 
نفس الوقـت كـان عـبر قاعـدة تـونس يمـر التيـار التمـويني القـادم مـن الشـرق  الأوسـط عـن طريـق الصحية و في 

  .2للعبور امصر و ليبيا اللتين كانتا منطقتي عبور هامتين بمخازما و قواعد هم
وبالرغم من حجم الأسلحة و الذخيرة التي تم تكديسها في قواعد التموين في ليبيا و تونس بشكل    

كل التسليح إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة حل مشكلة الإمداد اللوجيستيكي لوحدات خاص كحل لمش
  جيش التحرير الوطني لتغذية النشاط الثوري داخل الجزائر بشكل خاص 
و سرعان ما طرحت المشكلة نفسها بشكل آخر من خلال الصعوبات المتزايدة أمام عملية إيصال السلاح 

الداخلية بعد ردود الفعل الاستعمارية المتمثلة في إقامة خط دفاعي على طول إلى جيش التحرير في الولايات 
  .3".خط موريس"باسم  1958و صائفة  1957الحدود الشرقية و الغربية في فيما بين خريف 

ويلاحظ بأن قيادة الثورة قد تفطنت لخطورة هذه السدود و الحواجز الدفاعية كما ورد في  تقرير كريم   
يشكل خطرا على الثورة  امانعا جدي"حين اعتبر هذا الخط ) 1958أوت  05(قيادة الثورةبلقاسم إلى 

  4".ويستوجب حلا ملائما لتمرير السلاح
من خلال إنشاء  1957و على هذا الأساس لجأت قيادة الثورة بالخارج لحل مشكل الإمداد منذ ربيع  
   :على الحدود الجزائرية بمهمة مزدوجة 5"القاعدة الشرقية"
كمخزن للتموين بالأسلحة و الذخيرة مباشرة و يعني ذلك الولايتين الأولى و الثانية المتاخمتين للقاعدة و   -1

بدرجة أقل الولايتين الثالثة و الرابعة اللتان كانتا رغم البعد تبعثان بين الحين و الآخر قوافل إلى القاعدة 
  .لتعود منها محملة بالسلاح

                                                 
  . 329 – 325نفسه ، ص    1
أنظر ) مصر ، ليبيا و تونس( السلاح المخزنة في القواعد الخلفية للثورة و للمزيد من التفاصيل حول كميات  134يوسف مناصرية ، المرجع السابق ص   2

  ) .17(الملحق رقم 
  ).1957جوان (نسبة إلى أندري موريس وزير الدفاع و المقاول الفرنسي في حكومة بورجيس مونوري   3
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الكلمة حيث كانت تقوم بإرسال قوافل السلاح إلى الولايتين الثالثة و الرابعة كقاعدة إمداد بمعنى   - 2
و حسب شهادة الرائد سعيداني أن عدد قطع الأسلحة التي بعثت ا القاعدة الشرقية إلى .1بشكل خاص

 قطعة أوتوماتيكية من بندقية و رشاش و مدافع الهاون 5500الولايات في الداخل بواسطة القوافل قدرت ب
  3.ملم بالإضافة إلى ذخائر مختلفة الشكل و الحجم  120ملم إلى  45المختلفة العيارات من 

  : على الجبهة الغربية 4-2
مما لا شك فيه أن البدايات الأولى لتأسيس القاعد الغربية تعود إلى دور البارز الذي لعبه قادة   

ين علا و بوصوف الذين اتخذوا من الشريط  المنظمة الخامسة و على رأسها محمد العربي بن مهيدي و الحاج
الحدودي بين المغرب و الجزائر قاعدة للتجنيد الثوري بعد حالة من الركود التي شهدا المنظمة عقب 
الانطلاقة مباشرة الأمر الذي دفع إلى التراجع التكتيكي إلى الحدود من أجل البحث عن السلاح و إعادة 

  القتال و حرب العصابات و الألغام الهيكلة و التدريب على الفنون 
  .و المتفجرات و التموين

و قد عملت الثورة على تسليح جيشها المتمركز على الحدود الغربية عن طريق مراكز تموينها   
في كل من أسبانيا و المغرب الشقيق و كان أبرزها منطقة  1956بالسلاح الحربي التي أقامتها منذ صائفة 

فة إلى أن الثورة امتلكت عبر الأراضي المغربية مراكز تدريب و قواعد حربية بعد الريف المغربي، بالإضا
  2.تسهيلات من طرف السلطان المغربي خصوصا فيما يخض تمرير الأسلحة نحو الداخل

وفي هذا السياق قامت قيادة الثورة بالقاعدة الغربية ببناء عدة مراكز ز مستعمرات للثورة في المرحلة الأولى  
  : و من أهم المراكز 1955خصوصا بعد وصول أول شحنات الأسلحة في ربيع ) 1956- 1954(ة للثور 
  .الواقع بجبل تافوغالت قرب بركان مهمته التكوين السريع في استعمال التكتيك العسكري :مركز الزاوية* 
  .لك المرضىو هو مركز رئيسي لتخزين الأسلحة و الأدوية و يستقبل كذ ):المدنية(مركز سيدي بوبكر * 
  .للراحة و تنقل وحدات الجيش نحو الداخل :مركز واد سطوف* 
يقع بالقرب من مركز سيدي بوبكر مهمته التدريب السريع للجنود جيش التحرير، و يعتبر : مركز طوطو* 

  .نقطة انطلاق ااهدين نحو الداخل
  للتدريب العسكري: مركز جبل أولوت* 
  الأسلحة استعمالفي  صمخت:مركز جنان عبد االله ديدي * 

                                                 
القاعدة الشرقية، أصولها، نشأا،، تنظيمها، دورها، تطورها، دار الهدى الجزائر . الرائد الطاهر سعيداني: للمزيد من التفاصيل حول القاعدة الشرقية أنظر  1

  .146-103المرجع السابق الفصل الثالث و الرابع ص ) 1962-1954(قية و أيضا الطاهر جبلي، القاعدة الشر  102ص  1993
  .52يوسف مناصرية، تمركز قوات جيش الوطني على الحدود الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية، المرجع السابق، ص   2



   المتفجرات بصناعة خاص: مركز جنان السواحي محمد* 
  لتخزين القنابل  مسواق جنان مركز* 
  خاص بالتموين: IIمركز جنان منصوري * 
  كلم من مدينة وجدة لتخزين الأسلحة و الأدوية  30قع على بعد : مركز بلحاج بن نعيمة* 
  صص لصناعة المتفجرات و القنابلمخ :مركز جنان العربي المكياني بوجدة* 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز تقع كلها في .1نختص في تركيب المواد المتفجرة: مركز شنار التلمساني* 

  : المنطقة الشمالية الحدودية أما المنطقة الجنوبية فهي تشمل المراكز التالية 
كز جيش التحرير الوطني على الحدود و تقدم و يعتبران من أهم مرا  :مركز جبارة و مركز أونات رياض* 

  :فيها خدمات أهمها
  .تخزين السلاح المخصص للولاية السادسة *   
  .استقبال الكتائب المكلفة بقوافل السلاح *   
  .التدريب السريع للمجاهدين*  
 .إسعاف المرضى و الجرحى من الجنود جيش التحرير*   

  . بالضبط مدينتي عين الصفراء و مشرية  لتموين الجنوب الغربي و: مركز تندرارة* 
  لتخزين الأسلحة و استقبال الوحدات الخاصة بالجنوب الغربي خاصة بشار : مركز بوعرفة* 

  .و تندوف و يعتبر أيضا مركزا لراحة جنود جيش التحرير الوطني
 ميزت النشاط و تجدر الإضارة إلى أن القاعدة الغربية لعبت دورا بارزا في تجاوز حالة الركود  التي

،  1955الثوري عند الانطلاقة حيث عرفت الجبهة الحدودية الغربية نشاطا ثوريا عقب هجومات أكتوبر 
الأمر الذي دفع بقيادة الثورة بتهيئة أكثر من أربعين مركزا لجنود جيش التحرير و تقديم مختلف الخدمات و 

  عة العلاج التموين العام و تخزين الأسلحة و أنواع المتفجرات و قا
وقبل وصول الأسلحة القادمة من الخارج عبر المغرب أعطت قيادة الثورة تعليمات . و تمريض الجرحى

  : لوحدات جيش التحرير لتفادي المواجهة مع قوات العدو و للأسباب التالية 
  .انتظار وصول الأسلحة القادمة من الخارج عبر الناظور* 
   2د و التموين زيادة المراكز على الحدود للإمدا* 

                                                 
1  Mohamed Guentari OP cit P 642-643.  
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  :و من أهم المراكز التي أنشأا قيادة الثورة لتدعيم نشاط المراكز بعد الانطلاقة نذكر منها 
بالحدود الجنوبية، و يقوم بتخزين الأسلحة و ذخيرا و يعتبر مركز لراحة كتائب جيش : مركز فقيق* 

  .التحرير الوطني
أن أهم مركز هو مركز العرائش الذي يصبح في سنة للتدريب العسكري إلا : مركز بوعنان و بودنيب* 

  قاعدة عسكرية حيوية بالمنطقة الحدودية، تستقبل الأسلحة القادمة من الخارج  1958
و تحتضن عددا كبيرا من جنود جيش التحرير الوطني الذين يتدربون و يتكونون عسكريا في وحدات خاصة 

القاعدة في إقامة دورات تكوينية للجنود و تلقينهم دروس استعدادا لإدخالهم إلى الداخل كما ساهمت هذه 
خاصة بالتكتيك الحربي، و استعمال الأسلحة و التدريب على المتفجرات، و كان لهذه القاعدة الفضل في 

إدارة "أنشأت  1957و في سنة   1جندي في مختلف التخصصات حتى الاستقلال 1200إعداد أكثر من 
  :موين بالسلاح على التراب المغربي للأسلحة نذكر منهامراكز أخرى للت" الاتصالات

  .و هو مخصص للأسلحة و التموين: مركز الناظور* 
  لتخزين السلاح و الذخيرة الحربية: مركز وجدة* 
  لتخزين الأسلحة و ذخيرا الحربية :مركز فقيق* 
  لتخزين الأسلحة  :مركز بركان* 
   لتخزين الذخيرة الحربية: مركز القنيطرة* 
  للتموين العام بالذخيرة الحربية: مركز الرباط* 
  لاستقبال الأسلحة و ذخيرا الحربية و تخزينها و نقلها نحو الحدود :مركز الدار البيضاء* 
  لاستقبال الأسلحة و ذخيرا الحربية و تخزينها و نقلها نحو الحدود الجزائرية مركز طنجة* 
  .2ا الحربيةلتخزين الأسلحة و ذخير :مركز تطوان* 

بإنشاء مراكز جديدة بالمغرب و استحداث أخرى من  1958كما قامت قيادة الثورة مع مطلع سنة   
خلال ترميمها و توسيعها، وقد خصصت لمهام مختلفة تخزين الأسلحة، و تدريب وحدات جيش التحرير 

ارة و التمريض و العلاج و الوطني على فنون القتال و الأسلحة الحربية و القنابل، و تخصصات أخرى كالإش
  :المحافظة السياسية و التموين و الاستعلامات و من أهم هذه المراكز و أشهرها نذكر

  : مركز دار الكبداني * 

                                                 
1  Mohamed Guentari : OP cit P645-646.  
  .163- 162زكي مبارك، المرجع السابق ص   2



  يعد أول مركز للتدريب على استعمال الأسلحة القادمة عبر الشبكات التهريب من أوربا   
ربية للتدريب التي اتخذته مقرا لها و تقع هذا المركز و الشرق الأوسط، أنشأ عقب تأسيس المديرية العامة الغ
بسبب الاكتظاظ  1961كلم تم توسيعه سنة   10في منطقة الريف المغربي بالقرب من الساحل على بعد 

التدريب الأولي : نتيجة تدفق الأسلحة و عمليات التجنيد المستمر لتلقي التدريبات على التخصصات التالية
  .1الألغام قاذفات اللهب و المدافع الثقيلة –العمل الفدائي  –مدافع الهاون  –التدريب التكميلي  –
كلم شرع في نشاطه تحت إشراف قيادة المديرية العامة   10يبعد عن مدينة العرائش بحوالي : مركز بوصافي* 

أن  و عرف عدة تخصصات مثل التدريب المشترك القاعدي و التكوين الطبي بعد 1959للتدريب في جويلية 
  2.تدعم بإطارات في الصحة و التمريض بالعرائش

لتلبية احتياجات جيش التحرير للتدريب و فتح تخصصات جديدة و  1961تأسس سنة : مركز زغنغن* 
بذلك حولت إلى هذا المركز الجديد كامل المعدات و الوسائل و الإطارات العاملة بمركزي و أولوت و 

 و قد ضم مختلف التخصصات سمى بنفس المدينة التي يوجد فيها و بوصافي و المدرسة العسكرية للممرضين
الواقعة بين الناظور و دار الكبداني و يعتبر من أكبر مراكز التدريب بعد أن تحولت إليه القيادة العامة 

  .للتدريب التي كانت مقرها بالكبداني
مليلية الواقعة تحت الإحتلال  يقع بين مدينتي الناظور و 1961أنشأ هذا المركز سنة :مركز أنواصر * 

) الضفادع البشرية( الإسباني بالقرب من الساحل الأمر الذي دفع بقيادة الثورة إلى تخصيصه لتكوين البحارة 
3 .  
و مما لا شك فيه إلى أن هذه المراكز كان لها كبير الأثر في قدرة وحدات جيش التحرير الوطني الرابط على  

قوة و الأداء بفضل توعية التكوين و التدريب التي شملت معظم التخصصات الحدود الغربية من حيث ال
  .المرتبطة بالعمل العسكري و مصالحه اللوجستيكية

و حول هذا الموضوع يؤكد الدكتور يوسف مناصرية بأن تعداد جيش التحرير الإجمالي مع منتصف 
كما توصل إلى بناء مراكز تدريبية   قطعة سلاح 6850مجاهد يملكون  6100على الحدود الغربية بلغ  1960

مجاهد توزعت وفق إستراتيجية محكمة فإن مركز القيادة و المديرية العامة  1350متفوقة بلغ عدد قوا 
مجاهد كانوا في تردد مستمر  200مجاهد منهم  500للتدريب موجودتان بمركز الكبدانـي للتدريب و كان به 

                                                 
، و للمزيد من التفاصيل حول 37ص. 2003تلمسان  -إصدارات بن خلدون تلمسان) 1962- 1954(رير محمد مصطفى طالب، من أيام حرب التح  1
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مجاهد ثم مركز تدريب  600نـي مركز التدريب بالعرائش الذي ضم على قاعدة بوعرفة و يلي مركز الكبدا
  .1مجاهد  250بركان الذي ضم 

و في نفس السياق يضيف الدكتور مناصرية بأن عدد ااهدين المتمركزين في الشمال الشرقي يبلغ 
ركز قيادة و كتيبة و ا م  11في منطقة العمليات التي كان ا  1060مجاهد موزعين كالآتي  2490حوالي 

 250مجاهد كانوا يعرفون فيما سبق بالزبيريين و  200مجاهد مكلفون باجتياز السد الشائك المكهرب و  10
 150و قواعد وجدة و ) CITT(و ) SOEMG(مجاهد موزعين على مراكز القيادة و المركز المعروف ب

  مجاهد موزعين على قاعدتي الناظور 
 730جنود المقاطعات الاحتياطيين و يبدو أن هذا العدد ارتفع إلى مجاهد من  650و ) ZAIO(و الزيو  

  2مجاهد
مجاهد لفيلق الولاية الخامسة و  660مجاهد موزعين على نحو  1060أما الجنوب الشرقي فقد ضم 

مجاهد لمركز القيادة و قاعدة  100مجاهد لقاعدة بودنين و  100و  70مجاهد للناحية الرابعة و بين  50
مجاهد لمركز القيادة و قاعدة  100مجاهد لقاعدة الكرمة و  20مجاهد لقاعدة تندرارة و  30وعرفة و 

سوفسكر بالإضافة إلى القواعد و المراكز العسكرية التي تمت الإشارة إليها سابقا، كانت هناك قواعد و 
مجاهد موزعين  1200مراكز أخرى توزع عليها جيش التحرير الوطني المنظم غرب المغرب الذي بلغ تعداده 

  مجاهد لتمويل قواعد تطوران  20على نحو 
مجاهد لمخازن الدار البيضاء و  80و الرباط و تفلات و   (ALG)مجاهد لما عرف تسميه بقاعدة  180و 

  .3مجاهد لمراكز الراحة و المعطوبين  920القنيطرة و 
ها جيش التحرير الوطني و عند هذا المقام يمكن للباحث أن يدرك بعمق الوضعية التي أصبح علي

إلى غاية اية الثورة من حيث التأطير و التنظيم العسكري المحكم  1959و  1958خصوصا بعد سنوات 
الذي تميزت الانضباط و الالتزام بالمهام و الأوامر الصادرة من القيادة العليا للثورة و قد مكنته قواعد 

زين السلاح من تسليح نفسه سلاح حربي عصري مكنته  التموين الحدودية و مراكز التدريب العسكري و تخ
من أداء مهمته  الأساسية  المتمثلة في تموين الولايات الداخلية بالأسلحة و الذخيرة رغم الصعوبات و 
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المخاطر خاصة على مستوى السدود المكهربة و استطاع عبوره على مستوى جبل كسور و عن طريق 
  1. منطقة العبادلةالتوغل في عمق الصحراء و عبوره في

و حسب تقرير الخبراء و المختصين في ميدان  التسليح أن أداء قواعد الإمداد على الحدود الشرقية و 
الأمر الذي  2.الغربية كان جيدا غير أن عملية الاستقبال بالولايات المعنية لم تكن مدروسة بطرق مناسبة

ت حدته بين الواحدة و الأخرى و تؤكد ذلك أبقى مشكل الإمداد مطروحا على كل الولايات مع تفاو 
كما تعبر عن التصريحات الصادرة عن هذا المسؤول أو . الرسائل المتبادلة بين قادة الولايات و قيادة الأركان

لولا نقص السلاح لتطوع " 1959ذاك مثل ما صرح به الرائد الحاج لخضر قائد الولاية الأولى بالنيابة في ربيع 
ي إشارة صريحة إلى الطابع الشعبي للثورة التحريرية و إمكانيات التجنيد الغير محدودة التي  و ه 3"الشعب كله

  .كانت بحوزة جيش التحرير في الداخل
و من خلال الدور البارز الذي قام به قادة الثورة في عمليات الإمداد اللوجستيكي انطلاقا من 

و حتى الشرق الأقصى نجح جيش التحرير الوطني في  الخارج سوءا من المشرق أو أوروبا الغربية و الشرقية
الداخل و على الحدود في الشرق و الغرب من خلال تنظيمه المحكم و تسليحه الجيد في مواجهة قوات 

  .العدو في الكثير من المعارك المصيرية و قد أشار التقرير الذي أعدته وزارة التسليح و الاتصالات العامة
طن 45000القادمة من الخارج قدرت ب) الخفيفة و الثقيلة(أنواعها إن كمية السلاح بمختلف 

القسط الأكبر منه تسلمته دائرة التسليح في الشرق و دخل عبر الحدود الشرقية إلى الولايات الداخلية 
طن أما الكمية التي دخلت عبر الحدود الغربية قادمة من أوربا أو المشرق عبر 42000بحمولة قدرت ب

طن بالإضافة إلى الأسلحة المسترجعة خلال العمليات العسكرية مع 45000ربية فقد قدرت الأراضي المغ
  5و الأسلحة المصنوعة محليا 4القوات الفرنسية
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للثورة   الدولي و  العربيو المعنوي  لماديالدعــم  ا
  التحريرية

  )1954 – 1962 (  
 .الدول العربية   -1
 .الدول الاشتراكية -2
  .الغربيةالدول   -3



I الــدول الـعربيــة:  
  :هما  أساسين عاملين توفر على تحريرية ثورة أية واستمرار نجاح يتوقف

 استعداده ومدى صموده خلال من الثائر الشعب يجسده الداخلي، المستوى على ـ: أولهما -
  .والاستقلال الحرية في أهدافه تحقيق حتى الكفاح ومواصلة للتضحية

 تتلقاها التي والمساندة التأييد الأهمية حيث من لايقل عامل وهو الخارجي ستوىالم على ـ: ثانيا -
  .الشعبي أو الرسمي المستوى على والتأييد الدعم هذا كان سواء الإقليمي إطارها خارج من الثورة

 في الاستقلالية الحركات بين السائدة العلاقات به تميزت الذي المنحى معرفة يمكن المنطلق هذا ومن
 الاتصالات بتكثيف تميزت وقد العشرين القرن من والخمسينيات الأربعينيات فترة في العربي الوطن قطارأ

  .المشترك المصير إطار في للعدو الموحدة المواجهة وأهمية الماضي بتجربة وعيا والمشاورات
 إلى لةدو  من مظاهره اختلفت  العربية الدول  من كبير عدد من ماديا دعما الجزائر توقد لقي

 العربي المشرق دول لعبته يالدور الذ إلى السياق هذا في الإشارة ويمكن التحريرية الثورة وأثناء قبل أخرى،
  .التحريرية للثورة خلفية كقواعد  خاصة، بصفة والعراق وسوريا ومصر عامة، بصفة

 الثورة استفادت مدى أي وإلى ؟ةالشقيق الدول هلهات والمساندة بالنسبة الدعم مظاهر تكمن فأين 
  .  العربي؟ الوطن أقطار  بين القومي التضامن مستقبل على الدعم ذلك أثر هو وما ؟ منه الجزائرية

  :ربيــالع المشرق -1
  :مصـــر 1-1

 لعبته الذي المشرف القومي الدور ذلك أغفلت الجزائرية، الثورة عن التاريخية الكتابات معظم إن
 عند و الفترة، تلك في لها الناصري التوجيه و الاحتواء محولات عن النظر بغض الجزائرية، الثورة دعم في مصر
 الجزائريين النشطاء منهم و المغاربة الشبان من البعض نضال بجدية- الناصر عبد جمال-الأخير هذا اقتناع
 إمكانيات بكل بالوقوف قراره اتخذ محساس بلة،وعلي بن أحمد و بومدين، هواري و خيضر، محمد مثل
 و المال رأسها على كان التي المادية و المعنوية بالمعونة إمدادها و المسلح كفاحها في الجزائر جانب إلى مصر

 من إيجابيا موقفا وقفت التي الأولى العربية الدول مصر،من كانت المنطلق هذا من و الذخيرة، و السلاح
  . التحريرية للثورةادي الذي قدمته الدعم الم خلال من الموقف هذا تجسيد يمكن و الجزائرية الثورة

يرسل تعد مصر حليفة الثورة الجزائرية الأكثر فعالية و الأكثر أهمية فيما يتعلق بالسلاح الذي كان  
 بلة الدور البارز في إقناع لبن، و هي تمثل مصدرا رئيسيا في هذا اال، و كان رالجزائإلى  بشكل متواصل

للجزائر في هذا اال، و ازداد نشاطه أكثر من خلال مكتب المغرب العربي  المصريين بتقديم الدعم المادي



و سبل شرائها و كيفية نقلها  1بالقاهرة حيث كانت الاجتماعات تركز على مسألة الحصول على الأسلحة
بن  ذكر: "إلى تونس و الجزائر عن طريق البر و البحر و في هذا الإطار يقول حمادي العزيز الضابط المغربي 

جنيه مصري لشراء السلاح للجزائر، و طالب الضابط  3000بلة أنه حصل من الحكومة المصرية على مبلغ 
التونسي عز الدين عزوز بنصيب تونس فيها، أما أنا فلم أطلب بأي شيء للمغرب لأني أعرف أن بن بلة 

لة، و السلاح الممكن ذا المبلغ المسافة بين ليبيا و المغري طوي"طلب المساعدة للجزائر فقط و قلت لبن بلة 
عند ما اشتري السلاح "، و تمسك عز الدين بطلبه فقال له ابن بلة "قليل، و لهذا فأنا لا أطالب بشيء

، و للإشارة فإن العلاقات بين قادة الثورة الجزائرية و الحركة التحريرية المغربية كانت وطيدة "سأعطيك منه
        2.ل مجهودات بن بلة و العربي بن مهيدي و محمد بوضيافقبل و بعد الثورة الجزائرية بفض

و نتيجة لإلحاح بن بلة لطلب الدعم من الحكومة المصرية بالسلاح عرض فتحي الديب الأمر على 
زكرياء محي الدين رئيس المخابرات المصري الذي اتصل بعبد الناصر الذي وظف علاقاته الطيبة مع الحكومة 

ا مصطفى بن حليم من أجل توفير الظروف الملائمة لاستقبال الأسلحة الآتية من مصر الليبية التي يرأسه
لينسق مع رئيس الوزراء بن  يلدعم كفاح الجزائر، كما جرت اتصالات مع السفير الليبي أحمد حسن النفق

 ريبها حليم الذي أبدى موافقته لتحمل مسؤولية إنزال شحنة المراكب المصرية و إخفائها في طرابلس لحين
إلى الجزائر، كما تم الاتفاق مع السيد صالح بن يوسف على تزويده بالسلاح بجكم أن المقاومين التونسيين 
سيشاركون في عملية ريب السلاح إلى الجزائر، و قد سافر بم بلة إلى ليبيا من أجل التنسيق مع القائم مقام 

و النقل، و كان بن بلة قد تسلم من القاهرة مبلغ  عبد الحميد درنة للاتفاق على تفاصيل عملية الإنزال
ألف جنيه  30ثمانين ألف جنيه كدفعه أولى للثورة عن طريق الجامعة العربية، و قد أبقى منها بن بلة مبلغ 

جنيه حيث تحصل على كمية من السلاح بعد  50000لبعثة القاهرة، و مضى لطرابلس لشراء الأسلحة بـ 
     3.قد استولوا على مخزون حربيشرائها من أشخاص كانوا 

ليبيا لاستقبال الأسلحة الآتية من مصر، و قد تم بالظروف المناسبة  في توفبر  بلة لبن  لويعود الفض
اختيار أحد الموانئ القديمة الواقعة شرق طرابلس لإنزال الشحنة و مع ذلك يتكلف بن بلة بالتنسيق مع عبد 

حنات إلى السيارة الأجرة الذي انفجر عليه، و مرة في طرابلس عن الحميد درنة لنقل الأسلحة عبر الشا
طريق شخص يدعى جان دافيد و هو فرنسي يعيش في تونس يعمل لصالح اليد الحمراء الفرنسية و لكن 
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محاول الاغتيال بالفندق فشلت و تمت ملاحقة الجاني حيث قتل من طرف الشرطة الليبية كما تعرض إلى 
    .1ديدات في روما

و قد تواصلت عمليات شحن الأسلحة من مصر إلى ليبيا و لكن طرأت بعض المشاكل الآتية 
بطرابلس و كان يدب الإسراع في حملها حيث أصبح هناك مخزون كبير من السلاح و بالمقابل ذلك قلت 

تصلا عمليات نقل نحو الحدود الجزائر مما اضطر أحمد بن بلة و فتحي الديب على السفر لطرابلس حيث ا
بالملحق العسكري المصري بليبيا و كان متعاونا سريا في ريب السلاح، كما تم لقاء مع علي محساس ممثل 
الكفاح الجزائري بليبيا و عبد العزيز شوشان حيث تم استعراض أسباب عدم ريب المخزون من السلاح و 

في ليبيا و الحشد الفرنسي على " جايلز"ة الذخيرة و قد عرف أن مرد ذلك يعود إلى المراقبة البريطانية بزعام
الحدود الشرقية  و الجنوبية الشرقية للجزائر، و قد تم التباحث مع عبد الحميد درنة مدير عام الشرطة الليبية 
من أجل تقديم مسعدات لعلي محساس و اعبد العزيز شوشان، و قد تم تزويد مهربي السلاح لاسيما بعض 

وال معتبرة لعداد قوافل من الجمال تتكفل بحمل السلاح إلى الحدود الجزائرية و هذا شيوخ القبائل الليبية بأم
  .ما تم فعلا

 ويطيب مذاكرته في بلة بن أحمد ااهد يذكر كما السلاح من بالقليل التحريرية الثورة بدأت
 الأسلحة أن إلى يشيروا أن الثورة قبيل اللوجيستيكي الدعم موضوع في يخوضون عندما المؤرخين من للبعض
 المنظمة نشطاء جمعه الذي الشهير المخزون إلى تعود1954 نوفمبر في ااهدين بأيدي كانت التي الأولى
 و بوضياف محمد و, أحمد آيت حسين و, خيضر محمد و بلة، بن أحمد الثانية العالمية الحرب غداة الخاصة

    2 الأشــرف مصطفى
 و بمصادر تتعلق التي المعطيات من العديد على القفز إلى دفعناي الطرح هذا وراء الانسياق أن إلا 

 و, ليبيا و العراق و, سوريا و كمصر, الجزائرية للثورة الخلفية اللوجيستيكية القواعد و السلاح تمرير طرق
 ورثه الذي العتاد و العدة إلى بالتحديد تشير لا المتوفرة الحية الشهادات و التاريخية الكتابات أن بحكم ذلك
 لإشعال الأحوال جميع في كافي  رأي في يكن لم الذي و, السري الثوري التنظيم من الوطني التحرير جيش
 سلاحكم  « الشهيرة كلمته ااهدين أمام يردد يوسف زيغود ظل م1955 صيف في تحديدا و الثورة فتيل
   » عدوكم أكتاف على
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 ااهد رواية حسب أشهر بعدة الانطلاقة قبل   خاص بشكل السلاح و بالمال الدعم قصة تبدأ
 عن مصر من الثوار أيدي صلت و الإيطالية البنادق من قطعة 400 أو 350 أن إلى يشير الذي بلة بن أحمد
  1. ليبيا طريق

 من كل اجتمع أن بعد 1952 سنة بدأ للثورة المادي الأعداد أن إلى البحاوي محمد يذهب حين في
 لاحقا عرف  لما الأولى لنواةا  شكلوا و المصرية العاصمة في أحمد أيت وحسين, خيضر محمد و بلة بن أحمد

 من اموعة هات أولويات رأس على السلاح جلب مهمة ستحدد و اندلاعه غداة للثورة الخارجي بالوفد
  2 .1954 نوفمبر في بوضياف محمد المناضل م التحق أن بعد النشطاء

 من اثنين مع و, مصر في المغاربة الضباط التلاميذ مع اتصالات بلة بن أحمد للمجاهد كان لقد
 قي الآخرين هاذين اقتناع في نجح قد و سليمان عزت و, الذيب فتحي, المصرية الاستخبارات ضباط أبرز
  3. الجزائر فــي المعركة شن طريق عن المغرب كامل في الثورة إشعال فكرة دعم

 من قرا بحكم بالسلاح الثورة لدعم معبرا و مركزا كانت بيالي أن السياق هذا في الإشارة تجدر و
 تشكل كانت التي البحرية الجبهة جانب إلى  4السلاح لقوافل هامة عبور طرق أراضيها كانت حيث مصر
 مصر من إليها قادمة المغرب و الجزائر باتجاه سلاح من كبيرة بكميات المشحونة البحرية السفن لعبور طريقا

.  
 عبد جمال الرئيس قرار بتنفيذ منا التزاما مذاكرته في يبدال فتحي   المصري المخابرات يسرئ ويذكر

 الثوار لتزويد م1954 كتبر أو الفاتح منذ مهمتنا باشرنا الذخيرة و بالسلاح الجزائرية الثورة بدعم الناصر
 قدرات لدعم الذخيرة و الخفيفة الأسلحة من الضرورية باحتياجام ممكنة وسيلة بأسرع و الجزائريين
 الداخلية الولايات باقي قدرات لدعم كقاعدة الأوراس جبال منطقة على التركيز مع, الشرقية الولايات
 للإمداد المتاحة الإمكانات لكافة بلة بن أحمد المناضل مع بالاشتراك دراستنا من خلصنا و, الأخرى
   5. التونسية الحدود إلى نقله سرعةو  الموصلات طريق اختصار إمكان مع شهريه ووسائل السلاح
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 بلة بن أحمد المناضل اشتراها قد كان السلاح من شحنة أول وصلت,  مباشر الثورة اندلاع عدب
  :مرحلتين على  الأوراس إلى طريقها اتخذت قد و سرية بطرق ليبيا في

  .تونس وسط في زينالتخ منطقة إلى الليبية الحدود من ينتقل السلاح كان : الأولى المرحلة في*    
 ليصل التونسية  الكاف منطقة عبر الجمال طريق عن التخزين منطقة من ينتقل :  الثانية المرحلة في*    
  1 -  النمامشة الاوراس - الأولى الولاية إلى

 كانت السلاح من أخرى شحنة الجزائر شرق إلى وصلت, م1954 ديسمبر شهر أواخر في و
 الشحنة هذه تضمنت قد و »انتصار «اليخت بواسطة ليبيا إلى أوصلتها و اأعد قد المصرية المخابرات
  2 :التالية الكميات
  
  
  

 السلاح نوع الكمية الذخيرة الكمية
80.000  
18.000  
2.000  

24.650 

  303 بندقية طلقة
  للبرن طلقة
  خارقة و حارقة 303 طلقة
 تومي الرشاشة للبندقية طلقة

100  
10  
25  

820  
 

  303 دانفالي بندقيةلي
  303 برن رشاش
  45تومي رشاش بندقية
 ميلز يدوية قنبلة

  :)الغربية لجبهةبا خاصة والذخيرة الأسلحة من الثانية الشحنة(
   بالقرب الناضور مياه إلى السابقة الأردن ملكة دينا الملكة يخت صل و م1955 الربيع في

 جرى جزائريين ضباط سبعة اليخت ظهر على كان قد و, إسبانيا تحتلها التي المغربية مليلـة مدينة من
 المدعو  بوخروبة محمد  ( هم و التحريرية الثورة في عسكرية مهمات ليتولوا مصر في عدادهم و تدريبهم
 أحمد حسين،و محمد ،و الرحمن عبد ،ومحمد مشري العزيز وعبد, عرفاوي صالح و, ين بومد  هواري
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  حيث كانت بمثابة  حبس نبض و عملية استطلاع بالدرجة الأولى  أا أول محاولة لتهريب -أ-هما  
 عدم تكديس كميات كبيرة من الأسلحة في ليبيا حتى يتم التأكد من قدرة وسائل التهريب المتوفرة على الحدود الشرقية   -ب-



 جيش من كل إلى الموجهة الذخيرة و بالأسلحة محملا كان*  ينا د*  اليخت أن للإشارة و.)شنوت
  1: حصتها تضمنت قد و للجزائر الثلثين بمعدل المغاربة الثوار و, الوطني التحرير

 السلاح نوع الكمية الذخيرة الكمية
33.000  

240  
166.500  
136.000  

4000 

  303 طلقة
  للبرن خزان
  للبرن 303 طلقة
  مي للتو 45 طلقة

 كبسولة

204  
20  
68  

356  
34  
50 

  303 بندقية
  303 برن رشاش
  45تومي رشاش بندقية
  ميلز يدوية قنبلة
  إطلاق كأس
 هواء كبريت علبة
 فترات في شحنات عدة عبر الجزائرية للثورة العربية مصر حكومة طرف من اللوجيستيكي الدعم يتوقف لم

 :قسمين الثالثة الشحنةو قد تضمنت هذه  متتالية زمنية

 بتاريخ »أنصار «  اليخت متن على نقلت قد و, المغرب الثاني و الجزائر يخص :الأول
 و الذخيرة من الكثير غرقت عندما اليخت واجهت التي الكثيرة الصعوبات من بالرغم 21/09/1955

  2. المغربية الناضور منطقة في التفريغ عملية أثناء الأسلحة

 السعيد الحظ أو)غودهوب(اليخت نجد, الجزائر إلى السلاح بنقل اشتهرت التي السفن أهم من و
     المهمة لتنفيذ الجزائري المسؤولين و المصرية المخابرات طرف من اختياره تم   -نمر- الأصلي اسمه    لكن

 21 يوم الشحنة إنزال تم بالفعل و, تونس و الجزائر من كل في    للثوار موجهة الشحنة هذه كانت قد و
 3 الغربية   الجبهة إلى بليبيا مطروح مرسى ميناء من السنة نفس من نفيجا 20 يوم تحميلها بعد 1956فبراير
 .الناصر عبد جمال بالرئيس الوطني التحرير جيش ممثلي التقاء بعد عليه متفقا كان كما

 من بلة بن أحمد المناضل به اتصل أن بعد الخامس محمد السلطان طلب مع الأسبان تجاوب ان وما
 ديفاكس المركب باستخدام قرارا أتخذ حتى, الخلفية المناطق عبر السلاح ريب عن الطرف ليغضوا مدريد
  4.  شحنتين وضمت, القبائل بلاد و, الشرقيــة الجبهة إلى السلاح لنقل
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 غير الجزائر باتجاه بالسلاح محملة كانت التي »أتوس « باسم المعروفة السفينة نجد ذلك جانب إلى
 تقديم إلى    الحكومة دفع الذي الأمر, م1956 أكتوبر 17 في فرنسيةال المصالح طرف من اكتشفت أا

 الثلاثي العدوان في مشاركتها جانب إلى, المصرية الحكومة ضد, الأمن مجلس إلى اللهجة شديدة شكوى
  1. م1956 سنة مصر على

 تيال الضغوطات و بالسلاح الثورة إمداد عمليات واجهت التي العراقيل و الصعوبات رغم     
 تواصل حيث العسكري الدعم يتوقف لم, م1956 خريف في عليها بالعدوان انتهت والتي مصر واجهت
 البرية الجبهة على الجزائر نحو السلاح من كميات شحن خلال من م1957 عام من الأول النصف خلال

 و, التهريب ياتعمل في المختصين الليبيين التجار بعض على لاعتماداب المصرية الليبية الحدود طريق نع
, م1957 فيفري شهر في ساسهم علي المناضل استلمها, الأسلحة من دفعة بوصول العمليات هذه كللت
  :الآتية الكميات الشحنة تضمنت قد و الشرقية الولايات إلى وصولها أمن الذي

 السلاح نوع الكمية الذخيرة الكمية
2724  
531  

187.000  
100.000  
63.000  
125000  
72000  

145000 

  2 هاون قنبلة
  3 هاون قنبلة
  303 طلقة
  7.92 طلقة
  تومي للرشاش 45 طلقة
  للبرتا ملم9 طلقة
  7.5 طلقة
 ملم8 طلقة

25  
12  
20  

204  
490  
460  

1392  
 

  2 هاون
  3 هاون
   قاعدة مع هوتشكيس رشاش
   إيطالي ملم9 رشاش
   فرنسية 7.5 بندقية
  الدروع ضد A.T.F مدفع
 يدوية قنبلة

  
 كبيرة كميات مصر في الجزائرية الثورة ممثل دباغين الأمين الدكتور المناضل استلم أفريل شهر في أما

 ،القسنطيني الشمال و الأوراس إلى منها و ليبيا إلى الشاحنات طريق عن نقلها ليتم الذخيرة و الأسلحة من
  . 2:التالية الكميات تضمنت و

 السلاح نوع الكمية الذخيرة الكمية
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500.448  
500.000  
213.120  
163.000  
35.000  

387.000  
387.000  
140.400  

720  
  متر50

2000 

  وحارقة 303 طلقة
  303 طلقة
   فرنسي 7.5 طلقة
   فرنسي ملم8 طلقة
  تشيكي للهو فرنسي ملم 8 طلقة
   برتا للرشاش ملم9 طلقة
  برتا للرشاش ملم9 طلقة
  مي للتو 45 طلقة
  38س للمسد طلقة
  به خاص كبريت و مامون فتيل

  8 رقم طرفي مفجر

3000  
1502  
250  
450  
40  
30  
30  
25  

504  
20 

   حربة مع 303 بندقية
   فرنسية 86 بندقية
  قاعدة مع برن رشاش
  ملم9 برتا. رشاش
  قاعدة مع تشيكي هو مدفع
  2 هاون مدفع
  2 هاون مدفع
  303 للبندقية وصلة
   يدوية قنبلة
  38س مسد
 

  
 من انطلاقا بالسلاح الداخلية الولايات مدع تيرة و على الثر شديد  له كان الذي الانعكاس أما

 موريس كخط المكهربة للسدود الاستعمارية الإدارة إنشاء في يتمثل, منها الشرقية خاصة الحدودية المناطق
 لقد .1الداخلية الولايات نحو السلاح قوافل مرور من الحد إلى أدى الذي التونسية الجزائرية الحدود على

 بالسلاح التموين مهمة أداء صعوبات من شال و موريس لخطي الفرنسية اتالسلط إنشاء عمليات زادت
 دوريات و مراقبة مراكز و ألغام حقول و ضوئية إشارات و مكهربة بخطوط زودا الخطين هاذين لكون نظرا

  2.حراسة
, الغربية الجبهة على البحرية الواجهة غير الإمداد طرق تغير الواجب من كان الأساس هذا على و

 متن على وهران إلى السلاح إيصال قصد بحرا مصر على للاعتماد مضطرة آنذاك الثورة قيادة لجأت ثحي
 الشحنة– واستلمها ،م1957 جوان 4 يوم مصر من نطلقتا التي»كاس لو خوان« الإسبانية السفينة
  :يلي ما الشحنة هذه تضمنت قد و. ليبيا إلى وصلت ان بعد دباغين الأمن الدكتور

 السلاح نوع الكمية لذخيرةا الكمية

                                                 
1  - Pierre Montagnon la guerre d’Algérie Pygmalion. Paris 1984 P 227   
2                             in historia magazine.n236.10/07/1972.p1280                 Mario benard la  ligne 

maurice un œuvre romain                                         . 



9450  
9450  

4  
2  

2.304.00  
3600.000  
200.000  
100.000  
200.000 

  82 هاون قنبلة
  82 للهاون طابة

 كريستات صندوق
  82للهاون

  للرشاش كريستات صندوق
   ملم9 طلقة
  7.92 طلقة
  حارقة و 303 طلقة
   مي للتو 45 طلقة
 فرنسي ملم8 طلقة

50  
4  

300  
250  

3000  
300  

13500  
114 

  82 هاون مدفع
   ملم9 خفيف رشاش
  7.92 متوسط رشاش
  7.92 ثقيل رشاش
  7.92 موزرألماني بندقية

   ملم 9 مسدس
   يدوية قنبلة
 للدروع مضادة قنبلة

   
 البحرية الإمدادات توقف من بالرغم استمر قد, بالسلاح الغربية المنطقة إمداد أن إلى الإشارة تجدرو 
 و الجزائر بين العلاقات توتر بعد و الفرنسيـة المصالح طرف من آتوس خرةالبا اكتشاف بعد خصوصا المباشرة

 بين الحدود تعديل على الموافقة أجل من  الثورة قادة على الأخير هذه ضغوطات نتيجة المغربية السلطات
  1.المغرب لصالح. العصيبة الظروف هذه في الجزائر و المغرب

 مـــن و, الجزائرية التونسية الحدود عبر مصر بالخصوص و العربي المشرق من الإمدادات استمرت قد و
  :يلي ما تضمنت و م10/07/1958 في عمران أو العقيد استلمها شحنتان الإمدادات هذه

 السلاح نوع الكمية الذخيرة الكمية
4.989.000  
3.000.000  
978.5000  

1.241.088  
2700  

  792 طلقة
  303 طلقة
   ملم9 طلقة
  ملم7.5 طلقة
 الدبابات ضد قنابل

4000  
2060  
260  
200  
14  
17  
24  
04 

  792 بندقية
   ملم9 موزر بندقية
  792 متوسط رشاش
  303 برن رشاش
  متوسط ألفا مدفع
   الطائرات ضد مدفع
  أنيرغا مدفع
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 لاسلكي جهاز

   
 كميات حول الإحصائيات و الأرقام من الكثير تكتنفه الذي الموضوع هذا في  الاستطراد دونو 
   المادي الدعم عمليات إن إلى هـنا الإشارة يجب, الجزائر إلى مصر ترسلها كانت التي الأسلحـة

 و الشرق في الثورة على المضروب الحصار رغم الوتيرة هاته على بقيت صوره و أشكاله بمختلف
 لحةالأس تجار و المهربون عليها سيطر التي البحرية الجبهة عبر السلاح لمرور الوحيد المنفذ بقي حيث الغرب

  1.الجنسيات مختلف من
  : ورياــس 1-2

 الدولة و الشام بلاد نحو الهجرة حركة إلى سورية و الجزائر بين التاريخية العلاقات جذور تعود   
 الاستيطاني المشروع لنجاح أولى كمرحلة الاستعمارية السياسة بفعل) عام بشكل العربي المشرق( العثماينة
 النصف في الجزائري القادر عبد الأمير استقرار متنها التي المشتركة اريخيةالت الروابط أساس علىو .الفرنسي

 في تقصر لم و قومي، نداء أي تلبية في دائما السباقة الأخيرة هذه كانت سوريا، في م 19 القرن من الثاني
 لدى الأثر عميق تركت قد و العربي المغرب في الجزائرية الثورة ندلعت،اعسكريا و سياسيا الجزائرية الثورة دعم
 و  الكتاب يتأثر أن العربية، الشعوب بين العضوي الارتباط نتيجة الطبيعي من كان و العربي، العام الرأي

 الاستعمار ضد السوري و العربي الرأي تعبئة في بارز دور لهم كان حيث الجزائرية، بالثورة سوريا في الشعراء
  .الفرنسي

 خلال من الجزائرية، القضية دعم في كبيرا دورا العربية عةالجام في بعضويتها سورية لعبت كما
 عزلها إلى الجزائر استقلال منح في تماطلها وراء من دف فرنسا بأن 1955 عام سرح الذي السوري المندوب

 استغلال إلى الخارجي وفدها خلال من الوطني التحرير جبهة سعت قدو  2.المغرب و تونس من كل عن
 لكسب سورية إلى بزيارة القيام 1956 جويلية شهر في الجزائري الوفد قرر الإطار اهذ في و سورية كسب

 الأسابيع إطار في تندرج التي الثقافية النشاطات خلال من الجزائرية للقضية السياسي و المعنوي لدعما
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(  السورية بالعاصمة الجزائر لتمثيل مكتب بفتح إيجابية اعتبرت التي الزيارة انتهت و بدمشق الجزائرية الثقافية
  1.مهري الحميد عبد المناضل بتسييره كلف و)  دمشق

 و الثقافي المستوى فعلى الجزائرية بالقضية شعبا و حكومة السوري الاهتمام زاد التاريخ هذا منذ و
 دمشق في المقيمين الطلبة عدد بلغ حيث المعرفة، و العلم لطلب الجزائريين للطلبة اال فتحت العلمي،

 التحرير جبهة ممثل بين عقد الذي الاتفاق بعد ذلك و الدراسة، رسوم دفع من معفيون كلهم طالبا، 107
 المناضل يروي الإطار هذا في و السوري، التعليم و التربية وزير و مهري الحميد عبد المناضل السيد الوطني
 خاصة دمشق العاصمة في 1958 سنة الثقافية المهرجانات و الاحتفالات عن مذكراته في المدني توفيق أحمد
 لأبرز عريض وزاري حضور و القوتلي شكري الجمهورية لرئيس السامية بالرعاية  حضيت التي تلك

 لأسبوع دمشق لجنة رئيس الأبرش نوري و ،)الداخلية وزير( سراج الحميد عبد منها نذكر الشخصيات
 و لتربية وزيرا حسين كمال و الجمهورية، رئيس ائبن الحوراني أكرم و عفلق، ميشيل العربي المفكر و الجزائر
 التضامنية المناسبة هذه خلال من و غيرهم، و العربية للجامعة العام الأمين حسونة الخالق عبد و التعليم

  2.شعبا و قيادة الجزائر، مع التضامني العربي دمظاهرا لبع تجسدت
 1957 جانفي 29يوم بدمشق تماعااج السوري العربي للشعب الاتصال لجنة عقدت ذلك قبل و

 عامل اضرب نالأخير ش في للجنةا قررت و الجزائر، تعيشها التي الأحداث و الدولية التطورات فيه درست
 العربية الشعوب كل إلى نداء اللجنة وجهت كما الشقيق السوري العربي القطر أنحاء جميع في شامل و

 الأمم هيئة إلى برقية اللجنة أرسلت كما الجزائري للشعب يالمعنو  و الدعم من المزيد تقديم على فيه تحث
  3.القادمة دورا في العامة الجمعية أعمال جدول في القضية إدراج منها تطلب المتحدة

 من الرسمي المستوى على السورية العربية للجمهورية التضامني الموقف نستشف أن أيضا يمكن و
 الحوراني، أكرم نائبه و القوتلي شكرى الجمهورية رئيس من كل ا أدلى التي الخطابات و التصريحات خلال

  .حسين كمال السيد التعليم و التربية وزير و
 الدعم إلى تعداه بل فقط المعنوي و السياسي الجانب على الجزائرية للثورة السوري الدعم يقتصر لم

 من وعد على الحصول بدمشق لجزائريا الوفد استطاع الأساس هذا على و السلاح، و المال فيه بما المادي
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 طرق تأمين مع 1.نفسه السوري النظامي الجيش مخازن من بالسلاح، الثورة بتدعيم السورية الجمهورية رئيس
  .الداخل في ااهدين الثوار إلى وصوله

 ةالجزائري الثورة لفائدة الأموال جمع عمليات بخصوص مذكراته في المدني توفيق أحمد المناضل ويذكر
 السورية بالعاصمة الجبهة مكتب إلى تقديمها و الأموال بجمع كلفت بدمشق شعبية 2.هيئة تشكيل تم بأنه

 القوتلي، شكري السوري الرئيس الجماعة هذه على يشرف كان قد و بدوره، البنك في بوضعها يقوم الذي
 بقيمة مالي صــك بتسليم خيرالأ هذا قام الرئيس عند بسوريا 3.الجبهة وفد احتلها التي للمكانة نظرا و
 مكتب رئيس مهري الحميد عبد السيد إلى أمريكي دولار)   132.13049  و سورية ليرة 1.800.000(
  .4بدمشق  الوطني التحرير جبهة(

 بمثابة كان القاهرة المصرية بالعاصمة الجبهة مكتب بأن مذكراته في المدني توفيق أحمد يضيــف و
 للإشارة و الأخرى العربيــة الدول باقي و سوريـة من تصله كانت التي بالأموال زوديت الذي المركزي المكتب

 15000( يقرب ما 1957 جويلية إلـــى 1956 نوفمبر بين سورية من تسلم القاهرة مكتب أن السياق هذا في
  5.مصري جنيه

 حيث الظروف، بحس بالسلاح الثورة بدعم السورية الحكومة قامت السلاح بمسألة يتعلق فيما أما
 مع حدودها فتح إلى لجأت  جلبه عملية لتسهيل و الغرض، لهذا السلاح، بلجنة عرفت لجنة تشكيل تم

 سوريا على يشترط الذي الجزائرية السلاح لجنة و البلدين بين ثنائي اتفاق على بناء  الأسلحة لمرور العراق
  6.ليهاإ المبعوث الجهة إلى وصوله ضمان و السلاح بتأمين التكفل

 بأنه فيها يقول محاضرة في ا أدلى حية شهادة في عودة بن عمار ااهد يذكر الإطار هذا وفي
 سراج الحميد عبد العقيد أن غير السلاح لجلب سورية إلى عمران أو عمر طرف من 1957 سنة في أرسل
 الأسلحة بعض اشترينا الأسبوع نفس وفي الفرنسية السورية العلاقات توتر  من خوفا إياه تسليمنا رفض

 كانت الأسلحة هذه أن وللإشارة سورية، الحكومة بموافقة سورية في صلاحيتها جربنا وقد الصنع الألمانية
  7.عودة بن عمار المناضل شهادة حسب السورية، الحكومة حساب على
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 عن مصر لىإ بدورها ترسلها ااورة العربية الدول من المساعدات لتجميع مركزا سورية كانت ماك  
 التي والذخيرة الأسلحة إلى الإشارة ويمكن الغذائية أو الطبية كالمواد مختلفة أسماء تحت والبحر الجو طريق

  : يلي ما على احتوت التي الشحنة وهي 1957 عام خلال الجزائر إلى سورية أرسلتها
  .ملم 9 بريتا قصير رشاش 5000 -
  .29-24 نموذج آلية نصف ملم 5،7 عيار خفيف رشاش 500  -
  .ملم8عيار هوتشكيس رشاش 100  -
  . 36 نموذج آلية نصف ملم 5،7 عيار بندقية 500 -
  .فرنسي ملم 60 عيار هاون مدفع 10 -
  .وإيطالي فرنسي ملم 81 عيار هاون مدفع 60 -
  .49 نموذج ملم 5،7 عيار بندقية 3000 -
  .تشيكية ملم 9 عيار طلقة 4500.000 -
  .لخفيفا للرشاش ملم 7.5 عيار طلقة 1500.000  -
  .ملم 8 عيار طلقة 360.000 -
  .39 نموذج للبندقية عادية ملم 7.5 عيار طلقة 1125000 -
  .49 نموذج للبندقية ملم 7.5 عيار طلقة 1350000 -
  .الصنع فرنسية متفجرة ملم 60 عيار هاون قنبلة 18000 -
  1متفجرة ملم 81 عيار هاون قنبلة 18000 -
 قدرت القمح من كبيرة كميات في تمثل أخر مادي دعم على الجزائر تحصلت 1958 سنة فيو 

 أسبوع جماعة حساب من فرنسي فرنك 240 بـ قدر مالي ومبلغ السوري، القمح من قنطار 1000 بحوالي
 وللثورة والعربي، الدولي المستوى على الجزائرية للقضية والمدعم المؤيد موقفها على للسورين وبقيت 2الجزائر

 .1962 سنة الاستقلال إعلان حتى وشعبا، حكومة يالداخل المستوى على الجزائرية
 بعد الفرنسي، الاستعمار مقارعة في نوعه من فريدا نموذجاكانت  التحريرية الثورة ويمكن القول أن

 المستوي على فائقة دبلوماسية بحنكة الأمور توحيد على قدرا مدى الوطني رالتحري جبهة أثبتت أن
 هذا على و العربية و الدولية المنظومة على احترامها فرضت ندماع خاص، بشكل الخارجي و الداخلي
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 بالدول دفع الذي الأمر الخليج، إلى المحيط من عربي كل أعماق في كبير أثر الجزائرية الثورة تركت الأساس
  .شعبا و حكومات معنويا، و ماديا مساندا و دعمها إلى العربية

 و إفريقيا في الوطني  التحرر لحركات مميزة خلاصة كانت ئريةالجزا الثورة آن أيضا فيها شك لا مما و
  . المشترك مصيرها و مضيها نحو العربية الأمة تطلعات عن بعمق عبرت و آسيا،

 بقيادة مصر حكومة إيمان من ينبع الجزائرية الثورة و مصر بين العضوي الارتباط هذا حقيقة إن
 في العادلة و العالقة القضايا أولويات راس على هي الجزائرية الثورة بان شعبه و الناصر عبد جمال الزعيم
 لا النقطة هذه عند و الواحدة، العربية الآمة أقطار بين التضامن لمظاهر   تجسيدا و العربي، الوطني قلب
 المساندة و الدعم من أيضا هم استفادوا الذين المغرب و تونس في لأشقائنا  بالنسبة حتى الدور هذا ننكر

 بمختلف الدعم تواصل ذلك مع و م،1956 خريف في عليها بالعدوان انتهت التي الضغوطات رغم صرية،الم
 مصر، اعتبرت لذلك الداخل، في الثورة لاستمرار الذخيرة و الأسلحةب الآمر يتعلـــق عندما خصوصا صوره
  .الجزائرية للثورة الحيوية الخلفية القواعد اكبر من

 ذلك من انطلاقا الثورة دعم عن الأخرى هي تتأخر لم  السورية، لعربيةا للجمهورية بالنسبة أما
 من الثاني النصف مطلع مع الشام البلاد إلى الهجرة حركة بدأت أن منذ سوريا و الجزائر بين التاريخي الإرث
 التسلط اسةسي من هروبا هناك الجزائرية الجالية و القادر، عبد الأمير الجزائري البطل استقرار و م،19 القرن

  . الفترة تلك في الاستعماري
 الشعبي، المستوي على خاصة الجزائر في يحدث بما سوريا تم أن جدا الطبيعي من كان ولذلك  

 في الجبهة  فد و تمكن عندما الوقت مرور مع الموقف هذا تطور ثم م1954نوفمبر أول في الثورة بداية عند
 تاريخيا منعطفا شكل الذي الأمر لصالحه، السورية الحكومة في يةالرسم المواقف كسب و استغلال من الخارج

 و سياسيا و معنويا، الثورة لدعم صريح و واضح بموقف كللت التي الجزائرية السورية العلاقات تطور في
 و صحيفين من السوريين وجدان في الثورة تركته الذي الصدى بذلك الأمر يتعلق عندما خصوصا ماديا،
  .ءشعرا و كتاب

 التلاحم وراء كان م،1954 نوفمبر أول بيان تضمنه الذي الجزائرية، للثورة العربي القومي البعد إن
 سوريا  ( العربيتين الدولتين وقوف يكن ولم ظروفه أحلك و أوج في الجزائري الشعب مع عام بشكل العربي

  .الخليج إلى يطالمح من العرب قضية هي الجزائرية القضية بان قاطع دليل سوى   ) مصر و

  :راقــالع 1-3



العشرين وقد   كانت الثورة الجزائرية نقلة نوعية في تطور مسار حركات التحرر العربي في القرن 
اعتبرت في الكثير من المؤلفات العربية وبالخصوص المشرقية منها بأا حدث مميز في الوطن العربي لأا  

  .الوحدة المنشودة ونحكانت في مستوى آمال وتطلعات الأمة العربية 
تصدرت القضية الجزائرية قائمة القضايا العربية التي توحدت حولها المواقف والآراء السياسية العربية من 

الدارس لمسار الحركة الوطنية الجزائرية ومرحلة المخاض الصعب الذي عاشته الثورة  إذ أن. المحيط إلى الخليج
وخلفيات الارتباط العضوي بين القضية الجزائرية والموقف العربي  يدرك بعمق جذور 1954سنة اقبل انطلاقته

  .م1962جويلية 03إلى غاية الاستقلال في
العربي والثورة الجزائرية لا يمكن تناوله إلا من خلال أشكال الدعم المادي  فوعندما يتعلق الأمر بالموق

ة قواعد خلفية ومراكز إمداد إذ شكلت هذه الأخير , الذي سارعت به شعوب وحكومات الدول العربية
واعتبرت ملجأ لمناضلي , مواصلة الكفاح المسلحبالمال والسلاح مكٌنت الثوار والمقاتلين في الداخل من 

من خلالها انتزاع تأييد ودعم الدول العربية والأجنبية  اجبهة التحرير الوطني في الخارج، حيث استطاعو 
  .وليةوتدويل القضية الجزائرية في المحافل الد

فقد سبقت ا�شارة إلى دولتين كان , أما عن مسلسل الدعم العربي للثورة الجزائرية
لھما كبير اOثر في مساندة و دعم الثورة قبل انطQقتھا إلى غاية اIستقQل ھما مصر و 

تصدرتا قائمة الدول العربية في الوقوف إلى جانب الثورة بمختلف أشكال , سوريا اللتين
ي والمادي منه و دون  شك أن سجل التاريخ الوطني يحمل الكثير من الدعم المعنو

وھي محفوظة و مدونة I يمكن Oي كان , المواقف المشرفة اتجاه القضية الجزائرية
  , إغفالھا

إلا "مرحلة معينة "فبالرغم من عدم وضوح الرؤى في المواقف الرسمية العراقية بشأن القضية الجزائرية في 
بعد قيام ثورة , ل من حجم الدور البارز الذي لعبه العراق على المستويين الشعبي ثم الرسميأن ذلك لم يقل

  .التي جسٌدت عمليا الدعم المنتظر اتجاه الثورة الجزائرية 1958جويلية  14
لم يقتصر الدعم العراقي للثورة الجزائرية على الجانب السياسي والمعنوي فقط، بل شمل أيضا دعما ماليا  

لشعب الجزائري في حاجة ماسة إليه، كالمال والسلاح، والمواد الغذائية و الأدوية والأدوات الطبية، كان ا
ورغم أنه لم يكن في المستوى المطلوب خصوصا أثناء فترة حكم النظام الملكي، إلا أن ذالك لم يقلل من 

العراقي  بالكبير للشع وزن الموقف العراقي اتجاه القضية الجزائرية خصوصا إذا تعلق الأمر بالدور
    1958جويلية  14وحكوماته التي جاءت بعد قيام ثورة 



على المستوى الشعبي، بتنظيم حملة لجمع الأموال  1956وقد سجل أول موقف تظامني سنة 
، كما تسلم الوفد 1ألف دينار قدمتها الحكومة العراقية للجزائر75عن طريق التبرعات قدرت قيمتها بـ 

ي كان على رأسه أحمد توفيق المدني ببغداد، أثناء فترة حكومة علي جودت الأيوبي، مبلغا الجزائري الذ
ألف دينارا عراقيا،  يضاف إليها المساعدات العسكرية ، بوصول أول شحنة  175ماليا قدر بحوالي 

  2 عن طريق الحدود السورية مرورا  بالأراضي الليبية 1957من الأسلحة إلى الجزائر في شهر جوان 

وبعيدا عن الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة الجزائرية سجل موقف الشارع العراقي أثناء إقامة منتخب 
بتنظيم حملة لجمع التبرعات من طرف الشعب العراقي لفائدة  1958جبهة التحرير الوطني في العراق 

كركوك والموصل والبصرة بغداد، و (الثورة الجزائرية، سواء في المدن الخمس التي لعب فيها الجزائريون 
أو في باقي المدن ااورة ، وما إن كاد فريق جبهة التحرير الوطني من إاء جولته في ) والسليمانية

الأراضي العراقية  للتوجه إلى الأردن حتى بلغ مقدار التبرعات التي جمعها العراقيون ثلاثة ملايير سنتيم 
منتخب الجبهة ، والثورة الجزائرية على مستوى جميع جولاته  وهو أكبر مبلغ على الإطلاق تم جمعه لفائدة

، مواقف 1958جويلية 14الذي يعتبر ثمرة لثورة . إتخد العراق أثناء فترة حكم النظام الجمهوري  3
  . جسدت ميدانيا تلك الوعود التي طالما تقدمت ا الحكومة العراقية المتعاقبة أثناء مرحلة النظام الملكي

، إثر الزيارة التي قام ا الوفد الجزائري إلى بغداد برآسة كريم بلقاسم، 1960ريل من عام ففي شهر أف
تمكن من الحصول عن مبلغ من المال وشحنة من الأسلحة كدعم مادي للثورة الجزائرية كما أوفت 

قاضي بدفع ، بالوعد الذي تضمنه البيان المشترك لهذه الزيارة، ال1961الحكومة العراقية، في شهر مارس 
تاريخ الإعانة  نمليون دينار عراقي ثم تلاها مبلغ مالي آخر يقدر بمليون دينار عراقي بعد ستة أشهر م

الأولى، كما أصدرت الحكومة العراقية في نفس الفترة مرسوما يقضي بتخصيص مليوني دينار عراقي سنويا 
  . GPRA 4للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ةللحكومة المؤقت

                                                 
أنظــر مــريم ,مـن مســاهمة الــدول العربيـة 15,98ه إســترليني بنســبة جنيـ 319600حــددت جامعـة الــدول العربيــة نسـبة المســاعدات العراقيــة للجزائـر مــا قيمتــه    1

             .90ص,المرجع السابق,صغير

و خمسون ألف ,إلى جانب ألفي بندقية فرنسية الصنع,و قد قدر وزن هذه الشحنة من الأسلحة بثلاثة أطنان.358المصدر السابق ص ,أحمد توفيق المدني 2   
؛و  341صالمصدر السابق ,أحمد توفيق المدني :الأخرى تم شراؤها من إطاليا و قدرت تكاليفها بسبعة آلاف دينار عراقي؛أنظر  و هناك بعض من الأسلحة,طلقة

.90ص,المرجع السابق ,كذلك مريم صغير   
 

  3      .10ص 2002أفريل  9إلى  3جريدة الهداف الرياضي من ,الكرة العراقية و علاقتها بالجزائر           
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بإرسال مساعدات مالية تمثلت في شحنة من المواد  1960في نفس الإطار قام العراق في سنة و 
الغذائية والألبسة إلى جموع اللاجئين الجزائريين المقيمين في المخيمات على الأراضي التونسية الواقعة 

  .1ألف دينار عراقي25وقدرت قيمة هذه المساعدات ب.بالمحاذاة مع الحدود الجزائرية 

طن من المساعدات المادية شملت مواد غذائية وألبسة،  100تسلمت الجزائر حوالي  1962وفي 
كما استفاد جيش التحرير الوطني أيضا من مساعدات طبية شملت شحنة من الأدوية المختلفة قدرت 

ة كلغ، وسيارة إسعاف مجهزة بكامل معداا ، وتجدر الإشارة في نفس السياق إلا انه منذ جويلي900ب
، قدم العراق للثورة دعما عسكريا من أسلحة وذخيرة قدرت قيمتها المالية بواحد 1960إلى غاية جوان 

  .  مليون وربع دينار عراقي ، كانت تصل إلى الثوار في الولايات الداخلية عبر الأراضي الليبية 

 تحت نفقاا ، و تشير من جهة أخرى فتحت الحكومة العراقية كلياا العسكرية أمام الطلبة الجزائريين
الكثير من المؤلفات إلى انه قد بلغ عدد المتخرجين من هذه الكليات حوالي أربعون طالبا برتبة ملازم ثاني ،  
كما بلغ عدد الجزائريين الذين كانوا يدرسون بكلية الطيران سبعة و عشرون طالبا تخرج منهم خمسة طيارين 

  2 1962سنة 

ا رائعا لشعوب الأمة العربية من خلال الكثير من مواقفه التي ساند فيها كان الشعب العراقي، نموذج
ثورته معنويا وماديا، الأمر الذي جعله يتجاوز عقدة أنظمته وحكوماته في تفاعلها مع  الشعب الجزائري في

  .ة الجزائريةالقضايا الراهنة التي ارتبطت بالإمبريالية والاستعمار وعلى رأسها القضيتين، الفلسطينية، والقضي

عهدا جديدا، على مستقبل  1958جويلية 14وقد فتح عهد النظام الجمهوري في العراق اثر قيام ثورة 
وتشير الكثير من ) من مال وسلاح ومواد غذائية وأدوية (الدعم المادي للثورة الجزائرية بمختلف أشكاله 

إلى  1958اقية منذ قيام النظام الجمهوري سنةالمؤلفات إلى أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة العر 
ملايين دينار عراقي، بغض النظر عن الأموال التي جمعها  6بلغت حوالي 1962غاية استقلال الجزائر سنة 

  .. الشعب العراقي في أطار حملات التبرع لفائدة الشعب الجزائر في محنته

  :شبه الجزيرة العربية - 2 
بية، وتباين درجات تأييدها للثورة والقضية الجزائرية، فان الوطن رغم اختلاف مواقف الدول العر 

العربي ظل يشكل بعدا استراتيجيا وقاعدة خلفية للدعم المادي والمعنوي للثورة الجزائرية قبل وبعد انطلاقتها 

                                                 
.92نفسه، ص  1  
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زائرية،  اتجاه الثورة الج) باستثناء الوطن العربي(م، ويشير البعض إلى أن مواقف العالم 1954في أول نوفمبر 
كان يتوقف على مدى تضامن وتجاوب الصف العربي معها ومدى دعمها من طرف الدول العربية على 

  1.المستويين الدولي والإقليمي
ويوضح البيان السياسي لمؤتمر الصومام ما له علاقة بموضوع السياسة الدولية لجبهة التحرير الوطني في   

ن القاعدة الأساسية لعملنا في هذا اال تقوم بالدرجة الأولى في إ: " قائلا) المسودة(نسخته الغير مصححة 
  ".البلاد العربية ومصر بشكل خاص

ومما لاشك فيه أن التضامن العربي كان واضحا طيلة مدة حرب التحرير الوطني بشكل حساس 
إذ انه داخل  وملموس أيضا وقد كان للثورة الجزائرية ميزة نادرة حيث لمت حولها إجماع الدول العربية،

الجامعة العربية بقي النقاش حول المشكلة الجزائرية، يجلب اهتمامات الدول الأعضاء بشكل خاص، وكانت 
الجبهة ممثلة بأبرز علماء الدين وهو الشيخ احمد توفيق المدني تٌسمع صوا هناك وبالإضافة إلى الدعم 

فان الدعم الدبلوماسي  أيضا كان له كبير  2ربيةالمادي الذي كانت تستفيد منه الجبهة من طرف الجامعة الع
  3الأثر داخل اموعة الافرو آسيوية في أورقة الأمم المتحدة

على الدور البارز  أخرىبعد معرفة أشكال الدعم الذي قامت به مصر وسوريا والعراق نقف مرة   
الأمر بالدعم المالي  بشكل  الذي لعبته كل من المملكة العربية السعودية والكويت خصوصا عندما يتعلق 

  .خاص، الذي حظيت به القضية الجزائرية 
  :ةالسعودي المملكة العربية 2-1

يمكن تقييم الدور السعودي في دعم الثورة الجزائرية من خلال طبيعة العلاقة التي تربط الشعبين 
لمين في أنحاء العالم قبلة للمس االجزائري والسعودي من خلال المكانة الدينية التي تتمتع ا، باعتباره

يقصدوا لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي هذه السياق نشير إلى أن الحجاج 
الجزائريين، كانوا من الأوائل الذين عرفّوا الشعب السعودي ومسلمي العالم بشرعية قضيتهم، أثناء تأدية 

                                                 
ثم وزيـرا للأخبـار في الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة بـأن  1955يذكر المناضل محمد يزيد الذي كان ضمن الوفد الذي مثـل جبهـة التحريـر في مـؤتمر بانـدوغ  1

رج لم تكن من أجل كسب الدعم و المساندة لأن ذلك تحصيل حاصل، بل أن الاتصالات الأشقاء العرب كانت حول طريقـة التنسـيق مساعي قيادة الثورة في الخا
 إسماعيــل دبــش، السياســة: ــدف إيصــال الــدعم المــالي و العســكري إلى الثــوار في الــداخل و العمــل دوليــا لكســب المســاندة الماديــة و المعنويــة للقضــية الجزائريــة أنظــر
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 14/02/1950بأن مجلس الجامعة العربية أصدر في –يذكر المناضل الفلسطيني أحمد الشقيري في مذكراته عندما كان مساعدا للأمين العام للجامعة العربية   2

جنيه شهريا، كما أشار أيضا إلى موافقة الجامعة على طلب الإعانة التي تقدم ا  250إلى  200قرارا يقضي برفع الإعانة المخصصة لمكتب المغرب العربي من 
أشكالا مختلفة معنوية و مادية و  الشيخ البشير الإبراهيمي و هي إعانة مالية للطلبة الجزائريين الذين يدرسون في الأقطار العربية و يضيف أن هذا الدعم أخذ
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ان الشعب السعودي سبّاقا في معرفة حقيقية معاناة الشعب فريضة الحج من كل عام، وعلى هذا الأساس ك
، وبذلك ترسّخت القناعة بضرورة 1830الجزائري منذ أن سقطت الجزائر في يد الاستعمار الفرنسي سنة 

الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري ودعمه معنويا وماديا، حكومة وشعبا، يدافع الوازع الديني والشعور 
  .سيطرة الاستعمارية التي تمارسها فرنسا في الجزائرالقومي للتخلص من ال

سوف يتم التركيز في هذه الدراسة على أشكال مختلفة من الدعم الذي لم تبخل به المملكة العربية 
مادي، عندما يتعلق الأمر بالتبرعات المالية التي كانت تستفيد منها الثورة  مالسعودية، خصوصا الدع
  .بةالجزائرية في ظروفها العصي

ونظرا للحيف المادي الذي كانت تعاني منه الثورة الجزائرية خصوصا عندما يتعلق الامر بالمال و 
السلاح باعتبارهما العصب الحساس لاستمرار أية ثورة من الثورات في العالم، كان لزاما على قيادة الثورة 

جة اليه منذ انطلاقتها حتى سنة العمل في هذا الاتجاه للحصول على الدعم المادي الذي كانت الثورة بحا
1962 .  

قد تكلفت البعثة الجزائرية في الخارج  بمهمة البحث عن مصادر تموين الثورة التحريرية متنقلة بين عواصم 
الدول العربية الشقيقة و الصديقة، و قد كانت المملكة العربية السعودية على راس قائمة الدول العربية التي 

يث وعد الملك ابن سعود المناضل محمد خيضر ابرز عناصر الوفد الخارجي المقيم في دعمت الثورة ماديا، ح
  1.القاهرة آنذاك بدعم الثورة بما تحتاجه من أموال

كانت الإعانات المالية التي تبعث ا السعودية إلى الجزائر تودع في القاهرة باعتبارها مقرا للوفد 
احمد بن بلة، محمد بوضياف، "و قد ضم في صفوفه كل من  الخارجي للثورة منذ فترة سابقة للانطلاقة

و قد أكد الوفد الخارجي ذلك الدعم من خلال برقية عاجلة بعث  2".حسين آيت احمد ، و محمد خيضر 
إلى الملك السعودي، سعود بن عبد العزيز،  1957نوفمبر  04ا وفد جبهة التحرير الوطني من القاهرة في 

  3.ة لمواصلة الكفاح المسلح في الجزائريطلب فيها إعانة مالي
، قام وفد الجبهة برئاسة الشيخ احمد توفيق المدني لنفس الغرض، و يشير  1957ديسمبر  11و في 

هذا الأخير في مذكراته بان الوفد الجزائري، حضي باستقبال خاص على شرف الملك سعود الذي قابلهم 
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ليف وزير المالية الشيخ سرور الصبان للقيام بالواجب و شخصيا، و وقف على تلبية مطالبهم، إذ قام بتك
  1.تحقيق مطالب الوفد الجزائري

كما عبر الملك سعود للوفد الجزائري أثناء زيارته للملكة العربية السعودية، عن انشغاله العميق لما 
هود مع الرؤساء و يحدث في الجزائر من جراء السياسة الاستعمارية التي تطبقها فرنسا، و وعدهم بتوحيد الج

  2.الملوك العرب من اجل وضع خطة موحدة لدعم الثورة ماديا من خلال الجامعة العربية
، قام وفد الجبهة الخارجي بزيارة ثانية إلى المملكة العربية السعودية، لطلب 1958جانفي  03و في 
فتح اكتتاب شعبي عام على ، و قد كللت هذه الزيارة بوعد صريح من الملك سعود، ب)المال(الدعم المادي 

مستوى تراب المملكة للتبرع و جمع الأموال لحساب الثورة الجزائرية، و للتأكيد على صدق نيته قرر على أن 
يكون أول من يتبرع من ماله الخاص للصندوق الذي خصص للثورة الجزائرية و قرر تطبيق قراره على كل 

للت هذه الزيارة بعقد اتفاق مبدئي بين الوفد الجزائري و الأمراء و الشعب السعودي لنجاح العملية كما ك
  :وزير المالية السعودي الذي كلفه الملك سعود بذلك، و أهم ما جاء في هذا الاتفاق

مليون فرنك، و أن يكون نصيب الحكومة المقرر دفعه  100قرر الملك فتح الاكتتاب بمبلغ  -أولا
  .مليون بضمانة الملك 50

لدفع مباشرة للوفد الجزائري، و حسب طلبه و وضعه في الحساب البنكي للجبهة أن يكون ا -ثانيا
  .في دمشق

من اجل الحصول على السلاح أو المال أو أي مسعى سياسي كان لابد من الاتصال بالملك  - ثالثا
  .مباشرة عن طريق مراسلة أو إرسال مبعوث و هو على أتم الاستعداد لتحقيق ذلك حسب الاستطاعة

التفكير في عقد مؤتمر عام لملوك و رؤساء المسلمين العرب لدراسة القضية الجزائرية و دعمها  -رابعا
  3.ماديا و معنويا
زار الوفد الحكومي للجمهورية الجزائرية المملكة العربية السعودية، و قد  1959مارس  06و في 

بمواصلة دعمه ، كضريبة مالية  استفاد الوفد من إعانة مالية بقيمة مليار فرنك فرنسي ، و تعهد الملك
كما خصصت المملكة العربية السعودية   4مقابل ضريبة الدم التي يدفعها الشعب الجزائري يوميا،) سعودية(

و قد عبر رئيس مجلس الوزراء  5ألف جنيه سنويا للثورة الجزائرية ، تسلم عن طريق الجامعة العربية، 250
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زائري  أن القضية الجزائرية و ثورة الشعب الجزائري هي قضية مقدسة و السعودي أثناء هذه الزيارة، للوفد الج
  1.لا يمكن إن نتجاهلها أو ننساها و بذلك فهي فوق القانون و تشريع الدولة

كما قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات مالية أخرى بقيمة مليون جنيه إسترليني للحكومة 
و ذه المناسبة وجه رئيس الحكومة الجزائرية فرحات  1961جويلية  المؤقتة للجمهورية الجزائرية في شهر

لا يسعني يا صاحب الجلالة إلا أن ارفع إلى : " عباس رسالة شكر و عرفان إلى الملك السعودي، يقول فيها
جلالتكم شكري الصادق، و اعتراف و تقدير حكومتي و شعب الجزائر لما بذلتموه و تبذلونه في سبيل 

نا التي هي قضية الأمة العربية، التي باعتزازها يعز السلام، و أن حكومة و شعب صاحب الجلالة نصرة قضيت
لا يستغرب منه أن يظل النصير الأول لقضيتنا .... الذي ناصر قضيتنا، و لا يزال يناصرها منذ البدء

  2...".العادلة
  
  :الكويت )2-2

ئرية التي وجدت تفهما على المستويين وقفت الكويت كبقية الدول العربية إلى جانب القضية الجزا
الشعبي و الحكومي وفي هذا السياق يشير احد الكويتيين الذين عاشوا أحداث الثورة التحريرية بأنه عند 
سماعنا بانتصار إخواننا الجزائريين في معاركهم ضد الفرنسيين كنا تز و نفرح وعند سماعنا بالممارسات 

  3.نتألم ونحزن رنسي لإخواننا الجزائيينالوحشية والقمع الاستعماري الف
و يمكن تقييم الدور الذي لعبته الكويت في دعمها المادي والمعنوي للقضية الجزائرية من خلال 
الخطاب السياسي وتجاوب الشارع الكويتي مع أحداث الثورة التحريرية فعلى المستوى الشعبي عبر الشعب 

ل الدواوين التي كان يجتمع فيها سكان الأحياء لتبادل الآراء الكويتي عن إحساسه وتعاطفه القومي من خلا
حول قضايا الأمة العربية والإسلامية ويعبر من خلالها الشعراء عن مشاكل وألام الأمة العربية وآمالها في 

  4.التحرر من الاستعمار
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برعات المالية بالإضافة إلي تنظيم أسابيع تضامنية مع الثورة الجزائرية في كل سنة دف جمع الت
بواسطة لجنة كويتية لمناصرة الجزائر كما قامت  الحكومة الكويتية بخصم جزء من المداخيل العامة وأصدرت 

  1.لفائدة الشعب الجزائري انماذج من الطوابع البريدية خاصة بالثورة الجزائرية توجه مدا خيله
جمهورية الجزائرية السيد فرحات عباس بين لل ةو في زيارة قام ا الوفد الجزائري رئيس الحكومة المؤقت

إلى الكويت، حيث استقبل من طرف أميرها عبد االله سالم الصباح، و عبر له عن  1959 لافر ي 28و  26
كنا معكم قلبا و مالا، و مهما :" مدى تضامن و تأييد إمارة الكويت حكومة و شعبا للثورة الجزائرية بقوله

و ما يؤكد اهتمام   2".…الجزائر لا نتقيد بميزانية و لا نحدد المدد بعدد  اتسعت أموالنا، زدنا في إعانة
الأمير عبد االله سالم الصباح بالثورة الجزائرية هو دعوته إلى تدعيمها إعلاميا و ماديا بحيث كان يشارك 

رى ، التي تصادف الذك1961شخصيا الشعب الكويتي سنويا، ذكرى اندلاع الثورة التحريرية ، ففي سنة 
  3.، تبرع بثلاث ملايين دولار كإعانة مالية للشعب الجزائري1954السابعة لاندلاع ثورة أول نوفمبر 

و يرى الدكتور حسين طه الفقير في كتابه الكويت و التنمية العربية من وجهة نظر كويتية أن  
، 1954للثورة الجزائرية سنة المساعدات المادية الكويتية للشعب الجزائري الشقيق منذ انطلاق الشرارة الأولى 

اقترنت بمؤازرة وجدت ترجمتها على كافة الأصعدة المعنوية و الإعلامية و السياسية وأدركت الكويت منذ 
المساعدة المطلوبة للشعب الشقيق، ليست مساندة مادية فقط و إنما هي مساندة  ناندلاع الثورة الجزائرية، أ

لذي انطلقت منه الكويت حكومة و شعبا تعلن موقفها المساند و ا رو مناصرة الشقيق ضد المغتصب، الأم
على الرغم  ااستعدادها للتضحية بكل ما تملك في سبيل نصرة الحق و استعادة الكرامة و الاستقلال، هذ

  4.من أن الكويت لم تكن قد نالت استقلالها السياسي بعد
وية من وجهة نظر جزائرية ، من خلال و يمكن أن نستشف قيمة المساعدات الكويتية المادية والمعن

تصريح أدلى به رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية السيد فرحات عباس عند استقباله للبعثة الطبية 
صحيح أن كفاح الشعب الجزائري في الداخل قد حطم الاستعمار ، " الذي قال فيه  1962الكويتية سنة 

الكويت وقادا الأشاوس بما قدموا من تبرعات ومساعدات، . ...ولكن هناك جهود الشعوب العربية 
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قائلا  1962كما صرح المناضل محمد خيضر في زيارته إلى الكويت سنة   1"وتأييد أثرت كلها في سير المعركة 
ان  زيارتي الحالية للكويت هي قبل كل شيء زيارة شكر للمساعدات التي قدمها لنا إخواننا العرب خلال " 

 2".السبع من النضال ، ولهذا أتيت إلى الكويتالسنوات 
  

  : المغرب العربي -3
قدمت ليبيا للثورة الجزائر مساعدات معتبرة في مجال التسليح و هذا شيء ليس : ليبيا) 3-1

بالغريب فالجزائر و ليبيا تربطهما علاقات ودية متينة تعود جذورها إلى ما قبل الاحتلال، فقد امتد تأثير 
وسية بليبيا إلى شمال الجزائر، و كان لها دور في تعليم المبادئ الإسلامية، و علوم القرآن و الحركة السن

الحديث، و لقد كان للزاوية السنوسية دور كبير في الدعم المادي للثورة الجزائرية عن طريق الملك الليبي محمد 
ستية و سياسية للثورة الجزائرية إدريس السنوسي خاصة في مجال التسليح فأصبحت ليبيا قاعدة خلفية و لوج

حيث كانت ا مستودعات الأسلحة، و مراكز التدريب و شبكات التسليح كما وفرت إقامات خاصة 
لقادة جبهة التحرير، و أمنت تنقلام و أصبحوا يتصرفون بكل حرية دون مراقبة أو إزعاج، و للإشارة فإن 

 يجمد أي نشاط لثورة ا عكس ما كان يحدث في شبكات التسليح بليبيا لم تتلق أية ضغوطات، و لم
  3.تونس و المغرب الأقصى، و بذلك احتلت ليبيا مكانة رائدة في مجال دعم الأسلحة لصالح الجزائر

و قد أشار المناضل السيد أحمد بن بلة الذي أجرى آنذاك اتصالات بالحكومة الليبية و العاليات 
زائرية قد اتصلت بالحكومة الليبية منذ وقت مبكر، و أن التعاون مع إن حركة التحرير الج"الشعبية الليبية 

الحكومة الليبية كان قائما، و المساعدات كانت حقيقية و لكنها تعطى لنا في سرية مطلقة لأن ليبيا كانت 
 و يشير بن بلة أن ثورة أول نوفمبر" مازالت تحت النفوذ الأجنبي و رئيس الشرطة في طرابلس كان انجليزيا

قطعة من البنادق الإيطالية وصلت  400لإلى  350التي انطلق بقليل جدا من السلاح يتراوح ما بين  1954
    4.سرا من ليبيا عن طريق غدامس إلى بسكرة و بقيت مخبأة لمدة طويلة مثلما ذكرنا ذك سابقا

 عبد العزيز شوشان أمر و لم يتمتع ااهدين الجزائريين في البداية بحق الإقامة في ليبيا، و قد تولى
  5.الثوار القادمين من الجزائر، و كان يقدمهم للسلطات الليبية على أساس أم تونسيين
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و قد كان عبد العزيز شوشان يتولى رئاسة مكتب تونس في طرابلس، و كان على الزليطي مسؤول 

هذا المكتب يضم أشخاص المكتب نظريا، لأن العنصر النشيط و البارز هو عبد العزيز شوشان، و كان 
لاجئين وفدوا إلى طرابلس و شكل م عبد العزيز شبكة للتسليح، و قد اقتفى الجزائريون أثرهم و تعاونوا 
معهم لاستخدام شبكام لتمرير و ريب السلاح إلى الجزائر، و من أعضاء الشبكة نذكر محمد بوعزة، و 

يين الذين تم تسليحهم بأسلحة جمعت من صحراء محمد عرعار، و عمر البرجي و هم من بين الجزائر 
طرابلس بفضل الشبكة التونسية، بحكم أم السابقين في مجال تكوين شبكات التموين و التسليح، و من 
أنواع الأسلحة التي كانت تجمع الخماسي الألماني، و الستاتي الإيطالي، و العشاري الإنجليزي، الرشاشات 

    1".ستارن"من نوع 
الاتصال بالشبكات التونسية في ليبيا يتم عبر مجموعة حيث يتصل محمد شلفوف من الجزائر و كان 

بعبد العزيز شوشان بمدنين، ثم بعد ذلك يتم عبور الحدود التونسية إلى ليبيا و في بن غردان يعمل عبد العزيز 
لقب بالأزرق، كان على تسهيل انتقال بشير غريسيا و حسن عن طريق الدليل أو المعاون ناصر عشين الم

يتم استغلال الظروف الطبيعية لاسيما هبوب الرياح المحملة بالأتربة دف الوصول إلى قاعدة العسة حيث 
ا تمكن المناضل أحمد بن بلة من جمع كميات كبيرة من الأسلحة تعود معظمها إلى اية الحرب العالمية 

يمة، و أسلحة تعود إلى الجيش الثامن البريطاني، و هذه الثانية تحوي أسلحة الأمريكان من نوع كوربس القد
  2.الشحنة التي جمعت في ليبيا سترسل بصعوبة إلى جنوب سوق أهراس بالمنطقة الأولى الأوراس

القريبة من المنفذ الوحيد لدخول ) منطقة الأوراس(تمركز العمل المسلح عند بدايته بالجهة الشرقية  إن  
على باقي الوطن، جعل من ليبيا الرئة التي تتنفس ا الثورة التحريرية، و قد  الأسلحة التي يتم توزيعها

اضطلع بمهمة إدخال الأسلحة بعض الرجال الليبيين الذين لهم خبرة في التهريب، و كانت الأسلحة في 
طرابلس  بداية الأمر رب من قاعدة العظم البريطانية و من منطقة برقة التي انتقل منها نشاط التهريب إلى

  3.بعد تعرضها لرقابة الإنجليز المشددة
كانت عملية ريب الأسلحة إلى الجزائر تتم بمعرفة الجزائريين أو بالتنسيق معهم بحيث يتم نقلها من   

  ليبيا عبر مسلك زوارة بواسطة الشاحنات ثم بن قردان لتصل إلى الأراضي التونسية 
  : و منها إلى الجزائر عبر طريقين هما
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  .لاية شمال قسنطينة عبر سوق أهراس بوسائل مختلفةو  -  
  .ولاية الأوراس بواسطة الجمال عبر ممر الجرف بأقصى الجنوب -  
و أحيانا أخرى كان السلاح ينتقل بواسطة الشاحنات الكبيرة عبر الأراضي الليبية ثم بواسطة   

  .1الجمال عبر الصحراء بعد غلق ممر سوق أهراس
تعمال الأراضي الليبية لنقل الأسلحة القادة من المشرق، كان يتم بعيدا عن و تجدر الإشارة أن اس  

عيون الحكومة الليبية بل كان أحيانا يتم تحت رقابتها ة بتغطية منها و ذلك بأمر من الملك الليبي إدريس 
السنوسي نفسه، كما بذل الأمير مولاي عبد الحميد درنة مدير عام الشرطة بطرابلس قصارى جهده 

  2.سهيل عملية نقل السلاح، كما كانت تدخلاته تبعث الطمأنينة في نفوس المهربين الليبيينلت
إن نجاح عمليات التهريب الأولى دفع بالحكومة الليبية إلى إرسال برقية إلى أعضاء الجبهة بالقاهرة   

محمد خيضر عن طريق سفارة تونس تدعوهم إلى إرسال ممثل عنهم إلى طرابلس و بذلك ثم تعيين السيد 
  3.لهذه المهمة

و من جهة أخرى لجأت السلطات الفرنسية إلى تجديد الرقابة للحد من عمليات ريب السلاح   
حيث كثفت من نشاطها بواسطة دوريات عسكرية على الحدود الليبية التونسية، إضافة إلى نشاط الضابط 

لشرطة بقيادة ضابط بريطاني إلى منطقة البريطاني قائد الشرطة الليبية، الذي أرسل فرقة من ا" جايلز"
بغرض التصدي لعمليات التهريب، متسترا بحجة القيام بمناورات في المنطقة و لولا تدخل الأمير " غريان"

عبد الحميد درنة الذي أوقف عملية التفتيش التي كان رجال جايلز يقومون ا لنكشف أمر السلاح المخزن 
  4.بالمنطقة
أن قادة الثورة قد اهتدوا إلى طريقة أخرى لتذليل الصعاب، حيث اتصلوا  و رغم الصعوبات إلا  

بشيخ قبيلة ميليتا في جنوب الذي تحمل مسؤولية ريب الأسلحة إلى الجزائر بمساعدة عناصر موثوق ا من 
طلبها قبيلته لهم دراية تامة بتحركات الدوريات الفرنسية و أمام ارتفاع أسعار الخدمات التي كان الشيخ ي

اضطر مندوبو الثورة بالاشتراك مع فتحي الديب مسؤول المخابرات المصرية الذي تولى بنفسه مهمة ريب 
الأسلحة من مصر إلى ليبيا و منها إلى الجزائر إلى شراء ثلاثين جملا ثم توزيعهم إلى مجموعات ثلاثية ليتم 
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 ارا و تم الاتفاق مع شيخ القيبلة على أن تحميل كل مجموعة لتعبر الحدود ليلا و تصل منطقة الاختفاء
  1.و قد كانت كللت هذه الطريقة بنجاح كبير 1955أكتوبر  20تبدأ اموعة الأولى بالعبور اعتبارا من 

عرفت الحدود الليبية التونسية تزايدا مكثفا  1956و في النصف الثاني من شهر مارس سنة   
خاصة عبر  2.ن أجل تزويد منطقتي الأوراس و شمال قسنطينةفي عمليات التهريب الأسلحة نحو الجزائر م

البحر و ذلك بعد أن ساءت العلاقة بينها و بين مصر التي أصرت من جهتها أن هذا السلاح لن ينقل 
  3.برا

كما لجأت شبكة التسليح الجزائرية في ليبيا إلى استخدام الشاحنات والسيارات في عملية إرسال   
زائر عبر الجنوب التونسي، وهذا بعدما وجدت   هذه الشبكة دعما و مساندة من عشرات الأسلحة إلى الج

المناضلين في الحزب الدستوري الذين سخروا شاحنات تونسية لنقل هذه الأسلحة، وقد وضعت سيارة من 
ليرة من بنغازي اشتراها بن بلة لحساب الثورة من عند رجل يدعى صالح تواتي تحت تصرف  70نوع جيب تـ 

     4.عضاء الشبكة  في تنقلام من أجل تنظيم عمليات ريب السلاح إلى الجدود التونسيةأ
غير أنه بعد تدخل ممثل وفد الثورة في الخارج السيد أحمد توفيق المدني لدى الملك إدريس السنوسي   

  إذا ما نحن خسرنا استقلال ليبيا "أمر هذا الأخير بفتح الحدود الليبية المصرية قائلا 
استمر نقل السلاح برا تارة عن طريق شاحنات التجار الليبيين  5"و كسبنا استقلال الجزائر فنحن الرابحون

الذين المتنقلين بين مصر و ليبيا بانتظام و قد كان من بينهم التاجر عبد االله عابد الذي وافق على عملية 
السكة الحديدية الرابطة بين ميناء  نقل السلاح بعد اتصال به السيد الأمين دباغين و تارة أخرى عبر

الإسكندرية و منطقة مرسى مطروح على حدود المصرية الليبية و منها ينقل إلى الحدود الليبية التونسية لينقل 
  6.إلى الجزائر
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رأت لجنة السلاح الجزائرية بالقاهرة أنه من الضروري السعي لدى  1956أبريل  27و بعد اجتماع   
 بن حليم لكي يضع تحت تصرف اللجنة الفرعية للأسلحة بليبيا مطارا أو مطارين على رئيس الوزاراء الليبي

  1الحدود الجزائرية الليبية جنوبا بقصد إيصال الأسلحة بصفة فورية و مباغتته للفرنسيين
و لهذا الغرض أرسل وفد جزائري مكون من السيدين أحمد توفيق المدني، و الأمين دباغين إلى   

أبريل من نفس السنة حيث التقيا في اليوم الموالي بالود الليبي المتكون من  30وصلاها في يوم طرابلس التي 
مصطفى بن حليم رئيس الحكومة و قائدي الجيش و الطيران و مسؤول المطارات الليبية و بحضور : السادة

  2.سفير مصر بطرابلس السيد أحمد حسن الفيقي
  : اللقاء و بناء على طلب الوفد الجزائري ما يليو قد قررت الحكومة الليبية بعد هذا   

تضع الحكومة اللبية مطاري بلدة نالوت جنوب فزان تحت تصرف القيادة الجزائرية بعد إصلاحهما من  - 1
  .طرف الحكومة المصرية

نظرا لخصوصيتها في التحليق على انخفاض يسمح لها " داكوطة"نقل السلاح بواسطة الطائرات من نوع  - 2
  .رب بين الجبال بعيدا عن مراقبة رادارات الطيران الفرنسيبالتس

ضرورة دخول السلاح من مصر إلى ليبيا بواسطة الطائرات و بعلم رئيس الحكومة الليبي بغرض تأمين  - 3
  .العملية

  3.العمل على شراء السلاح بليبيا و توفير كل الشروط الضرورية لإنجاح العملية - 4
وفد الجزائري زيارته بزيارة الملك إدريس السنوسي حيث خصه باستقبال  و بعد هذا اللقاء ختم ال  

كبير و أعرب له عن وقوف ليبيا الدائم و الداعم للقضية الجزائرية و عن تقديم كل التسهيلات لتمرير 
  4.السلاح و تنقل ااهدين عبر كامل التراب الليبي

دورها الكامل في دعم القضية الجزائرية بنقل  في وقت الذي لعبت فيه المملكة الليبية حكومة و شعبا  
السلاح و تقديم التسهيلات المختلفة كان هناك في الجهة المقابلة أطراف ليبية أخرى تعمل على دعم 
القضية الجزائرية بأساليب و طرق مغايرة منها على سبيل المثال لجنة جمع التبرعات لصالح الجيش التحرير في 

مل على جمع الأموال بتنظيم الحفلات الموسيقية و الدورات الرياضية و عروض دور الجزائر و التي كانت تع
  .5السينما إلى جانب مدخيل بيع جلود الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى 
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و كان من بين الناشطين في هذه اللجنة السيد الهادي المشيرقي الذي لعب دورا رياديا على مستوى هذه 
و  1956جوان  16حساب الجزائر ببنك مصر خمس صكوك مالية بتاريخ  اللجنة إذ استطاع أي يدفع في

في العام الموالي قامت هذه اللجنة بيع الكثير من بطاقات الاشتراك الخاصة بالتبرعات لفائدة الجزائر، و قد 
اشرف على عملية فحص البطاقات و حصرها عدة شخصيات ليبية معروفة بوقوفها إلى جانب القضية 

ن بينهم الحاج حسونة فحيمة و علي حسنين و قد أسفرت العملية على جمع أكثر من عشرين الجزائرية م
  .1ألفا و خمسمائة جنيه بعد توفير أكثر من اثنا عشرة ألفا و مائة بطاقة 

و مواصلة لنشاط لجنة جمع التبرعات قامت هذه الأخيرة باستقبال وفود من فرقة التمثيل الجزائرية التي كانت 
  2 1959ة الممثل مصطفى كاتب و ذلك بمزرعة أبناء إبراهيم المشرقي عام تحت رئاس

قد تواصلت بليبيا عمليات تنسيق الجهود بين الحكومة الليبية و قادة الثورة الجزائرية فمن خلال 
وصل توفيق المدني و  1956ماي  23دعوة الملك الليبي إدريس السنوسي عن طريق رسالة المؤرخة يوم 

مين دباعين إلى ليبيا و بالضبط إلى درنة، ثم بعد ذلك طبرق و هي مركز القوات الإنجليزية، و  الدكتور الأ
كان بشاطئها سفن حربية، و ثكنات و مخازن للسلاح، و كان قصر الملك قريب من الشاطئ، و من 

بالأسلحة  خلال المناقشان إلى دارت مع الملك تبين مدى حرصه و حرص ليبيا على تدعيم الثورة الجزائرية
عبر أراضيها، لأن الجهاد على حد قول الملك ليس جزائريا بل هو إسلاميا و من استطاع أن يشارك فيه و 
لم يفعل فقد خان اللخ و رسوله، و بذلك ستكون ليبيا حكما و حكومة و شعبا إلى جانب الكفاح في 

ه مع الوفد الجزائري حول القضايا الجزائر، و قد أطلع الحكومة مصطفى بن حليم الملك على تفاصيل لقاءات
المتعلقة بتخصيص المطارات، و مرور السلاح، و أكد الملك بشأن ذلك أن المطارات الليبية وهن إشارة 
الثورة الجزائرية متى تمكن المصريون من إصلاحها، و هي مطارات جزائرية على حد قوله، كما أعد الملك 

د الحدود بأن لا يتعرض السلاح الذي يدخل على الحدود الليبية أوامره لقائد الجيش الذي أصدر أمرا لقائ
المصرية، كما أبدى الملك سنوسي نتيجة في أن يلعب الوسيط في شراء الأسلحة للثورة الجزائرية و لقد لقي 
استقبال الملك الوفد الجزائري ذه الطريقة استحسانا كبيرا لدى الوفد الجزائري الذي أثنى بالشكر على 

و بذلك استنفرت ليبيا كل إمكانياا 3.ك لأن هذه الإجراءات تعد انتصارات عسكرية للثورة الجزائريةالمل
 4.للثورة عن طريق تدعيم شبكات التسليح
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و رغم الدعاية الاستعمارية و الصعوبات التي تعرضت لها شبكة التسليح بليبيا فإن السلاح ظل 
الحرب الإعلامية نشرت جريدة التايمز اللندنية بتاريخ  يصل تباعا إلى الحدود من ليبيا، و في إطار

مقالا حول ريب الأسلحة عبر الحدود الليبية و استخدام الإبل في نقل السلاح و الذخيرة  28/06/1956
إلى تونس و الجزائر و كان هدف هذا المقال هو التأثير على الحكومة الليبية للتصدي لهذه الظاهرة و لاسيما 

المعلومات التي حواها المقال كانت خاطئة، لكن العمل على ريب السلاح تضاعف دون أن و أن معظم 
يتأثر الطرف المصري أو الليبي أو الجزائري ذه الأخبار، بل و عقدت اجتماعات لمباشرة التخطيط لعليات 

    1.جديدة تكون مضاعفه، و كذلك ضرورة إدخال الأسلحة المخزنة بالقرب من طرابلس الجزائر
و قد كان أحمد بن بلة دائما يلعب الوسيط بين ليبيا و مصر فيما يتعلق بنقل السلاح و تخزينه و 
توزيعه و حتى المصريون كانوا يفضلون التعامل مع أحمد بن بلة لأن هذه الأخيرة له إستراتيجية الخاصة في 

آيت أحمد و محمد خيضر، و  التعامل، كما كانت له قسوة الحجة و الإقناع في التعامل على عطس حسين
  2.محمد يزيد

لجيش  1957و قد توسعت نشاطات شبكة التسليح في ليبيا، و تمكنت القاعدة التي تم تأسيسها بسنة 
بعد الاتفاق بين قادة الثورة  و الحكومة . 3التحرير الوطني في الجزائر بتعيين فرقة عسكرية مستقرة بواحة فزان

  . 4بد الجليل سيف نصر الليبية ووالي فزان السيد ع
إلا أنه و بعد اكتشاف هذه الفرقة من طرف السلطات الفرنسية أثر وقوع اشتباكات بينهما و بين 
قوات العدو، أقدمت هذه الأخيرة بتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة الليبية التي ضربت به عرض 

ريين بدخول مدينة مرزوق الليبية و دعوة الحائط ، بل و سمحت لإحدى اموعات من ااهدين الجزائ
أما لجنة جمع التبرعات الليبية لفائدة الجزائر  5. سكاا إلى الجهاد ضد الكفار الفرنسيين المرابطين بالمنطقة
   6فقد تطور موقفها إلى تشكيل لجنة لمقاطعة البضائع الفرنسية 

استقطاب العديد من العناصر غير وتجدر الإشارة إلى نجاح شبكة ليبيا  رغم صعوبة الوضع في 
الجزائرية و كان السلاح الذي يصل إلى ليبيا تتولى في القالب عنصر ليبية تفريقه و هنا نذكر دور العقيد 
الليبي يحيى أبو السعود الذي كان يشرف على تفريغ الشاحنات من الأسلحة، بمساعدة الشبكة الجزائرية و 
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يين الذين كانوا يرافقون شحنات الأسلحة من مرسى مطروح إلى طرابلس الضباط الليبيين، و من بين الجزائر 
الغرب و يتولى أيضا عمليات تفريغ الأسلحة الرائد أغيل على أرزقي، و كان الملك إدريس السنوسي يقد  
كل الدعم المباشر لهذه الشبكة لأجل تأمين وصول الأسلحة و عبورها إلى الجزائر و قد كانت له لقاءات 

مع أحد بن بلة و أحمد بودا حول قضية الدعم الليبي للثورة الجزائرية، لاسيما و أن الملك كان يؤيد  متكررة
الثورة الجزائرية و يناصرها، و كان لا يفتأ يصدر الأوامر لأعضاء حكومته و قادة المؤسسات المختلفة عبر 

1.أنحاء البلاد من أجل الدعم المادي للثورة الجزائرية
 

  
  : تونس )  3-2

أدرك قادة الثورة الأهمية الاستراتيجية للحدود التونسية كمعابر حيوية لتسليح جيش التحرير                
الوطني في الداخل في مرحلة التحضير لتفجير الثورة ، وقد ساهم الرصيد الحربي المشترك للعديد من الجزائريين 

سلحة قيمة بعدما سلم الثوار التونسيين أسلحتهم في الذين كانوا قد شاركوا في الثورة التونسية و غنموا أ
، و لعل من اللذين شاركوا في الثورة التونسية شريط لزهر الذي لعب دورا إيجابيا في  1954شهر ديسمبر 

ثورة تونس، و قد نشط إلى جانب مجموعة عن الثوار الجزائريين في التراب التونسي من أمثال عمارة بن 
دا لدورية تعمل بداخل تونس بغية جمع السلاح لصالح الثورة الجزائرية و كان على إبراهيم الذي كان قائ

اتصال بخلية ثانية أنشأها فرحي ساعي دف ريب قطع السلاح و الذخيرة إلى الجزائر، و قد اتفق على 
أحمد مسعى  أن يبقى عمارة بن إبراهيم رئيسا للدورية باسم الثورة التونسية كغطاء لسيرة العمل، و قد كلف

بإجراء اتصالات مع بعض المناضلين للتنسيق في مجال جمع الأسلحة فاتصل بعابر محمد بن رجب و بدأت 
   2.الخلية تنشط في مجال السلاح و صيانته

و قد برز إحساس قوي لدى التونسيين بأن الواجب يدعوهم للمقاومة و الكفاح إلى جانب 
ل الفرنسي الإنفراد م وحدهم، و كان التيار المطالب بالنضال تيارا إخوام في الجزائر الذي أراد الاستعما

قويا كان يطمح إلى تحقيق الوحدة المغربية، و قد شعرت فرنسا ذا الخطر فسخرت كل إمكانياا المالية و 
وجد الإعلامية و العسكرية من أجل القضاء على هذا التيار و الوقوف إلى جانب تيار الحبيب بورقيبة الذي 

  .نفسه في حرج شديد أمام دعاة تقديم الدعم اللامحدود للثورة الجزائرية 
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و قد تم تكوين جيش تحرير موحد بعد الخلاف الذي طرأ بين الحبيب بورقيبة و صالح بن يوسف، و 
تشكلت بذلك عدة فرق نذكر منها، فرقة أولاد عون بقيادة عبد القادر زروق و الأخضر الفرماس، و فرقة 

سوق الأربعاء و غار الدماء بقيادة الطيب الزلاق، و فرقة منطقة زرمادين بالساحل بقيادة عبد  منطقة
االطيف زهير كما تشكلت فرقة بمنطقة قفصة يقودها الحسين الحاجي، و عبد االله البوعمراني، و الهادي 

الشهيد علي بالشعر المرزوقي  الأسود، و علي درغال، و فرقة تطاوين و الجوايا بقيادة بقبلي و المرازيق بقيادة
و محمد الغلوفي، و فرقة أخرى بأم العرائس و نفطة و توزر بقيادة الطاهر الأخضر الغريب، و فرقة جبال أم 
علي بقيادة بلقاسم بن فرح العقوبي و فرقة رضا بن عمار بالعاصمة التونسية، و قبل مغادرة صالح بن 

ا في بيته لقيادات جيش التحرير المغربي العربي، و للإشارة يوسف تونس متوجها إلى طرابلس عقد اجتماع
فإن تكوين جيش تحرير مغربي كان يدعو إليها باستمرار عبد الكريم الخطابي و قد أصبحت ضرورة ملحة في 

   1.ظل المتغيرات التي كانت تمر ا كل من الجزائر و تونس و المغرب الأقصى
ء لجيش التحرير الجزائري من أجل استخدام الحدود لعل هذه الظروف كانت قد هيأت الأجواو 

الشرقية فيما بعد كقواعد خلفية للمتركز و الانطلاق للقيام جومات ضد القواعد و المراكز الفرنسية، كما 
سيساهم هذا الوضع في تمرير كميات معتبرة من السلاح سواء بالتعاون مع الحركة اليوسفية، أو الحكومة 

الإشارة هنا إلى أن بعض ااهدين الجزائريين كانوا قد توغلوا في التراب التونسي المطل التونسية، و تجدر 
على الحدود الشرقية الجزائرية و قد وجهوا نداءات إلى الإخوة التونسيين الذين يجمعها معهم وحدة اللغة و 

تنتج ذلك من خلال النداءات و الدين و التاريخ تحثهم على تقديم الدعم المادي للثورة الجزائرية، و لعلنا نس
الرسائل التي وجهها جنود جيش التحرير إلى التونسيين، ففي الريالة التي وجهها الزين رايس الذين على رأس 
مجموعة لجيش التحرير الجزائري طلب فيها من التونسيين معاونة الثورة الجزائرية لتحرير الوطن من الاستعمار 

هو بين الحق و الباطل، و أن الثورة الجزائرية، بل كان يدعو التونسيين إلى  الفرنسي، و قد أوضح أن الصراع
التجنيد و الالتحاق بصفوف جيش التحرير من أجل القضاء على العدو الفرنسي الذي كان قد نكل 

م لا تزال ماثلة، رغم أن اندين الجزائريين أثناء الحرب 1945بالشعب الجزائري و أحداث الثامن ماي 
  لمية الثانية هم الذين حققوا الانتصار لفرنسا و حرروها من ألمانيا النازيةالعا

وهكذا فإنه يمكن القول بأن تونس رغم التقلبات السياسية لنظام بورقيبة الحريص على استرضاء 
لم تبخل عن الثورة الجزائرية حيث كانت قاعدة خليفة للثورة و عبر أراضيها كانت تتدفق الأسلحة  فرنسا
زائر، كما ستكون أراضيها مراكز لجيش الحدود كذلك مأوى لآلاف المشردين و كان العديد من جنود للج
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جيش التحرير قد تسللوا إلى الأراضي التونسية للبحث عن السلاح، و قد مارسوا نوع من الضغط على 
ى الحكومة التونسية التونسيين من أجل دعم الثورة الجزائرية ماديا، و لعل ذلك ما أوجد نوع من التوتر لد

التي وصلتها بعض الأخبار توحي بأن الثوار الجزائريين قد استخدموا القوة من أجل الحصول على الدعم 
يشير من خلالها إلى  1955جويلية  29، ففي الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة من عامل تالة يوم 1المادي

لة و أن البحث جاريا لتقصي الحقائق، خاصة و أن هؤلاء دخول مجموعة من الثوار الجزائريين إلى تراب العما
على قد تحرجت منهم الحكومة التونسية لأم ساهموا في خلق الاضطراب بالمنطقة عن طريق استخدامهم 
أسلوب التهديد و الاعتداء بالعنف على الثوار التونسيين لإجبارهم على تسليم ما عسى أن يوجد عندهم 

لهم آجال لتسليم تلك الأسلحة مما دفع بالتونسيين الذين اتصل م الثوار من السلاح، م قد حددت 
  .   الجزائريين إلى مغادرة مساكنهم الريفية إلى المدينة هروبا من التهديدات

وما يلفت للنظر أكثر في الدور التونسي المؤيد للثورة أن سياسة بورقيبة التي اعتمدت على الدعم   
المؤتمرات الإقليمية ، لم تكن كافية بالنسبة لدعاة توحيد الجهد والتكامل في السياسي للجزائر م خلال 

النضال بين أقطار المغرب العربي كلها ، حيث ظل السيد صالح بن يوسف، الذي يرى أن استقلال تونس 
الأمر يعتبر ناقصا ما لم تستقل الجزائر  رفض وضع السلاح و أمر رجاله بأن يكونوا سندا للثورة التحريرية 

الذي عرضه لاستياء الحكومة التونسية و خصوصا عندما تعلق الأمر بنقل الأسلحة من مصر إلى الجزائر 
 1957جانفي  11مما أدى في الأخير إلى عقد اتفاق ثنائي بين الطرفين الجزائري و التونسي في  2.عبر تونس

ين دباغين، أما تونس فقد مثلها كل من و قد ضم الوفد الجزائري كل من السيدين أحمد توفيق المدني و الأم
السيدين الصادق المقدم و الطيب سليم، و قد نص هذا الاتفاق على عدة أمور منها السماح بتمرير 

  3.السلاح
  و عليه اعتبرت تونس في أغلب الأحيان منطقة عبور الأسلحة القادمة من مصر عبر ليبيا   

كما سبقت الإشارة إليه في السابق عرف   1956هر مارس و تخزينها فقط إلا أنه في النصف الثاني من ش
ريب الأسلحة عبر الحدود الليبية التونسية نشاطا متزايدا الرقابة الفرنسية بمساعدة بعض الحزب الدستوري 

  .4التونسي الذي كان يتولى المفاوضات مع فرنسا
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أظهرت الحكومة التونسية  1957و بعد توتر العلاقات التونسية الفرنسية في النصف الثاني من عام   
تغاضيا عن مرور السلاح المهرب إلى الجزائر عبر الأراضي التونسية، الأمر الذي دفع بقيادة الثورة إلى 
استغلال الوضع و شرعت بالاتفاق مع المسؤولين المصريين في نقل باقي الصفقة التشيكية المقدرة بحوالي 

 1957مارس  17 نقل الكمية على أربع دفعات ابتداء من ألف طنا من السلاح و الذخيرة، و قد تم350
أكتوبر من نفس السنة و قد وقع استلام الشحنة السيد أحمد سليم نيابة عن ممثل الثورة لدى  21إلى غاية 

  1السلطات المصرية
رغم قلة حجم المساعدات التونسية لدعم الثورة الجزائرية إلا أن السلطات امت تونس بدعم الثوار   

عسكريا، خاصة بعد فشل خذ موريس الجهنمي و حاولت في بداية الأمر خلق قوة عسكرية مشتركة 
فرنسية لحراسة الحدود الجزائرية دف منع ريب السلاح إلى الجزائر، و كذلك تقييد حرية تونس  –تونسية 

 .2من الناحية العسكرية

زائرية التونسية لجأت إلى ضرب القرى و و عندما فشلت السلطات الاستعمارية في مراقبة الحدود الج 
المداشر الحدودية انتقاما من السلطات التونسية على مساعدا للجزائريين و من أبرز هذه الأعمال أحداث 

عندما شنت القوات الفرنسية هجوما جويا شارك فيه  1958فبراير  8ساقية سيدي يوسف التونسية بتاريخ 
حيته أكثر من مائة قتيل من المدنيين العزل و جرح أكثر من مائتين ستة و عشرون طائرة حربية راح ض

  3. آخرين، و قد بررت السلطات الفرنسية جريمتها بحق متابعة المتمردين الجزائريين 
و على إثر هذه الحادثة المؤلمة صرح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بأن هناك العشرات بل مئات من   

إن : " قائلا ) الباهي لدغم(ائر كما صرح أحد المسؤولين التونسيين البارزين ساقية سيدي يوسف في الجز 
هذه الحادثة تغذي شعور الإخوة و التضامن و الدين و اللغة و كل الذي نشعر به إزاء إخواننا الجزائريين 

 " ...4  
الرسالة التي أما رد جبهة التحرير الوطني فقد جاء على لسان لجنة التنسيق و التنفيذ حيث جاء في   

نجدد لكم باسم الشعب الجزائري ااهد تضامننا الكامل مع : " وجهتها هذه الأخيرة إلى الحكومة التونسية 
  5."  الشعب التونسي ووقوفنا إلى جانب القوات العسكرية التونسية لإنقاذ الاستقلال التونسي 
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لي لجبهة التحرير الوطني بالحكومة لقد دفعت أحداث ساقية سيدي يوسف إضافة إلى هذا الموقف البطو 
التونسية إلى السماح بمرور القوافل المحملة بالسلاح عبر أراضيها و كذلك تسهيل عملية عبور أفراد جيش 

  وقعت الحكومتان التونسية  1960ديسمبر  19التحرير الوطني، و في 
ة الجزائرية المؤقتة أو جيش التحرير و الجزائرية المؤقتة اتفاقية تنص على أن كل سلعة أو تجهيز يخص الحكوم
  1. الوطني أو الهلال الأحمر الجزائري معفى من الضرائب و الرسوم الجمركية 

هكذا ورغم الإمكانات المحدودة لتونس و انطلاقا من إيماا بالمصير المشترك و أخوة الدين و العروبة   
اعلة من أراضيها قاعدة خلفية للثورة الجزائرية و و التاريخ المشترك راحت السلطات التونسية تدعم الجزائر ج

موقعا آمنا للفارين من الاضطهاد الفرنسي و من بنوكها مستودع للتبرعات المالية التي كانت تجمع عبر 
  .الأراضي التونسية 

  :المغرب ) 3 -3
  إذا كانت الثورة قد لقيت الدعم المعنوي اللازم من الجهة الغربية فإن الدعم المادي  

كان رجال الثورة يبحثون عن التموين عبر هاته   1955و خاصة السلاح قد تأخر نوعا ما فحتى مارس  
الجهة و ذلك ما عبر عنه قائد المنطقة الخامسة العربي بن مهيدي عند لقائه بمحمد بوضياف بالقرب من ر 

  .2" السلاح و إلا اختنقنا: " ملوية ، بقوله 
نفس السنة و لحسن الحظ وصلت أول دفعة من السلاح قادمة من و لكن بداية من شهر أبريل من 

الذي كان على متنه سبعة من الضباط الجزائريين المدربين " ديانا" عبر البحر على متن اليخت  الإسكندرية
، و قد كان السلاح القادم موجه إلى الثوار الجزائريين و المغاربة بمعدل الثلثين لجيش التحرير  3في مصر 

  . ئريالجزا
و في شهر أوت تمكن السيد أحمد بمساعدة ممثل جيش التحرير المغربي السيد عبد الكبير الفاسي من   

ريب ألف قطعة سلاح من اسبانيا إلى المغربي و منها إلى الجزائر و في شهر سبتمبر من نفس السنة وصل 
و يذكر .  4ر منه الثلثين كذلكيخت مصري إلى منطقة الناظور بالمغرب محملا بالسلاح، كانت حصة الجزائ

قد أبلت منطقة الكبدانية بالمغرب البلاء الحسن في تموين ) 1955أي ( بوضياف أنه في نفس السنة 
مجاهدي المنطقة الخامسة بالأسلحة و الذخيرة كما شهدت المناطق الحدودية بين المغرب و الجزائر ابتداءا من 
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ين جيش التحرير الجزائري و المغربي كان لها الأثر المباشر في الفاتح من أكتوبر عمليات عسكرية منسقة ب
  تحريرك المفاوضات مع الملك محمد الخامس 

  .1و زعيم المعارضة التونسية الحبيب بورقيبة بغرض دراسة القضية الجزائرية 
 1961هكذا و عن طريق البحر استمر تزويد الجزائريين بالسلاح عبر المغرب و ذلك حتى سنة   

   2. خ آخر شحنة على متن الباخرة أوراغونتاري
  أمام تعرض أغلب البواخر القادمة إلى المغرب محملة بالسلاح إما إلى المضايقات الإسبانية  

و الفرنسية و حتى الأمريكية التي كانت لها قواعد عسكرية على التراب المغربي و إما إلى الحوادث الطبيعية  
  شبكات تتولى مهمة الحصول على السلاح من أوروبافإن قيادة الثورة فكرت في إنشاء 

  شبكة إدارة الاتصالات الخاصة ( و نقله إلى المنطقة الخامسة، و قد أنشأت لهذا الغرض  
و من مهامها أيضا إمداد بعض الولايات بالمال و تأمين إيصال البريد العسكري في الاتجاهين ) و المعلومات

  بعة لقيادة الولاية الخامسة المتمركزة بمدينة وجدةو هي تا 1958و ذلك بداية من سنة 
  .  3و قد ترأسها منذ تأسيسها السيد محمد رويعي المدعو مراد صديقي  

إلى جانب نشاط الجبهة على الجهة الغربية فإن الحكومة المغربية قد فتحت حدودها للمجاهدين   
ة للثورة منها مدينة وجدة ، مما زاد قوة الثورة جاعلة من أراضيها ميدانا لتدريبهم، و بعض مدا قواعد خلفي

هذا .  4و تشتت قوات الفرنسيين التي أصبحت تعمل على رد هجمات ااهدين عبر كامل التراب الجزائري
و قد ضعت الحكومة المغربية بأمر من العاهل المغربي محمد الخامس تحت تصرف الثورة حاول خمس مائة 

ه لأمر يسمح بمرور المعدات العسكرية و المتطوعين الأجانب إلى الجزائر عبد متطوع مغربي إلى جانب إصدار 
الحدود المغربية الجزائرية، كما كانت مساهمت الشعب المغربي المادية تتمثل خاصة في جمع التبرعات و مثال 

     5. ثورة الجزائرية ذلك التظاهرة التي نظمتها اتحاد النساء المغربيات التي جمع من خلالها مبالغ هامة لصالح ال
هذا إضافة إلى دور المدن الحدودية المغربية في تسهيل عمليات ريب الأسلحة بعدة وسائل منها   

كما فتح جيش   6.تحميل صناديق الخضر و الفواكه و القلل الفخارية و كذلك خزانات وقود السيارات
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دا بعد ذلك إلى الجزائر يحمل كل مجاهد معه التحرير المغربي أبوابه لتدريب ااهدين بمنطقة الريف ليعو 
  .1قطعتين حربيتين بذخيرما 

إلى جانب ذلك كانت الأراضي المغربية ملجأ آمنا للمصابين من رجال الثورة يتلقون فيها علاجهم   
ليعودوا بعد ذلك إلى أرض المعركة، كما كانت ملاذا للمطاردين من المناضلين في جهات أخرى خاصة بعد 

    2. د الخناق على الولايات الأخرىاشتدا
و أمام هذا الدعم للثورة و التسهيلات المقدمة لرجالها قامت بتقديم احتجاجات رسمية إلى مجلس   

الأمن تشكو فيه المغرب عن موقفها هذا ، كما قامت بزرع الألغام و إقامة الخطوط الشائكة المكهربة على 
رب إضافة إلى تكثيف دوريات الحراسة ليلا و ارا إلا ذلك لم يمنع طول الشريط الحدودي بين الجزائر و المغ

لا ااهدين  من الاستمرار في عمليام انطلاقا من الأراضي المغربية التي اتخذوها قاعدة خلفية، و لا 
   3. المغرب الذي استمر ملكا و حكومة و شعبا في دعم الجزائر حتى الاستقلال

  قامت كل من ليبيا و تونس بواجبها في دعم الثورة الجزائرية و هكذا قامت المغرب كما   
و مساندا حتى الاستقلال و ذلك رغم بعض التوترات التي عرفتها العلاقات الجزائرية المغاربية خاصة مع 

  4تونس و المغرب و المتعلقة بتعديل الحدود 
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 :الاشتراكيةالدول ) 2

                       والغربي في بناء قواعد خلفية بالمعسكرين الشرقي التحرير الوطني استراتيجية جبهة -1111
  ):النتائج. الأهداف. الوسائل والطرق (

بعد أشهر قليلة من الانطلاقة أدرك قادة الثورة الرواد أن العدة الحربية للثورة لم تكن كافية للصمود      
دة تفاؤلا بقوة الثورة من أمثال بن بو العيد وزيغود طويلا أمام الأرمادة الاستعمارية ، واكتشف أكثر القا

يوسف أن الحاجة ملحة إلى قواعد خلفية خارجية تقوم بإمداد شرايين العمل المسلح بالذخيرة والسلاح 
  .الحربي المتطور 

إن تجربة الأشهر الأولى كشفت أن المنطقة الأولى لم يكن يمكنها الصمود لمدة ثمانية عشر شهرا   
التحرير الوطني لن تكفيه بقايا مخازن السلاح  يتوقع بن بوالعيد ، وهو ما سمح بإدراك أن جيشكما كان 

كما ظهر . الذي تركه الحلفاء عند مغادرم لشمال إفريقيا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في ليبيا وتونس
يغتنمه الثوار بعد معاركهم مع قبل اندلاع الثورة أو ما كان  (O.S)أن ما قامت بجمعه المنظمة الخاصة 

جنود الجيش الفرنسي الذين كانوا غالبا ما يتركون أسلحتهم ويفرون هذه الكميات التي تم جمعها لم تكن  
  .1954كافية لتسليح الثوار عشية اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 

) المالي(الأمر الذي أستدعى البحث عن مصادر وطرق أخرى كفيلة بتوفير الدعم المادي 
والدبلوماسي للثورة بصفة عامة والتموين بالسلاح بصفة خاصة وهذا ما تكفل به منذ البداية الوفد الخارجي 

حسبن  -محمد بوضياف -أحمد بن بلة -محمد خيضر(والمتكون من  (délégation térieur)للثورة 
  .موكانت مصر القاعدة الخلفية الأولى لهم وكانت القاهرة مقرا لنشاطه) آيت أحمد

فقد أولت جبهة التحرير الوطني منذ البداية للمعركة الديبلوماسية نفس الاهتمام الذي أولته 
للجانب العسكري من النضال في الداخل، فعملت الجبهة على كسب عطف الرأي العام الدولي وهذا حتى 

وية والمادية، وبالنشاط تأثر على الحكومات وتحملها على الاهتمام بالقضية الجزائرية ومدها بالمساعدة المعن
الخارجي كانت الجبهة تسعى للحصول على الموارد المالية الضرورية لتسيير مختلف أوجه الكفاح الوطني بما في 

فحسب تقرير قدمه السيد محمد يزيد ممثل الجبهة في نيويورك إلى لجنة التنسيق . ذلك الكفاح العسكري
1957وجويلية   1954ستوى الدولي للفترة ما بين نوفمبر يغطي نشاط الجبهة على الم 1957والتنفيذ أوت 
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  :جاء ما يلي

  .إخراج القضية من الإطار الفرنسي -1
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 .رفع المشكلة الجزائرية إلى المستوى المشكلة التونسية والمغربية على المستوى الدولي -2

 .عرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة -3

في هذا التقرير لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن والملاحظ على أن التعليمات التي وردت 
وكان قد تلقاها قبل التحاقه إلى " تشريح حرب"التعليمات التي ذكرها فرحات عباس في كتابه 

  :إثر تعيينه في الوفد الخارجي من قبل عبان رمضان وهي كما يلي 1956المشرق العربي عام 
  ".الجزائر الفرنسية"والقضاء على أسطورة تدويل القضية الجزائرية ودحض الحجج الفرنسية  -1
 .الحصول على الأموال والسلاح والذخيرة لجيش التحرير الوطني -2

 .المحافظة على الوحدة والتضامن بين أعضاء الوفد الخارجي -3

أن مهمة الثورة في  1958وجاء في تقرير قدمه كريم بلقاسم إلى لجنة التنسيق والتنفيذ أوت 
  :الخارج تتلخص في مايلي

  .استغلال المعركة التي يخوضها الشعب الجزائري على المستوى الدولي -1
 .الحصول على الحد الأقصى من المساعدة المالية والمادية لمساندة الشعب الجزائري -2

  :وتعرض نفس التقرير للإطار العام لتشكيل الوفود التي تعمل بالخارج فيحدده كما يلي
  ).أي رئيس الوفد(مسؤول  -1
 .مساعد الرئيس -2

 .مستشاران أحدهما مكلف بالشؤون المالية والثاني للشؤون الثقافية -3

 .ملحق عسكري مهمته جمع العتاد الحربي والاتصالات -4

 .السكرتارية -5

نجد أن كل عضو من  1954وحسب هذا التنظيم الهيكلي للوفد الخارجي منذ بداية نشاطه عام 
والمالية للسيد محمد خيضر وأحمد بن بلة  أعضائه كلف بمهمة معينة فقد أسندت مهمة الشؤون السياسية 

كلف بالشؤون العسكرية أي البحث عن السلاح عن طريق الشراء أو المساعدة اانية ونظرا لطبيعة المهمة 
التي كلف ا بن بلة فإن الرئيس جمال عبد الناصر كلف فتحي الديب مسؤول المخابرات المصرية 

سلاح للثوار الجزائريين واستعان أحمد بن بلة بالسيد أحمد محساس بالإشراف المباشر على عمليات تأمين ال
ممثل جبهة التحرير الوطني بتونس في تنسيق ونقل هذه الأسلحة عبر الحدود الليبية ثم التونسية إلى أن تصل 

  1.بأيدي ااهدين
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روبية أما محمد بوضياف فقد كلف بالإشراف على هيكلة خلايا جبهة التحرير الوطني بدول الأو 
الجزائر وقامت  -المغرب -مدريد -وعلى وجه الخصوص بفرنسا وكذا التنسيق مع الداخل عبر محور القاهرة

جبهة التحرير الوطني بتكوين تنظيم خاص ا الذي سيعرف فيما بعد بفدرالية جبهة التحرير الوطنية بفرنسا 
الكريم السويسي على تنظيم خلايا التي أشرف محمد بوضياف على تأسيسها وتكفل السيدان طربوش وعبد 

بعد عراقيل ومجاات كثيرة مع أنصار الحركة الوطنية  1هذه الفيدرالية بفرنسا خلال الأيام الأولى للثورة 
وكان لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا دور كبير في تنظيم وتأطير وهيكلة  (MNA)الجزائرية المصالية 

لمهجر لصالح القضية الجزائرية والالتفاف حولها ونشاط فيديرالية جبهة التحرير وتوعية العمال الجزائريين با
الوطني بفرنسا كان مهما في البحث عن سوق الأسلحة لتموين الثورة في فرنسا ذاا وفي باقي الدول 

رير الوطني الأوروبية الأخرى بلجيكا سويسرا ألمانيا الفيدرالية وهنا لابد من الإشارة أن فدرالية جبهة التح
بألمانيا الفيدرالية بعد المضايقات التي ضربت عليها بعد أم نقلت جبهة  1958بفرنسا قد استقرت عام 

  .1958التحرير الوطني الثورة إلى فرنسا عام 
كما شكلت كل من أسبانيا وبلجيكا معبران حيويان للأسلحة التي كانت ترسلها فدرالية جبهة 

نيا كان نشاط جبهة التحرير الوطني يمارس في سرية تامة بسبب العلاقات ففي اسبا  .2التحرير الوطني 
   3.المتذبذبة بين اسبانيا و المغرب الأقصى بسبب قضية سبتة و مليلية

م قد أسست قاعدة للتسليح ببرشلونة في إسبانيا برئاسة  1956و كانت الثورة الجزائرية في ربيع سنة 
ي هذا الأخير الذي ربط علاقات مع شبكات ريب الأسلحة و سي مصطفى الذي عينه العربي بن مهيد

بإسبانيا، و ظلت عمليات الإمداد متواصلة عند ما تولى عمر أوعمران  الذخيرة انطلاقا من ميناء برشلونة
م و لعل ذلك ما أدى إلى  1957شؤون التسليح، و قد تم فتح مكتب لجبهة التحرير الوطني بمدريد عام 

ابرات الفرنسية التي تفطنت لعمليات ريب السلاح عبر التراب الفرنسي، و هذا ما أدى لفت انتباه المخ
إلى تصعيب مهمة التسليح و الإمداد عبر إسبانيا لاسيما بعد أن ازدادت عمليات المراقبة الإسبانية التي 

سلحة كانت في م، و مصادرة كمية من الأ 1957أدت إلى اكتشاف عملية ريب بميناء الجزيرة في أكتوبر 
سيارة سياحية يقودها المناضل العربي أو الكبير، و قد أدت العملية إلى مغادرة مصطفى للتراب الإسباني في 

  . ، كانت شبكة التسليح و الإمداد تشمل أوربا بواسطة محطتين4م إلى طنجة 1957نوفمبر 
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اهات مختلفة ، ورغم  اطلاع والملفت للانتباه أن إسبانيا كانت تمثل نقطة عبور للأسلحة في اتج 
السلطات الإسبانية على رواج تجارة الأسلحة عبر أراضيها، كما كانت الأراضي الإسبانية مجالا لعقد عدة 
صفقات سلاح بين مهري و تجار الأسلحة، إلا أن السلطات الإسبانية ظلت تغض الطرف و تعطي أوامر 

أو أي حدث يتعلق بنشاط جبهة التحرير الوطني عبر  للصحف بعدم تغطية تنقلات الجزائريين في إسبانيا،
الراضي الإسبانية، حتى لا تتسرب الأخبار للفرنسيين، و قد كانت تتم توقيفات بصفة دورية لتجار و مهربي 

م، و قد كان انتقاد الدول العربية من طرف الإعلام الإسباني 1958السلاح في برشلونة و غيرها لاسيما عام 
م توقف نشاط جبهة  1957ادر جدا، و يمكن القول أنه منذ النصف الثاني لسنة لاسيما الصحف ن

التحرير الوطني فيما يتعلق بتجارة السلاح عبر إسبانيا، للإشارة هنا نذكر توقيف سفينة السلاح خوان البكا 
م من طرف السلطات  1957التي كانت محملة بالسلاح و متوجهة إلى المغرب الأقصى في جوان عام 

م كانت الشرطة الإسبانية قد قامت و بسرية تامة بغلق مقرات جبهة  1957لإسبانية، و في اية سنة ا
التحرير الوطني في مديرد و برشلونة و أوقفت العديد من مناضلي جبهة التحرير، و رغم الاتصالات الحيثية 

أجل السماح بمزاولة جبهة م من  1958التي جرت بين جبهة التحرير و وزير الخارجية الإسباني في صيف 
  .التحرير الوطني بنشاطها عبر الأراضي الإسبانية إلاّ أنّ تلك الاتصالات كان مآلها الفشل

وبسبب حاجة الثورة الملحة للسلاح لاسيما من أجل تلبية احتياجات جبهتي مراكش و وهران من  
ع بعض المسؤولين الأسبان المتخصصين السلاح و الذخيرة  فقد لجأ قادة الثورة يلجئون إلى ربط اتصالات م

في تصنيع السلاح و الذخيرة العاملين في تجارة السلاح، و قد تم إغراء هؤلاء بمبالغ مالية معتبرة مما أدى إلى 
فتح اال أمام الاستفادة من صفقات للسلاح تجوب عقدها بأسماء بعض الحكومات العربية لصالح الثورة 

ر السلاح الأسبان استعداد من أجل توصيل هذه الأسلحة إلى المكان المتفق عليه الجزائرية، و قد أبدى تجا
عن طريق التهريب بعيدا عن أنظار السلطات الفرنسية و الإسبانية، و قد تم شراء كمية كبيرة من السلاح 

بالإشراف باسم المملكة العربية السعودية بعد موافقة الملك سعود، و قد قام السفير السعودي في أسبانيا 
دولار مقابل الاستفادة من هذه الأسلحة، و  17000على صفقة السلاح، حيث سلمت السعودية مبلغ 

قد كانت معظم الأسلحة الإسبانية مصدرها مخازن الجيش الإسباني، و قد تم دفع أموال لبعض مسؤولي 
  .المخازن من أجل غض الطرف عن عمليات التهريب

الثورة ا مناخا مناسبا للنشاط السياسي والعمل السري المرتبط  أما في بلجيكا فقد وجد ممثلوا
بتسليح الثورة وتمرير الأسلحة عبر موانئها ،ويمكن أن نستدل على بعض ملامح التضامن مع الثورة في 
بلجيكا  من خلال كتاب جبهة الشمال الذين ذهبوا إلى القول بأن ذلك كان مبكرا في مؤلفهم 

و قد وجد بعض البلجيكيون في اية . 1962و استمر التضامن إلى غاية " لجزائرالبلجيكيون في حرب ا"



الثورة معاملة سيئة من طرف الفرنسيين حيث اموهم بالخيانة نظرا للدعم الذي قدموه للثورة الجزائرية، و 
قد كان هناك أستاذ بلجيكي يدعى لابارش دافع كثيرا عن القضية الجزائرية إلى جانب هنري كو.  

كانت هناك لحنة السلام التي تنشط في بلجيكا أصبحت مصدر هام بالنسبة للجانب المعلوماتي 
المتعلق بالثورة الجزائرية و الذي وظفته جبهة التحرير الوطني لصالحها، فهي كانت تساعد الجزائريين اللاجئين 

   1.في تونس و المغرب فيما يتعلق بمختلف المؤن
س مكتب جبهة التحرير الوطني ببلجيكا عبد ايد تيروش الذي يعد و قد كان آنذاك على رأ

م  1960شخصية جديدة في مسرح الأحداث السياسية ذات أهواء أوربية، و منذ ذلك الحين أي عام 
للثورة انطلاقا من بلجيكا، حيث حاولت و لعديد المرات ريب محمد  ةمهم دعمكة شبأصبحت هناك 

اف رئيس الفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا عمر بوداود، و قد اتخذت بوضياف من السجن تحت إشر 
إثر ذلك إجراءات أمنية مشددة من طرف شبكة البلجيكيين الذين كانوا يقومون بثلاث  إلى أربع مهام 

اهمة يوميا لصالح الثورة الجزائرية، و ذلك إلى غاية الاستقلال، و بفضل البلجيكيين استطاع الجزائريون المس
  .  من مواقع عملهم ببلجيكا في النضال و دعم الثورة الجزائرية بالأموال و الأسلحة

نتمنى "م بدور بلجيكا في الثورة التحريرية الجزائرية قائلا  1992و قد اشاد ااهد على هارون سنة 
باع في الحركة أن المساعدات التي تلقيناها في بلجيكا جزء من تاريخها، و من المؤكد أن لهذا البلد 

   2".الاستعمارية لإفريقيا، و لكن المفرح أن جزء كبيرا من الشعب البلجيكي قد شارك في تحرير بلادي
إن الدور المحوري والحاسم في دعم الثورة خارج التراب الوطني فقد لعبته فيديرالية الجبهة بفرنسا التي           

ء السلاح في الخارج وكذا تسيير الثورة في الداخل ، وعلى تمكنت من جمع تمويلات هائلة سنويا وجهت لشرا
كما   3.مليون فرنك فرنسي) 800.000.000(ما يقارب  1961سبيل المثال تجاوز ما جمعته  خلال عام 

ساهمت الفدرالية في إيجاد مصادر تموين لجيش التحرير الوطني و مصادر تسليح، و مقرات إيواء في مراكز 
يعمل قادة الثورة على بذل قصار جهدهم من أجل تذليل مشكل التسليح الذي  محصنة بأوربا، و سوف

سوف يتم تكليف نشطاء و عملاء لتوفير من عديد الدول الأوربية مثل إيطاليا و سويسرا و بلجيكا بعيدا 
ه مجهزة بكل ما يحتاج عن أنظار العدو و استخباراته، و قد أعدت الثورة لنشطائها في أوربا مراكز تموين

هؤلاء في تنقلام، و إذا أحس هؤلاء أن العدو يراقب نشاطهم ففي الحال يتم تنقل اموعة إلى مكان 

                                                 
1    Jacques Charpy : Les Porteurs d’Espoir, Alger 2004, pp 253 – 258.                                               
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آخر أو بلد أوروبي آخر مثل سويسرا، و إذا لم يجد قادة الثورة أماكن آمنة في بعض الدول الأوربية، فإم 
و كانت مراكز التخفي بعض المزارع  يختفون داخل فرنسا عن طريق بعض الفرنسيين المتعاونين مع الثورة،

       1.الخاصة بالفرنسيين
بالنسبة إلى مصدر السلاح بفرنسا كان يختلف عن المصدر الذي تأتي منه الأسلحة إلى ارض الوطن، أن 
المصدر داخل الوطن هو العدو نفسه نظرا للتصادم المباشر مع القوات العسكرية الفرنسية في حين أن 

يأتي من مصدر تجاري عن طريق التجار اللذين يتعاملون مع شبكات التسليح، و كان  السلاح في الخارج
الفرنسيون الذين يتعاملون مع الثورة الجزائرية يتولن أحيانا مهمة نقل و تخزين الأسلحة و هذه العملية تختلف 

في الغالب كان هذا عما كان يحدث في الجزائر فقد كان بعض المعمرين في الداخل يتعاونون مع الثورة لكن 
التعاون ناجم عن خوف نتيجة ما قد يحدث لهم لو أم عن معاونة جيش التحرير الوطني، غير أنه في 
فرنسا يبدو أن الموقف نابع التعاطف مع الثورة نفسها، و قد لعبت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 

سواء بفرنسا أو بلجيكا و تمكنت أن توصل إلى هؤلاء  دورا كبيرا في بلورة الفكر و الوعي للجالية الجزائرية
كانت قارة أوربا معنية بصفة    2.حقيقة الثورة الجزائرية و ما يجري في الجزائر من تطورات سياسية و عسكرية

فقد علمت الثورة  3مباشرة بالثورة الجزائرية أكثر من أي منطقة أخرى في العالم باستثناء دول المغرب العربي
رية على هيكلة نفسها بأوربا فظهرت اتحادية جبهة التحرير التي بدأ نشاطها بفرنسا، و قد كانت الجزائ

تتمركز في المناطق التي تعرف كثافة سكانية عالية للعمال الجزائريين، و قد تم تقسيم التراب الفرنسي إلى 
التي كان يعمل ا داخل  ست ولايات كما قسمت الولاية إلى مناطق و المنطقة إلى نواحي بنفس الطريقة

الجزائر، و قد أنشأت الاتحادية لجنة كانت تتولى الإشراف على جميع النشاطات المتعلقة بالجانب التنظيمي 
و الإعلامي و المالي و الاجتماعي، و كل القضايا المتعلقة بالثورة، و سوف يمتد نشاط هذه الاتحادية إلى 

   4.نشاط مقتصرا على التراب الفرنسيالعديد من دول أوربا و لم يبق بذلك ال
و قد كان التنظيم الذي تعمل به الثورة في أوربا مشاا تقريبا للتنظيم السياسية العسكري الذي كان   

في الداخل، و بالنسبة للتنظيم المحكم الذي قامت به جبهة التحرير الوطني بفرنسا استطاعت من خلاله تجد 
ة حرب شبيهة بالتي تجري في الجزائر، و عن طريق اللجان المختصة مصدر تموين بالسلاح و كذلك إدار 

بالصحة و المالية و الاتصال، و المخابرات تم تكوين شبكات دعم لوجستي هامة انطلاقا من الأراضي 
  .الفرنسية
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و قد استطاعت فيدرالية جهة التحرير الوطني لاسيما عم طريق المسؤول المكلف بالإعلام و   
ين للجالية الجزائرية أولا للرأي الفرنسي أن الثورة الجزائرية كانت وراءها جبهة التجرير الوطني، و التنظيم أن تب

قد نشطت فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا وفق مخطط تنظيمي شامل يدعى سياسة التربيع، فقد قامت 
 بفرنسا أو غيرها و لا فندق الفيدرالية بالتغلغل في أوساط الجزائريين إذ لا توجد مقهى من مقاهي الجزائريين

من الفنادق التي كان يملكها الجزائريون إلا و قد وصل إليه التنظيم كما استغلت الفيدرالية بعض الفنادق  
  1.كمقرات إقامة لأعضاء لجاا و هذا ما سمح لهم بأداء مهامهم

أوربا سواء بألمانيا أو كما استطاعت فيدرالية جبهة التحرير أن يكل الجالية الجزائرية الموجودة ب
ألف مناضل وقع تنظيمهم  350سويسرا، و قد بلغ عدد المنخرطين في السنوات الأخيرة من الثورة حوالي 

بصفة محكمة في إطار خلايا جبهة التحرير الوطني، و هناك بعض الأرقام تشير إلى أن فيدرالية فرنسا كانت 
ألف في  12ألف مناضل ببلجيكا، و  12إلى  10ألف مناضل بفرنسا و بين  300تضم بين أعضائها 
مناضل بسويسرا، و لعل هذه الأرقام تؤكد مدى النظام الشامل لجبهة التحرير  2000ألمانيا، و ما يقارب 

الوطني الذي من خلاله استطاعت أن تستوعب كل هذه الأعداد و تجنيدها في ثورة التحرير ضد العدو 
ين ينشطون في أوربا كثيرا ما يلتجئون إلى اكتراء مزارع الأوربيين و الفرنسي، و قد كان المناضلون اللذ

المكوث فيها لأن الفرنسيين كانوا يتعاملون ينتمون إلى الثورة الجزائرية أو كانوا يجهلون ذلك، و قد كان 
   2.للجزائريين وسائلهم الخاصة حيث كانوا يشترون سيارات بأسماء وهمية ليستخدموها في تنقلام

م أصبحت لجبهة التحرير الوطني مكاتب في معظم الدول الأوربية، كما 1958م  1957سنتي  وفي
أصبح للثورة ممثلين في كبريات الدول الأوربية، و من هؤلاء المناضلين نذكر محمد كلو في إنجلترا، و الطيب 

التحرير الوطني بروما بولحروف في مدينة مونترو بسويسرا ثم خلفه محمد عبد الوهاب، و قد كان ممثل جبهة 
محمد آمزيان آيت أحسن ثم حفيظ كرمان في بون بألمانيا، و محمد الشريف ساحلي في اسكندنافيا، و  
كانت بقية الدول الوربية يسير فيها النشاط الثوري عن طريق فيدرالية جبهة التحرير الوطني التي كان مقرها 

قليم السار بألمانيا، و قد كانت الدول الأوربية تسمح بفرنسا، و هذا الدول هي بلجيكا، و لكسمبورغ، و إ
لجبهة التحرير الوطني بممارسة نشاطاا دون الاعتراف ا لأا كانت تخشى على أمنها، كما كانت هذه 
الدول تريد أن تبقى على علاقتها الحسنة بفرنسا، و قد كان نشاط جبهة التحرير الوطني بفرنسا منضويا في 

ب العرب، ثم بعد ذلك أصبحت تنشط تحت لجنة مساعدة اللاجئين الجزائريين، أما في ألمانيا إطار اتحاد طلا
جبهة التحرير الوطني ينشطون بسرية تحت رعاية القنصلية التونسية أما  او إيطاليا و روما فقد كان منا ضلو 
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لال الأحمر الجزائري، في سويسرا فقد كان مكتب جبهة التحرير الوطني ينشط كهيئة سياسية تحت غطاء اله
   1.و كان المكتب يدار من طرف الجيلالي بن تامي

إلى جانب الأدوار السابقة التي أشرنا إليها ،  أصبحت شبكات التهريب موجهة من طرف فيدرالية 
م وجدت جبهة التحرير تجار للسلاح في أوربا أبدوا رغبة 1958، 1957جبهة التحرير الوطني، و ما بين 

ين الثورة الجزائرية بالسلاح حتى داخل الأراضي الفرنسية، و قد كانوا يعتمدون على السيارات جدية في تمو 
السياحية في نقل السلاح و التي كانت تنقل من المغرب الأقصى إلى فرنسا لهذا الغرض، و قد كان مناضلو 

التسليح في أسبانيا، جبهة التحرير الوطني ينشطون في أوربا و يقومون باتصالات و ربط علاقات بشبكات 
الذي أقيل من طرف ) إدريس(و ألمانيا، و السويد، و الدول الاشتراكية،و كان من بين هؤلاء الدكتور قنيش 

أو ) إلياس الشيطان(م، و كان هناك أيضا مهدي مابد 1959عبد الحفيظ بوصوف بعد سوء تفاهم عام 
الأوربية إلى غاية الاستقلال، و بفضل دعم جورج  إلياس الدكتور السرغيني الذي لعب دورا كبيرا في الجبهة

بيشار في ألمانيا استطاع مهدي مابد عقد عدة صفقات سلاح إلى غاية اغتيال جورج بيشار من طرف 
و هو من ألمانيا تعرض لمحاولتي اغتيال عام " أوتو شليتر"، و كان ايضا ضمن الدعم 2المخابرات الفرنسية

م تعرض المحامي آيت أحسن إلى محاولة اغتيال أدت 1958نوفمبر علم  05م، و في 1957م و عام 1956
إلى إصابته بجروح، و كان هو مسؤول جبهة التحرير الوطني في بون بألمانيا، و قد تمكنت منظمة اليد الحمراء 
من القيام بتفجيرات في ميناء برام حيث دمرت حاوية الأطلس المشحونة بالسلاح و التي كانت ستنقل إلى 

استطاع مهدي مابد أن يقيم " رودي أردنت"لمغرب الأقصى، و د كانت هناك شبكة ألمانية أخرى بقيادة ا
معها علاقات، و عن طريقها تمكنت الثورة من جمع أسلحة كثيرة بألمانيا كان تم تخزينها بإحدى المناطق 

   3.النائية ليتم ريبها
في تكثيف اتصالها مع التنظيمات الفرنسية  من جهة أخرى شرعت فدرالية جبهة التحرير في فرنسا

الرافضة للحرب في الجزائر ، وبشكل أكبر مع الشبكات المؤيدة لجبهة التحرير الوطني  والقضية الجزائرية  ، 
والتي تأتي على رأسها شبكة فرنسيس جونسون، و قد أبدت هذه الشبكة استعداداا للمشاركة ماديا و 

ة لدعم الثورة الجزائرية، و لعل من المساعدات و التسهيلات التي قدمتها بصفة مباشرة و بأساليب خفي
الشبكة للثورة الجزائرية نقل الأموال إلى خارج الحدود الفرنسية و تسليمها لمناضلي جبهة التحرير الوطني من 

ي، و أجل شراء الأسلحة، و كذلك توفير الإقامة و حماية المناضلين الذين ينشطون في التراب الفرنس
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م 1958، 1958تشكيل شبكات للعبور عبر الحدود، و قد تشكلت عدة شبكات دعم خاصة من بين 
لصالح الثورة الجزائرية خلال هذه الفترة، لكن تبقى أهم شبكة هي شبكة جونسون فقد كان منذ عدة أشهر 

ا المضمار صرح بمساعدة زملائه يؤدون خدمات جليلة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا و في هذ
في البداية أغلبية الذين ينشطون كانوا يتحركون في الشبكة التي كونتها "فرنسيس جونسون في لقاء صحفي 

أنا بنفسي، و من المعروف أنه في البداية كانت هناك عملية تجنيد في أوساط مختلفة من شرائح اتمع 
يضا متدينين، و كانت هناك فترات كنت الفرنسي، و ذلك من أجل توفير الإيواء كانت الشبكة تضم أ

أنتقل و أتردد على أماكن متعددة خلال ليلة واحدة، و قد لاحظت أن الناس الذين يساعدوننا من الأثرياء 
       1.و البسطاء، و كمثال علا ذلك أواني الرئيس العام بمقر إقامة البلدية

ب التروتسكي، و العمال و يضاف إلى ذلك أن الشبكة كانت تتلقى مساعدات من طرف الحز 
بيار مامي "و " Robert Davziesروبير دافزيز "و " Jean Urvoasجون إرفواس "القساوسة مثل 

Pierre mamet " و كذلك أناس مقربين من الأستاذ مندوز"Mandouze " مثل سيسيل فاردورا
Cécile Verdurand " بيار ريف "وPierre Rive " ماري شولي"و آخرون من أمثال 

Marie Choulet " التي كانت خطيبة صالح الوانشي"Salah Louanchi."2   
و قد كان الذين يدعمون الشبكة من الفرنسيين و غيرهم كانت لهم أسباب و دوافع وراء ذلك 

ابنة رجل الدين " Anne Preissأنا بريس "فهناك من كان ضد العنصرية و التمييز و لعلنا نذكر هنا 
اربة العنصرية و الاحتلال، و قد انخرطت في الشبكة التي تعمل بمدينة ليون الفرنسية التي كانت متحمسة لمح

الذي كان يدرس بسترا "  Michel Mullerميشال ميلر "سنة، هذا بالإضافة إلى  17و كان عمرها 
لقد اكتشفت خلال تلك : "سبورغ العلوم السياسية، و قد تعرف هناك على أصدقاء جزائريين حيث يقول 

و " لفترة إضافة إلى حقائق الحرب الجزائرية الثقافة الجزائرية أيضا، و اكتشفت أن التعذيب كان مصدر فرنساا
بعد أن أصبح الأمين العام لمنظمة طلابية انضم في الشبكة بدافع مناهضة التعذيب، و قد ساعد جبهة 

 Didarديدار فوزي "فة إلى التحرير الوطني فيما يتعقل بجمع الموال، و توفير العتاد، هذا بالإضا

fawzy " الذي كان تابعا لتنظيم شيوعي مصري و هو من أصل يهودي و كان يقطن بباريس و يعمل
أستاذ " Etienne Boloأيتال بولو "، و هناك أيضا "Henri Curielهنري كو "تحت قيادة 

                                                 
1  Henri Allége, LA GUERRE D’ALGERIE TOME 1, TEMPS, PARIS, 1981, 609 P. 

 , p 233.                                                                                                                                 
2 Ibid, p 233.                                                                                                                                           

                 



د تأثر تأثرا شديدا بمقتل أحد فلسفة مناضل في الحزب الشيوعي الفرنسي، تأثر بحرب الهند الصينية، و ق
   Khagne."1خان "أصدقائه من طرف قوى الاحتلال الفرنسي، و هو طالب جزائري يدعى 

و هو مكتبي تأثر بالكتب التي قرأها، " Jean Tabetجون تابت "و قد كان من أعضاء الشبكة 
قد التقى ببن بركة الذي عرض و قد حاول دعم الثورة الجزائرية، كما كان من أنصار السلام في الجزائر، و 

عليه القيام بعدة مهام في المغرب الأقصى و لكنه رفض، و فضل العمل إلى جانب جبهة التحرير الوطني، و 
و هي طالبة " Anne Beamanoirآن بومنوار "قد حضر إلى محاكمة شبكة جونسون، و هناك أيضا 

بطت علاقات بعدة فرنسيات و قد أصبحت في الطب كانت تقوم بجمع الموال في إطار الشبكة، و قد ر 
، و قد كانت هذه الشبكة تقوم بجمع الأموال و تزوير بطاقات "Fincentفانسون "عضو بشبكة 

  2.التعريف و جوازات السفر
أثناء مجيء ديغول للحكم و تواصل الحرب، فإن شبكة جونسون قد توسعت و أصبحت أكثر 

قدم لصالح الجزائرية منحصرة في شبكة فرنسيس جونسون، بل نخاعة و حيوية، و لم تكن الخدمات التي ت
توسعت الشبكة و أصبحت لها فروع في عدة مدن فرنسية منها مدينة مرسيليا و كان ينشط في إطار هذه 

و هي إحدى المناضلات في الحزب الشيوعي الفرنسي، و " Annette Rogerأنات ورجي "الشبكة 
الذي عاد إلى ليون بعد أن شاهد عمليات القمع و " Robert Bonnaudروبير بونو "نذكر كذلك 

  3.الإبادة من طرف الجيش الفرنسي أثناء أدائه الخدمة الوطنية في أوراس النمامشة
  

كانت شبكة جونسون تضم عشرات الضباط رفيعي المستوى، و بدون هؤلاء كانت فيدرالية جبهة 
ما في مجال التسليح، و هذه الشبكة كانت تفرض التحرير الوطني بفرنسا لا تستطيع فعل أي شيء لاسي

، و كانت الأموال التي يتم جمعها ترسل إلى خارج فرنسا حتى لا يتم جلب ارسوم اشتراك على منخرطيه
م و يكلت بصفة 1956انتباه الشرطة أو المخابرات الفرنسية، و كانت الشبكة قد بدأت عملها عام 

عسكريا من الحركة اليهودية " Henri Curielهنري كو " م، و قد كان1957رسيمة في خريف عام 
بمصر التحق بشبكة جونسون، و بفضل خبرته استطاع أن يقدم الدعم الكبير لهذه الشبكة، و قد ساعد 

بعد حادثة جاك سوستال، و " روجي فيا"م بمترل الكاتب 1958جونسون في الحصول على مقر جديد عام 
  :  التحرير الوطني بفرنسا كانت للشبكة ثلاثة مهام موزعة على ثلاثة قطاعات  بالتعاون مع فيدرالية جبهة

                                                 
1 Henry Alleg, op.cit, p 233.                                                                                                          
2 Jacques Cheby, op – cit, p 61 – 67.                                                                                                      

         
3         Henru Alleg, Op – Cit, p 234. 



  
على إمتداد ثلاث سنوات كانت الأموال التي تجمع شهريا بفرنسا، تعطى لحملة : القطاع المالي  –أ 

الحقائب الذين كانوا موجودين بباريس في عشرات السكنات، و بعد ذلك توضع هذا الأموال في ثلاث 
ات بنكية، و يتكفل بعد ذلك شخص من الشبكة بوضع المال في حسابا بنكي بسويسرا، و قد حساب

استفادت الشبكة من خدمات هنري كو الذي كان أبوه يعمل ببنك في القاهرة، و قد سهل ذلك حرية 
التعامل في الأموال و الصرف، و كل شهر يكلف شخص من الشبكة بالانتقال من فرنسا إلى جنيف 

  .ب الحوالات لتسلم إلى جبهة التحرير الوطنيلسح
مهمة هذا القطاع هو توفير الإقامة و الإيواء المناضلي جبهة : القطاع المخصص للإيواء  –ب 

التحرير الوطني الذين ينتقلون في قارة أوربا، و الذين يعبرون الحدود حيث توفر لهم الشبكة كل الشروط 
  .سفر و الهويةالمتعلقة و التنقل و كذا جوازات ال

كل شهر كانت تصدر نشرية عن هذه الشبكة تبين للرأي العام الفرنسي : القطاع الإعلامي  –ج 
   1.لماذا هذه الشبكة تساند الثورة الجزائرية و تقدم الدعم لجبهة التحرير الوطني

م تمكنت مصالح الأمن الفرنسية من توقيف عشرات اندين في هذه 1957جانفي عام  27في 
لشبكة، و لكن جونسون تمكن من الفرار، و بعد هذه الحادثة أصبح جونسون غير مرغوب فيه بالنسبة ا

لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، و قد أصبح عمار بوداود على رأس الفيدرالية ابتداء من صيف 
  2.م1957

روف لدى مصالح و أصبحت الفيدرالية تعتمد بالدرجة الأولى على كو لأنه شخص غير مع 
الأمن الفرنسي عكس جونسون الذي أصبح معروفا و مطاردا، و قد ازدادت رقابة الشرطة الفرنسة و 
مصالح الاستخبارات من أجل تفكيك هذه الشبكة، و هذا ما دفع بفيدرالية جبهة التحرير الوطني إلى 

ن اند معروفا أو مطاردا من البحث عن عملاء جدد تتوفر فيهم عدة شروط منها الانضباط، و أن لا يكو 
مصالح الأمن الفرنسية، أو له سوابق، و قد كان لا بد من أخذ كل الاحتياطات و التدابير و استخدام 
التمويه و النتكير عند نقاط المراقبة و الحواجز التي تقيمها سلطات الأمن الفرنسي و كان لا بد على حملة 

  3.و تعليمات فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنساالحقائب من القبول اللا مشروط لأوامر 

                                                 
1 Gilbert Meynier. Op – Cit, p 480 – 481.                                                                                      
2                                                                                               481    .  Gilbert Meynier  
3   Gilbert Meynier. Op – Cit, p  481.                                                                                                     

             



و قد كانت هناك شبكة تسليح أخرى تنشيط بسويسرا بقيادة محمد يوسفي، و محمد تامزالي و 
من جلب أسلحة   (MALG)م تمكنت 1960لكنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، و ابتداء من سنة 

تم نقل هذه الأسلحة بواسطة الشاحنات عبر مسلك كبيرة و ذخائر و متفجرات من بلغاريا، و كان ي
في بولونيا، و الأسلحة إلى يتم شراؤها و اقتناؤها توضع في حاوية تسمى بلغاريا، و حسب " قدانسك"

طن من الأسلحة و المتفجرات وصلت إلى المنطقة الغربية عن طريق أوربا،  5000تصريحات علي هارون فإن 
رية لم تصل كلها إلى الجزائر بسبب الحصار الطي كانت تضربه القوات و للإشارة فإن الأسلحة البلغا

الفرنسية على الحدود و بسبب الأسلاك الشائكة المكهربة، و قد كان قادة الثورة قبل إقامة الأسلاك 
الشائكة يتولون مهمة دخول الأسلحة إلى الجزائر و يوزعوا حسب احتياجات كل ولاية، لكن بعد ذلك 

ئر عبر الحدود الغربية كميات محدودة من الأسلحة كان مصدرها ألمانيا و كانت في غالبيتها دخلت الجزا
أسلحة أمريكية كانت موجودة في قاعدة فرنكفورت، و قد كان تامزالي قد حصل على أسلحة داخل علب 

كية م دخلت أسلحة كبيرة إلى الجزائر و كان مصدرها الدول الاشترا 1960الزيت، و ابتداء من عام 
      1.خصوصا الصين عن طريق المغرب الأقصى

كما كلف عبد الحفيظ بوصوف الدكتور إدريس بمسؤولية شراء السلاح انطلاقا من مراكش و حتى 
أوربا، و قد تسلم هذا الأخير مبلغ مليون دولار من بوصوف لشراء الأسلحة و الذخيرة، و قد قام بإيداع 

خ حتى يرتب لصفقة السلاح مع التاجرين الدوليين المتخصصين في المبلغ بنك الاتحاد السويسري بزيوري
  ، " أريكسون "و الدانماركي " Freyفراي "عمليات التهريب و هما الفرنسي 

أما السيد حسين أيت أحمد رفقت أمحمد يزيد الذي انضم إلى الوفد الخارجي بالقاهرة فقد 
إلى نيويورك وأسس هناك مكتب للإعلام ليلتحق ما  أسندت لهما مهام دبلوماسية وإعلامية وانتقل الاثنين

فيما بعد السيد شاندرلي هذا المكتب نشط العديد من الندوات الصحفية لصالح القضية الوطنية هذا 
المكتب كان مقره بالقرب من هيئة الأمم المتحدة حتى يكون على إطلاع بالمستجدات الدولية على اعتبار 

 comité de (C.C.E)ر القرارات الدولية بعد تأسيس أن هيئة الأمم المتحدة مصد

coordination et d’exécution  تكلفت هذه الهيئة  1956أوت  20عقب مؤتمر الصومام
بالعمل الذي كان يقوم به الوفد الخارجي وكان هذا بعد اختطاف الطائرة المقلة للقادة الخمس أحمد بن بلة 

بن بلة أسندت إلى الدكتور الأمين دباغين           يتولاها أحمدالمهمة التي كان  1956ورفقائه أكتوبر 
واستمرت العاصمة المصرية القاهرة القاعدة الخلفية الرئيسية بالنسبة للثورة الجزائرية حيث كانت  ترسل إليها 

                                                 
1 Ibid, p 480.                                                                                                                                           

             



ة من الأسلحة والذخائر المشتراة مباشرة من أوروبا وكذلك الأسلحة التي كانت تقدم كمساعدة مجانية للثور 
قبل الدول العربية والاشتراكية ومن مصر كان يعاد إرسال هذه الأسلحة عبر القنوات المختلفة إلى الجزائر 

  .وهنا يمكن ذكر أهم صفقة للسلاح تم نقلها من أوروبا الشرقية إلى مصر
وتمثلت الصفقة في صفقة السلاح التشيكي حيث تمكن مندوب الثورة المعتمد في أوروبا لشراء 

بمساعدة الحكومة المصرية من شراء صفقة " وزاني حامد"ح المدعو الدكتور إدريس واسمه الثوري السلا
السلاح من تشيكوسلوفاكيا يحتوي على أسلحة بريطانية وألمانية مع ذخائرها قدرت قيمة الصفقة بحوالي 

  .المليون دولار تقريبا
الحكومة التشيكية عن نقلها مباشرة  وقد تم نقل هذه الشحنة إلى مصر عبر بولندة بعد أن اعتذرت

  1.إلى ثوار الجزائر وقد وصلت الشحنة إلى ميناء الإسكندرية وأصبحت جاهزة لنقلها إلى الجزائر
تم إحداث مديرية  1958سبتمبر  (GPRA)عند تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
د عمر أوعمران الذي خلف أحمد محساس في التسليح والتموين العام وعين على رأس هذه المديرية السي

تونس وكانت مهمة هذه المديرية هو البحث عن السلاح والحصول عليه ثم توزيعه على الولايات في الداخل 
غير أن العمل الجبار في هذا اال هو الذي قام به عبد الحفيظ بوصوف الذي تولى مهام وزير الاتصالات 

  .تة الأولى والثانيةوالاستعلامات في الحكومة المؤق
وفي الحكومة المؤقتة الثالثة حافظ على نفس المنصب مع تغيير اسم هذه الوزارة حيث أصبحت 

  .تسمى وزارة التسليح والاتصالات العامة
لقد استطاعت مصالح عبد الحفيظ بوصوف من تجنيد أبرز مهرب للأسلحة خلال هذه الفترة 

وهو ضابط سابق في المصالح السوفييتية كان مستقرا بمدينة  Georg Puchertوالمتمثل في جورج بيشار 
  .2طنجة المغربية

  :الاتحاد السوفياتي -2
إن الدعم الذي قدم للثورة الجزائرية من قبل المعسكر الاشتراكي        وخاصة الإتحاد السوفياتي  

الجرحى، ومنح دراسة للاجئين، وعناية ب ةالأسلحة، أغذية، أدوي(كان ماديا بالدرجة الأولى وتمثل في
  ).للطلاب الجزائريين

                                                 
  .  45المصدر السابق ص : مراد صديقي  -   1
2 - ERWAN BERGOT COMMANDOS DE CHOC ALGERIE, BERNARD GRASSET, PARIS, 

France 1990.p154 



أما الدعم السياسي والدبلوماسي، فقد تم التعبير عنه في مختلف المحافل واللقاءان التي كانت تتم 
داخل بلدان المعسكر الاشتراكي من قبل الحكومات   والمنظمات الجماهيرية أو في إطار هيئة الأمم المتحدة 

  .في عمومها تصوت لصالح القضية الجزائريةفقد كانت البلدان الاشتراكية 
لم يبد الإتحاد السوفياتي مواقف مساندة للثورة  1954في نوفمبر  ةمنذ اندلاع الثورة التحريري

الجزائرية، بل رأى أن ما يجري في الجزائر هو مشكل فرنسي يحل داخليًا ولا يحق للإتحاد السوفياتي أن يتدخل 
يه فإن مواقفه من القضية الجزائرية كانت محل انتقاد من طرف مجموع دول في الشؤون الداخلية للدول وعل

وعلى رأسهم الصين الشعبية، التي رأت أن سياسة الإتحاد السوفياتي تجاه القضية الجزائرية  يالمعسكر الشيوع
  .في العالم-المساندة لحركة التحرير 1هي سياسة منافية ومناقضة للمبادئ الشيوعية

فه نابعة من توجهه الجديد الداعي للتحاور والتقرب من المعسكر الغربي وهذا من و رأت أن مواق
 (أجل الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية، فلم يعترف الاتحاد السوفياتي بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

(GPRAل أخرى، وهذا الاعتراف لم يأتي نتيجة قناعة إيديولوجية بل جاء نتيجة عوام 1960عام  إلا
ومع بداية الستينات، بدأت تبرز معطيات جديدة على الساحة الدولية، فتأكد النصر الميداني للثورة الجزائرية 
وظهرت نوايا الحقيقة للولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة المد الشيوعي في منطقة شمال إفربقيا وهذا من 

  .2خلال تصريحات مسئوليها أثناء هذه الفترة
د للإتحاد السوفياتي أن الاستمرار في عدم الاعتراف بالحكومة  مؤقتة قد يؤثر سلبًا على و تأك

الاتحاد السوفياتي في بناء علاقات مع الجزائر عند استقلالها، ويدفع بالجزائر إلى التعامل مع الصين القوة 
  .المنافسة للنفوذ السوفياتي في عالم الجنوب

السوفيتية تأثير على تغيير موقف الاتحاد السوفياتي، من القضية  ةالجماهيري تو لقد كانت للتنظيما
  .الجزائرية عن طريق المظاهرات المتكررة المنددة بالقمع الاستعماري المسلط على الجزائريين

كان له الأثر الكبير في   1957إن التوجه الجديد لسياسة الأمريكية في المغرب العربي مع بداية عام 
اسة الخارجية للإتحاد السوفياتي، الذي أضطر إلى مراجعة بعض جوانب سياسته الجزائرية، التأثير على السي
بدأ في توزيع الأسلحة على الدول الاشتراكية المحيطة بيوغسلافيا وتحت مسؤوليتها  1958فمع مطلع عام 

   .3وفي نفس السنة كذلك قام بتقديم إعانة مادية معتبرة لمصلحة اللاجئين الجزائريين بتونس

                                                 
، و 15/03/1958، 20، ااهد، العدد "مواقف الإتحاد السوفياتي. "ااهد-: تي من القضية الجزائر أنظرللمزيد من التفصيل حول مواقف الإتحاد السوفيا  1

  98ص )  ت.د(انظر كذلك عبد االله شريط ، الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية، ط، منشورات وزارة ااهدين 
2  Hartumat elsenhans, OP cit P 130-133.  
3   Hartumat elsenhans, OP cit P 130.  



إرسال وفد  1958و ازداد الدعم السوفياتي للثورة الجزائرية عندما قررت جبهة التحرير الوطني، اية 
إلى الصين لكسب المزيد من التأييد المعنوي والمادي هذا ما جعل الاتحاد السوفياتي يغير من سياسته ويقوي 

صالح القضية الجزائرية التي تمثلت في إحياء من إعاناته للثورة الجزائرية ويعتمد على طرق جديدة للدّعاية ل
التظاهرات الجمعوية وإقامة أسابيع وأيام ثقافية خصصت لشرح القضية الجزائرية وفضح السياسة الفرنسية في 

  .1الجزائر
و يمكن تتبع التحوّل السوفياتي تجاه القضية الجزائرية بشكل جلي من خلال خطابات الرئيس 

ففي خطاب له أما مجلس السوفيت الأعلى، حيث بين الخطوط العريضة  خروتشوف خلال هذه الفترة
التاريخية بين الجزائر وفرنسا وضمن هذا التوجه الجديد قام سفير الاتحاد السوفياتي بباريس بزيارة الجينرال دي 

وحمل له رسالة شخصية من خروتشوف  1959أوت  18في )  Colombey(في إقامته بكلومبي لغو 
بعدها مباشرة قام الإتحاد السوفياتي بتزكية مشروع تقرير مصير . تنظيم لقاء فرنسي سوفياتي مقترحا عليه

  .، ونصح جبهة التحرير الوطني بقبول عرض المفاوضات مع فرنسا1959سبتمبر  16الجزائر المعلن عنه في 
1960بعد زيارة الرئيس السوفياتي خروتشوف لفرنسا مع بداية سنة 

تحاد سياسة الا ت، اتجه2
السوفياتي تجاه القضية الجزائرية نحو تزكية استقلال الجزائر واضطر الإتحاد السوفياتي مرةّ أخرى إلى تبني 
مواقف واضحة ومساندة لاستقلال الجزائر خصوصًا عندما قامت جبهة التحرير الوطني بتعزيز توجهها نحو 

، ويتجلى الموقف السوفياتي الجديد أثناء الصين الشعبية بعد فشل المفاوضات الأولى بين الجزائر وفرنسا
حيث هاجم الرئيس خروتشوف الاستعمار  1960انعقاد الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في سبتمبر 

، كما قامت وسائل (GPRA)الفرنسي في الجزائر واستقبل ممثلي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
وأعطته رعاية هامة أيضا في نيويورك، حيث كان مناسبة أيضا للإتحاد      الإعلام بتغطية إعلامية لهذا اللّقاء

رغم ذلك فإن مواقف الاتحاد السوفياتي تجاه القضية الجزائرية ظلت  3.السوفياتي للاعتراف بالحكومة المؤقتة
صال تتميز بذلك الحرص الدائم على مراعاة مصالح فرنسا التي كانت تعتبر كحليف ضمني من   منظور انف

أوروبا الغربية عن الزعامة الأمريكية وبين الحرص الأخر على دعم النضال المعادي للاستعمار في الجزائر 
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، قامت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بتوجيه رسالة إلى السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفياتي، 19602خلال زيارة خروتشوف إلى باريس مارس - 2

من الجزائريين اندين إجباريا في الجيش الفرنسي و كذا كتيبة الزواف الأولى و هي الأخرى مؤلفة من تذكره بالموقف البطولي، لكتيبة المشاة الفرنسية و المؤلفة 
على مقربة من أوديسا تجاه القوات البلشفية، و التي رفضتها مهاجمة الجيش الثوري الروسي رغم أوامر الضباط  1919الجزائريين، اللتين كانتا تقفان في ربيع 

حمر على كتيبتين رضتا أن تعملا كمرتزقة، فقد أعيدتا إلى رومانيا و تعرضتا إلى قمع شديد خلالها كان الجنرال ديغول يعمل على إفناء الجيش الأالفرنسيين ولان ال
  .63/04/1960، 25النص الكامل الرسالة في ااهد، العدد : و للمزيد من التفصيل أنظر. حدود يولونيا

يمكن "حيث قال . 18/10/1960دورة الخامسة عشرة لهيئة الأمم المتحدة، و قد أكد هذا الإعتراف تصريح خروتشوف يوم تم هذا اللقاء على هامش ال - 3
  .بمثابة اعتراف واقعي لا اعتراف رسمي ذه الحكومة. اعتبار اجتماعاتنا و محادثاتنا مع ممثلي الحكومة الجزائرية المؤقتة



باسم مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها وهذا ما يفسر تردد وتأخر الإتحاد السوفياتي في الاعتراف 
ف إطلاق النار وكان ذلك اعترافا رسميًا تاريخ إعلان وق 1962مارس  19بالحكومة الجزائرية المؤقتة إلى غاية 

   1.بالحكومة الجزائرية

واحدة من دول المعسكر الاشتراكي التي قدمت مساعدات معنوية معتبرة للثورة  :ألمانيا الشرقية:3 
الجزائرية، حيث أدانت سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر بشكل واضح، وطالبت العالم بالوقوف إلى 

زائري ومساندته، واعتبرت النظام الفرنسي مسئولاً عن الجرائم المرتكبة ضدّ الشعب جانب الشعب الج
 .الجزائري ومن الواجب محاكمته طبقًا للقوانين الدولية

لم تتأخر جمهورية ألمانيا الشرقية في تقديم مساعدات مادية كثيرة    للثورة الجزائرية حيث كانت على 
تجاوزته إلى التنظيمات الجماهيرية، فمثلاً قام إتحاد النقابات لألمانيا  بل - الحكومي الرسمي- . أعلى مستوى

  2مليون فرنك فرنسي قديم لصالح الثورة في الجزائر 30الشرقية بتقديم 

من الدول التي كانت تؤلف المعسكر الاشتراكي، لعبت دوراً هامًا في التعريف بجرائم الاستعمار :المجر -4
الإنسانية اللاجئين الجزائريين وجمع التبرعات المالية لصالح الثورة الجزائرية، وقد  الفرنسي وتقديم المساعدات

 . تفاعل الرأي العام اري تفاعلاً كبيراً مع مجريات أحداث الثورة وارتبط ا ارتباطاً عضوياً مناصراً لها

شعب الجزائري و ضمن هذا الإطار نظمت دولة ار هي الأخرى أيامًا وأسابيع تضامنية مع ال
داخل ار، من خلال  ةوأظهر عدد هام من الصحفيين اريين دوراً بارزاً في التعريف بالقضية الجزائري

التحقيقات التي قاموا ا، هذا بالإضافة إلى الحركة الأدبية ارية التي كان لها هي الأخرى مواقف مساندة 
، كما استقبلت فريق جبهة التحرير الوطني لكرة Gezo- Kepes) (للثورة الجزائرية على غرار الشاعر 

وكانت دعايتهم قوية لصالح الثورة الجزائرية  - القدم الذي قدم إليها بدعوة من الس الوطني لنقابات ارية
  3.من خلال النتائج الإيجابية

 : يوغسلافيا -5

الجزائرية بما في ذلك  ونفوذ من أجل مساندة القضية تمن إمكانيا اسخرت يوغسلافيا ما لديه
نشاطها وعلاقاا الخارجية كما حاولت إقناع الجانب الفرنسي بضرورة انسحابه من الجزائر ومنحها 
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 .Mohamed Teguia OP cit P456-457:الموضوع أنضر 
3- Nagy Laszlo, opinion publique en Hongrie et la guerre de libération national du peuple 

Algerienne, in CNEH, (ed) ENAL Alger p 262. 



ومواقف يوغسلافيا اتجاه القضية الجزائرية واضحة وداعمة للثورة الجزائرية ومنددة بالقمع . الاستقلال
  .الاستعماري المسلط على الشعب الجزائري

إن وجوه " نلمس هذا بوضوح حيث قال" جوزيف تيتو" ابات الرئيس اليوغسلافيففي إحدى خط
لقد تلقت الجزائر دعمًا ثابتا من  1"الاشتراكيين الفرنسيين أصبحت تحمل قاذورات يصعب جدا تنظيفها

يوغسلافيا حيث قدم الصليب الأحمر اليوغسلافي، عدة مرات، مواد غذائية لمصلحة اللاجئين الجزائريين، 
دوية وعناية صحية للجرحى من جيش التحرير الوطني، ومستشفيات، مراكز طبية، وإعادة التأهيل وفي وأ

مجال الدعاية لصالح الثورة قامت يوغسلافيا بطبع مجموعة ااهد في ثلاث أجزاء، وقيام مصلحة السينما 
ودربت مجموعة من المصورين حول النضال التحرّري في الجزائر، وكونت  ةاليوغسلافية بإنتاج أفلام وثائقي

رغم أن بعض البواخر اليوغسلافية , هذا بالإضافة إلى تموين جبهة التحرير الوطني بالسلاح 2والسينمائيين
سلوفينيا، كانت تنقل شحنة  قد ضرا الفرنسيون والتي لم تصل إلى حيث كان يجب أن تصل   مثل السفينة

في الريف المغربي ولكن البحرية الفرنسية اعترضتها  تال الإمدادامن السلاح من أوروبا مباشرة إلى مراكز إنز 
فإن البواخر الأخرى استطاعت أن توصل حمولات ) واقتادا إلى مرفئ وهران 1959جانفي  18بتاريخ 

   3الأسلحة إلى داخل الجزائر
سياسية إضافة إلى الدعم المادي، فإن يوغسلافيا لم تتواني في تقديم الدعم على المستويات ال

والدبلوماسية، هنا نسجل ما قدمه الوفد اليوغسلافي أثناء دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طرحت 
فيها القضية الجزائرية من مواقف مساندة للثورة الجزائرية، وبرز هذا بوضوح في الدورة الخامسة عشرة، حيث 

ضاء هيئة الأمم المتحدة ليدعم موقف الحكومة قام الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو أثناء خطابة أما أع
إن حكومة الجزائر المؤقتة تبحث عن حل لمشكلتها عن طريق استفتاء : " المؤقتة الجزائرية وفي هذا الصدد قال

  "يتم تحت إشراف الأمم المتحدة وهذا ما يتصل بنا، يستحيل إلا أن نوافق عليه   وندعمه كل الدعم
و المؤيدة للقضية الجزائرية في الكثير من المناسبات واللقاءات غير أن وتتكرر تصريحات جوزيف تيت

الحدث المهم بالنسبة للقضية الجزائرية هو ذلك التصريح الذي أدلى به سفير يوغسلافيا في تونس   والذي 
الجزائرية، إن الحكومة اليوغسلافية قد اعترفت اعترافا فعليًا بالحكومة المؤقتة للجمهورية : "أوضح فيه قائلاً 

، وعقب هذه الزيارة فإن جبهة التحرير الوطني كثفت 1959لدى زيارة الرئيس فرحات عباس في جوان 
تواجدها بيوغسلافيا من خلال إقامة بعثه دائمة لجبهة التحرير الوطني في بلغراد، ترأسها مسعود بقدوم، 
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ان لحضور المؤتمر الخامس لراّبطة الشيوعية وأنتقل وفد رسمي من الحكومة المؤقتة إلى بلغراد برئاسة الأمين خ
   1.اليوغسلافية

و الملاحظ في يوغسلافيا أن كل المناسبات الوطنية لهذا البلد إلاّ   وكانت تثار فيها القضية الجزائرية 
على غرار اجتماع المؤتمر الثالث المناهض لاستعمار لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط وضم هذا المؤتمر 

الدول والحكومات الغير المنحازة، مثّل جبهة التحرير الوطني يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة  رؤساء
وأكد المؤتمر استمراره في تقديم الدعم المعنوي والمادي للقضية الجزائرية، وكان هذا المؤتمر مناسبة لبعض الدول 

غانا، لتعلن عن اعترافها الرسمي بالحكومة  المشاركة فيه، مثل يوغسلافيا، الباكستان، كمبوديا، أفغانستان،
  . المؤقتة وهذا العمل يعتبر إنجازا دبلوماسيا مهما بالنسبة لنضال الشعب الجزائري

 الصين الشعبية  -6

، فأن علاقات جبهة التحرير الوطني مع الصين ازدادت نموا 1955منذ انعقاد مؤتمر باندونغ عام 
ات الرسمية أو في اللقاءات التي جمعت الطرفين ومنذ تأسيس الحكومة وتطورا وتأكدا هذا من خلال الزيار 

المؤقتة كانت الصين من بين البلدان السباقة التي أعلنت اعترافها الرسمي ا، والأبعد   من ذلك فإننا نجد 
   2رئيس وزراء الصين شوان لاي   يدلي بحديث خاص لجريدة ااهد

ية للحكومة المؤقتة لزيارة الصين فقبلت الجزائر الدعوة، فقاد و سارعت الصين إلى توجيه دعوة رسم
زار الصين وفد  عسكري برئاسة  1959وفي أفريل عام , الوفد الجزائري إلى الصين السيد يوسف بن خدة

عمر أوصديق، ثم أرسل وفد رسمي ثاني كان فيه يوسف بن خدة والسيد أحمد توفيق المدني للمشاركة في 
وأثناء هذه الزيارة حصل الوفد الجزائري على مساعدة  1959عاشر للثورة الصينية أكتوبر العيد السنوي ال

وزير الخارجية في  ممادية معتبرة لمصلحة اللاجئين الجزائريين، وبعد عدة أشهر قام السيد كريم بلقا س
يارات سريعة لكل الحكومة المؤقتة، لزيارة الصين،رفقة عبد الحفيظ بوصوف، أحمد فرنسيس خلالها قاموا بز 

  .من الفيتنام الشمالية وكوريا الشمالية
في العاصمة بكين استطاعت المحادثات التي جرت بين الطرفين على أعلى مستوى أن تؤدي إلى رفع 
المساعدة العسكرية والمالية الصينية لجبهة التحرير الوطني وتقرر خلال ذلك أن يقيم ممثل دائم للحكومة 

  3.بكينالمؤقتة في العاصمة 
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لقد قدمت الصين للثورة الجزائرية دعما ماديا ومعنويا مهما تشهد عليه أغلب المصادر المعاصرة لهذه 
الفترة وكان هذا الدعم مهما بالنسبة للثورة الجزائرية كون الصين تمثل حوالي ربع سكان العالم وهذا له تأثيره 

ابي على رفع معنويات قوى التحرير بالجزائر، وهذا ما على توجيه الرأي العام الدولي، وكان له أيضا تأثير إيج
،  فوصف 1960إلى الصين في أكتوبر  هالسيد فرحات عباس، رئيس الحكومة المؤقتة خلال زيارت هعبر عن

بأنه اعتراف أضخم من دولة عادية لأنه اعتراف من دولة تمثل ربع سكان " اعتراف الصين بالحكومة المؤقتة
  .ين أول دولة تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة بعد الدول العربيةفكانت الص 1"العالم

  
أدت بعض الأحداث أثناء مراحل الثورة التحريرية إلى تعميق العلاقات الجزائرية الصينية، ومضاعفة 

له تأثير حاسم على  ن، كا19/09/1958تأسيس الحكومة المؤقتة في  نالدعم الصيني للثورة الجزائرية، فإ
لثورة التحريرية على الصعيد الدولي، حيث تأكد للعالم أن القضية الجزائرية لا رجعة فيها، وقد أبدت مسار ا

به  مالصين اقتناعها ذه الحقيقة منذ الوهلة الأولى للاندلاع الثورة التحريرية واعتبرت الصين أن ما تقو 
وفي معركتها  1945الياباني قبل عام  الجزائر هو نفس التجربة التي قامت ا الصين في مواجهة الاستعمار

  2.ضد نظام تشان كاي شيك 1949الداخلية عام 

كما كان لبروز الخلاف الصيني السوفياتي منذ انتهاجه سياسة التعايش السلمي مع المعسكر 
الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في مواجهة الصين ومن جهة أخرى، غير مباشرة  

ت تدعم فرنسا في حرا بالجزائر عن طريق الدعم الذي كانت تتلقاه فرنسا من منظمة الحلف الأطلسي كان
الموجه لقمع الشعب الجزائري، فقد تزامن حصار دول الحلف الأطلسي للصين والجزائر مع بداية تجسيد 

الجزائر في خندق واحد، سياسة التعايش السلمي التي تبناها الاتحاد السوفياتي، الأمر الذي جعل الصين و 
  3.وهو السبب الذي جعل الصين تعمق علاقاا مع جبهة التحرير الوطني حتى شملت كل االات

  

تمثل الدعم المادي الصيني للثورة الجزائرية في تقديم إعانات مالية وتجهيزات عسكرية مباشرة منذ بداية الثورة 
سلمت الصين لجبهة التحرير  1959دولار، ففي سنة  مليون 12ووصلت قيمة المساعدات المالية للثورة 

لقد كان الدعم العسكري تجسيدا لتعهد القادة الصينيون للوقود الجزائرية أثناء . مليون فرنك فرنسي 2الوطني 
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زيارم إلى الصين فخلال كل زيارة يلتزم قادة الصين بتقديم الدعم ومضاعفته كما كانت دف تلك 
فمثلا أثناء زيارة . ادة من الخبرات الصينية وتجارا في تطوير التضامن ضد الاستعمارالزيارات إلى الاستف

برئاسة عمر أوصديق كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة، فمن خلال هذه الزيارة  1959الوفد الجزائري مارس 
تمرار معارض تسلم الوفد الجزائري، معدات وتجهيزات عسكرية وطبية كما كانت الصين تنظم دوريا وباس

وتظاهرات ثقافية على غرار الأسبوع الجزائري بالصين، وهذا لمناصرة الثورة الجزائرية، حيث كان يتم في هذه 
التبرعات إلى وصل حجم  1958التظاهرات جمع التبرعات لفائدة الثورة المسلحة بالجزائر، مثلا نسجل عام 

   1.ألف دولار 200أكثر من 

  

ماي  19حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية لهورية الشعبية الصينية لكومة الجمكما قدمت ح     
  :تمثلت في مايلي: كميات من العتاد العسكري1961

  
  

  الذخيرة  الأسلحة  العـتـــــــاد
  2.000.000  4000  )صنع صيني( ملم  7.62مسدسات عيار  - 
  20.000.000  10000  ) صنع صيني' ملم  7.62رشاشات عيار  - 
  50.000.000  35000  ) صنع صيني( ملم  7.62ات عيار بندقي - 
  5.000.000  1000  ) صنع صيني( ملم  7.62رشاشات خفيفة عيار  - 
  2.000.000  200  ) صنع صيني( ملم  12.7رشاشات مضادة للطيران عيار  - 
  1.200.000    سم صنع أمريكي  9قذائف  - 
  1.000.000    سم صنع أمريكي II 49قذائف  - 
  5.000.000    )صنع أمريكي( ملم  7.62للبنادق الرشاشة عيار ذخيرة  - 
    14.000  ) طومسون( فهد رشاش  - 
    35.000  ) صنع صيني( قنابل الإقتحام  - 
    75.000  ) صنع صيني( قنابل للدفاع  - 
  154.000  500 سم 60عيار    Mortierمورتيي  - 
  22.000  100 ) صنع أمريكي( سم  61عيار    Mortierمورتيي  - 
    جهاز 50  )صنع صيني(فولت  15طاقة "  81" جهاز  اتصال  - 
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SAAD DAHLAB Mission accomplie (ED DAHLEB) Alger 1990 P157. 



    أجهزة 10  ) صنع صيني(فولت  150طاقته " 91" جهاز إرسال  - 
    أجهزة 04  ) صنع صيني(فولت  400طاقته " 804" جهاز ارسال  - 
    جهاز واحد  )صنع صيني(فولت   1000طاقته " 200" جهاز إرسال أ  - 
    جهاز 20  )صنع صيني" (7512" جهاز استقبال  - 
    قطعة 31000  )  صنع صيني(مستقبل الأمواج القصيرة  - 
    قطعة  31000  معدات إلكترونية متنوعة  - 
    قطعة  400   4. أ.سماعة  ت - 
    جهاز 400  أجهزة لمعدات كهربائية مختلفة  - 
    قطعة  45000  مقاوم مثبت راديو  - 

1 
  

  :الدول الغربية) 3
التحرير الوطني، منذ اندلاع الثورة التحريرية إلى الغرب، على اعتبار أنه الحليف تطلعت جبهة 

الطبيعي لفرنسا والمدعم لها، في حرا ضد الجزائر وبدأت تقييم كل دولة من دول المعسكر الرأسمالي على 
ذا والملاحظ في ه. حدى محاولة في ذلك أن تحصل على حيادها على الأقل إن لم تحصل على دعمها

الشأن أن هناك بعض دول من المعسكر الغربي معادي للاستعمار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
إسيلاندا ودول أمريكا اللاتينية التي هي نفسها ممتلكات استعمارية قديمة، تكره الاستعمار كرها عميقا، 

  2.غريبا عن كل استراتيجية للحرب الباردة

  ):1954/1962(حلف الأطلسي الثورة الجزائرية وأزمة ال -1
لم تتأثر البلدان الغربية بأحداث الثورة التحريرية منذ البداية على الأقل وهذا راجع أولا لعدم اكتراثها 
للمشكلات الاستعمارية كما يبدو الحال بالنسبة للدول الإسكندنافية وثانيا تضامنا مع فرنسا داخل بيت 

ع منها وامتداد رقعتها سرعان ما أيقظا الرأي العام في البلدان الحلف الأطلسي غير أن قرب منطقة الصرا 
من طرف فرنسا هو غير ذلك فقام صحافيون " قضية داخلية"الغربية وبين بشكل جلي ما كان يوصف بأنه 

من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بتكذيب هذا الادعاء بوقوفهم على حقيقة ما كان يجري بالجزائر فبعد العدوان 
توتقارتر ش"ثي على مصر بدأ القلق يساور النفوس في البلدان الغربية وكتبت في هذا الإطار جريدة الثلا

                                                 
1  -  Abderrahmane Kiovane , les Déuts d’une Diplomatie de guerre ( 1956 – 1962) CD-DAHLAB. Alger . 

2000 P 145-147 
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أن الجزائر يمكن أن تتحول إلى " 1957نوفمبر  18الألمانية بتاريخ ) Stuttgarter Zeitung" (زيتونغ
اقية سيدي يوسف وازدادت المخاوف بعد حادثة س" الحرب العالمية الثانية« Sarajevo »" ساراجيبو"

في  « New York Post »" نيويورك بوسط"وأصبح العالم الغربي في موقف حرج فقد كتبت جريدة 
أن الجزائر لم تعد اليوم مشكلة لفرنسا وحدها ولن تكون مشكلة مقصورة " 1957جويلية 2عددها ليوم 

  ".عليها أبدا
اه السياسة الفرنسية في الجزائر بالشيء فلم يكن تطور موقف البلدان المشتركة في الحلف الأطلسي اتج

العادي فقد أخذت هذه الدول تتعجب من تعنت فرنسا وترى في حرب الجزائر ديد الحلف الأطلسي 
وخطر عليها ومن المؤكد أن هذه البلدان أو الدول لا يمكنها أن تشجب فرنسا رسميا غير أا ضاعفت من 

انت دول الحلف قلقة من فرنسا وما كانت تقوم به من تحويل وك 1958تحذيراا لها ولا سيما منذ عام 
وجوه استعمال إعتمادات الحلف المالية وفرقه العسكرية وكانت تتخوف كذلك من غياب الثقة بين أعضاء 

  1.الحلف الأطلسي والمعسكر الغربي بشكل عام

  :les pays nordiquesدول الشمال  -2

، التي يلاحظ موقفها )السويد، النرويج، الدانمرك(راضي الشمالية و هناك مناطق حيادية تمتد على كل الأ
الحيادي نسبيا حيال مشكلة الجزائر، والتي عملت جبهة التحرير الوطني على تطوير موقفها بشكل أوضح 

  2.باتجاه استقلال الجزائر

لسياسية في فقد لعبت المنظمات الغير الحكومية في تأييد وشرح القضية الجزائرية داخل الأوساط ا
هاته البلدان ومن بينها على وجه الخصوص السويد وقام ذا الدور بعض الكتاب والصحفيين الذين دعو 
لاستقلال الجزائر، وهنا يمكننا التطرق إلى الدور الفعال الذي قام به المراسل السويدي المشهور بباريس 

ر بالإذاعة السويدية، لعب دورا الذي كان يشغل صحفي ورئيس تحري (Victore Vind)فيكتور فيند 
وهو " الثورة في الجزائر " نشر كتاب تحت عنوان  1958مهما مع جماعته في هذه الحملة التحسيسية ففي 

  3.عمل عبارة عن تقرير لرحلته بالجزائر

                                                 
  .58-57، ص1986) فيفري–جانفي (، السنة السادسة عشرة، 91ورة الجزائرية، مجلة الثقافة، العدد محمد طويلي، الملتقى الدولي حول أصداء الث - 1
  :أنظر 1962للمزيد من التفاصيل حول موقف دول الشمال إلى غاية  - 2

Tuomo Melasuo, les payes nordiques et la guerre de libération, D’Algérie. In CNEH (ed) ENAL 
Alger 1983 P329. 

3- Tuomo Melasuo, OP cit P329 



هذا دون أن ". المتمردون " الذي نشر تحت عنوان  (Sven Oste)هذا إضافة إلى كتاب السيد 
ائريين بدول الشمال على وجه الخصوص في السويد والدانمرك، حيث كانت توجد جالية ننسى نشاط الجز 

جزائرية هناك قبل الثورة الجزائرية، وازداد حجم هذه الجالية بعد انطلاق الثورة المسلحة وهذا أمر طبيعي 
هم يهاجرون إلى بالنظر للقمع الذي كان يتلقاه الجزائريون بالجزائر، أو حتى بفرنسا وهو الشيء الذي جعل

  .هاته البلدان الشمالية
فقسم من هذه الجالية تنظم وبدأ بطريقة غير رسمية نشاطاته مستقل عن المنظمات المدنية لدول 

واستقر عدد . الشمال وكان لهذه الجالية دور فعال في تمثيل جبهة التحرير الوطني والتعريف بالقضية الجزائرية
هلسنكي، وكان هناك شخص  ةولم، والبعض الآخر في العاصمة الفنلنديمنهم في العاصمة السويدية ستوكه

عندما   1950يدعى عبد الرحمان هلى، ممثلا لجبهة التحرير الوطني، ويعود تاريخ تواجده ذه البلاد إلى عام 
 كان عاملا في إحدى السفن التجارية الفنلندية، بستوكهولم تزوج إحدى الفنلنديات، وأصبح فيما بعد ممثلا

  .لجبهة التحرير الوطني بفلندا
و تشير بعض المصادر إلى أن أحمد فرنسيس وعبد الرحمان كيوان قد قاما بزيارة لدول الشمال خلال 

وبفلندا التقوا بقيادة الأحزاب السياسية وتم اللقاء في سرية تامة، للإشارة فإن عبد  1959و 1957عام 
يارات التي تمت في جولتين في كتابه بدايات دبلوماسية الحرب الرحمن كيوان قد تطرق بالتفصيل إلى هذه الز 

وكان الهدف من هذه الزيارة هو كسب مزيد من الدعم والتأييد للقضية الجزائرية وهذا ) 1956-1962(
ظاهر من خلال اللقاءات التي عقدها مع مختلف الشخصيات في مختلف العواصم الإسكندنافية 

وكان الاتصال عموما مع الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية ) لسنكيه  -أسلو-كوبنهاغن  -ستوكهولم(
  1.والنقابات العمالية والطلابية المتعاطفة والمؤيدة للقضية الجزائرية

" الجزائر الحرة " بنشر جريدة لها باللغة السويدية أسمتها  1958وقامت الجالية الجزائرية بالسويد عام 
عدد،  48ونشرت . وهناك أعداد من هذه الجريدة مفقودة 1962 وكانت تصدر مرة كل شهر حتى صائفة

صفحات وعالجت الجريدة تطورات المسألة الجزائرية في هيئة  9إلى  5وعدد صفحات الجريدة يتراوح من 
الأمم المتحدة ومع تطورات الأحداث واقتراب موعد استقلال الجزائر بدأت الجريدة تتطرق إلى المواضيع 

تحدثت عن وضعية  1962و 1961السويد والجزائر المستقلة وفي موضوعات أخرى عام المستقبلية، بين 
اللاجئين الجزائريين بتونس والمغرب ومن الصعوبة معرفة الأهمية الحقيقية لهذه الجريدة التي تعتبر مصدرا هاما 

                                                 
1- Abderrahman Kiouane, les début d’une  



قة التي كانت توزع لدور الجالية الجزائرية في هذه البلاد، في غياب معرفة الكمية التي كانت تسحب والطري
  .1ا

  .الولايات المتحدة الأمريكية -3
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تقوم على إحلال النفوذ  ةفمن المعروف أن السياسة الأمريكي

ومادامت موجة . الأمريكي محل النفوذ الاستعمار التقليدي ويستوي في ذلك الاستعمار الفرنسي والإنجليزي
قد أخذت في الانحصار عن طريق الثورات والكفاح السياسي وهيئة الأمم المتحدة فإن  الاستعمار التقليدي

بالإضافة إلى التدخل العسكري إذ اقتضى الحال  قد حلت محل النفوذ . سياسة الدولار والمعونة الاقتصادية
ح والعتاد عن طريق الأوروبي التقليدي وظهر ذلك أيام الثورة التحريرية إذ قامت أمريكا بتزويد فرنسا بالسلا

الحلف الأطلسي ومساندا في الأمم المتحدة بينما السياسة الرسمية تسير في الاتجاه السالف الذكر كانت 
البحوث والكتابات الصحفية والدراسات تتجه نحو التحضير لما بعد رحيل الفرنسيين عن الجزائر ومن ضمن 

ومنح الطلبة  -كتب لجبهة التحرير الوطني في نيويوركفتح م -ذلك الاتصال غير الرسمي ببعض قادة الثورة
الجزائريين منحا دراسية وتشجيع المنظمات الخيرية والدينية على التبرع للاجئين الجزائر وظلت الكتابات 
الصحفية والإعلام عموما موزعا منه ما كان يقف مع فرنسا الصديقة القديمة للجمهورية الأمريكية واعتبارها 

ح الجنوبي للحلف الأطلسي ضد الشيوعية ومنه ما كان يقف مع حق الجزائر في الاستقلال حامية الجنا 
  .والحرية إقتداء بكل الشعوب الأخرى

الاضطراب في (ويكفينا في هذا الإطار ذكر اتجاهين الاتجاه الأول يمثله مايكل كلارك في كتابه 
بمساندته لأعمال الجيش الفرنسي في الجزائر أما الذي عبر عن اتجاه يمكن أن نسميه يمينيا متطرفا ) الجزائر

وهو الكتاب الذي  1959طبعة ) الجزائر تمرد وثورة(الاتجاه الثاني فتمثله السيدة جوان غلسباي في كتاا 
حكمت فيه حكما قاسيا على الاستعمار الفرنسي في الجزائر متتبعة مراحله ومنتهية إلى أنه سيؤول إلى 

  2.ة الجزائريةالزوال ومنتصرة للثور 

فالولايات المتحدة الأمريكية بحكم تزعمها للمعسكر الغربي فقد احتلت مكانة هامة في اهتمامات 
لجبهة التحرير الوطني في نيويورك، سيشكل مركز " مكتب الإعلام " دبلوماسية الثورة الجزائرية، ولهذا فإن 

في تقييم تطور السياسة الأمريكية تجاه  ملاحظة قريب من مصدر القرارات الدولية، وسيكون له دور مهم
المشكل الجزائري وسيكون أيضا قاعدة هامة للعمل الدبلوماسي باتجاه الأمم المتحدة وللعمل السياسي تجاه 
الرأي العام الأمريكي الذي بدأ يكتشف بالتدريج مشكلة الجزائر، منذ أن قدم السيناتور جون كيندي تقريره 

                                                 
1- Tuomo Melasue OP cit P329.  

  .1991للتاريخ الجزائري، مجلة معهد التاريخ، العدد الخامس الجزائر، السداسي الأول،  أبو القاسم سعد االله، نظرة الأمريكيين - 2



حيث رأى أن استقلال الجزائر لا مفر منه، ثم جاء . 02/07/1957لموضوع يوم أمام الكونغرس حول هذا ا
المقدم للجنة الشؤون الخارجية لس الشيوخ الأمريكي بالمشكلة " Mansfied" "مانسفيد "تقرير 

الجزائرية وعمل مكتب الإعلام على ربط اتصالات وثيقة بالصحافة الأمريكية من خلال تنظيم المقابلات 
رات الصحفية التي قام ا ممثلو جبهة التحرير الوطني في نيويورك التي كان لها دور مهم في كسب قسم والمؤتم

  .من الرأي العام الأمريكي للقضية الجزائرية
و قامت المنظمات النقابية هي الأخرى بمجهود لا يستهان به تجاه الرأي العام الأمريكي، مثل 

تعريف بحقيقة حركة التحرير الجزائرية، والدفاع عن مواقف جبهة التحرير الاتحاد الطلاب، اتحاد العمال،  لل
  .الوطني داخل الأوساط النقابية الغربية

و ضمن الاستراتيجية العامة لجبهة التحرير الوطني، فإننا سنجد أن اتحاد العمال سينظم بتاريخ 
 confédération international desإلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة  07/07/1956

syndicats libres   (CISL) الشديدة التأثر بالنقابات الأمريكية التي تمول القسم الأكبر من
أن هذا الأخير نشأ عن القطيعة مع  (CISL)نشاطاا ويبرر اتحاد العمال الجزائريين انتسابه هذا إلى

CGT  المنتسب إلىFSM غرب ومن جهة أخرى فإن النقابتين الشقيقتين في المUMT وUGTT 
، غير أن الدافع الحقيقي من وراء هذا الانتساب أن جبهة التحرير الوطني (CISL)التونسية منتسبتان إلى 

كانت تراهن على الرغبة في كسب الطبقة العاملة في المعسكر الغربي لتأييد القضية الجزائرية، الحقيقة أن 
على الأقل بتأييد الطبقة العاملة في الكتلة الشرقية يرى  اتحاد العمال الجزائريين الذي يتمتع من حيث المبدأ

من الضروري السعي لكسب وتأييد الطبقة العاملة الأخرى في الكتلة الغربية، والتحاق اتحاد العمال الجزائري 
" والاتحاد النقابي العام الأمريكي الذي يقوده  (CISL)ذا التنظيم قد أتى أكله، فسرعان ما نجد أن 

قد اتخذ عدة مرات مواقف مؤيدة لاستقلال الجزائر وأدانا العمل  (Irvin Brown)" برون إيرفين
  1القمعي الذي تقوم به فرنسا والدعم الذي تتلقاه من الحلف الأطلسي

و نفس النهج اتبعه اتحاد الطلاب، ذلك أنه اختار أن ينتسب إلى المنظمة الطلابية العالمية السائدة 
  نه سيلتحقفي الفلك الغربي أي أ

على كونه يتمتع بوضع العضو المشترك في الاتحاد الدولي للطلاب  (CIE-COSES)بـ 
(UIE)  الذي تشرف عليه المنظمات الطلابية في البلاد الاشتراكية، وليس الدعم المقدم للأوجيما

(UGEMA)  من طرف(CIE-COSES)  والمنظمة الطلابية الأمريكية(USNSA)  ابقرارا
                                                 

 Mohamed Fares OPو أيضا . 05/08/1957يوم  08ااهد عدد : أنظر CISLينظم إلى ) UGTA(علت عن الدوافع الحقيقية التي ج - 1

cit P130.  



تقلال الجزائر وبتقديمها منحا دراسية للطلاب الجزائريين بالشيء القليل وكذلك لم يكن الدعم المؤيدة لاس
  .بأقل من ذلك (UIE)الذي قدمه الاتحاد الدولي للطلاب 

وأمام هذا العمل الجبار الذي قامت به جبهة التحرير الوطني اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وبعد 
بحر المتوسط ودخول الثورة الجزائرية رقعة شطرنج المعسكرين الشرقي والغربي في تطور الأوضاع في منطقة ال

إطار ما سمي بالحرب الباردة وما نتج عن الثورة الجزائرية في خلق أزمة داخل الحلف الأطلسي جعل الولايات 
ر في تأييد فرنسا المتحدة الأمريكية تراجع حساباا ومواقفها من القضية الجزائرية حيث أن سياسة الاستمرا

في حرا بالجزائر ومواصلة تمويلها خطر على متزعم الكتلة الغربية وهي التي كانت تريد أن تظهر بمظهر 
المعادي للاستعمار وما كان يخشاه الشعب الأمريكي آنذاك هو أن يساهم القمع الفرنسي المسلط على 

 الارتماء بين أحضان المعسكر الشيوعي وهكذا الشعب الجزائري في دفع بلد ذو أهمية استراتيجية بالغة في
بالسياسة  1957جويلية ) الكونغرس(ندد السيناتور كينيدي في تقرير قدمه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 

الفرنسية والدعم الذي تتلقاه من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وجدد هذه الإدانة مع ستة عشر من 
وقام الأمريكيين والبريطانيين خلال نفس السنة بتزويد  1959د سنتين من ذلك البرلمانيين الأمريكيين بع

أن " 1958كاتب الدولة الأمريكي فيفري " فوستر دالاس"تونس بالسلاح رغم احتجاجات فرنسا وصرح 
الولايات المتحدة لن تقف عند الاعتبارات القانونية إذا كانت دراسة القضية الجزائرية تؤدي إلى تحسين 

  1".وضعال
إن سياسة الحضور المنتهجة من طرف جبهة التحرير الوطني كان لها نتائج إيجابية على تمتين السمعة 
الدولية لجبهة التحرير الوطني ولحكومتها المؤقتة فكان حرص هذه الأخيرة في كسب المزيد من الأصوات 

  .المؤيدة للقضية الجزائرية في الأمم المتحدة
ولية، محاولة في ذلك بقدر ما تستطيع في إحداث شرخ داخل الكتلة الغربية و في مختلف الهيئات الد

  .الحليفة الطبيعية للدولة الاستعمارية
و من الدول الأخرى التي يمكن إضافتها والتي ندرجها إلى المنطقة الحيادية، لا سيما أن موقعها  

  .كمنبر دولي له أهمية بالنسبة لجبهة التحرير الوطني
دراج سويسرا وهناك بلدان أخرى مثل إيطاليا حيث كانت مدينة بولون أول المدن و هنا يمكن إ

الإيطالية التي تضامنت مع الثورة الجزائرية عبرت عن تضامنها من خلال جمع التبرعات والأدوية لصالح 
ال إيطاليا الهلال الأحمر بطنجة ثم بتونس قام الحزب الشيوعي الإيطالي كذلك بمناصرة القضية الجزائرية في شم
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ومع الحركة المعادية للاحتلال الفرنسي  (Réseau Janson)حيث ربط علاقات مع شبكة جونسون 
وأسبانيا اللتين كانت تستخدم أراضيها بحكم القرب من تونس والمغرب  1وهذا من أجل مساعدة الجزائر

  .تستفيد من معاملة خاصة (ALN)لنقل العتاد والسلاح لجيش التحرير الوطني 
من أصعب فصول حرب التحرير،  تحملها أفراد ومجموعات قليلة في " معركة تسليح الثورة " انت ك

مرحلة الانطلاقة ثم تحولت إلى مهمة وتحدي حاسم لمختلف هيئات القيادة الثورية  و سوف تتحول  بعد 
زارة التسليح و م، إلى تكليف خاص بو  1958سبتمبر  19إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 

، و قد كان لتأسيس الحكومة المؤقتة الأثر )م 1960جانفي  20م إلى  1958سبتمبر  19(التموين العام 
الإيجابي على صعيد التموين و التسليح، حيث أصبحت العديد من الدول تتعامل مع الثورة الجزائرية بصفة 

كانت العديد من الدول تبرم و تعقد   مباشرة، و قد اعتبرت الحكومة المؤقتة إطار شرعي رسمي حيث
صفقات السلاح معها، لاسيما دول الكتلة الاشتراكية ناهيك عن الدول العربية، و يمكن القول أن الثورة 

استطاعت أن تفك الحصار المفروض عليها فيما يتعلق بالتسليح، و قد تغيرت المعادلة  1958الجزائرية منذ 
مداد بالسلاح عن طريق عصابات ريب السلاح إلى عملية إمداد دولي ائيا حيث تخطت الثورة عملية الإ

    2.لجيش نظامي
و بذلك تطور تسليح جيش التحرير الوطني كما و نوعا، و قد أشارت بعض التقارير إلى أن جيش 

أصبحت لديه  15/01/1958م، و في 15/08/1957قطعة سلاح إلى غاية  12768التحرير اصبح يتملك 
من مجموع هذه الأسلحة، أما  %36سلاح و كان مصدر السلاح الداخلي يمثل نسبة  قطعة 15122

تمثل الأسلحة التي حصل عليها جيش التحرير عن طريق التهريب، و كانت  %64النسبة الأكبر أي 
الأسلحة الأوربية هي التي تشكل النسبة الأكبر من السلاح الذي كان يستخدمه جيش التحرير الوطني في 

، و الأسلحة الألمانية تمثل نسبة %29ضد الجيش الفرنسي، و كانت الأسلحة الإنجليزية تمثل نسبة  معاركه
 1955و قد أصبح جيش التحرير منذ سنة  %13,5، و الإسبانية نسبة%13,5، و الإيطالية نسبة 34%

الفرنسي، و  أصبح يمتلك الدفاعات الجوية ضد الطيران 1956يمتلك الأسلحة المتطورة و مع منتصف سنة 
            3.م1958مرة عام  100مرة في الشهر و أصبح  50أصبح معد استخدام هذا السلاح 

  
  

                                                 
1 - Anna Bazzo, le rôle des communistes Italiens pendant la guerre de libération nationale, in 

CNEU, (ed) ENAL, Alger, 1985, P180-190.   
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ســـتعماري في ســـنواته الثـــورة التحريريـــة إلى الا  لقـــد انتقـــل مســـتوى رد الفعـــل الجزائـــري علـــى الوجـــود          
بحيــث  ديــة والتنظيميــة مــن أجــل الحســم الفاصــل للقضــية الوطنيــة ،درجــة التعبئــة الشــاملة لكافــة القــدرات الما

إلى صـور متعـددة كشـفت  ردود الفعـل الجزائريـة تجـاه الواقـع المفـروض مـن قبـل التواجـد الكولونيـالي  استحالت
علــى مخــزون هائــل لــدى النخــب الثوريــة القائــدة في  التنظــيم السياســي والعســكري وإيجــاد الحلــول للمعضــلات 

والديبلوماســـية الـــتي كانـــت تعـــترض الأداء الثـــوري ، كمـــا كشـــفت عـــن قـــدرة لا متناهيـــة في الصـــمود  الميدانيـــة
  .والتضحية رغم توالي المآسي في ليل الاستعمار الطويل بالنسبة للشعب الجزائري 

ري  وانطلاقــــا مــــن الإســــتراتجية الــــتي اعتمــــدا الثــــورة التحريريــــة في مواجهــــة الفعــــل الاســــتعما                 
بمختلــــف أســــاليبه وأوجهــــه بمختلــــف الوســــائل الــــتي كانــــت متاحــــة بالنســــبة للثــــوار شــــكلت شــــبكات الــــدعم 
اللوجيســتيكي أبــرز الهياكــل والتنظيمــات الــتي لعبــت دورا بــالغ الأهميــة بــالنظر إلى جملــة المهــام العســكرة الثوريــة 

  .التي تميزت ا
كانت من أعقد المعارك ، ورهانا   –بتعبير مجازي –" معركة تسليح الثورة " ويمكن الجزم بأن           

لا يقل خطورة عن رهان المبادرة بتفجير الثورة نفسها إن لم يكن أخطر ، لأن ديمومة واستمرار جذوة العمل 
المسلح كانت في حاجة إلى وقود دائم عدته رجال وسلاح  ، وتكمن الأهمية التاريخية للدور الذي لعبته 

تيكي للثورة في أا كانت متعددة الجبهات في صورة شبيهة بالحرب الشاملة ، فقد شبكات الدعم اللوجس
شقت لنفسها طرقا برية عبر الجبال والصحاري انطلاقا من لبيا وتونس والمغرب الأقصى ، و بحثت عن 
مواقع إنزال بحرية ونسجت شبكات دولية لتهريب السلاح عبر وسطاء لحكومات شقيقة وصديقة على غرار 

  .صر ويوغسلافيا والصين وتشيكوسلوفاكيا ، واستعانت بتجار سلاح وعملاء استخبارات أوربيين وغيرهم م
قيمة السلاح بشكل جلي   خلال فترة  لقد وقف أنصار العمل الثوري  في الحركة الوطنية على          

الجمعيات التي ركزت الحصول الحرب العالمية الثانية إذ عمل الكثير من الوطنيين على جمعه ونذكر من بين 
على الأسلحة أمثال لجنة العمل الثوري لتحرير شمال إفريقيا، ولجنة بلكور وغيرها، كما بذل قادة المنظمة 

  .الخاصة مجهودان لتوفير الإمكانيات المادية لتفجير الثورة بحيث كان اغلبه من مخلفات الحرب العالمية الثانية
واصل قدماؤها على توسيع نطاق تأمينه وذلك بإقامة بعض الو وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة   

بالأوراس، كما تم ربط الاتصالات الخارجية  1953جويلية  19رشات لصناعته وقد وقع حادث انفجار في 
مع نواة الوفد الخارجي لتزويد المناضلين بالأسلحة في الداخل نتج عن هذا إرشاد رئيس المنظمة الأسبق 

  .للأسلحة والتي تعود إلى فترة المنظمة الخاصةللمخابئ السرية 
ويمكن القول أنه بالرغم من كل اهودان المبذولة إلا أن الثورة بدأت بإمكانيات مادية جد محدودة        

فقط مدربين  500مجاهدا، بينهم  2363وهذا ما تؤكده الإحصائيات إذ تشير إلى أن عدد ااهدين بلغ 



مشدسا 45رشاشا و  15بندقية حربية وسلاح صيد ولديهم أيضا  368لديهم جميعا  تدريبا مقبولا، يتوفر
  .طلقة لكل قطعة سلاح 50إلى  30قنبلة يدوية، أما الذخيرة قلم تتعدى من  20يضاف إلى ذلك 

نطلاقة تغير مسار تسليح الثورة بعدما التفت قادة الثورة في الداخل إلى العجز الكبير في لكن بعد الا  
المتوفرة لديهم ، فبدأوا في توجيه نداءات عاجلة إلى أعضاء الوفد الخارجي لحثهم على الإسراع  العدة

على الواجهتين البرية والبحرية نذكر من أهمها شحنة  ، فوصلتهم الشحنات الأولى ارج بالإمدادات من الخ
كن أمام اشتداد ، ول و غيرها 1955، وشحنة اليخت دينا في مارس 1954ديسمبر " انتصار" اليخت 

الضغط الاستعماري ورغبة قادة الثورة في توسيع نطاق النشاط المسلح بقيت الحاجة الملحة للمزيد من 
جعل مؤتمر الصومام يناقش موضوع التسليح بكل دقة وأعطى له  السلاح قضية حرجة ،وهو الأمر الذي

  .بعادا يستحق الاهتمام والمتابعة
شهرا من  22الوضعية العسكرية التي كانت عليها الثورة بعد  سمحت تقارير الصومام بمعاينة   

إلى تكثيف الإمدادات سواء البرية أو البحرية  انطلاقتها ، وانتهت قراراته إلى توصيات استعجالي تدعو
وحلت عقدة التسليح نسبيا وذلك بوضع خطط محكمة لطرق ومسالك تمرير السلاح، نذكر من أهمها 

ومع بناء خطي موريس وشال تم فتح طرق جديدة من . إلى تونس فالحدود الجزائرية طريق من مصر إلى ليبيا
في اتجاه اليزي وعين آمناس، ومسلك آخر من ميناء  ) في الفزان اليبي(جهة الجنوب انطلاقا من غات 

ين كوناكري في غينيا قم مالي إلى الحدود الجزائرية بالقرب من برج باجي مختار وصولا إلى تمنراست ثم ع
وتم تمريره بوسائل عدة منها حيوانات الركوب من الحمير والجمال وكذلك كل أنواع السيارات، وأمام   .صالح

  .صعوبة التضاريس والقرب من العدو حملّت الأسلحة على ظهور الرجال
أسلوب مزاوجة العمل السياسي والدبلوماسي بالعمل السري  لقد اعتمدت الثورة التحريرية على  

 دعم معنويلحشد القواعد خلفية   تنظيم شبكات التسليح ، فقد كانت عمليات تأسيس الهادف إلى
فتح مكاتب واثبات الحضور السياسي للقضية الجزائرية غالبا ما يترافق مع الرغبة في توفير الظروف بعد 

اعد في التمهيد لتأسيس قو  ومقرات لجبهة التحرير الوطني نذكر منها مكتب الجبهة بطرابلس وغيرها
، بالإضافة إلى الدعم المادي إذ شكلت مراكز لتدريب ومعسكرات وشبكات تسليح ومخازن سلاح 

ااهدين ومقرا لتخزين السلاح وإقامة عدة مصانع للأسلحة كما اعتبرت أراضيها طرق عبور لقوافل 
  .التسليح، من أهم هاته القواعد الخلفية ليبيا، تونس، المغرب

، أدوارا للدول العربية والأجنبية  للثورة ، لعبت مجموعة من للوجستيكيالدعم ا وفي هذا سياق 
مهمة في تيسير عمليات تسليح الثورة وتنظيم شبكات تموينها في الخارج  ، ويمكن التدليل على بعض 

كانت مصر   مصر التي أيدت وساندت الثورة منذ البداية حيث أن معظم الإمداداتالأدوار الهامة بدور 



ودور ليبيا وتونس والمغرب في استقبال  ،صر مصدرها أو وسيط فيها في الجبهات الشرقية برا وبحراعبد النا
بالإضافة إلى  وتخزين الأسلحة ، وتسهيلها لعمليات تنظيم حركة قوافل الإمداد البرية نحو التراب الجزائري ،

رسلت العديد من شحن الأسلحة يوغسلافيا التي ساندت هي الأخرى القضية الجزائرية معنويا وماديا إذ أ
وكانت معبرا لعدد من شحنات السلاح القادمة من دول أوربا الشرقية ، إلى جانب  منها باخرة سلوفينيا

  .،و الدانمرك، وبولونيا وغيرهمدور جمهورية الصين الشعبية في السنوات الأربعة الأخيرة من الثورة 
لكبيرة التي تم بذلها من طرف مجموعة كبيرة من قادة لقد كشفنا في هذه الدراسة جزءا من الجهود ا   

إذا قمنا بدراسة تقييمية وإطارات الثورة في مختلف مراحل حرب التحرير وعلى  جميع الأصعدة ، ولكننا 
ونتائجه النهائية ، فإنه يتبين لنا أنه لم يحقق سوى شطر من الحاجة التي كان يتطلبها  لموضوع التسليح
لأن قضية نقص السلاح استمرت كمعضلة مزمنة حتى اية حرب  ،ثورة في الداخل اهود المسلح لل

  التحرير  ، 
إن ما يمكن أن نعتبره قصورا في أداء شبكات الدعم اللوجستكي للثورة ، لم يكن بسبب كفاءة         

ولكننا نستطيع أن نعزوه  الثوار والقادة الذين تولوا القيام به ، بالنظر إلى التضحيات الجسيمة التي تكبدوها ،
راجع إلى الصعوبات التي خلفتها الإدارة الاستعمارية من بناء خط موريس وشال  إلى  عدة عوامل  أهمها 

-1959وحقول الألغام وتشديدها الرقابة في تونس، وحجزها لأكبر عدد من السفن إذ في ظرف سنتي 
ونيا، يوغسلافيا وغيرها، والتي أيدت الثورة لتم حجز تسعة سفن قادمة من عدة دول كألمانيا، بو  1960

  .الجزائرية ماديا وسياسيا، وذا التأييد استطاعت الجزائر تجاوز مرحلة الاستعمار وذلك بنيلها الاستقلال
وقد حاولت، الاستفادة  من الأخطاء التي وقعت فيها عشية انطلاقها، ومن ثمة حاولت في  المراحل 

اد الثورة بالسلاح و  التغلب على الصعوبات التي واجهتها فيما يتعلق بقضية اللاحقة تشكيل قواعد للإمد
التسليح،ومثلما استطاعت الثورة الجزائرية أن تجد مصادر تسليح داخلية تمكنت من إيجاد مصادر خارجية ، 

عم ساهمت في تخفيف الضغط على جيش التحرير في الداخل، فلقد لعب قادة الثورة في الخارج بارزا في د
الثورة في الداخل بالسلاح والذخيرة ، كما كانت للدول العربية مساهمات معتبرة في هذا اال لاسيما تونس 

  .وليبيا والمغرب ومصر
بـــدأ بالاعتمـــاد علـــى القـــدرات المحليـــة  "رهـــان تســـليح الثـــورة " في ختـــام هـــذه الدراســـة  يمكـــن القـــول 
فقــد حــاول مختلــف قــادة الثــورة الاســتفادة مــن ممــا كــان متــوافرا  المتواضــعة عنــد المبــادرة بتفجــير العمــل المســلح ،

م مـن عـدة  1954تلك الأسلحة التي تم جمعها قبـل سـنة  رغم بساطته  ،عندما اعتمدوا  في بداية الأمر على
منـاطق بـالقطر الجزائـريين وحـتى خـارج القطـر الجزائـري سـواء بليبيـا أو تـونس، وعنـد انـدلاع الثـورة طبـق قادــا 

سـلاحنا نفتكـه مـن عـدونا وقـد كـان لهـذا الشـعار التـاثير الايجـابي حيـث غـنم ااهـدون ة أسـلحة كثـيرة  شعار



كنتيجــة لقلــة  الســلاح كثــف قــادة الثــورة مــن مجهــدام في لمــا اشــتدت رحــى الحــرب   و.مــن القــوات الفرنســية
علــى الحــدود الغربيــة ح مصــادر بديلــة للســلاســبيل الحصــول علــى الســلاح، والتجــأوا في كثــير مــن الأحيــان إلى 

  .والشرقية
لوفد الخارجي وعلى رأسه أحمد بن بلة في إيجاد مصادر متنوعة للسلاح عندها ظهر الدور الريادي ل

في للتسليح : إنشاء شبكات بدأت الخطوات الأولى التي تم بموجبها كما ،سواء بالدول العربية أو الأوربية 
ذخائر المن في تزويد جيش التحرير الوطني بقدر كبير  المباشر  كان لها الدورأقطار عربية وأجنبية عدة  

أو تم تكديسها في معسكرات جيش التحرير الوطني في  تدفقت عبر الحدود الشرقية والغربيةالتي  وأسلحة 
  .قواعد تونس والمغرب الأقصى

ل قواعد خلفية لجيش لعبت المناطق  الحدودية الشرقية دورا كبيرا في الثورة الجزائرية ، فقد كانت تمث
التحرير الوطني، وكذلك مجال حيوي لتهريب الأسلحة انطلاقا من ليبيا مرورا بتونس، وقد كان خط التهريب 
مقسم إلى  نطاقين جغرافيين القسم الشمالي والجنوبي الشرقي لهذه الجهة الحدودية ، كما كانت الحدود 

رغم من أن القوات الفرنسية حاولت غلقها للحد من الشرقية متنفسا حقيقيا للثورة في مجال السلاح بال
  .تسرب الأسلحة وتوغل جيش الحدود إلى الداخل

وكان الأمر كذلك بالنسبة للحدود الغربية حيث  أمدت الثورة بأسلحة وذخائر متنوعة وفكت 
من أسلحة الخناق على الولايات في أحلك الظروف، فعن طريق الحدود الغربية تم لجيش التحرير الاستفادة 

متطورة تم نقلها عبر السفن عن طريق البحر المتوسط وإنزالها للمغرب الأقصى لتهرب بعد ذلك إلى الداخل،  
كما كانت الحدود الغربية قواعد خلفية لجيش التحرير،  وقد طبقت عليها فرنسا هي الأخرى سياسة 

  .التطويق عن طريق الأسلاك الشائكة
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  )01(الملحق رقم 
  

  
  

عملية إرسال  أسلحة من طرف حزب الشعب الجزائري إلى قيادة حزب الدستور الجديد  نتقرير ع
  )الوزارة   ا@ولى(  ا@رشيف الوطني التونسي- A.N.T.M.N.C68.D2.1938 ،خGل شھر فيفري.التونسي



  )02( الملحق رقم 
  

  
   
  
  
  
  



  



  
  



  



  
يرصد فيه الوضع العام في الجزائر ) J-ARBER('أربار جين'نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي 

من خQل الوقائع والتغطيات الصحفية و جھاز المخابرات  1954عشية اندIع الثورة في أول نوفمبر
  .واIستنتاجات الشخصية

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES .WWW.DODIS.SH.DODISDOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES .WWW.DODIS.SH.DODISDOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES .WWW.DODIS.SH.DODISDOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES .WWW.DODIS.SH.DODIS----9399.LE 22/09/2007.A16:15.9399.LE 22/09/2007.A16:15.9399.LE 22/09/2007.A16:15.9399.LE 22/09/2007.A16:15.    
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المنظمة : أنظر 
الوطنية 

. 1984مايو  10-8قصر ا@مم . لالجزء ا@و.المجلد الثاني .رةالملتقى الوطني الثاني لتاريخ الثو.للمجاھدين
 .90.91ص.أحسن بومالي المرجع السابق:وأيضا.243ص

 

  ا@سلحة الجماعية  ا@سلحة الخفيفة
  .بنادق صيد-

  .إنكلزية303بنادق-
  .الستاتي ا,يطالية-

  .الموسكوتو الفرنسية-
  .الخماسي المصري-

  .الفرنسي 49مات-
  .السباعي-

  .الحماسي ا@مريكية وا@سبانية  وا@لمانية-
  .السباعي ا@مريكي-
  .العشاري ا,نكلزية-

  .الموزار ا@لمانية
  .ملم9سات مسد-

  .US17.GARANTUS17.GARANTUS17.GARANTUS17.GARANT:البنادق النصف آلية-
  .65/7- .35/6:مسدسات من نوع-

رشاش -
  .أمريكي30عيار

بنادق أوتوماتيكية -
-49:من نوع 

36MAS  
-FM24-29.  
-FM-BAR.  
  .7/12:رشاش-

-P.M38.  
-TOMSAN. 



 )04( الملحق لرقم 
  

  
  

 1955جدول يوضح التسليح الذاتى لجيش التحريرالوطنى عن طريق المعارك حتى أكتوبر 
تاريخ .القرص المضغوط .1954مبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوف

  .2002.الجزائر ).1962-1830(الجزائر 
 

 المنطقة ا@ولى الثانية الثالثة الرابع الخامس
 

-50 
رشاش 
FM   

بين  -
و  200

250
شاش 
PM

بين   -
و  1500

1800  
بندقية 
  حربية

-500  
بندقية 
  صيد

 

نفس العدد مع 
 الثالث

 
  رشاش 12و   10بين  -

FM 
  225و  200بين  -

 PMشاش 
  450و  400بين   -

  بندقية حربية
  بندقية صيد  1500-

 

رشاشات              1-
(mitrailleuses ) 

   FM 60     رشاش    - 
  رشاش 130

 بندقية حربية 550
 بندقية صيد  2500-

رشاشات              4-
(mitrailleuses ) 

FM -  رشاش  60و   55بين
رشاش  500و  450بين 

PM - 
  بندقية حربية 1500 -

  بندقية صيد  3500-
 

عدد 
ا@سلحة 
 و نوعھا

PM 



  )05( الملحق رقم 
  
  

    
  
  
  

 
  الشھر
         
 السنة 

          

  جانفي
  

                                               
فيفر
 ي

   
مار
 س

   
 أفريل

   
ما
 ي

   
جوا
 ن

   
جويلي
 ة

   
 أوت

                            
  سبتمبر

   
 أكتوبر

   
 نوفمبر

           
  ديسمبر

   
 المجموع

1954                           
1955     4 8 21 5 4 9 15 60 51 71 248 
1956 108 237 453 384 68 60 35 40 38 36 107 74 1640 
1957 72 38 30 59 77 36 64 43 45 123 31 34 652 
1958 48 33 47 52 53 46 71 62 75 78 142 81 788 
1959 90 88 49 51 64 66               
   
  
  
  
  
  

  .عدد ا@سلحة الحربية التي استولى عليھا جيش التحرير عن طريق الفارين من الجيش الفرنسي 
تاريخ .القرص المضغوط .1954وثورة أول نوفمبر  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية

  .2002الجزائر ).1962-1830(الجزائر 
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  الشهر

    

 السنة 

    

  جانفي

   

    

 فيفري

    

 مارس

    

 أفريل

    

 ماي

    

 جوان

    

 جويلية

    

 أوت

    

سبتم
 بر

    

أكتو 
 بر

    

نوفم
 بر

    

ديسم
 بر

    

 المجموع

1954                              

1955    9 3 23 72 10 32 23 28 6 70 95 371 

1956 237 144 46 64 191 212 73 125 126 165 114 66 1563 

1957 81 68 46 145 133 132 52 108 62 51 69 27 974 

1958 72 150 89 98 121 100 64 83 107 44 41 74 1043 

1959 104 39 82 67 101 53                      

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   

 
 عدد ا@سلحة التي استولى عليھا جيش التحرير أثناء المعارك

تاريخ .القرص المضغوط .1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .2002الجزائر ).1962-1830(الجزائر 

  
 

 )07(الملحق رقم 
  
  
   
    
   



   
   
                                                                                                                                                    

  
   

  
  

  الوطنيعدد ا@سلحة الحربية التي ضيعھا جيش التحرير 
تاريخ .القرص المضغوط .1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  

 .2002الجزائر ).1962-1830(الجزائر 
  
  
 

  الشھر
 السنة  

   
جان
  في
  

   
 فيفري

   
 مارس

   
 يلأفر

   
 ماي

   
جوا
 ن

   
جويل
 ية

   
 أوت

   
سبتم
 بر

   
 أكتوبر

   
 نوفمبر

   
 ديسمبر

   
المجم
 وع

1954                     92 208 300 
1955 61 20 17 23 21 60 109 71 81 59 73 93 688 
1956 169 57 76 149 190 366 337 353 234 301 634 483 3349 
1957 493 494 515 557 801 685 505 646 508 499 453 636 6792 
1958 691 1290 1219 1368 772 707 580 727 497 453 390 401 8095 

1959 706 624 1099 785 845 725               



  )08(الملحق رقم 
  )01( ملجدول رقا

  الكمية  الذخيرة  الكمية  نوع السGح
  80.000  303طلقة   100  ر303بندقية لي إنفليد 
  18.000  ر للبرن 303طلقة   10  ر303رشاش برن 

ي مبندقية رشاش تو
  ر45

  1.000  ر جارته303طلقة   25

ر خارقة  303طلقة   05  كأس إطQق
  لدروع

1.000  

  24650  ر للتومي45  620  قنبلة يدوية ميلز
  .1954يخت  انتصار وتم إنزالھا في ميناء زوارة الليبي في شھر ديسمبر شحنة السGح التي حملھا ال

  87ص.أنظر عبد المجيد بوزبيد ،المصدر السابق
  ):02( ملجدول رقا

  الصنف  العدد  الصنف  العدد
  TNTقالب   196  بلجيكي 7,92طلقة   100.000
ر  303طلقة    13.000

  إنجليزي
  مقذوف إيترجا  100

  مفجر إتيرجا  300  مترفتيل إنفجاري  1000
  ف.ش2طلقة ھاون   198  8كبسول طرفي رقم   6000
  دينامو للنسف  05  كيلوغرام جلجنايت  1000

  2ھاون   04  فتيل مأمون  م399×2
  جھاز Iسلكي  04  كبسول كھربائي  1000
 5+ باردة سلك كھربائي   1000  علبة كبريت ھواء  07

  مطول
      إيربال Iسلكي  01

وتم إنزالھا في ميناء زوارة الليبي في شھر   GOOD HOPاليخت غود ھوب شحنة السGح التي حملھا 
  .34مراد صديقي، المصدر السابق، ص :أنظر  .1955نوفمبر 

  )09(الملحق رقم 
  )1(الجدول رقم 

  إجمالي الكمية  الصنف  إجمالي الكمية  الصنف  
  02  مالينات شحن بطارانا  500  ر303بندقية 

  504  قنبلة يدوية  ومعھا خزنة 10  303رشاش لويس
  202  2دانه ھاون   30  ملم 9رشاش برتا 
  250.000  ورصاص 303طلقة   48  ملم 9مسدس برتا 
  62.4000  وخارقة 303طلقة   05  1ھاون 
  16.000  ملم للبرتا 9طلقة   02  2ھاون

  500  ملم للمسدس9طلقة   40.0000  ملم7,925طلقة 
  1956ماي /13)اIوراس–ال القسنطيني الشم( شحنة سفينة ديفاكس  حصة المنطقة الشرقية 

  64ص.و عبد المجيد بوزبيد ،المصدر السابق.37مراد صديقي، المصدر السابق، ص :أنظر 
  )2(الجدول رقم 

 إجمالي الكمية الصنف إجمالي الكمية الصنف
 1496 قنبلة يدوية 1000 ر303بندقية 

 252 2دانة ھاون  بالسبيا 10 ر303مدفع فيكرز 



 2200 قنبلة اتيرجا 26 ر303رشاش لويس 
 550.000 ورصاص 303طلقة  70 ملم 9رشاش برتا 
 62.400 وخارقة 303طلقة  46 ملم9مسدس برتا 

  ملم للبرتا 9طلقة  20 وصلة اتيرجا
 

34.000  
 

 1.500 ملم 9طلقة  05 2ھاون 
 60.000 ملم7,92طلقة  02 ماكينة شحن بطاريات

 500 قالب 04 جھاز Iسلكي
 360 وللطبنجة 38طلقة  كيلوغرام1000 يتجلجنا

 50.000 ملم فرنسي710طلقة  05 دينامو نسف
  متر 350 فتيل مأمون علبة 50 كبريت ھواء

 
  متر 150 فتيل سريع اIنفجار  

 
 50 مفجر كھربائي  

  1956ماي 20   -المنطقة الرابعة-شحنة سفينة ديفاكس  حصة منطقة وھران بQد القبائل والجزائر
  94.95ص.و عبد المجيد بوزبيد ،المصدر السابق.38مراد صديقي، المصدر السابق، ص :نظر أ

 )3(الجدول رقم 
 الكمية الذخيرة الكمية نوع السGح وغيره

 940920 رصاص خارق 303طلقة  2000 303بندقية 
 200.000 ملم9طلقة  50 ط/رشاش لويس م
 155.000 ملم للھوتشكيس8طلقة  21 ملم8مدفع ھوتشكيس 
 50.400 ملم فرنسي 7,5طلقة  100 ملم 9رشاش برتا 

 04 جھاز شحن بطاريات 25 رشاش إيطالي قصير
 16 بطارية Iسكلي 100 7,5بندقية فرنسية 
 25 علبة كبريت ھواء 10 303مدفع فيكرز 
 100 مترفتيل سريع اIنفجار 100 2مدفع ھاون 
قالب ت  8مفجر كھربائي  2000 قنبلة يدوية

 ت ن
50  
250 

 04 19جھاز Iسكلي رقم  500 مفجر جلجنايت
منطقتي وھران .1956جويلية 26الشحنة الثانية للسفينة ديفاكس  حصة موجھة إلى الشرق والغرب الجزائري

 والقبائل
  97.96ص.و عبد المجيد بوزبيد ،المصدر السابق.40مراد صديقي، المصدر السابق، ص :أنظر 

 

  )10(الملحق رقم 
  



  
  



   
تقرير عسكري فرنسي عن عمليات تھريب ا@سلحة على الحدود الجزائري التونسية مؤرخ بتاريخ 

-BOBINE.S523.2H-398-المنوبة تونس.المعھد العالي للحركة الوطنية التونسية. 1956جوان06
DOSSIE01.  
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على الحhدود التونسhية باتجhاه الجزائhر مhؤرخ تقرير عسكري فرنسي عن عمليات تھريب ا@سلحة وا@شخاص 

-BOBINE.S523.2H-398-المنوبة تونس.المعھد العالي للحركة الوطنية التونسية. 1956أوت23بتاريخ 
DOSSIE01.  
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تقريhhر عسhhكري فرنسhhي عhhن عمليhhات مراقبhhة تھريhhب ا@سhhلحة وا@شhhخاص علhhى الحhhدود التونسhhية باتجhhاه   

-BOBINE.S523.2H-398-المنوبhhhhhة تhhhhhونس.المعھhhhhhد العhhhhhالي للحركhhhhhة الوطنيhhhhhة التونسhhhhhية. ائhhhhhرالجز
DOSSIE01.  

  



  )13(الملحق رقم 
  
  

  
 ).1957أكتوبر (الخلفية للثورة الجزائرية سقاعد تون -
  .المكتب الثاني).ھيئة ا@ركان العامة(    ةالطرق الرئيسية لتھريب ا@سلحة على الحدود الشرقي -

Cahier de la recherche dOctrinal, l’emploi des forces terrestres dans les missions de stabilisation en Algérie 
CDEF * DREX.WW.CDEF.Defense gouv.f-mai 1998 : p 23.  



  )14(الملحق رقم
  

  
لجزائر حصيلة مخزون الذخيرة والمتفجرات المسلمة  من طرف وزارة التسليح وعبرت من مركز تونس نحو ا

  .1959أوت 31إلى 1957ماي  1خGل الفترة الممتدة من
 ----MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 2.302.302.302.30 -الجزائر.رآسة الجمھورية –المركز الوطني لjرشيف 
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-6-5- 4-3-1(الداخلية  الو*يات  جدول تفصيلي  لمختلف ا@سلحة والذخيرة التي عبرت مركز تونس نحو 
  .1959اوت31لىإ 1957ايم1من )القاعدة الشرقية
 ----MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 2222.29292929 -الجزائر.الجمھورية  رآسة –المركز الوطني لjرشيف 
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جدول تفصيلي لمختلف المعدات والتجھيزات التي وصلت إلى مركز تونس إلى القوات المسلحة  خGل الفترة 
  .1959أوت 31إلى 1957أـكتوبر 1الممتدة من 

 ----MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 2.32.32.32.31111 -الجزائر.رآسة الجمھورية –لوطني لjرشيف المركز ا  

 
  )17(الملحق رقم 

  



  
مختلف المراكز التابعة لھا في تونس وليبيا ومصر إلى  يحصيلة مخزون وزارة التسليح من السQح والذخيرة ف

  .)Iياتوثيقة مقدمة لتوزيعھا على رؤساء الو(مQحظة بخط اليد في اOسفل -.1959أوت 31تاريخ
 ----MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 2222.22226666 -الجزائر.رآسة الجمھورية –المركز الوطني لjرشيف 
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  وقاعدة الكاف التونسية)    الو*ية ا@ولى( من 6666و5555 و المنطقتين  2222و1111احيتين النالسGح والذخيرة في 
ARMEMENT ET MUNITIONSARMEMENT ET MUNITIONSARMEMENT ET MUNITIONSARMEMENT ET MUNITIONS----TABLEAUXTABLEAUXTABLEAUXTABLEAUX----01EX01EX01EX01EX----MARGMARGMARGMARG  

 ----MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 2.192.192.192.19 -الجزائر.رآسة الجمھورية – المركز الوطني لVرشيف
  



  )19(الملحق رقم 
  

  
  
  

  وقاعدة الكاف التونسية)    الو*ية ا@ولى( من 6666قة  و المنط 2222 و1111احيتين النفي قطع المدفعية 
TABLEAUX-01EX-MARG  

 ----2.202.202.202.20MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15MICROFICHE 15 -الجزائر.رآسة الجمھورية –المركز الوطني لjرشيف 
  
 



  )20(قم الملحق ر

مراسلة  
موجھة )خط موريس( في تخطي السد المكھرب  فيھا عن فشل استخدام البنجالور  بلرئيس مصلحة التسليح بعر

   .CCEإلى لجنة التنسيق وتنفيذ
 .الجزائر  وثيقة غير مصنفة.رآسة الجمھورية - .المركز اOرشيف الوطني

  

 ) 21(الملحق رقم 
   
  
  
  
  



  
  
   

   
   

   
  
  
  
  
  

  .11/58و  20/12/57بين  المتمركز بتونس .وصل الى جيش التحرير الوطنيالذي  لسGح الثقيلا  
.                                                                       1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة إول نوفمبر 

 الجزائر).1962-1830(تاريخ الجزائر .القرص المضغوط 

  )22(الملحق رقم 
  
  
 
 
 

 قافلة سGح من مصر التي أرسلتھا الخارجية الجزائرية

 ا*نطGق ومكانه تاريخ لكميــةا العبور بلـد ا@صلي البلد

 من طرابلــس  1957ديسمبر  F.M( 8(بندقيــة رشاش  196 ليبيــا مصــر

 ديسمير مــن طرابلــس 18 مم mortiers (  81(مورتي  18 ليبيــا مصــر    

مدفع رشاش نوع  60 ليبيــا مصــر
)WICKERS( 

من  1957ديسمبر  20نحو 
 طرابلس

مدفع 
)S.R.(57 

  مورطي
)Mortiers(  

60 

بندقية 
  رشاش

)FM (
)Breen( 

  بازوكا
)Bazookas( 

  بندقية
)Thompson( 

  مسدسات
)Pistolets( 

  بندقية رشاش
)Mitrailleuses(  

7/12 

  مدفع
)Canons(  

75 

50 20 200 51 749 611 30 10  
  

                
5000 3000 1500000 900 451200 60000 53000 1000000 

  طويلة 7/62
100000 7/62 

  قصيرة 
قنبلة  2000

  يدوية
)Grenades 

Mills(  
مركز  35

)Postes( 



  .1960مارس  16من القاھرة إلى بعثتھا في تونس ووصلتھا في 

تاريخ .القرص المضغوط .1954بحث في الحركة الوطنية وثورة إول نوفمبر المركز الوطني للدراسات وال
  .2002الجزائر).1962-1830(الجزائر 

 



 )23(الملحق رقم 
  

  
 السنة المصدر كمية ا@سلحة مGحظة  

قطعة سQح في  250 تدخل الجزائر
 اOسبوع

بعثة الثورة في ليبيا و 
مصر و أوروبا الوسطى 

1956 

قطعة في اOسبوع  60 تدخل الجزائر بعثة الثورة في مصر و 
 ليبيا

1956 

مخزنة في قواعد 
 الثورة بتونس

قطعة سQح  20000 بعثة الثورة في مصر و 
 ليبيا

1957 

مخزنة في قواعد 
 الثورة بتونس

بعثة الثورة في ليبيا و  قطعة سQح 40000
مصر و أوروبا الوسطى 

1959 

وصلت االى 
التورة في الجزائر 

 ريق الجوعن ط

ببندقية حربية  8500
 منھا  فرنسية و أسبانية

PM 2000  مسدس
رشاش 

 1959 بعثة الثورة بألمابيا

بلغت الى جيش 
التحرير في 
 المغرب

بندقية حربية  3000
 مQين خرطوشة  5

بعثة الثورة في الصين و 
الفيتنام و روسيا 

1959 

تخزنة في قواعد 
الثورة بتونس 

 14000إلى  12000
طع سQح ق

بعثة الثورة في ليبيا و 
 مصر و أوروبا الوسطى

1960 

 
  .جدول يبين دور ر بعثة الثورة بالخارج في تسليح  جيش  التحرير الوطني

- 1830(تاريخ الجزائر .القرص المضغوط .1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة إول نوفمبر 
 .2002الجزائر ).1962

 



  )24(لحق رقم الم
  

  
  1958أكتوير01لجيش التحرير الوطني إلى غاية )المادية والبشرية(ا,مكانيات العسكرية 

GUY PERVILL'E. POUR UNE HISTOIRE DE LGUEER D'ALGERIE.ED.J.PICARD.PARIS.2002.P174.GUY PERVILL'E. POUR UNE HISTOIRE DE LGUEER D'ALGERIE.ED.J.PICARD.PARIS.2002.P174.GUY PERVILL'E. POUR UNE HISTOIRE DE LGUEER D'ALGERIE.ED.J.PICARD.PARIS.2002.P174.GUY PERVILL'E. POUR UNE HISTOIRE DE LGUEER D'ALGERIE.ED.J.PICARD.PARIS.2002.P174.    



  )25(الملحق رقم 
  

  
ة  ا�طار الجغرافي  الذي حجزت فيه بواخر السQح  من طرف البحري

  ).1961- 1957(لدعم الثورة بين ةالفرنسية  الموجھ
MAADAD MESSSAOUD.GUERRE D'ALGERIEV.ED.ENAG.ALGER1992.P292. 

 



  )26( الملحق رقم
  
  
  
  
   

 الحمولة تاريخ الحجز اسم الباخرة
 طنا من السQح والذخيرة 70  1956أكتوبر  ATHOS( 16( أطوس 

سلوفونيا 
)SLOVENIJA( 

طنا من السQح  150 1958جانفي  18
 والذخيرة

  TNTطنا من المتفجرات  40 1958ديسمبر  SRANITA( 25(سراينطا 
طنا من السQح  581 1959أفريل  LICIDE( 8(ليسييد 

 والذخيرة
   

 بواخر ا@سلحة التي كانت تدعم الثورة وتم حجزھا
 من قبل الفوات البحرية ا*ستعمارية

ية من قبل الفوات البحرية اIستعمارية عن طريق طائراتھا وبواخرھا الحربية على الرغم من غلق الحدود البحر
ومراقبتھا لعمق البحر وسواحله ليل نھار، فإن ذلك لم يكن حاجزا أمام الثورة لتمرير اOس�لحة إل�ى ال�داخل ودع�م 

  .الثورة وتوسيع رقعة الجھاد
   

تاريخ .القرص المضغوط .1954إول نوفمبر  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة
  .2002الجزائر ).1962-1830(الجزائر 



  )27(الملحق رقم 
  

   
 )1961-1957( بواخر السGح التي حجزتھا المصالح الفرنسية

  )28( الملحق رقم



  
  ).1961-1355( إحصائيات عن عمليات تھريب ا@سلحة عبر المغرب  وكميات ا@سلحة المحتجزة 

JACQUES JACQUES JACQUES JACQUES GUILLON .LACONTREBANDE DES ARMES PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE .RHA GUILLON .LACONTREBANDE DES ARMES PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE .RHA GUILLON .LACONTREBANDE DES ARMES PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE .RHA GUILLON .LACONTREBANDE DES ARMES PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE .RHA 
.PARIS.1992.PP105.PARIS.1992.PP105.PARIS.1992.PP105.PARIS.1992.PP105----118.118.118.118.    



  )29(الملحق رقم 
  
  

  



  
  . 1957أكتوبر  16في   ATHOSشحنة اOسلحة والذخيرة التي  تم حجزھا بعد توقيف الباخرة أ طوس  

LA GUEER D'ALGE'RIE.OPCIT .P2300.                                     



  )30(الملحق 
عمليات تھريب ا@سلحة والذخيرة نحو الو*يات الداخلية عبر الصحراء و الحدود الشرقية والغربية عن طريق 

اختراق 
ا@سGك 
الشائكة 
. المكھربة
متحف  

أحمد زبانة 
-بوھران 

ديسمبر -11
2008 



 
  ) 31(الملحق رقم 
  .التحريرية دون خGل الثورةنماذج من ا@سلحة التي استعملھا المجاھ

 11ثكنة ا*تصال وا,عGم، مدينة الجديدة وھران، يوم ب، 1960ديسمبر  11معرض بمناسبة مظاھرات  -
ديسم

بر
2007

متح..
ف 

أحمد 
زبانة، 

يوم 
11 

ديسم
بر 

2007
. 
  

الملحق 
32(رقم

(  
  
  

يرة والقنابل الذّخأنواع 
المستعملة إبان  والمتفجرات 
  .التحريرية الثورة

  .بوھرانف أحمد زبانة، متح



  )33(الملحق رقم 
  

  
نماذج من 
اOسلحة 
البيضاء 
واOسلحة 
النارية خQل 
الثورة 
النحريرية

1954-1962.  
المتحف 
المركزي 

وزارة .للجيش
الدفاع الوطني 

المدنية رياض .
الجزائر .الفتح 

  .العاصمة



  )34(الملحق رقم 
  
  

  
  



  
  ).1958جويلية25(حدود الغربية بالمغربقواعد جبھة وجيش التحرير الوطني على ال

CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc ----25 Juillet 1958  25 Juillet 1958  25 Juillet 1958  25 Juillet 1958  . 

03030303/04040404/2007200720072007        moussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htm----http://www.commandanthttp://www.commandanthttp://www.commandanthttp://www.commandant  

 

http://www.commandant-moussa.com/armyf.htm


  )35(الملحق رقم
  

  
  
  
  



  



  



  
  .1958أ كتوبر 15ين على الحدود الغربية مع المغرب انتشار وتوزيع الثوار الجزائري

IMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLE----15 Octobre 1958.15 Octobre 1958.15 Octobre 1958.15 Octobre 1958.    
....03030303/04040404/2007200720072007  moussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htmmoussa.com/armyf.htm----http://www.commandanthttp://www.commandanthttp://www.commandanthttp://www.commandant                    

    
  

  

http://www.commandant-moussa.com/armyf.htm


  )36(الملحق رقم 
  

   

  ) sans recul(  57مدفع  2 -1
  مم mortiers (   81(مورتي  2 -2
  مم mortiers (    60(مورتي  8 -3
  مم 45ي   ) mortiers(مورت  9 -4
  12.7  مدفع رشاش 2 -5
  )M.G(رشاش  12 -6
  )P.M(بندقية ومسدس رشاش ) حوالي( 500 -7
  

  

    

 سGح الفيلق على الحدود الجزائرية التونسية 

  1960المحدد له حتى شھر جوان 

   
القرص .1954وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر المركز ال 

 .2002الجزائر ).1962- 1830(تاريخ الجزائر .المضغوط 
 

  )37(الملحق رقم   
  



  
  
  

 25.000عملية توقيف قافلتين للسGح في الجنوب التونسي قادمتين من ليبيا باتجاه الجزائر محملتين ب
  .لدعم الثورة الجزائرية) TNT(صندوقا من المتفجرات 15مورتيي و01خرطوشة و    

Le journal d'alger-08/12/1955. 



  )38(الملحق رقم 
 

  
المصالح الفرنسية تتمكن بعد عملية واسعة النطاق من اكتشاف طريق ھام للتسليح الثورة الجزائرية عبر 

  .الحدود الغربية
La dépeche quotidienne d'algérie 20La dépeche quotidienne d'algérie 20La dépeche quotidienne d'algérie 20La dépeche quotidienne d'algérie 20----21mai 195621mai 195621mai 195621mai 1956. . . .     



  )39(الملحق رقم   
  

  
  

موجھة للثوار  ةطن من ا@سلح300المصالح ا@سبانية توقف باخرة جديدة قادمة من ألمانيا الشرقية محملة ب
  . ALMERIA-الجزائريين  ثم احتجازھا في ميناء المرية

La dépeche quotidienne d'algérie La dépeche quotidienne d'algérie La dépeche quotidienne d'algérie La dépeche quotidienne d'algérie ----    30/07/1957. 30/07/1957. 30/07/1957. 30/07/1957.     

  )40(الملحق رقم
  



  
  
  حملة بالسGحباخرة يوغسGفية م

  .توقيفھا من طرف المصالح الفرنسية بسواحل عنابة  مفي اتجاه الجزائر ت 
    LE FIGARO LE FIGARO LE FIGARO LE FIGARO ----03JUILLET 1957.03JUILLET 1957.03JUILLET 1957.03JUILLET 1957.  

    

  )41(الملحق رقم 
  



  
أطنان من ا@سلحة في سواحل سكيكدة كانت موجھة إلى  09عملية إيقاف و حجز باخرة إيطالية محملة ب

  .التحرير الوطنيجبھة 
LE FIGARO 23 MAILE FIGARO 23 MAILE FIGARO 23 MAILE FIGARO 23 MAI1958195819581958---- -  



  )42(الملحق رقم 
  

  
وتوقيف القادة الخمسة لجبھة التحرير الوطني أدى إلى إجھاض مخططات تم  ATHOSحجز السفينة أتوس 

  .ا�عداد لھا في القاھرة والرباط وكان من المنتظر تأكيدھا في تونس 
 la depêche de l'est   21 decembre 1960la depêche de l'est   21 decembre 1960la depêche de l'est   21 decembre 1960la depêche de l'est   21 decembre 1960 



  )43(الملحق رقم 

  
  خمسون طنا من الذخيرة والمتفجرات على متن باخرة يوغسGفية بسواحل عنابة يعملية حجز حوال

LLLLa depêche de l'est   21 decembre 1960a depêche de l'est   21 decembre 1960a depêche de l'est   21 decembre 1960a depêche de l'est   21 decembre 1960    
    

  )44(الملحق رقم 
  



  
  

كانت موجھة  لجبھة التحرير   BRUXELLES لبندقية من صنع ألماني ببر وكسا300عملية حجز 
    La depêche de l'est   21 decembre 1960La depêche de l'est   21 decembre 1960La depêche de l'est   21 decembre 1960La depêche de l'est   21 decembre 1960.الوطني

  )45(الملحق رقم
  



  
مراسلة من البروفيسور عمر أمين إلى السيد بن سليمان يشعره فيھا بعرض صفقة سQح من صديق ألماني  حيث 

  .أعQه) 12(عرض عليه مختلف اOسلحة المتوفرة في النقاط أل
 .غير مصنفة   -الجزائر  –المركز الوطني لVرشيف العاصمة 

 



  )46(الملحق رقم 
  

  
وزير التسليح والدعم إلى نظيره وزير الخارجية يخبره فيھا بوصول مراسلة صفقة  شراء السQح مراسلة من 

التي عقدھا أحمد بن بلة قبل توقيفه   وبناء على مQحظات سابقة لوزير الخارجية  فإن وزير التسليح يعلمه 
     ةبتعيين مفوض من الوزار

  .يطاليا�تمام العملية كما يطلب منه تسھيل المھام في إ
 .غير مصنفة   -الجزائر  –المركز الوطني لVرشيف العاصمة 



  )47(الملحق 
  

مراسلة صفقة  
  .1959سQح  مع ضابط ألماني في القاھرة سنة

 .غير مصنفة   -الجزائر  –المركز الوطني لVرشيف العاصمة 
 



                   )48(الملحق 
  

  
  
  



  
  



  
  
  



  
  
  



  
  
  



  



  



  
  



  
  
  
  

حول الوضعية )صفحة 23(ت من التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التسليح وا*تصا*ت العامة فيمقتطفا
 .دون تاريخ.العسكرية في الداخل بخصوص التسليح 

                         microfiche 36microfiche 36microfiche 36microfiche 36----8.12.(sd)8.12.(sd)8.12.(sd)8.12.(sd)       -الجزائر–الجمھورية الجزائرية .المركز الوطني لjرشيف   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
حفظ القرآن وقواعد اللغة العربية، ثم التحق  1927موليد بلدة قمار سنة من  :السعيد عبد الحي -

، لعب دوراً بارزاً في الحركة الوطنية حيث كان يلقي في متجر أخيه إدريس 1954بالزيتونة و تخرج منها سنة 
اء على عهد المنظمة الخاصة، وأثن 1948بالمناضل محمد بلوزداد عندما كان مكلفًا بناحية قسنطية سنة 

دارسته في تونس كان عضوا نشيطاً  في الحركة الطلابية يعتبر، من الطلائع الأولى التي التحقت بالثورة سنة 
سعيد العمامرة، المرجع السابق، : بمنطقة الأوراس رفقة بشير شيخاني وبن بولعيد وعباس لغرور، أنظر 1954
  .42ص 

الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري، التحق بتبسة، ناضل في صفوف  1914ولد سنة :  الشريف محمود -
، عضو لجنة التنسيق و التنفيذ الثانية، ثم ) 1957 – 1956( ، أصبح قائد لولاية الأوراس 1955بالثورة سنة 

، أنظر   1980وزير التسليح و التموين في الحكومة المؤقتة الأولى ، ابتعد عن السياسة إلى غاية وفاته سنة 
BENJAMIN STORA OP CIT P343.  

و تعلم اللغة  1935من مواليد مدينة معسكر عام ) مراد(المعروف باسمه الجهادي  :محمد  الصديقي -
و بإمتداد الثورة التحريرية على ربوع الغرب الجزائري، التحق بصفوف ااهدين و .الفرنسية في مدارسها

صب جرح جرحا . لجبل بعد تضييق الحصار عليهثمّ انتقل إلى ا. شارك في عمليات عسكرية فدائية في المدينة
انتقل على إثرها إلى المغرب، أين كلف . بليغا في ساقه إثر عملية مواجه غير متكافئة مع قوات العدو

التي تحملت مسؤولية ريب السلاح نحو الثوار في ) الشبكة السرية(إدارة الاتصالات الخاصة "بمسؤولية 
  .الولايات الداخلية عبر الحدود

أعتقل في أسبانيا مع أعضاء من الشبكة السريّة في آخر محاولة لتهريب السلاح إثر وقف إطلاق 
. ، و قد تدخل الحكومة الجزائرية المؤقتة و الحكومة المغربية لإطلاق سراحهم1962النار خلال شهر مارس 

مراد : انظر .نقيب و بعد الاستقلال تولي مناصب عديدة في الجيش ثم أحيل على التقاعد و هو برتبة
   .200عمليات التسليح السرية، المصدر السابق، ص . صديقي الثورة الجزائرية

  1952بوادي سوف، التحق بالمقاومة التونسية مع مطلع سنة  1923ولد سنة  :الطالب العربي قمودي -
ائل الذين إلتحقوا كان على اتصال دائم مع مصطفى بن بولعيد ونائبه شيحاني بشير، ويعتبر من الرواد الأو 

وكلف بمهمة جلب الأسلحة وريبها على الحدود الجزائرية التونسية، أستشهد سنة  1954بثورة أول نوفمبر 
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حكم عليه بالإعداد . ببلاد القبائل، ناضل في صفوف حزب الشعب 1919من مواليد  :أوعمران أعمر - 
، إلاّ أنّ الشرطة الاستعمارية 1946و رغم استفادته من قانون العام سنة . 1945ماي  8عقب انتفاضة 

خلال أزمة . و لما فشلت في إلقاء القبض عليه، حكمت عليها بالإعدام غيابيا. استمرت في ملاحقته
ا اندلعت الثورة أصبح نائيا للكريم بلقاسم و عند م. الشعب انجاز أو عمران إلى جناح مصالي ضد المركزيين

بعد انعقاد مؤتمر الصومام كلفته لجنة لتنسيق و التنفيذ . في قيادة منطقة القبائل ثم قائدا للولاية الرابعة
ثم ممثل لجبهة التحرير الوطني . بإخضاع أنصار بن بلة لأوامر القيادة، و كذلك بمسؤولية التسليح و التموين

فانتخب . ، انفصل أو عمران عن كريم بلقاسم و أبد بن بلة1962في مؤتمر طرابلس 1960في تركيا سنة 
  .و بعد فترة قصيرة انسحب من الساحة السياسية ليصبح رجل أعمال. بذلك عضوا في الس التأسيسي

و . لاحية، من أسرة ف1916ولد أحمد بن بلة في بلدة مغنية القريبة من الحدود المغربية عام :بن بلة  أحمد 
تلقي تعليمه الأول في مدارس تلمسان الغنية بترائها و . 1919لظروف إدارية استعمارية تم تاريخ ميلاده 

  .و بعد أن بلغ سن الخامسة عشر من العمر انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري. تقاليدها العربية
و حكم عليه  1950ل سنة اعتق. في إطار المنظمة الخاصة 1949برزت زعامته للمرة الأولى عام 

أصبح بن بلة أحد  1954منذ نوفمبر . و التحق بالقاهرة 1952إلاّ أنه تمكن من الفرار سنة . بالسجن المؤبد
عين عضوا في الس الوطني فترة . 1956اعتقل بعد اختطاف الطائرة المغربية سنة . الثورة البارزين ءزعما

وبعد وقف إطلاق النار تحالف مع هيئة 1960لمؤقتة سنة ، و نائبا لرئيس الحكومة ا)1962 – 1956(
و بعد ثلاث سنوات من . 1962الأركان ضد الحكومة المؤقتة، فأصبح أول رئيس للجمهورية الجزائرية سنة 

بعدها اختار . ليقضي أربعة عشر سنة في السجن. ح إثر انقلاب عسكري قاده الهواري بومدينيالحكم أط
في عهد التعددية ظهر من جديد على الساحة السياسية متزعما الحركة من . 1982حياة المنفى منذ سنة 

  .(M.D.A)أجل الديمقراطية في الجزائر 
كان طالبا في الحقوق متحصل على   1921ببجاية عام " سيدي عيش"ولد في شمين :مبروك  بلحسين -

كما   1949إلى غاية  1943عام  PPAانخرط في حزب الشعب  .شهادة ليسانس في الحقوق بجامعة الجزائر
ه ببراعة و مهارة و قام بنشاط مكثف في هذا الحزر و قد دافع بكل أيمان عن ضحايا القمع، نتمارس مه

  .1954بعدها أنضم إلى جبهة التحرير الوطني 
بحرم المحامين ببجاية و مارس  1950بدأ عمله في بالمحاماة و نشط فيها كثيرا، إذ التحق في أكتوبر 

، و ابتدءا من أفريل 1956رس اعمل بنشاط كبير بين بجاية و الجزائر إلى غاية مو .1956 غاية مهنته إلى
ثم . كافح في ظل الفدرالية الفرنسية ثم التحق بتونس في أفريل من نفس السنة  1957إلى غاية مارس  1956

تجهيز العتاد  تقلد عدة مناصب مهمة منها مدير قسم، و وزير 1959إلى غاية ديسمبر  1958من جوان 



نشط في العديد من الوظائف كأمين عام مستعد في وزارة  1961إلى غاية أكتوبر  1960جانفي ومن .الحربي
كان نائبا في البرلمان ثم رئيس لبعثة الحكومة المؤقتة إلى   1962إلى  1961الشئون الخارجية، و من نوفمبر 

  .ةأمريكا اللاتيني
من عائلة فلاحية متوسطة و هو من ) ناحية قسنطينة(بعين مليلة  1923ولد سنة : بن مهيدي العربي - 

جرس التمثيل و مارس السياسة في إطار حزب . الشبان الجزائريين القلائل الذين أتموا التعليم حتى الثانوي
، و ام في قضية المنظمة الخاصة 1954اعتقل بعد ماي . الشعب إلى أن أصبح من كوادر تنظيمه المسلح

عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة و العمل و من . و حكم عليه بعشر سنوات سجنا غيابيا 1950سنة 
عين قائدا لمنطقة وهران و بعد مؤتمر الصومام أصبح . بين القادة الستة الذين خططوا للفاتح من نوفمبر

ب الوحشي بعد أن سلطت عليه مختلف أنواع التعذي 1957عضوا في التنسيق و التنفيذ وقد استشهد سنة 
  .للمستعمر

، التحق بصوف الشعب الجزائري أثناء الحرب العالمية 1926ولد بمدينة ميلة سنة :بوصوف عبد الحفيظ -
تولي . شارك في اجتماع الاثنين و العشرين التاريخي. 1947الثانية، ثم أصبح عضوا في المنظمة السرية سنة 

و أصبح عضوا في هذه . ية لجنة التنسيق و التنفيذقيادة الولاية الخامسة بعد صعود بن مهيدي إلى عضو 
بعدها شغل منصب وزير الأسلحة العلاقات العامة، و يعود له الفضل في إنشاء هذه . 1957اللجنة سنة 

  .1982توفي سنة . الوزارة لما يمتاز به من تنظيم و صرامة و انضباط
سطة، طرد من الثانوية التقنية بعنابة بسب بعنابة، من عائلة متو  1931من مواليد : بوزبيد عبد المجيد -

مناضل في صفوف حزب الشعب ".شباب البوني"انتمائه للكشافة الإسلامية و نشاطه في الجمعية الثقافية 
و عضو نشيط في المنظمة الخاصة السرية  1947الجزائري و حركة الانتصار الحريات الديمقراطية منذ سنة 

التحق بصفوف جبهة التحرير . بعد ذلك 17، ليطلق سراحه 1950مما أدى إلى سجنه سنة  1949سنة 
كلف بإمداد   1957في أكتوبر   و.1956سنة ) المنطقة الثانية(ثم بالولاية الثانية  1954الوطني سنة 

عين مسؤولا لمركز التسليح و التموين بالقطر  1958في سنة ) ليبيا(جيش التحرير الوطني انطلاقا من بنغازي 
الاستقلال  دمسؤولا عن التموين العام بمديرية الإمداد الشرقية وبع 1960بح بعد ذلك، سنة التونسي ليص

  .و شغل مناصب مختلفة و عمل لحسابه الخاص في اال الاقتصادي) 1962أوت (سرح بطلب منه الجيش 
 من طرف مدير الأمن الوطني، السيد محمد يوسفي، ليشغل منصبا ساميا في 1963استدعى سنة     

جوان  13، ثم مديرا عاما للأمن الوطني من 1971صفوف الأمن كمدير للمفتشية و الشؤون العامة سنة 
وقدأى مساره المهني كسفير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى 1990جوان  13إلى  1987سنة 

  .1992جوان سنة  30إلى  1990نوفمبر  6جمهورية مالي من 



لاستحقاق الوطني من طرف رئيس جمهورية مالي إعترافا بمساهمته في تجسيد ميثاق قلد وسام فارس ا  
عبد : أنظر.السلم الوطني في هذه البدو قلد وسام مصف الاستحقاق الوطني و وسام جيش التحرير الوطني

  .304ص.المصدر السابق.ايد بوزبيد
ة انضم إلى حزب الشعب بعد بالمسيل 1919ولد في الثالث و العشرين جوان :  بوضياف محمد -

، كلف بإدارة المنظمة الخاصة بناحية قسنطينة، كان له الفضل في لم شمل مجموعة 1945مظاهرات ماي 
، و مكث في السجن إلى 1956الإثنين و العشرين، اختطفته فرنسا مع زملائه في الثاني و العشرون أكتوبر 

ؤقتة الأولى و الثانية ثم نائبا لرئيسها في الحكومة الثالثة ، عين وزيرا للدولة في الحكومة الم1962غاية سنة 
حيث عاد إلى الجزائر   1992عارض نظام أحمد بن بلة ثم نظام هواري بومدين، اختار المنفى إلى غاية 

كرئيس للمجلس الأعلى للدولة من بداية شهر فيفري إلى غاية يوم إغتياله في التاسع و العشرون جوان من 
 ,  ,Benjamin STORAو  187-186ص المرجع السابق   . محمد حري: راجع  السنة نفسها،

DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DE MILITANTS NATIONALISTES ALGERIENS, 

LHARMATTAN, PARIS, 1985,p326..  

لى أعيان ’من عائلة تنتمي ) الأوراس(بمنطقة أريس  1917فيفري  5ولد يوم :بن بولعيد مصطفى  - 
فانخرط . تحصل على الشهادة الابتدائية ثم أوقفه واده عن الدراسة خشية أن يتأثر بالثقافة الأجنبية .المنطقة

كما كان كثير التردد في طلب العلم و المعرفة على نادي الشعبة الأوراسية تحت . في نادي الإتحاد بأريس
  .رئاسة الشيخ عمر دردور

و ذلك . الشعب الجزائري بعد الحرب العالمية الثانيةناضل بن بولعيد في التنظيمات المسلحة لحزب   
فاز في انتخابا الجمعية الجزائرية، إلاّ أن السلطة . بإشرافه على تكوين حوالي خمسين مناضلا بالجبار

شارك في اجتماع الاثنين و العشرين . 1953أصبح عضوا في اللجنة المركزية سنة . الاستعمارية ألغت انتخابه
بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة ألقي عليه القبض و استطاع أن . قائدا على منطقة الأوراسعين . التاريخي

ملغم من إثر انفجار جهاز إرسال  1956مارس  27استشهد يوم . 1955نوفمبر  شهر من السجن في ارفر ال
  .رجال المخابرات الفرنسية طرف

مي إلى عائلة فلاحة فقيرة، كان أبوه المتوفى في بمغنية، ينت 1918ديسمبر  25من مواليد : بن بلة  أحمد -
تلقى دروسه الثانوية بتلمسان ثم أدى الخدمة العسكرية . ، فلاحا يشتغل في حقل بالقرب من مغنية1939
و انضم إلى حزب  1945عاد إلى الجزائر عام . 1943، ليعاد استدعاءه عام 1940، و سرح عام 1937عام 

، ثم 1947و أصبح مستشار بلديا في مغنية في أكتوبر . الحريات الديمقراطية الشعب الجزائري حركة انتصار
فمسؤول في المنطقة . للجمعية الجزائرية 1948أفريل  4مرشحا في هذه الدائرة الانتخابية أثناء انتخابات 



تصار ، عضو اللجنة المركزية في حركة ان1949الخاصة على القطاع الوهراني، قاد عملية بريد وهران عام 
على رأس المنظمة الخاصة ألقي عليه القبض في ماي  1949الحريات الديمقراطية، خلف آيت أحمد في 

بالعاصمة، و حكمت عليه المحكمة المدنية بباتنة، بعد عامين من الانتظار، بسبع سنوات سجنا  1950
اس، التحق بالقاهرة و من سجن البليدة برفقة على محس 1952مارس  16فر في . بتهمة المساس بأمن الدولة

صار عضو في البعثة الخارجية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية مع أيت أحمد و خيضر كان أبرز الزعماء 
مسعود، عبد ( كان يسافر تحت أسماء كثيرة التنوع . الجزائريين الأكثر اتصالا ببعض المناضلين و مساعديه

أكتوبر  22، في القاهرة ثم في طرابلس، اعتقل بن بلة يوم ، طاردته منظمة اليد الحمراء ) القادر مبتوش
، بعد عملية الاختطاف التي تعرضت لها طائرة  الخطوط الجوية المغربية من طرف الجيش الفرنسي، 1956

  ، نائب رئيس الحكومة) 1962 – 1956( الس الوطني للثورة الجزائرية ا  عضو عين  سجن في لاسنتي ، 
رئيسا للجمهورية الجزائرية أطيح  1962احه بعد وقف إطلاق النار، و انتخب عام ، أطلق سر )1960( 

: أنظر.1980من طرف هواري بومدين ، أطلق الشاذلي بن جديد سراحه في  1965جوان  19بنظامه في 
  186الثورة الجزائرية سنوات المخاض ، ص : محمد حربي 

درس . ، و نشـأ في أسـرة بسـيطة1925سـبتمبر  27ولد عمار بـن مصـطفى بـن عـودة في :ربن عودة عما  -
  .القرآن كغيره من الجزائريين ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بعدها دخل عالم الشغل كعامل في محطة البنزين

و بعد الحرب العالمية . رط عمار بن عودة في التيار الاستقلالي الممثل في حزب الشعب منذ شابهنخا
تصار للحريات الديمقراطية، و انتمى إلى جناحها العسكري و هو المنظمة الخاصة الثانية انخرط في حركة الان

، و التقى بالعديد من قياداا و على رأسهم مصطفى بن بولعيد في مزرعة هذا 1947التي تأسست في 
على التنظيم الداخلي  أصبح مسؤولا ثم .الأخير، التي كانت تصنع فيها المتفجرات و تخزن فيها الأسلحة

و سجن بعد  عليه ألقي القبض  1950بعد اكتشاف المنظمة الخاصة سنة و . الذي يربط الريف بالمدينة
 في حالة فرار وبقي سف، و د يرو ، و استطاع الهروب منه برفقة زي1951مارس  04محاكمته في عنابة بتاريخ 

، و 1954جوان  25بتاريخ المنعقد  22شارك في اجتماع  .بين الأوراس و الجزائر العاصمة و بلاد القبائل
د رو إلى جانب زي 1955أوت  20و يعتبر من أبرز قادة هجومات . عين مسؤولا عن القل و ميلة و جيجل

ة الشرقية على الحدود قثم أصبح قائدا للمنظ .يدرفقة إبراهيم مزهو  سبعث إلى تون 1956في أوت . يوسف
شارك في الوفد . ئرية، أصبح مسؤولا عن السلاح و المؤونةبعد إعلان الحكومة المؤقتة الجزا. التونسية الجزائرية

  .1984 – 68مجلة أول نوفمبر العدد :أنظر.الجزائري في مفاوضات ايفيان
بخنشلة، ابن مناضل في الحركة الثورية و قائد بالمنظمة  1926من مواليد  :1957- 1926 لغرور عباس -

عن حركة انتصار  لغرور مسؤولا كان وقد  ى بن بولعيدو من رفقاء الزعيم مصطف) أوراس النمامشة(الأولى 



و قد ساند الجناح الذي اعتمد . ، أي أثناء الأزمة التي هزت الحزب1953نشلة سنة بخالحريات الديمقراطية 
  .الحل الثوري

مع رفيقة شيحاني بشير، فأكد على  1954أوت  15شارك لغرور في مؤتمر المركزيين بالجزائر في 
  .كحل للتخلص من الوضع الاستعماري و تجاوز الأزمة داخل الحزبالعمل المسلح  

فعين مسؤولا ثوريا عن منطقة خنشلة، و قاد مجموعة من  22بعد ذلك انظم إلى مجموعة الـ 
  .، فكان بذلك أحد مفجري الثورة1954ااهدين خلال هجومات ليلة أول نوفمبر 

وراس، أسندت له قيادة منطقة خنشلة بأكملها شأنه شأن بعد اشتداد الثورة و تزايد الضغط على منطقة الأ
مطلع عام الثورية بعد وفاته في ظروف غامضة في  تهتوقفت مسير  .عجال عجول و بن بولعيد

 ; Harbi Mohamed. Le FLN : Mirage et réalité, 1945 – 1962. ENAL:انظر.1957

Alger 1993.     
 .بالخروب ولاية قسنطينة 1929أفريل  22يحاني يوم ولد بشير ش:1955 - 1929شيحاني بشير    -

واصل دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية بالخروب، إلى جانب تعلمه اللغة العربية بزاوية سيدي حميدة 
بمدينة  (Jules Ferry)، التحق بمتوسطة 1943عد حصوله على شهادة القبول سنة وبحيث حفظ القرآن

انتصار "في صفوف حركة  1946ة عبد الحميد بن باديس إلى غاية سنة قسنطينة، حيث أقام عند أسر 
غير أن شكوك السلطات الاستعمارية . كرئيس الخلية الخروب متخفيا بنشاطه التجاري" الحريات الديمقراطية

عاد . حول أمره و الضغوط التي سببتها لأهله اضطرته إلى الانتقال إلى تونس، و هناك واصل دراسته الثانوية
عينّ مسؤولا للحرب على مستوى  1952سنة وفي . لمواصلة نشاطه الحربي 1950من جديد إلى الجزائر عام 

قسنطينة، تلاغمة، باتنة، خنشلة، آفلو و . دائرة الحروب و ذلك العام قام شيحاني بجولة في عدة مدن
ن خلية تابعة للمنظمة ضم) سي طاهر(بشار، دف تعبئة الجماهير للعمل المسلح مستعملا اسما مستعارا 

وقد سعى شيحاني .عين مسؤولا عن الدائرة الحزبية الغربي تحت اسم سي هواري 1953السرية ثمّ في فيفري 
  .لإصلاح شؤون التنظيم السياسي للحزب في هذه المنطقة متسترا بنشاطه التجاري دائما

كان هو من ) مركزيين بين مصاليين و(وعندا انقسام حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
التحق بمنطقة النمامشة . المؤيدين لفكرة المركزيين في استعمال العمل المسلح الفوري من أجل الاستقلال

مسؤول المنطقة الثانية في الولاية الأولة فيما (باسم مستعار ثالث سي مسعود حيث عقد اجتماعا بحضور 
و قد دافع شيحاني خلال هذا . ه تقييم وضع الحركةتم في 1953محمود الشريف سليماني في ديسمبر ) بعد

  .العمل المسلح ضد الاستعمار، خاصة و أن الثورة المسلحة قد بدأت في تونس و لمغرب



حيث رافع  1954بعد مشاركته في مؤتمر الحزب الخاص بالمركزيين المنعقد في الجزائر العاصمة في أوت 
شيحاني في اجتماع تحضيري للثورة انعقد بإحدى قرى لصالح العمل المسلح، لم يكتف ذا بل شارك 

من  1954إيشمول بصفته نائب قائد المنطقة الأولى أوراس النمامشة لوضع خطة الهجوم ليلة أول نوفمبر 
  .خلال تعيين المناطق و الأفواج و توزيع المهام و الذخيرة

لب الأسلحة، عينه و أوكل إليه  عند ما قرر بن بولعيد، قائد المنطقة الأولى، الذهاب إلى تونس الج
و بعد اعتقال بن بولعيد على الحدود الليبية حوّل شيحاني مقر . كل المهام القيادية العسكرية في المنطقة

و عمل على توسيع نطاق العمليات العسكرية نحو وادي  1955القيادة من الأوراس إلى النمامشة في صائفة 
ذكر الروايات الرسمية أنه استشهد في معركة الجرف التي خطط سوف و سوق أهراس و عن ظروف وفاته، ت

لها و شارك فيها، غير أن روايات أخرى تشير أنه اغتيل جراء دسيسة من اثنين ن نوابه في أكتوبر 
  :إنظر.1955

Achour Cheurfi. La classe politique Algérienne de 1900 à nos jours : 
dictionnaire biographique. Ed Casbah, Algérie, 2001. 

  .81، العدد 1987مجلة أول نوفمبر، الشهيد شيحاني بشير، و    
 .  89، العدد 1988مجلة أول نوفمبر، معركة الجوف ذكرى البطولة و التضحية 

السياسية كمناضل  دخل معترك الحياة) البليدة( بالصومعة  1918جويلية  01من مواليد  :قانون بوعلام -
لانتصار من أجل الحرياّت الديمقراطية بالإضافة إلى عضوية في المنظمة الخاصة كما يعتبر في صفوف حركة ا

من الطلائع الأولى التي حصرت للعمل المسلح في منظمة المتيجة رفقة تسويداني وبوشعيب وبيطاط أسر يوم 
ي، التحضير أنظر عبد القادر ماح.  وحكم عليه بأربع مرات بالإعدام ومرة بعشرين سنة 05/11/1954

محساس أحمد  - 16، ص 1987، 81مجلة أول نوفمبر، عدد  اندلاعهاللثورة بناحية متيجة ووقائع 
ية، درس بالمدرسة الابتدائية حفي بودواو ببومرداس، من أسرة فلا 1923نوفمبر  17ولد محساس يوم  :1923

عتزل الدراسة و دخل ميدان لكنه لم يكل دارسته بسبب الوضعية الاجتماعية التي كان يعيشها بحيث ا
و الجزائري و ازداد وعيه  العمل ببلكور، في هذه المرحلة احتك باتمع و لاحظ الفرق بين العنصر الأوروبي

عند ما عمل كبائع للصحف ضمن مجموعة من الشباب، احتكاكه ذا الوسط و لّد لديه حماسا جعله 
بدأ نشاطه السياسي مع شبيبة بير عن الرفض وقد نت إحدى أساليب التعيشارك في الإضرابات التي كا

، عمل بعدها في "الأمة"حزب الشعب الجزائري في بلكور بالعاصمة، كبائع لصحف الحركة الوطنية كجريدة 
 نه لأول مرةجحيث شارك مع العمال في إضراب و هذا ما كان سببا في س 1940معمل تعاونية التبغ سنة 

شعب الجزائري و كان هذا أول انخراط له في نشاط سياسي رسمي منظم، و  إلى شبيبة حزب ال مانض وبعدها



هؤلاء أسسوا لجنة شابا التي حضيت باحترام . كان معه في هذه الفترة كل من محمد بلوزداد و محمد يوسف
  .ثم أطلق سراحه سنة من بعد 1945قدماء، لكنه أوقف بعدها في سنة 

نــة المركزيـة لحـزب الشـعب الجزائـري، ثم عمـل كقائــد وعقـب خروجـه مـن السـجن أصـبح غضـوا في اللج
و سـجن لمـدة خمسـة  1950ج، اعتقل مـرة أخـرى سـنة . ش. لولاية قسنطينة و عضوا في اللجنة التنظيمية ح

  .سنوات، هرب بعد سنتين من اعتقال هو و بن بلة من سجن البلدية
الـــوطني، عـــاش هنـــاك متخفيـــا رافضـــا إلى فرنســـا لتأســـيس فـــرع جبهـــة التحريـــر  1952ســافر بعـــدها أي في ســـنة 

مــا انظــم إلى اموعــة الــتي  بعــدالخــارج في انخــراط في جبهــة التحريــر الــوطني  .للــنهج الــذي تبنــاه مصــالي الحــاج
يــأ الثــورة في الخــارج، ثم عضــو الفدراليــة الفرنســة لجبهــة التحريــر، انتقــل إلى القــاهرة ليــنظم إلى الوفــد و عمــل 

  .1955هناك سنة 
، عـارض النتـائج الـتي تمخـض عنهـا مـؤتمر الصـومام الشـرقيةلا سياسـيا و عسـكريا في الجهـة كان مسؤو 

حــاول تشــكيل فــوج ضــد  1956، و علــى اثــر هــذا الحــدث الهــام و عقــب اعتقــال بــن بلــة في أكتــوبر 1956
أصــحاب مقــررات مــؤتمر الصــومام لكنــه فشــل و أوقــف مــن طــرف أوعمــران ممثــل لجنــة التنســيق و التنفيــذ في 

  .س، على أثرها فر إلى المانيا خوفا من قرار جبهة التحرير تجاههتون
محافظا وطنيا في الإصلاح الجزائري، أخذ بعدها مكان  1963أفريل  19بعد الاستقلال عينّ في 

في المكتب السياسي و اللجنة المركزية  1964أفريل  23و نائبا في  1963سبتمبر  18أوزقان كوزير للثقافة في 
وزيرا للزراعة،  1968، 1963وفي .1964سبتمبر  20رير الوطني، شغل منصب تنظيم فرع كتلة لجبهة التح

  .حاصل شهادة دكتوراه دولة في علم الاجتماع
       :مؤلفاتهمن و  
  .1974أفكار من حركة الوحدة العربية و أفاقها،  -
 .1975التسيير الذاتي في الجزائر،  -

 .1978الجزائر الديمقراطية و الثورة،  -

 .1979لحركة الثورية في الجزائر، ا -

  .2002خدوسي ، موسوعة الأدباء و العلماء الجزائري، دار الحضارة، الجزائر،  رابح: أنظر
مـــن شـــبابه حيـــث التحـــق بالمنظمـــة الســـرية  لحـــزب الشـــعب نضـــاله في  فـــترة مبكـــرة  أبـــد:يوســـفي أمحمـــد  -

والأركان العامة في المنظمـة الخاصـة "كزية عضو اللجنة المر . CJBفي حي  بلكور بالعاصمة PPA الجزائري 
عليــه ب  مبعــد اكتشـاف المنظمـة الخاصــة وحكـ 1950وقـدتم توقيفــه في شـهر أفريـل   "OS"الشـبه عسـكرية

أطلــق ســراحه ثم أعيــد توقيفــه مــرة ثانيــة في بــاريس  لكنــه نجــح في الهــروب  1955ســجنا  نافــذة ثم في ســنة 06



أن ينتهي به المطاف في الولاية الخامسـة حيـث أصـبح عضـوا في جـيش  متجها إلى طرابلس ثم إلى القاهرة قبل
ومســؤول التســليح والــدعم اللوجيســتيكي في وزارة التســليح والعلاقــات العامــة إلى   ALNالتحريــر الــوطني 
حيــث تمكـن مــن تنظـيم الشــرطة علـى الصــعيد  1963ثم عــين مـديرا عامــا للأمـن الــوطني عـام .غايـة الاسـتقلال
 : أنظر.شغل منصب سفير الجزائر بسويسرا 1970إلى  1964م الوطني ومن عا

- M'HAMED YOUSFI. LE COMPLOT (ALGERIE1950-1954).ED ENAL.ALGER.1986.P 
241. 
 

  

  
  
  
   
  
   
  
  
 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



تـدعى  ةملـك لشخصـية إنجليزيـ SANT BRIAVELSقديمـة اسمهـا الأصـلي  ةباخرة كنديـ:ATHOSأطوس  -
ALL.BRESS يـدعى سـتيوارت سـوتر يفي عملية بيعها لأحمد بـن بلـة  رجـلا إنجليـز  وقد أوكلتSTEWART 

SOUTER اسمــه في أيــة قائمــة بحريــة بريطانيــة بوصــف المالــك مــن هنــاك وتكمــن  رإلا أن المالــك الجديــد للبــاخرة لا يظهــ
 FRANQOIS: أنظـر.ارأهمية اتوس في دعم الثورة بالسلاح لما تتوفر عليـه مـن تقانـة بحريـة تسـتخدم السـرعة في الإبحـ

MILLES .OPCIT.799. 

إنه جزء مـن الفـن العسـكري الـذي يتنـاول كـل الأنشـطة الـتي يكـون غرضـها تمكـين الجيـوش مـن : الإمداد  -
  .العيش، و التحرك، و القتال في أحسن ظروف الفعالية

 120 طرهــاتصــنع البنجــالورات في ورشــات جــيش التحريــر الــوطني، و هــي قضــبان فولاذيــة ق: بنجــالورات -
فتحشـى بـالمفجرات تجهّـز بنظـام إشـغال عـن بعـد، وهـي . ملم يمكن وصـل بعضـها بـالبعض علـى أطـوال كبـيرة

و . مهيأة لإحداث ثغرات في السدود ليستطيع ااهدون المرور و إيصال الأسـلحة إلى الوحـدات في الـداخل
كميــات ضــخمة مــن الأســلحة و   هــذه كمــا سماهــا الجنــرالات الفرنســيون لم تمنــع مــن إدخــال" ســدود المــوت"

و صــحيح أن الــثمن المــدفوع لأجــل ذلــك بــاهظ و ثقيــل بشــكل خــاص إذ أكثــر . الــذخيرة إلى الــتراب الــوطني
 .من سبعة آلاف جندي استشهدوا أثناه عبور خطي موريس و شال

  .ميناء صيد بحري صغير يقع في الجنوب التونسي: جرجيس -
مــن الأســلاك المكهربــة، بناهمــا الجــيش الفرنســي للحيلولــة دون  إمــا شــبكة معقــدة:خطــّا شــال و مــوريس -

فخط موريس كان في الشـرق يمتـد مـن . توغلات ااهدين و تموينات الجبال التي تأوي جيش التحرير الوطني
أمــا خــط شــال فكــان هدفــه غلــق الحــدود الغربيــة مــن . كيلــومتر  400أم الطبــول إلى نقــرين علــى طــول حــوالي 

مــتر تبعــا لتضــاريس  250إلى  50كــان عــرض هــذين الخطــين مــن . توســط إلى أعــالي بشــارالبحــر الأبــيض الم
  .الميدان، و هما مملوءان بالألغام المضادة للأفراد و بأنظمة إنذار مبكّر متطورة جدا

، و هــي تجمــع 1958أنشــئت هــذه الــدائرة في ســنة :  )ع. ت. ت. د(و التمــوين العــام  حدائــرة التســلي -
شــراءات، اقتنــاءات، (و المــؤن . ديــة الســابقة الــتي أصــبحت دوائــر في مســتوى الجهــاز التنفيــذيالمصــالح الإمدا
  .لصالح القيادات على الحدود) صنع وهبات

اليخت الذي كانت تمتلكه سابقا الأسرة الملكية في الأردن و الذي قام بـأول تسـليم حمولـة أسـلحة :  دينا -
  .1955بالناظور في أفريل 

جمــع  بــالقرب مــن زادي الفضــة بناحيــة عــين الــدفلى و الــتي عقــد ــا الاجتمــاع الســري الــذيبلــدة  : زدّيــن -
  .حركة انتصار الحريات الديمقراطية بمسؤولي المنظمة الخاصة/مسؤولي حزب الشعب الجزائري

  .ميناء صيد بحري صغير يقع بالشمال الغربي لليبيا:  زوّراة البحرة -



  .ات إسبانية تقع في شمال المغربمنحصر : سبتة، مليلية و الناظور -
  .المصرية –حصن يقع على الحدود الليبية :  السلوم -
خاصــــة لجمــــع المعلومــــات ) فرنســــية(شــــرطة :  « P.R.G ».) ع.م.ش(شــــرطة المخــــابرات العامــــة  -

  .العامة
  .بلدة صغيرة تقع في الفزان الليبي بالقرب من الحدود الجزائرية، في مستوى الطاسيلي:  غات -
الــولايتين  التونســية بــين –، علــى طــول الجزائريــة 1955إــا هيكــل خــاص أنشــئ في ســنة :  قاعــدة الشــرق -

الأولى و الثانيـــة، و هـــو يتـــوفر علـــى وحـــدات مقاتلـــة في داخـــل الـــبلاد و علـــى كتينـــات متخصصـــة في إيصـــال 
بفضـل هـذا الهيكـل تم  و. و كانـت قاعـدة الشـرق تـزود مجمـوع الولايـات. الأسلحة الآتية مـن ليبيـا إلى الجبـال

  .قافلة أسلحة إلى الولايات الثانية و الثالثة و الرابعة 500إيصال أكثر من 
و و لقـد . و هـي الممثليـات الدبلوماسـية لجبهـة التحريـر الـوطني في الخـارج:  قواعد جبهة التحرير الوطني -

  .أوروبا، و في آسيا و أمريكافتحت القواعد الأولى في البلدان المغاربية، ثم في الشرق الأوسط، و في 
في الخـارج و  ، و هي هياكل مصالح الإمـداد المقامـة1957أنشئت هذه القواعد في سنة :  قواعد الإمداد -

و لـئن كانـت سـريّة جـدا في . الموجه لتموين وحدات جـيش التحريـر الـوطني بالأسـلحة، و التجهيـزات و المـؤن
  .في شرق حدودنا و في غرا البداية، و لكنها تطوّرت فيما بعد، لاسيما

الثانيـة  قاعدة عسكرية أمريكية، مقامة قرب طرابلس بليبيا، و هـي تشـكل القاعـدة الجويـة:  قاعدة ويلس -
  .لمنظمة الحلف الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط

 الحــدود و ، متموقــع علــى1960جهــاز قيــادة عســكرية، أنشــئ في ســنة : )ع.أ.ق(قيــادة الأركــان العامــة  -
  .مكلف بعمليات تموين مجموع وحدات جيش التحرير الوطني في داخل البلاد

الواقعـــة في  ، و كـــان يمركـــز جميـــع النشـــاطات الإمداديـــة1958أنشـــئ هـــذا المركـــز في ســـنة :  مركـــز الإمـــداد -
  ).تونس، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، العراق(البلدان الشقيقة 

مصــلحة  :SDECE) : ح.م.خ.و.م(وسســة الفرنســية مصــلحة الوثــائق الخارجيــة و مكافحــة الج -
الوثائق الخارجية و مكافحة الجوسسة الفرنسية، كانت نشيطة في المغرب العربي، و في الشرق الأوسـط، و في 
أوروبا أثناء حرب التحرير الوطني، و كانت تسـتهدف تجـار الأسـلحة الـذين يمونـون جبهـة التحريـر الـوطني، و  

  .اولة العثور على حمولات الأسلحة الموجّهة للثورة الجزائريةكذا الشركات البحرية، لمح
) ع.ت.ت.و(إــا مديريــة التســليح و التمــوين العــام :  )ع.ت.ت.و(وزارة التســليح و التمــوين العــام  -

و في . إثــر إنشــاء الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة 1958الســابقة الــتي رفّعــت إلى مســتوى وزارة في ســنة 



و قيادة الجـدود الغربيـة ) ش.ح.ق(هيكلان هما قيادة الدود الشرقية  1958سبتمبر  19ذلك أنشئ في موازاة 
  .، المكلفات بتزويد جيش التحرير الوطني بالأسلحة و المؤن)غ.ح.ق(

 1959أنشئت وزارة التسليح و الاتصالات العامـة أواخـر ديسـمبر :  وزارة التسليح و الاتصالات العامة -
ســـليح و التمـــوين العـــام و وزارة الاتصـــالات العامـــة و المواصـــلات بنـــاء علـــى قـــرار الـــس الـــوطني إثـــر دمـــج الت

ثم عـين العقيـد هـواري بومـدين  و أسندت قيـادة الـوزارة الجديـدة للعقيـد عبـد الحفـيظ بوصـوف. للثورة الجزائرية
  .على رأس أركان الحرب لحيش التحرير الوطني

مصــــطلحة الوثــــائق الخارجيــــة و (أته مصــــالح الاســــتخبارات الفرنســــية تنظــــيم ســــري أنشــــ:  اليــــد الحمــــراء -
المشــكلة مــن مرتزقــة و متطــرفين، و هــذا التنظــيم مكلــف علــى الخصــوص بالقضــاء علــى ) مكافحــة الجوسســة

و لقــد تضــمن ســجل أفعالهــا النكــراء .كمــا هاجمــت مــوردي الأســلحة للثــورة. مســؤولي جبهــة التحريــر الــوطني
و تم اختطـاف أو اغتيـال الكثــير ). مـن بينهمــا بوتشـر( اثنــين في طنجـة و فرانكفـورت ين ألمـانيينجاغتيـال مـرو 

و كان الأخ يايسي عبد القادر واحدا من ضحايا هـذه المنظمـة، حيـث . من الجزائريين في المغرب و في أوروبا
  .إنه نجا بأعجوبة من الاغتيال بطرد مفخخ تسبب في بتر كلتا يديه

كلم إلى الجنوب من طرابلس، بليبيا استقر ا في   80ديمة مهجورة تقع على بعد ثكنة ق:  قاعدة ديدوش -
العديد مـن المصـالح السـرية الجزائريـة و تحولـت تـدريجيا إلى المـخ الحقيقـي للثـورة الجزائريـة حسـب شـهادة  1960

د لتجميـــــع مـــــل بـــــالثورة الجزائريـــــة علـــــى صـــــعي CENأقـــــيم ـــــا مركـــــز الاســـــتغلال الـــــوطني . محمـــــد لمقـــــامي
الاســـتعلامات العســـكرية و السياســـية و التقنيـــة و الاقتصـــادية و الاجتماعيـــة الوافـــدة مـــن الشـــبكات الســـرية 

تجــــاوز عــــدد المشــــتغلين ــــا المــــائتين مــــن مختلــــف . MALGالتابعــــة لــــوزارة التســــليح و الاتصــــالات العامــــة 
  .المستويات التعليمة

  
  
  

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  : المصادر: أولا
  :شيفيةالوثائق الأر  1 
  : الأرشيف الوطني التونسي   –أ 
عملية إرسال  أسلحة من طرف حزب الشعب الجزائري إلى قيادة حزب الدستور  نتقرير ع  - 

 1938،خلال شهر فيفري.التونسي   A.N.T.M.N.C68.D2.الجديد

 تقرير عسكري فرنسي عن عمليات ريب الأسلحة على الحدود الجزائري التونسية مؤرخ بتاريخ- 
 . المنوبة تونس.المعهد العالي للحركة الوطنية التونسية. 1956جوان06

BOBINE.S523.2H-398-DOSSIE01 
تقرير عسكري فرنسي عن عمليات ريب الأسلحة والأشخاص على الحدود التونسية باتجاه الجزائر مؤرخ  -

  .المنوبة تونس.المعهد العالي للحركة الوطنية التونسية. 1956أوت23بتاريخ 
BOBINE.S523.2H-398-DOSSIE01  

تقرير عسكري فرنسي عن عمليات مراقبة ريب الأسلحة والأشخاص على الحدود التونسية باتجاه  -
  .المنوبة تونس.المعهد العالي للحركة الوطنية التونسية. الجزائر

BOBINE.S523.2H-398-DOSSIE01. 

  : الأرشيف الوطني الجزائري  –ب 
يرة والمتفجرات المسلمة  من طرف وزارة التسليح وعبرت من مركز تونس نحو الجزائر حصيلة مخزون الذخ -

  .1959أوت 31إلى 1957ماي  1خلال الفترة الممتدة من
 MICROFICHE 15-  2.30 الجزائر .رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف 

التابعة لها في تونس وليبيا ومصر إلى  مختلف المراكز حصيلة مخزون وزارة التسليح من السلاح والذخيرة في -
 ).وثيقة مقدمة لتوزيعها على رؤساء الولايات(ملاحظة بخط اليد في الأسفل -.1959أوت 31تاريخ

   MICROFICHE 15-2.26 الجزائر.رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف 

لى القوات المسلحة  خلال جدول تفصيلي لمختلف المعدات والتجهيزات التي وصلت إلى مركز تونس إ -
  .1959أوت 31إلى 1957أكتوبر 1الفترة الممتدة من 

  MICROFICHE 15-2.31 الجزائر .رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف   

 الجزائر.رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف . التموين ووضعية مخازن السلاح   -

2.31.                      MICROFICHE 15   



- 4-3-1(جدول تفصيلي  لمختلف الأسلحة والذخيرة التي عبرت مركز تونس نحو  الولايات  الداخلية  -
  .1959اوت31إلى 1957ماي1من )القاعدة الشرقية-6- 5

    MICROFICHE 15-2.29الجزائر .رآسة  الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف 

   .وقاعدة الكاف التونسية6و5المنطقتين 2و1السلاح والذخيرة في الناحيتين   -

  MICROFICHE 15  2.19-.الجزائر.رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف 
 و المنطقة السادسة قاعدة الكف التونسية 2و 1في الناحيتين آليات  المدفعية -

  MICROFICHE 15 2.20- .الجزائر.رآسة الجمهورية –المركز الوطني للأرشيف 
وثيقة غير (المركز  الوطني للأرشيف  .1959مع ضابط ألماني في القاهرة سنة مراسلة صفقة سلاح  -

  ).مصنفة
وزير الخارجية يخبره فيها بوصول مراسلة صفقة  شراء السلاح  نظيرهمراسلة من وزير التسليح والدعم إلى  -

زير التسليح يعلمه التي عقدها أحمد بن بلة قبل توقيفه  وبناء على ملاحظات سابقة لوزير الخارجية  فإن و 
( المركز  الوطني للأرشيف. لإتمام العملية كما يطلب منه تسهيل المهام في إيطاليا ةبتعيين مفوض من الوزار 

  ).وثيقة غير مصنفة
خط ( فيها عن فشل استخدام البنجالور  في تخطي السد المكهرب  بعر يمراسلة لرئيس مصلحة التسليح  -

  .CCEوتنفيذموجهة إلى لجنة التنسيق )موريس
 ).وثيقة غير مصنفة(  الجزائر.رآسة الجمهورية -.المركز الأرشيف الوطني

مراسلة من البروفيسور عمر أمين إلى السيد بن سليمان يشعره فيها بعرض صفقة سلاح من صديق ألماني   -
  .أعلاه ) 12(الـحيث عرض عليه مختلف الأسلحة المتوفرة في النقاط 

 ).وثيقة غير مصنفة( المركز  الوطني للأرشيف

حول الوضعية )صفحة 23(مقتطفات من التقرير المفصل الذي أعدته وزارة التسليح والاتصالات العامة في -
  .دون تاريخ.العسكرية في الداخل بخصوص التسليح 

    microfiche 36-8.12.(sd)    .الجزائر–الجمهورية الجزائرية .المركز الوطني للأرشيف   
  
  
  :الفرنسيالأرشيف  -ج

CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc CAMP F.L.N. Au Maroc ----25252525    Juillet Juillet Juillet Juillet 1958195819581958         -  
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----        IMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLEIMPLETATION REBELLE----15151515    Octobre Octobre Octobre Octobre 1958195819581958....    

.2007/04/03moussa.com/armyf.htm.-http://www.commandant 

----    Dissensions au Sein du F.L.N. Dissensions au Sein du F.L.N. Dissensions au Sein du F.L.N. Dissensions au Sein du F.L.N. 29292929    Decembre Decembre Decembre Decembre 1961196119611961    

03/04/200 .moussa.com/armyf.htm-http://www.commandant  
  :الأرشيف السويسري -د
جين أربار    يرصد فيه الوضع العام في الجزائر عشية 'نص التقرير الذي بعث به القنصل السويدي  -

من خلال الوقائع والتغطيات الصحفية و جهاز المخابرات والاستنتاجات  1954اندلاع الثورة في أول نوفمبر
  .الشخصية

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES .WWW.DODIS.SH.DODIS-9399.LE 22/09/2007.A16:15. 

  
  :الشهادات الحية  – 2
  :المقابلات الشخصية)  أ
مقابلة شخصية لي معه على هامش الملتقى الدولي حول نشأة وتطور  :الهاشمي عبد السلام الطود  -*

  .2005جويلية  4- 3-2أيام ) الجزائر العاصمة( جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 
  .1999أكتوبر  10يوم بمقر المتحف الوطني للمجاهد قابلة شخصية لي معهمالزبيري الطاهر  -*
  ، 1999جويلية  4 يوم بمقر سكنه بالعاصمة  مقابلة شخصية لي معهأحمد  ، محساس  -*
ديسمبر  28مسجلة  بقسم التاريخ جامعة تلمسان يوم  مقابلة شخصية لي معه ، : أحمد وهراني -*

2007.    
  
  
  :الشهادات الشفوية) ب 

، 1954شهادة احمد بن بلة في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر   -
  . 2002القرض المضغوط، وزارة ااهدين، الجزائر ) 1962- 1830(تاريخ الجزائر 

 22- 20ولعيد، باتنة يومي شهادة لعبيدي الحاج لخضر في الملتقى الوطني حول الشهيد مصطفى بن ب -
  بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد)04(شريط فيديو رقم  - 1996مارس 
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شهادة ااهد سي سالم بوبكر في ندوة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد، المتحف الوطني للمجاهد يوم  -
  ، شريط سمعي بصري بمكتبة المتحف17/03/1998
 .1988ول نوفمبر، ديسمبر شويشي العيساني، لة أ: شهادة ااهد -

 15 -  14سوق أهراس، " القاعددة الشرقية"المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الجهوي لتاريخ الثورة 
  1985فيفري

شهادة بلعقون  عمار في الندوة التاريخية التي عقدت  حول الشهيد مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف  -
  .بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد) 04+02رقم(ديو شريط في- 17/03/1998الوطني للمجاهد يوم 

، الوادي، 20/03/1999 – 19، 1954ملتقى قوافل التسلح لثورة نوفمبر : شهادة العمودي عبد القادر  -
  -مكتبة المتحف الوطني للمجاهد–شريط سمعي بصري 

، 20/03/1999 – 19، 1954ملتقى قوافل التسليح لثورة نوفمبر " شهادة: "شهادة القاضي بشير   -
  ).شريط محفوظ في مكتبتي الخاصة( -مكتبة المتحف الوطني للمجاهد–الوادي،  شريط سمعي بصري 

 20- 19قاضي بشير في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح بوادي سوف يومي :شهادة ااهد  -
  .،شريط سمعي بصري، مكتبة المتحف الوطني للمجاهد1999مارس

لرحمن  شهادة في الندوة التاريخية حول الشهيد حمو بوتليلييس بالمتحف الوطني شهادة بن سعيد عبد ا -
  . 2000أفريل  30للمجاهد يوم 

الجزيرة، حلقة :، في القناة الفضائية القطرية )شاهد على العصر(شهادة أحمد بن بلة في الحصة التلفزية  -
  27/10/2002يوم
، 1999مارس  20  -  19لوطني حول قوافل التسليح، شهادة ااهد عبد القادر خليفي، الملتقى ا -

  .الوادي، شريط سمعي بصري، مكتبة المتحف الوطني للمجاهد
 ،شهادة ااهد عمار بن عودة خلال مداخلة حول السلاح ألقيت بمتحف الجهاد، ديوان رياض الفتح -

1985  
د الشرقية مجلة أول نوفمبر العددان شهادة ااهد شويشي العيساني، الجادهية العدو الفرنسي في الحدو  -

   . 1988، الجزائر 98/99
، مؤسسة 2000أكتوبر  29شهادة أحمد بوشعيب في اليوم الدراسي حول التحضير والإعداد للثورة، يوم  -

  ).شريط سمعي بصري(ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية البليدة 
مصطفى بن بولعيد شريط ... ود، الشهيد الرمزنصوري ميللمر ، شهادة اااهد بلعقون عمّ شهادة   -

  ) مكتبة المتحف الوطني للمجاهد(  1997تلفزيوني، محطة قسنطينة إنتاج مركز باتنة مارس 



في الندوة التاريخية حول الشهيد مصطفى بن بولعيد بمقر المتحف :  ة شهادةيبااهد علي بن شاشهادة   -
محفوظ بخزانة مكتبة المتحف الوطني ) 02رقم  سمعي بصري شريط(  17/03/1998الوطني للمجاهد يوم 

 . للمجاهد

  1993ديسمبر  Cote ،30 101: للمعهد العالي للحركة الوطنية رقم: شهادة السندي عبد الوهاب  -
  .تونس. المنوبة

خلال ثورة  الملتقى الوطني للتنظيم و التموين بالولاية التاريخية الثانية" شهادة: "شهادة  بن عودة عمار  –
، مكتبة السمعي البصري، المركز الوطني للدراسات و البحث في 2001مارس / 17/18التحرير الوطني قالمة 

  .01/  345الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر، رقم التسجيل 
                          .1998إعداد بلقاسم جعافرية،الجزائر،) شريط تلفزيوني(القاعدة الشرقية . شهادة ااهد نوبلي الزين -
ا خلال ندوة دراسية حول تحضير والإعداد للثورة المسلحة في  مشهادة ااهد بوعلا م قانون، تقد -

شريط  -29/10/2000المنطقة الرابعة، تحت إشراف مجلس الولاية الرابعة، المنظمة الوطنية للمجاهدين يوم 
  .الرابعة التاريخية، بالعاصمة  سمعي بصري محفوظ لدى مؤسسة ذاكرة الولاية

  
 :الشهادات المكتوبة)ج

 .1987شهر جويلية  -لة الباحث، عدد خاص: محمد  شهادة يوسفي   -

   .1988شويشي العيساني، لة أول نوفمبر، ديسمبر : شهادة ااهد -
  .1986نوفمبر  10سيدي علي عبد الحميد للجريدة الشعب اليومية   شهادة -
  .1988نوفمبر  17 - 16ليومي  7787 -7786عبد الحميد مهري لجريدة الشعب، عدد شهادة  -
ليوم الخميس ) اليومية( شهادة عبد الحميد مهري في حديث صحفي لعز الدين ميهوبي، لجريدة الشعب   -

  ،1990نوفمبر  01
  .1994، سنة 146شهادة محمد عصامي في حوار أجراه معه الزبير بوشلاغم في مجلة أول نوفمبر، عدد  -
  .1987شهادة عمر أو عمران لة الباحث، عدد خاص سنة  -
  .1984، نوفمبر 02شهادة لخضر طوبال لة الباحث، عدد  -
  1984، نوفمبر 02. شهادة ااهد سي ناصر لة الباحث، عدد -
  ،1987شهادة ااهد عمار بن عودة لة الباحث، جويلية  -
، المركز الوطني الدراسات والبحث في 04القادر العمودي في مجلة المصادر، عدد  شهادة  ااهد عبد -

  .2001، سنة 1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 



  .1995سنة  147شهادة محمد بوضياف لة أول نوفمبر عدد  -
يومي ل 7787، 7786شهادة محمد بوضياف، حول عملية التحضير للثورة، في جريدة الشعب عدد  - 
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ى قوافل عبد القادر خليفي في ملتق -،   2001الجزائر عدد نوفمبر ديسمبر  1954وثورة أول نوفمبر 
  ).خاص(، الوادي، شريط سمعي بصري 1999مارس  20- 19 1954التسليح لثورة نوفمبر 

   ، 1984نوفمبر  2شهادة أحمد بوشعيب لة الباحث عدد -
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، ندوة مجلة أول نوفمبر، "حول مجاة العدو في الحدود الشرقية: " شهادة  ااهد شويشي العيساني -

  .م1988، الجزائر 98/99العددان 
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  :المذكـــرات  –3
ـ ترجمة سعيد جعفر، مطبعة الصنائعي 1952روح الاستقلال، مذكرات مكافح : آيت أحمد حسين  –
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  ،)د س ن(، الشهاب للنشر، الجزائر 1954الحاج لخضر العقيد، قبسات من ثورة نوفمبر   -
 -1947من خلال مذكرات معاصر ( د الرحمن بن إبراهيم ، الكفاح القومي والسياسي بن العقون عب -

 ، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  3، ج1954

الكفاح القومي و السياسي من خلال مذكرات معاصرة، الفترة : بن العقون عبد الرحمن، بن إبراهيم  - 
  .1986لكتاب الجزائر ، المؤسسة الوطنية ل2، ج1954ـ 1947الثالثة 

  .2110، الجزائر 1القاعدة الشرقية القلب الثورة النابض، ط" : مذكرات: "سعيداني الطاهر  –



، الجزائر 1962 – 1946مذكرات علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكر : كافي علي   –
1999  .  

  .2005الهدى عين مليلة ، درا 1954ة في ثورة أول نوفمبر سممحطات حا: ملامح عمار  –
، دار 3مذمرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل، ترجمة العفيف الأخضر، ط: ميرل روبير  –

  .1983الآداب، بيروت 
، 1م ترجمة سموحي، منشورات عويدات، ط 1962 – 1958مذكرات الأمل التجديد : ديغول شارل  –

  .م1971بيروت 
  )د س ن(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر02محمد خير الدين، مذكرات، ج  –
  : الجرائــد  – 4
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  .1957نوفمبر  01/  11العدد  اهد - 
  .05/11/1957، 12العدد  ااهد -
  .01/12/1975لأحد ، ا13العدد  ااهد -
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  . 1958ماي  09، الخميس 24لعدد  ااهد -
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    .1996الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .1971حقائق عن الثورة الجزائرية، دار الفكر الحديث، بيروت : البجاوي، محمد  –
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  ،1994  .   
،دار 1، ط1954حتى ثورة نوفمبر  1830العلوي محمد الطيب ، مظاهر المقاومة الجزائرية من عام  -
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  .1984الزبيري محمد العربي ، الثورة الجزائرية في عامها الأول، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري،   -
  .1984، القاهرة 1الناصر و ثورة الجزائر، طعبد : الديب فتحي  -
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، دار المعارف سوسة، تونس 2الحركة الوطنية التونسية، رؤية شعبية قومية جديدة، ط: الطاهر عبد االله  –
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  .1954، دار النقاش 1جبهة التحرير الوطني الجزائري ط: العسلي، بسام  – 
  .1982، الجزائر 3مع ركب الثورة التحريرية، ج –حياة كفاح : المدني، أحمد توفيق  –
  .2000، الجزائر 1طقصتي مع الثورة المليون، : المشيرقي، الهادي إبراهيم  –
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، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، 1962 -  1954قاسم محمد وآخرون، القواعد الخلفية للثورة االجزائريةبل -
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  .1985للكتاب، الجزائر  المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية، المؤسسة الوطنيل نضا:بركات، أنيسة  –
  1987، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ص 2بوالطمين الأخضر جودي ، لمحات من ثورة الجزائر، ط -
  .1997، بيروت 1م، ط1962التاريخ السياسي للجزائر منذ البداية و لغاية : بوحوش عمار  –
لمتحف الوطني للمجاهد، الجزائر ، ا02، ط02، ج19،20ثورات الجزائر في القرنين، : بوعزيز، يحي  –

  .م1996
ديوان )1954-1830(السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري   بوعزيز، يحي -

  .33ص.1995المطبوعات الجامعية الجزائر 
1994،  

  .2004، الجزائر 1، ط"م1962، 1954الثورة في الولاية الثالثة : "  يحي بوعزيز  -
  .1985إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى، الجزائر : ن بومالي، أحس –
ثورة الجزائر، ترجمة عبد الرحمان صدقي أبو طالب، الدار المصرية للتأليف و الترجمة : جليسبي، جوان  –

  .م1966
  .1976، دار النهضة العربية القاهرة 6القانون الدولي العام في وقت السلم، ط: حامد، سلطان  –
  .1973، دار النهضة العربية القاهرة، 1القانون الدولي، ط: حسين، محمد جابر  –
  .1994الثورة الجزائرية سنوات المخاض، ترجمة نجيب عيد، صالح المثلوثي، الجزائر : حربي، محمد  –



ر، ترجمة، كميل قيصر داغ) 1962- 1954(والواقع، الجزائر  ةجبهة التحرير الوطني الأسطور : حربي محمد -
  .49، ص1983، دار الكلمة للنشر، بيروت 1ط
  .م1998أمواج الخفاء، المتحف الوطني للمجاهد : حساني عبد الكريم  –
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  ، 2002 رالذكرى الأربعين للاستقلال الجزائ
  :الملتقيات – 2
قى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية الملت -
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  .1992م، دمعية أول نوفمبر باتنة 1954وفمبر ، معالم بارزة في ثورة ن1989الملتقى الأول بباتنة  –
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1986.  
، المنظمة الوطنية 64فمبر العدد مجلة أول نو " ذكريات عن نقل الأسلحة عبر الحدود: "العربي بن صفية  –

  .1984للمجاهدين 
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  .للمجاهدين
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  1987نوفمبر  87العاصمة، مجلة أول نوفمبر عدد 
  1986سنة  77الشهيد مصطفى بن بولعيد في مجلة أول نوفمبر عدد . العياش علي -
، نوفمبر 24الحدث العربي والدولي، عدد خاص، رقم  مجلةالتجربة الجزائرية  عباس محمد ، فكرة الثورة في  -

2002.   
الرجل الذي اكتشف الأمة الجزائرية متأخرا، فرحات عباس بين باريس والقاهرة في مجلة . الميلي محمد -

 .2002نوفمبر -24رقم .عدد خاص  .الحدث العربي والدولي مجلة سياسية ثقافية

، يصدرها 09تحويل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحرير الوطني في مجلة الذاكرة، عدد بوحوش عمار ،  -
 .1995المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 
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Résumé: 
L’intendance Logistique dans les guerres de libération au monde, durant le 20eme siècle 

dernier,  fait un grand défi aux  pionniers et responsables de ces mouvements de libération. 

La révolution algérienne, l’une des grands exemples en ce genre subit un pareil 
phénomène; Dont la présente thèse traite d’une manière analytique le fléau de 
l’intendance logistique au sein de la révolution algérienne: pendant la phase préparative 
(1947 – 1954), La phase expérimentale (1954 – 1956), et la phase finale (1956 – 1962), 

dite «Phase professionnelle».   
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  2009-2008: السنة الجامعية

لمعرفة التاريخية كـدرع قـوي في وجـه ثقافـة النسـيان أو مدرسـة انطلاقا من الأهمية القصوى التي يمثلها مستوى ا
في آن واحـــد فـــإن الكتابـــة التاريخيـــة العلميـــة تمثـــل في هـــذا الســـياق أبـــرز رافـــد يمكنـــه إثـــراء  فالتحريـــف والتزييـــ

وإنعاش مستوى المعرفة التاريخية خاصة في مواضيع ذات ارتباط وثيق بالتاريخ الوطني خصوصا إذا تعلق الأمر 
  .ترات حاسمة ومصيرية في تاريخ الجزائر المعاصر وأقصد بذلك مرحلة الثورة التحريريةبف

ولا يـــزال خـــوض غمـــار البحـــث والتنقيـــب في تـــاريخ الثـــورة بالنســـبة لجيـــل البـــاحثين الشـــباب محفوفــــا 
أصحاا إزاحة  بالمخاطر والمطبّات، ولم يكن هذا الأمر ممكنا لو لا ثلة من الأقلام الجزائرية الأصيلة التي تولى

جــــزء هــــام مــــن ذلــــك الإرث الضــــخم الــــذي تركتــــه المدرســــة التاريخيــــة الاســــتعمارية الــــتي مازالــــت مفاهيمهـــــا 
ومصـطلحاا وتصـورا وطروحاـا تعـرف بعــض الـرواج بالنسـبة لمواضـيع ظلــت بكـرا ولم تتناولهـا أقـلام جزائريــة 

  .في شكل بحوث تاريخية جادة بعد
-1945شـــبكات الـــدعم اللوجيســـتيكي للثـــورة التحريريـــة "ري لموضـــوع وفي هـــذا الســـياق كـــان اختيـــا

مسايرا لسلسلة المشاريع الهادفة إلى إثراء البحث وتوجيهه نحو مسائل ومواضيع ذات ارتباط بالتـاريخ " 1962
  .الوطني عموما والثورة التحريرية بشكل خاص



موضـوع التسـليح إذ يجـب الإشـارة  ولا يخفى على الباحث في هذا الميدان مدى الأهمية الـتي يكتسـيها
إلى أن الدعم اللوجيستيكي يشكل في كل الأحيان الشريان الرئيسي لجميـع الثـورات التحرريـة في العـالم وعنـد 
الحاجـــة الملحـــة لمصـــادر التســـليح والمـــال تلجـــأ تلـــك الثـــورات إلى اســـتدراك الوضـــع بوضـــع مخططـــات ومشـــاريع 

مليــات الإمـداد بالعتــاد العســكري انطلاقـا مــن قواعــد لوجســتيكية للطـرق والمســارات الــتي مـن شــأا تســهيل ع
  .محددة

إلى غايـــة يـــوم  1954وممـــا لاشـــك فيـــه أن حركيـــة النشـــاط الثـــوري منـــذ الانطلاقـــة في ليلـــة أول نـــوفمبر 
ظلت في أمس الحاجة إلى السلاح باعتباره أهم آليات العمل الثوري  1962مارس  19وقف إطلاق النار في 

باشــر، وســأحاول في هــذه الدراســة تســليط الضــوء علـى قضــايا متعــددة مرتبطــة بموضــوع شــامل يعــنى الميـداني الم
بالبحث في مسائل التسليح وبإنشاء شبكات للدعم اللوجيستيكي التي يمكن اعتبارها أحـد أهـم الروافـد الـتي 

قـوف عنـد الظـروف ساهمت في صـناعة العديـد مـن الانتصـارات العسـكرية خـلال سـنوات الثـورة التحريريـة والو 
  .والإمكانيات التي سخرا قيادة الثورة لتأمين هذا النوع من العمليات العسكرية

انطلاقا من أهمية الموضوع وحساسيته لارتبـاط جانـب كبـير منـه بالنشـاط السـري والمخـابراتي بالنسـبة للطـرفين 
غبة في هذا الموضوع بالـذّات دون تولّدت لدي الر ) والمصالح الفرنسية الخاصة -جبهة وجيش التحرير الوطني(

  :غيره من المواضيع الأخرى ولعل من أهم الأسباب والدوافع التي كانت وراء ذلك الاختيار نذكر منها
الــدافع العلمــي بحكــم التخصــص لســنوات عديــدة في مجــال البحــث التــاريخي المــرتبط بالتــاريخي الــوطني  -1

  )1962-1954(خصوصا مرحلة الثورة التحريرية 
الــدافع الــذاتي المتمثــل في رغبــة قديمــة في التركيــز علــى موضــوعات ذات طــابع سياســي وعســكري وقــد  -2

 -أدركت أنه لا يتوافر مثل هذا الطابع سوى في موضـوع الـدعم اللوجيسـتيكي الـذي يكتسـي طابعـا عسـكريا
  .سريا

واصـــلة البحـــث في دفعـــني إلى م)" 1962-1954(القاعـــدة الشـــرقية " طبيعـــة موضـــوع أطروحـــة الماجســـتير -3
موضــوع لا يختلــف في طبيعتــه عــن الموضــوع الأول  الــذي تطرقــت في جــزء منــه إلى موضــوع التســليح وبــذلك 
حاولـــت في موضـــوع الـــدعم اللوجيســـتيكي  الإجابـــة عـــن الكثـــير مـــن التســـاؤلات الـــتي بقيـــت دون إجابـــة في 

ظـل لمـدة مـن المواضـيع المسـكوت موضوع القاعدة الشرقية بالإضافة إلى كشف خبايا موضوع التسـليح الـذي 
  .عنها

الرغبـــة الملحـــة في محاولـــة إثـــراء وتعميـــق مســـتوى المعرفـــة التاريخيـــة فيمـــا  يتعلـــق بمســـائل الـــدعم بالأســـلحة  -4
ومــدى أهميتهــا في حيويــة النشــاط الثــوري، وتقــديم دراســة تنــدرج في إطــار إعــادة كتابــة تــاريخ الثــورة التحريريــة  

  .  وطنية بأقلام جزائرية أصلية ةتاريخيوالمساهمة في بناء مدرسة 



الكــم القليــل مــن الدراســات حــول الــدعم اللوجيســتيكي علــى يــد بعــض المنتمــين إلى الثــورة التحريريــة لا   -5
غير كاف لبناء تصور تاريخي دقيق بفعل عدم امتلاك أصحاب تلك الكتابات لأدوات الكتابـة التاريخيـة  ليزا

  ) .عبد ايد بوزبيد ومراد صديقي(شير إلى كتابات وفي هذا السياق ن(الأكاديمية 
الإلمام بالدور الكبير والأهمية البالغة التي لعبتهـا الشـبكات الـدعم اللوجيسـتيكي لإمـداد الثـورة بالأسـلحة  -6

منذ انطلاقتها مع التركيز على جهود ومساعي ثلة من قادة الثورة البارزين في الداخل والخارج الذين يعود لهم 
فضل في نجاح أولى مشاريع تمويل الثور ة بالسلاح ثم وضـع قواعـد شـبكات الـدعم اللوجيسـتكي بعـد مـؤتمر ال

  .1956الصمام 
تبيـان الارتبــاط العضــوي بـين فكــرة العمــل المســلح والتسـليح كضــرورة ملحــة لانـدلاع الثــورة التحريريــة مــع  -7

  ).1962-1947(وقف إطلاق النار التركيز على تطور مشكل التسليح منذ ما قبل الانطلاقة إلى 
الإحاطة بالظروف والأوضاع الصعبة التي واجهت قادة الثورة خلال عمليات إمداد الثـورة بالسـلاح مـع  -8

التركيز على أهم القواعد الخلفية للثورة خارج إطارها الإقليمي من خلال رصد الدول التي لعبت دورا بارزا في 
  ..."مثل تونس المغرب ومصر والعراق(ة مد العون المادي للثورة الجزائري

دحــض وتفنيـــد الطروحـــات والمـــزاعم الــتي تضـــمنتها بعـــض الكتابـــات الفرنســية الـــتي الفـــت الكتابـــة بنظـــرة  -9
مثـل طروحـات (ملؤها الغلو والتحيّز لخدمة الأهداف الاسـتعمارية وإضـفاء الشـرعية علـى للفعـل الاسـتعماري 

  ".وغيرهم...وهنري لوميرايف كوريار وجون فوجور وجاك ديشمان 
تحديد النتائج والآثار التي انعكست بسبب مشكل التسليح على الأداء المتميز للعمل الثوري مـن جهـة -10

  .وعلى طبيعة العلاقة بين قيادات الثورة التحريرية السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية
ل أن تكـــون جامعـــة قـــدر وقبـــل خـــوض غمـــار البحـــث في صـــلب هـــذه الدراســـة الـــتي ســـوف أحـــاو  

الإمكان يستحسن طرح الإشكالية التي سيتّم إخضاعها للبحث والتحليل إنطلاقـا مـن المـادة التاريخيـة المتـوفرة 
أرشيف، مقابلات شخصية وشهادات شفوية ومكتوبة، ومذكرات شخصية لبعض قادة الثورة وقادة الجـيش (

  ).و دوريات وتقارير الولاياتالفرنسي، وكتابات عربية وأجنبية وملتقيات ومقالات 
وتتوقـــف إشــــكالية الدراســـة علــــى الإجابــــة عـــن جملــــة مـــن التســــاؤلات المرتبطــــة بموضـــوع شــــبكات الــــدعم    

  :وهذه التساؤلات على شاكلة) 1962-1954(اللوجيستيكي خلال الثورة التحريرية 
 متى بدأت قصة عملية التسليح الأولى؟ -

 شري لانطلاق العمل المسلح؟كيف تمت خطوات التحضير المادي والب   -

مـــا هـــو حجـــم العـــدة والعتـــاد الـــذي تـــوفر لـــرواد الثـــورة الأوائـــل عنـــد انطلاقتهـــا ليلـــة الفـــاتح نـــوفمبر  -
 ؟1954



 ؟)1956-1954(وما هو قدر الحاجة إلى السلاح في المرحلة الأولى للثورة التحريرية  -

حلول وبدائل لنقص الأسلحة والذخيرة ما هي أبرز المشاريع والمحاولات الأولى لقيادة الثورة لإيجاد  -
 ؟1956قبل مؤتمر الصمام 

بخصوص مسألة  ةإلى أي مدى نجحت قيادة الثورة في الخارج في إقناع الدول العربية والأوروبي  -
 .دعم الثورة الجزائرية بالمال والسلاح؟ وما هي أهم الشبكات اللوجيستيكية؟

لين في جبهات القتال؟وما هي مصادره الداخلية وكيف كان يصل هذا السلاح إلى الثوار المقات  -
 والخارجية؟

ما هي الطرق والوسائل التي انتهجتها سلطات العدو لحصار الثورة وخنقها عبر الحدود الشرقية  -
 ؟)وموريس -شال( والغربية عندما يتعلق الأمر بخطي

 يا؟ّوإلى أي مدى انعكست مشكلة السلاح على وتيرة العمل الثوري سياسيا وعسكر    -

كيف تعاملت قيادة الثورة التحريرية لإيجاد حلول وبدائل لمشكل التسليح على امتداد سنوات  -
 الكفاح ا لمسلح؟

 وما هي نتائج وآثار مشكل التسليح على طبيعة العلاقة بين قيادات الثورة في الداخل والخارج؟ -

يز شبكات الدعم وما هي أهم القواعد الخلفية للثورة في الخارج ومدى مساهمتها في تعز  -
 اللوجيستيكي؟

 وما هو الحجم الحقيقي الذي تكفلت بأدائه هذه الشبكات في تفعيل العمل الثوري الميداني؟ -

وإلى أي مدى نجحت قيادة الثورة عبر أجهزا السياسية والعسكرية المتعاقبة في مواجهة مشاريع  -
 التطويق والخناق الاستعمارية الفرنسية؟

لى هذه التساؤلات ذات الأهمية التاريخية البالغة ستكون بحاجة إلى مشروع بحث إن محاولة الإجابة ع
تضمنت مقدمة ومدخلا وأربعة فصول وخاتمة وقائمة ثرية ومتنوعة من الملاحق أغلبها وثائق أرشيفية ) خطة(

 :وبيبلوغرافيا متنوعة ومتميزة نظرا لطبيعة الموضوع في حدّ ذاته وهي كالأتي

ت فيها إبراز أهمية هذه الدراسة والوقوف على خلفية البحث في موضوع سواء كانت حاول: المقدمة* 
وضبطها من خلال طرح مجموعة طويلة من  ةالذاتية أو العلمية في آن واحد ثم تطرقت إلى تحديد الإشكالي

قت ثم تطر : التساؤلات المرتبطة بموضوع البحث ثم حاولت استعراض مراحله من خلال خطة مركزة وشاملة
إلى المصادر و المراجع التي اعتمدا وذكرت الأهم منها فقط وحددت المنهج المعتمد وانتهت في الأخير إلى 

  . تحديد جملة الصعوبات والمشاكل التي اعترضت البحث في بعض مراحله



حاولت في المدخل قبل الولوج في صلب هذه المحاولة الوقوف على رصد المحاولات المبكرة : المدخل*  
من خلال معالجة بعض ) 1945-1939(تجسيد فكرة العمل المسلح في مرحلة الحرب العالمية الثانية ل

القضايا والمسائل التي ارتبطت مباشرة بمسألة توفير السلاح خصوصا تلك المحاولات الأولى لتجسيد فكرة 
  .1947الثورة ميدانيا من طرف ثلة من الرواد الأوائل في الحركة الوطنية قبل 

وقفت في الفصل الأول على موضوع الثورة التحريرية في مرحلة التحضير الجاد والانطلاقة  :الفصل الأول*  
من خلال تتبع المحاولات اللاحقة التي شرعت فيها العناصر القيادية ) 1954و  1947الفعلية بين سنوات 

قراطية والمعروف في الأدبيات في ذلك الجناح المسلح الذي أنشأته حركة الانتصار من أجل الحريات الديمو 
العسكرية بالمنظمة الخاصة مع التركيز على مشكلة التسليح التي كانت في اهتمامات وأهداف المنظمة 
للإسراع في تفجير العمل المسلح، ثم انتقلت إلى عملية الإعداد العسكري والتنظيمي لتفجير الثورة بين 

ارجي وفي المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل على المستويين الداخلي والخ 1954- 1950سنوات 
حاولت قدر الإمكان انطلاقا من المادة التاريخية المتاحة رصد الإمكانيات المادية والبشريةّ عند الانطلاقة 
بالأرقام والإحصائيات خصوصا عندما تعلق الأمر بعملية حشد الرجال والسلاح في المناطق الخمسة 

  .ةمعتمدا في ذلك على الشهادات الحيّة وتقارير الولايات التاريخي 1954بر التاريخية ليلة أول نوفم
  1956تناولت في هذا الفصل دراسة مشكلة التسليح منذ انطلاق الثورة إلى مؤتمر الصمام  :الفصل الثاني*  

وهي مرحلة المبادرة والعمل الفردي من خلال الإشارة إلى أهم المصادر ) 1956- 1954(كمرحلة أولى 
لداخلية للسلاح الذي اعتمد عليه الثوّار بدرجة أولى خلال هذه المرحلة، ثم تطرقت إلى أهم وأبرز المشاريع ا

الخارجية الأولى لدعم الثورة بالسلاح انطلاقا من الداخل عبر المناطق الحدودية كالمنطقة الأولى والثانية 
الخارج وعلى رأسهم أحمد بن بلة دون أن مل والخامسة في مقابل الدور البارز الذي لعبه قادة الثورة في 

الدور الذي لعبه بوضياف في الجبهة الغربية وانتهيت في الأخير إلى معالجة مشكل التسليح من خلال تقارير 
 21، وأخذ صورة واضحة ومتكاملة عن القوى المادية والبشرية للثورة بعد 1956الولايات في مؤتمر الصمام 

  .شهرا منذ انطلاقتها
ويمكن القول أن هذا الفصل يشكل جوهر موضوع هذه الدراسة، والذي سأتناول فيه :لفصل الثالثا*  

إلى غاية إنشاء أول حكومة  1956بشيء من التعمّق، شبكات الدعم اللوجيستيكي منذ خريف سنة 
برا إلى  ، محاولا إبراز أهم عمليات الإمداد بالأسلحة1958سبتمبر  19مؤقتة للجمهورية الجزائرية في 

الولايات الداخلية، سواء عبر الحدود الشرقية أو الحدود الغربية مع التطرق أيضا إلى عمليات الإمداد البحرية 



تونس (من المشرق وأوربا، إلى جانب ذكر أهم قواعد التموين الحدودية عبر تراب الدولتين الشقيقتين 
  .1956خصوصا عقب استقلالهما سنة ) والمغرب
لفصل بتتبع أهم المسالك والمسارات التي كانت تمر عبرها قوافل التمويل بالسلاح، وأختم هذا ا  

والإشارة إلى الظروف الصعبة والمختلفة التي كانت تجاها هذه القوافل انطلاقا من قواعدها الحدودية إلى أن 
  .تصل بالسلاح إلى أيدي الثوار المقاتلين في الولايات الداخلية

هذا الفصل يعنى بدراسة الثورة التحريرية خارج إطارها الجغرافي من خلال التركيز على إن :الفصل الرابع*  
لتفعيل ديناميكية النشاط الثوري وشموليته عبر كامل التراب المادي  أهم القواعد الخلفية لشبكات الدعم 

تمت من خلالها الوطني، وعندما يتعلق الأمر بمظاهر الدعم من هذا النوع يمكن ذكر ثلاثة محاور كبرى 
  :بشكل عام المادي الدعم عمليات

  
  )مصر، ليبيا، تونس، المغرب، العراق: (الدول العربية -4
 ) بلغاريا، يوغسلافيا، تشيكوسلوفاكيا : (الدول الاشتراكية -5

 )أسبانيا، ايطاليا، فرنسا،  ألمانيا الاتحادية: (أوربا الغربية -6

ائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لموضوع الدعم انتهيت في الخاتمة إلى جملة من النت :الخاتمة*
بالإضافة إلى محاولة الإجابة على الأسئلة المطروحة في المقدمة ) 1962- 1954(اللوجيستيكي للثورة التحريرية 
واستنتاجات بعد أن خضعت إلى النقد والتحليل والاستقرار استنادا إلى  تالتي ذكرا في شكل خلاصا

  .ة المعتمدةالمادة التاريخي
إن حصر وجرد كل المادة العلمية التي اعتمدا في هذا لبحث لا يسعني في هذا المقام لكثرا 
وتنوعها ولكنني سوف أقوم بالتركيز على أهم المنابع التي اغترفت منها في إنجاز هذا العمل الذي أرجو أن 

  :أكون قد وفقت فيه إلى حد ما وتتمثل هذه المادة فيما يلي
اعتمدت عليها باعتبارها المصدر الأساسي والأول بالنسبة : )الأرشيف(لوثائق المكتوبة ا -1

لموضوع البحث حيث تمكنت من العثور على كمّ لا بأس به من الوثائق الأرشيفية المتنوعة المرتبطة بموضوع 
  :اللوجيستيكي بشكل مباشر، وذلك بالعودة إلى

وتشير : لمتوفر لدى المعهد الوطني الأعلى للحركة الوطنية التونسيةممثلا في الرصيد ا:  الوطني التونسي -أ
معظم الوثائق المتحصل عليها من هذه المؤسسة البحثية بنشاطات جيش التحرير الوطني على الأراضي 



وهي عبارة عن رصيد تمّ نقله من أرشيف ما  1956التونسية بالإضافة إلى عمليات ريب الأسلحة منذ 
  ).فرنسا(وراء البحار 

ممثلا في رصيد المركز الوطني للأرشيف وقد تحصلت منه على وثائق : الأرشيف الوطني الجزائري -ب-
جد هامة تتعلق بصلب الدراسة بشكل مباشر وأهم هذه الوثائق تشير إلى قوائم الأسلحة والذخيرة التي 

بالإضافة إلى التقرير العام الذي ) امسةالأولى،  الثانية، الثالثة، الرابعة، الخ(دخلت إلى الولايات الداخلية 
أعدته وزارة  التسليح والاتصالات العامة بقيادة عبد الحفيظ بوصوف حول الوضعية العام للتسليح خلال 

  )1960-1958(سنوات 
ممثلا في ذلك الرصيد الذي تديره المصلحة التاريخية للجيش الفرنسي  أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية، -ج

  .صر فانسان بباريسعلى مستوى ق
 Service Historique de l'armée de Terre Château Vincennes France. 

وقد تمكنت من الحصول على بعض الوثائق الأرشيفية المهمة التي تتعلق بتطور جـيش التحريـر الـوطني 
لأســاتذة بفضـل مسـاعدة بعـض الـزملاء ا 1957مـن حيـث التعـداد البشـري والتسـليح منـذ الانطلاقـة إلى سـنة 

الذين تصفحوا أرصدة الأرشيف الفرنسي في انجاز اطروحام فلهم مـني جزيـل الشـكر والعرفـان بالإضـافة إلى 
وثـــائق أخـــرى مهمـــة تتعلـــق بانعكاســـات مشـــكل التســـليح علـــى طبيعـــة العلاقـــة بـــين قيـــادات الثـــورة في الجبهـــة 

  .الغربية تمّ نشرها على موقع شبكة الانترنيت في فترة محدودة جدّا
تمكنـــت مـــن الحصــول عليهـــا مـــن خــلال الرصـــيد السويســـري المنشــور عـــبر شـــبكة :الأرشــيف السويســـري-د

وقـــد وظفـــت منـــه الوثـــائق المتعلقـــة بالوضـــع العســـكري عشـــية  ةالانترنيـــت وثـــري جـــدا بالوثـــائق الهامـــة والمتنوعـــ
  . الانطلاقة بالإضافة إلى دورقيادة الثورة في الخارج

المكتوب منها والشفوي وقد وفقت في جمعها بفضل تجاوب عدد من القادة  بنوعيها: الشهادات الحية) ذ
والمناضلين في الثورة التحريرية وحركتي المقاومة في تونس والمغرب خلال الملتقيات والندوات التاريخية التي 
حرصت من موقع عملي في المتحف الوطني للمجاهد على متابعتها لتوظيف ما أمكنني الحصول عليه في 

أحمد مهساس والطاهر : لب هذه الدراسة ولعل ابرز الذين أجدني ممنونا لهم بالشكر والعرفان نذكرص
الزبيري وقاضي بشير، وعبد القادر العمودي ودحو ولد قابلية والطاهر الزبيري وعمار بن عودة والحاج 

زار  وأحمد الوهراني لخضر لعبيدي و علي بن شابية وسالم بوبكر وعمّار بلعقون ورزايية محمد و خالد ن
  .بالإّضافة إلى كل من المناضل عبد االله السندي من تونس والمقاوم الهاشمي الطود من المغرب

كما كنت حريصا على توظيف الشهادات الحيّة المكتوبة اعتمادا على بعض الكتب والتقارير 
ة والمغربية التي تزخر بعدد كبير  من الولائية والملتقيات والندوات التاريخية وبالعودة إلى الدوريات الجزائري



الشهادات الحيّة من رواد الثورة والمقاومة كمجلة أول نوفمبر والجيش وصحيفة ااهد ومجلة الذاكرة الوطنية 
التي تصدرها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمغرب الأقصى ومن أهم هذه 

وضياف وعبد الحميد مهري، وعيسي كوشيدة والحاج بن علا ولخضر بن الشهادات نذكر شهادات مع ب
طوبال وعبد الحفيظ بوصوف والعقيد لطفي بالإضافة إلى بعض الشهادات الحية المكتوبة لإخواننا المقاومين 
من المغرب الأقصى وعلى رأسهم الهاشمي الطود وعبد الكريم الخطيب وحمدون شوراق وحسين برادة وعبد 

  .لبوصيريالجليل ا
وفي نفس السياق اعتمدت على الوسائل السمعية البصرية المتاحة في : الوسائل السمعية البصرية- ش

والتفلزيون الجزائري، وقد  1954المتحف الوطني للمجاهد ومركز البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
ات حية مسجلة خلال الملتقيات استفدت بشكل كبير من هذه الوسائل لما تحمله في مضموا من شهاد

والندوات ومحفوظة في أشرطة فيديو بمكتبة المتحف الوطني للمجاهد بالإضافة إلى القرص المضغوط الذي 
-1830(أصدره المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر حول تاريخ الجزائر 

مجاهدا والكثير من الوثائق الأرشيفية ومقاطع من  50والذي تضمن شهادات حية لأكثر من ) 1962
  الصحف والجرائد حول مرحلة تاريخ الثورة التحريرية

حول مواضيع ذات علاقة بموضوع الدراسة بما فيها المذكرات  والدراسات  :الكتابات الجزائرية -ط
اد صديقي ومحمد يوسفي التحليلية حول الثورة التحريرية كمذكرات أحمد بن بلة، وعبد ايد بوزبيد ومر 

بالإضافة إلى .وغيرهم...وعلي مهساس وآيت أحمد و خالد نزار والطاهر سعيداني وعلي كافي والنذير بوزار
لجمال قنان يوسف  مناصرية  ويحيى بوعزيز وأحسن  بومالي، ومحمد تقية وسليمان  ةالدراسات التحليلي

  .الخ...وعمار قليل ومحمد العربي الزبيري الشيخ ومحمد حربي ومحمد البجاوي وكتابات محمد عباس
اعتمدت عليها في دراسة موضوع التضامن والدعم العربي للثورة التحريرية بالأسلحة  :الكتابات العربية) ر

والذخيرة ومن أهم هذه المؤلفات نذكر كتابات فتحي الديب والطاهر عبد االله والهادي إبراهيم المشريقي 
  .باركوعبد الاله بلقزيز وزكي م

اعتمدت على قائمة طويلة من الرسائل والأطروحات الجامعية بما فيها  :الرسائل والاطروحات الجامعية) ز
الماجستير والدكتوراه لها علاقة مباشرة بصلب موضوع شبكات الدعم اللوجيستيكي للثورة التحريرية 

  .ومتنوعة و موثقةوقد استفدت كثيرا منها لاعتمادها على مادة علمية غزيرة ) 1954-1962(



و عبد ايد بوجلة  وفي هذا السياق يمكن أن نذكر أطروحات دكتوراه للغالي الغربي وجمال يحياوي
وبو بكر حفظ االله وعقيلة ضيف االله ومريم بوقريوة والحبيب حسن لولب وعبد النور خيثر، بالإضافة إلى 

  ...ال بلفرديرسائل الماجستير لجبلي الطاهر ومحمد بوحموم ومحمد ودوع وجم
لجأت إليها بفعل سكوت الوثائق المكتوبة والشهادات الحيّة  :الكتابات الفرنسية والأجنبية) ص

والكتابات الوطنية عن بعض القضايا المهمة التي تتعلق ببعض جوانب موضوع الدراسة ولعل أبرز ما يميّز 
استعماريين من ساسة وعسكريين  هذه الكتابات التي اعتمدت عليها أا اشتملت على مؤلفات لـقادة

، جاك دوشمان، العقيد بيشو ، وايف كوريار  وبيار مونتانيو وهنري  جون فوجور"وصحفيين أوربيين أمثال 
لومير وجيلبار مينيسى وبتريك ايفينو وزدرافكوبيكار وموريس فافر والستر هورن وفرانسيس حونسون وفيليب 

  .وغيرهم... تريبيي
وانب الموضوع وطبيعته خصوصا انه يتعلق بجانب حساس من جوانب مرحلة  ومن أجل الإلمام بج

وبغرض إزالة الغموض عن بعض الحقائق التاريخية التي الهدف والمسعى ) 1962-1954(الثورة التحريرية 
بالنسبة للباحث الجاد ارتأيت الاعتماد على المنهج التاريخي التحليلي وكذا المنهج الوصفي الذي تفرضه 

  .بات بناء الواقعة التاريخيةمتطل
وقبل أن أنتهي إلى تقديم كلمة الشكر إلى كل الذين تفضلوا علي بتقديم يد العون والمساعدة لا 

  :بأس من التريث عند ذكر ابرز الصعوبات التي واجهتني والتي سوف أحددها ثلاثة عوامل رئيسية هي
يخية بالنسبة للباحث المبتدئ وعامل السكوت صعوبة موضوع البحث وطبيعته بفعل عبئ الكتابة التار  - 1

  .عندما يتعلق البحث بقضايا معينة. المطبق الذي لا يزال يميّز طريقة تعامل جيل الثورة مع الباحثين
  .عبئ المزاوجة بين الوظيفة والبحث العلمي في آن واحد - 2
حث وعناء اللجوء إلى ترجمة الكتابات قلة الخبرة في مجال البحث وندرة الوسائل المادية المتاحة أمام البا - 3

  .الأجنبية
وختاما لا يسعني إلاّ أن أرجو التوفيق لنفسي في هذه المحاولة التي أن لقيت قبولا فإن مرّد ذلك  

  .بدرجة تكاد تكون مناصفة إلى زمرة من الذين حظيت لديهم بالدعم والنصح والتشجيع
المشــرف الــدكتور يوســف مناصــرية الــذي لم يبخــل كمــا أتقــدم بخــالص الشــكر والعرفــان إلى الأســتاذ 

علي بفيض رصيده العلمي وصبره معي فله مـني أسمـى عبـارات الاحـترام والتقـدير كمـا أشـكر كـل مـن قـدم لي 
عونــا أو نصــحا في ســبيل إعــداد هــذه الدراســة وعلــى رأســهم زملائــي الأســاتذة المحترمــين في  قســم التــاريخ و 

  .1954للدراسات والبحث  في  الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الهيئة العلمية للمركز الوطني 
  



  
  :ملخصال
القرن العشرين والثّورة الجزائرية  خلالشكّل الدّعم، والمدد اللّوجستيكي، تحدّيا كبيرا لزعماء، ورُواد ثورات التّحرر في العالم،    
ق، لــم تشــذ هــي الأخــرى بــدورها عــن هــذه القاعــدة أبــرز تلــك الثــّورات علــى الإطــلا باعتبارهــاخــاص  بشــكل )1962 – 1954(

ــي تتنــاول بالتّحليــل والمناقشــة مســألة الــدّعم والمــدد اللّوجســتيكي فيهــا منــذ المرحلــة  العامــة، صــلب موضــوع هــذه الأطروحــة، التّ
، )1956أوت  – 1954نـــوفمبر (، مـــرورا بمرحلـــة المبكـــرة مـــن الثــّـورة، مرحلـــة التّجريـــب )1954 – 1947(المبكـــرة  للثــّـورة 

  ).  1962 – 1956(وانتهاء بمرحلة الاحتراف، مرحلة البناء التّنظيمي، والإنشاء المؤسساتي الدّائم 
الثــّورة الجزائريـة، جــيش التّحريــر الــوطني، الحركـة الوطنيــة، تجــارة الأسـلحة  ، الــدّعم اللّوجســتيكي، القواعــد : الكلمـات المفتاحيــة

 ، بـن بوالعيـد،   بوضـياف،  أطـوس،  دينـا، الكـاف.، الوفـد الخـارجي للثـّورة، بـن بلـة  مـداد، المنظمـة الخاصـة، الإ الخلفية للثـّورة
  ،الميلية ، الناظور،طرابلس،ستون
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L’intendance Logistique dans les guerres de libération au monde, durant le 20eme siècle 

dernier,  fait un grand défi aux  pionniers et responsables de ces mouvements de libération. 

La révolution algérienne, l’une des grands exemples en ce genre subit un pareil 
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